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المقدمة 


إهداء 


إل روح والدي العزيز وا ى روح والدتي الكريعمة الذين هما الفضل في تربيتي ولل 

إسيتي الوفية التي لها الفضل ف إعاني على أن أسير في هذا الدرب الذي أخدم فيه مييق 

ومعتقدي» وإى مشايغي الكرام وأسائذتي النجباء الذين لهم الفضل علي في التعليم 
والدريس واكتشنار العلوم الشبرعنة مي 


أهدي هذا السفر مبتغيا وجه الله تعا ى والقبول فإنه بالإجابة مأمول ... 


الباحث 


المقدمة 


شكر وتقدير 


أقدم شكري وتقديري واعتزازي مشفوعا بالدعاء لأستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور عبد الستار حامد الدباغ الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة وتابعني فيها 
متابعةكريمة فصوب أحطائي ونفعبني بتوجيهاته الراشدة وال يأغنت الرسالة.. نفع الله 
املسلمين بعلمه ومتعه بالصحة والعافية. 

كما أقدم شكري وامتناني لكل من مد يد العون والساعدة لي في إنخراج هذا 
العمل على هذا الوجه وأرحو من الله ان يجسزيهم عن خبر 
ا جزاء ... 


وآخح :وضوانا أن اللعمك لد زب العاليق ١‏ 


المقدمة 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبيه لإرساء قواعد التوحيد ووصف ذاته بنعوت 
التحميد والتمجيد فهو واحد أحد صمد خلق السماوات والأرضين وما فيهما من آيات 
للدلالة على الوجود. ظ 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بتمكين النفوس من الوصول إلى السرب 
المعبود بالمعرفة الحقة والفطرة السليمة والعقل النير للوصول إلى غاية المنشود بالتعبد 
والخضوع والاستسلام لمن له خلق الخلق وأوجد الوجود, سيدنا محمد البي المحتى 
وبالشفاعة موعود. 

أما بعد ... 

فبعد الاستخارة والاستشارة ثبت في يقي أن أبحث موضوعاً طالما شغل قلبي هواه 
وأسلمت نفسي لمداه» وهو أخذ العقيدة من منبعها الصافي الذي لا كدر فيه الثابت عن 
الله سبحانه بالتواتر والتوارد فهو قطعي الثبوت وفي الدلالة على التوحيد قطعي الدلالة. 

لما قرأت على قدر تحصيلي الضئيل وقدرق المتواضعة» أن عرض العقيدة في كتب 
الأفاضل من أكابر العلماء أمر لا مندوحة عنه لكن لا يصل شأوه إلا من بلغ بعلوم السلم 
درجة كبيرة من المعرفة؛ أي لا يدرك جل كلام إلا من أحاط بالمنطق والفلسفة أبمها 
إحاطة» فهي صعبة المنال وقليلة التداول قد قطع أصحابها شوطاً عظيماً وشموحاً عالياً في 
العلم العقلي والمناظرة» لذا لا يفهمها إلا حواص العلماء وفحول العقلاء» لذا وحدت 
نفسي ومن بمعيي بحاحة إلى طريقة أدرك بها ومن بمستواي أصول العقيدة كما جاءت 
بالقرآن» ولقد وحدت من كتب هذا المضمار لكنه لم يضع يده على مكمن الداء» وحاجة 
أمتنا إلى الدواء» فاقتحمت الأهوال وصارعت قمم شم الحبال» بأن أضع نفسي في 
مصاف الفحول من العقلاء الرحال» فشمرت عن ساعد الجد مع قدر المتناهية في الصغرء 
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وأحليت كتاباً فيه من الآيات والذكر الحكيم ما ييصر المبصر ويفتح به على من فقد البصر 
آفاق البصيرة وإجلاء الحقيقة» فكان القرآن الكريم ترجمان العقيدة بكل وضوح كوضوح 
الشمس في رابعة النهار» مع ترابط معانيه واتساق ألفاظه وسبك جمله, مع الاستعمالات 
النحوية في أعلى نحتهاء والصور البلاغية في أعلى قمتها. 

وقد قامت هذه الأطروحة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة. تناول التمهيد 
نبذة عن الأساليب والأسلوب القرآي. أما الفصل الأول فقد وقع في ثلاثة مباحث: تناول 
المبحث الأول النظر في الآيات الكونية» وتناول المبحث الثاني الأرض حيط الإنسان» 
وتناول المبحث الثالث توظيف خخلق الإنسان للدلالة على عقيدة التوحيد. 

ووقع الفصل الثاني على ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول الخلق دليل الوحود 
وتناول المبحث الثاني الإتقان دليل التوحيدء وتناول المبحث الثالث تعظيم الخالق بأسمائه 
وصفاته طريق إلى عبوديته. 

أما الفصل الثالث فقد وقع في ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول المثل القرآنيٍ في 
عرض العقيدة» وتناول المبحث الثاني القصة القرآنية في عرض العقيدة» وتناول المبحث 
الثالث الوسائل البلاغية في عرض العقيدة. 

وأما الفصل الرابع فقد وقع في ثلائة مباحث: تناول المبحث الأول مخاطبة الفطرة» 
وتناول المبحث الثاني مراعاة مقتضى ال حال» وتناول المبحث الثالث استعمال الألفاظ 
المألوفة. 

وأما الفصل الخامس فقد وقع في ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول التشابه في 
وسائل الإنكار» وتناول المبحث الثاني التذكير بالعاقبة» وتناول المبحث الثالث سوء 
العاقبة. 

أما أهم النتائج التي توصل إليها بحشا هذا فهي: 

إن تنوع الأسلوب القرآني وتعدد أغراضه كان يصب ف اتحاه واحد وهدف منشود 
وهو مخاطبة العقول والقلوب لترسيخ عقيدة التوحيد الصحيحة وإقامة المشروع العقائدي 


المقدمة 

11 ١ 
السليم لتكوين بيئة صالحة لعبادة الله سبحانه وتعالى» والأسلوب القرآني في عرض عقيدة‎ 
التوحيد لم يقسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة بل ذكر أن توحيد الربوبية هو مقدمة لتوحيد‎ 
الألوهية؛ وهذا ما أثبته من خلال عرضه للتوحيد في الآيات الي ذكرت أن التوحيد‎ 
واحد» وقد عرض التوحيد دون الإشارة إلى أقسام فهي متداخلة في العرض.‎ 

وقد اعتمد هذا البحث على كتب أصول الدين والعقيدة كالاإنصاف للباقلاني 
والإرشاد للجويئ والمطالب العالية للرازي وغيرها من الكتب» كما اعتمد هذا البحث 
على كتب التفسير كجامع البيان للطبري والكشاف للزمخشري وكتب معان القرآن 
وإعرابه وغريبه» كما اعتمد على كتب اللغة والمعجمات كالعين للخليل ولسان العرب 
لابن منظور» وقد عمدنا إلى الانتتخاب في دراسة الآيات الواردة» وقد تأتى ذلك من 
طبيعة المادة القرآنية الي تفرض أحياناً بحث المادة بطريقة تختلف عن مادة أعرى بسبب 
تعدد دلالات المادة القرآنية بتغير الاستعمال. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ما أطأناء وحسبنا أننا بشر» وأسأله أن يمحل 
علمنا خالصاً لوجهه الكريم, إنه سميع بحجيب. 


تمهيد في مفهوم الأسلوب 
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0-4 


هيد 

قبل الدحول في الحديث عن الأسلوب القرآني في عرض العقيدة والسبل الي سلكها 
ف مخاطبة العقول والقلوب لترسيخ العقيدة الصحيحة وإقامة البناء العقائفدي السليم 
لتكوين بيئة صاحة لعبادة الله سبحانه وتعالى» لا بد من الإشارة إلى معيئ الأسلوب» وما 
هو مفهومه؛ ليدرك القارئ مفهوم الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة حاء في لسان 
العرب قوله: "ويقال للسطر من النخيل: أسلوب» وكل طريق ممتد فهو أسلوب» 
والأسلوب: الطريق» والوجه والمذهبء يقال: أنتم في أسلوب سوءء ويجمع الأسلوب 
على أساليب» والأسلوب بالضم: هو الفن» يقال: أذ فلان في أساليب من القول: أي 
أفانين ا 

والذي يلاحظ على هذه المعاني للأسلوب الي نقلناها عن ابن منظور أنها تنقسم إلى 
قسمين: حسي» ومعنوي؛ والحسي هو اللفظ السابق على الوضع كأسطر من النخيلء 
والطريق الممتد» والطريق الذي نأحذ فيه؛ وأما المعنوي: فهو انتقال اللفظ من هذا المعئ 
الحسي إلى معناه الذهين المحرد؛ فهو الوجه والمذهب والفن©؛ وهذا هو المع اللغوري 
للأسلوب. 

أما المعيى الاصطلاحي فإننا بجده عند ابن خلدون واضحاً كل الوضوح, فهو يقول 
عن الأسلوب بأنه "صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة عليه باعتبار انطباقها على تركيب 
خحاص» وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيرها في الخيال 
كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإاعراب والبيان 
فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال"”© فهذا النص يعطينا 


(1) ينظر: لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور رت 711ه)» دار صادر - بيروت» ط1ء 1959م: 178/1. 

(2) ينظر: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية, أحمد الشايب؛ مكتبة النهضة المصرية - مصرء ط6» 
6 40. 

)3( مقدمة ابن خخلدون, دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط4: 570/1. 
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تصوراً عن الأسلوب ينظر إليه على أنه عبارة عن الشكل أو الحيئة الي يتم يما نسخ الكلام؛ 
وبناءاً على هذا يمكننا أن نعرف الأسلوب على أنه "الطريقة الى يسلكها الكاتب المعبر في 
تكوين كلامه ورصف ألفاظه المحتارة في تأدية المعاني المقصودة» من كلامه ذلك لأن كل 
إنسان له أسلوبه الخاص ف التعبير يمتاز به عن غيره» وإذا كانت بصمة الرجل تختلف عن 
بصمة أحيه أو أبيه» وتتمايز كل بصمة عن الأخرى يما تحمل من صفات تحقق لها الفردية 
والأصالة» فكذلك يختلف الأثر الفئ من أديب إلى آخرء وهذا يؤكد لنا طبيعة الأديب في 
أسلوبه وأدبه حي قال بعض التنقاد: الانتلوق فيو ]نتم 219 وجذااهز مغن الأشسلوتي 
بصورة عامة "والأسلوب ضغط مسلط على المتقبل بحيث لا يلقى الخطاب إلا وقد يأ فيه 
من العناصر الضاغطة ما يزيد عن المتقبل حرية ردود الفعل"©© وهو "بجموعة ألوان 
يصطبغ فيها الخطاب ليصل بفضلها إلى إقناع القارئ وإمتاعه وشد انتبامه وإثارة 
حياله"200) أو هو "مقياس المفاحأة تبعاً لورود الفعل ومعدن المفاحأة» ومولودهما هو 
اصطدام القارئ بتتابع جملة الموافقات في : 00 أو هو "الطريقة الكلامية اليّ 
يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه» أو 06 الكلامي الذي انفرد به. 

المتكلم في تأدية ا 
أما أسلوف القرآن فهو طريقته الى انفرد يما في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. ولا 
غرابة أن يكون للقرآن انلوقي سخا يها فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه المخاص 
به» وأساليب المتكلمين من أدباء وعلماء وفقهاء وطرائقهم ف عرض كلامهم من شعر أو 


(1) المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ د. عبد الفتاح لاشين؛ مطبعة دار المعارف- القاهرة» 22 1978: 46-45. 
(2) الأسلوب والأسلوبية» د. عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب» ط2» 1982: 81. 

(3) نفسه: 83. 

(4) نفسه: 84. 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقان» مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة: 199/1. 
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نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم. بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات الي يتناوشاء 
والفنون الين يعا لبها( . 

والأسلوب القرآني الم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية» من حيث ذوات 
الترخاضة امل وقواتكيا الفاطةه سماد كايا عريا عا ريا غان دالوف العرب م فده 
الناحية» فمن حروفه تألفت كلماته» ومن كلماتهم تألفت تراكيبه» وعلى قواعدهم العامة 
في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه» ومع دحوله على العرب من هذا 
الباب الذي عهدوه. ومع بحيئه يذه المفردات والتراكيب الي توافروا على معرفتها 
وتنافسوا ف حلبتها قد أعجزهم بأسلوبه الفذ ومذهبه الكلامي المعجزء ولو دخل عليهم 
من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يلدمس لهم عذراً أو شبه عذرء وأن ن يسلم هم 
طعن أو شبه طعنء قال تعالى: «إولَو حَعَلْنَاهُ قزآنًا أَعْجَميًا لَقَالُوا للا فصّلت آياهُ 
أأغجمي وَعَرَبِي 4 [سورة فصلت. الآية 2]44 وهذا لعن ان الله كتابه بالعروبة في 
غير آية فقال: إن أسرلناء قكانا ريا لعلْكُمْ تغقلون» [ سورة يوسفء الآية 2]» وقال 
إن حدَنَاة قرآناً عَرَييَا لعلَكُمْ تَعقلون» [سورة الزحرفء الآية 3] وقال «إقرآنا عَرَييَا 
غَيْرَ ذي عوج لَعَلّهُمْ قن [سورة الزمرء الآية 28]. وإن أسلوب أي كلام بليغ معناه 
صورته الفنية أو طابعه الخاص» أو مزاحه الشخخحصي الذي يتهيأ ليهب رعاية صاحبه لحملة 
الأحوال ومناسباتها في هذا الكلام» وإنه على حسب ما تحتوي أساليب الكلام من 
الأحوال والمناسبات» يتفاوت هذا الكلام في درجات الإقناع علواً ونزولاً وفي حظه 
عند السامعين رداً وقبولاء وإن لم يظفر الوجود بكلام إهي ولا بشري بلغ الطرف الأعلى 
ف الإقناع والبلاغة» ووصل إلى قمة الإعجاز من هذه الناحية» غير القرآن الكريم, لأن 
منشئ هذا الكتاب هو وحده الذي تعلقت إرادته بأن تكون معجزة ني الإسلام من هذا 
الطراز» ولأن الله سبحانه هو الذي انتهت إليه الإحاطة جميع أحوال الخلق وحده؛ ولأنه 


(1) نفسه: 200/1. 
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عز سلطانه هو القادر وحده على تضمين كلامه كل المناسبات الي اقتضتها تلك الأحوال 
الكثيرة الي لم يحط ولن يحيط بها سواهء ومن الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق 
وفيها الخفي الذي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأحفى؟ ثم من ذا الذي يستطيع أن يحيط 
بأحوال الخلق كلها وهم أجيال متعددة» منهم من لم يخلقوا وقت نزول القرآن» والقرآن 
هو كتاب الساعة الذي يخاطب كل الأجيال كافة حى يرث الله الأرض ومن عليها؟ ولو 
ذهبنا نستقصي الأساليب القرآنية لوقفنا أمام بحر لا قرار له؛ ذلك أن صاحب هذه 
الأساليب هو رب العلمين» فكيف يحيط بأساليب رب العالمين البشر أصحاب العقول 
امحدودة وقد حارت ف إدراك كنهه الأفهام؟ والأساليب القرآنية كثيرة ومتنوعة ولا يمكننا 
في هذه الدراسة الإحاطة بها جميعاء وكما يقول الزركشي: "اعلم أن هذا علم شريف 
امحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحابء ليست له عشيرة تحميه ولا ذوو 
بصيرة تستقصيه» وهو أرق من الشعر وأهول من البحر» وأعجب من السحرء وكيف لا 
يكون؛ وهو المطلع على أسرار الكون العظيم الكامل بإبراز إعجاز النظم المبين ما أودع 
من حسن التأليف وبراعة التركيب وما تضمنه من الحلاوة» وجلله من رونق الطلاوة» مع 
سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسلامتها ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ 
ال 

فلا غرو أن يضمنه منزله كل ما تحتاج إليه الأمم على اختلاف أجيالها من 
المناسبات الملائمة لأحوالهم» وليس ذلك في قدرة أحد إلا العليم بأسرار الخلق وحفايا 
السماوات والأرضص©, قال تعالى: «إطه ما أنترلنا علبك القران لتنقى 2 إل 


تذكرةٌ نَم يَحْشى (©) تسزينًا مم لق الأْض وَالسَمَاوَات الْعُلَى 29 الرحْمَنُ عَلَى 
هه سوس ار م 


الْعَرْشِ امْتوى(2 لَهُ ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرض وما بَْنَهُمَا وَمَا تحت الثرى 


(1) البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط2: 382/2. 
(2) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 204/2. 
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)ون تَجْهَرْ بالقول فَإنَهُ يعْلَمُ السر وَأخفى ل إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأمْمَاء الْحُسْتَى 4 


ذه 5 


[سورة طه. الآيات 8-1] من هذه ا وما ذكره الزركشي تتضح لنا 
الأساليب القرآنية بالجملة. 


والذي يهمنا بيان الأسلوب القرآني عند عرضه للعقيدة» فالناظر يجد أن الألفاظ الي 
وظفت في هذا السياق قد اختيرت اختياراً دقيقاً يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا 
الاختيار» وهذه الألفاظ الى مرت عليها القرون والأجيال منذ نزول القرآن إلى اليوم 
فإن بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره ويلائم ذوقه» ويوائم معارفه» وإذا أجيال 
أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال» ولو استبدلت هذه 
الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة» وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب الدين 
الكالك#وذايهون البشويةة اق كل "قطي مضي #قالله معان قمر ل هذا القران نمقيها 
لحاجات الجميع» وافياً لتجارب الجميع؛ ملائماً لأذواق الجميع» متفقاً ومعارف الجميع» 
ثما يدل دلالة واضحة على أنه كلام الله العظيم. 

إن الخصائص اليّ توافرت ف الأسلوب القرآي في طرحه للمواضيع والأفكار جحعلت 
له طابعاً متميزاً في لغته وبلاغته» وقد أفاض العلماء فيه درساً وتفصيلاً لم يزيدوا على أن 
قدموا إلينا قطرة من بحر» معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء بوصفه وأنهم لم يزيدوا على أن 
قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح والتبيين» أما الاستقصاء والإحاطة .مزايا 
الأسلوب القرآني وحصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده علم 
الكتاب19), 

والأسلوب القرآني ولا سيما عند عرض العقيدة الإسلامية والإشارة إليها يتمتع بزية 
إقناع العامة وإرضاء الخاصة» ومعيئ هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ 
عليهم أحسوا بحلاله» وذاقوا حلاوته» وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقوهم 


(1) ينظر: نفسه: 209/2. 
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وعواطفهمء وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم, أحسوا بجلاله وذاقوا حلاوته 
وكيد ا عله ادق يفهم العامة» ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في 
إشراق ديباحته ولا في امتلائه وثروته» ولا كذلك كلام البشرء فإنه إن أرضى الخاصة 
والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة» لم يرض العامة لأنهم لا يفهمونه وإن 
أرضى العامة لحنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة» لم يرض الخاصة لنزوله 
إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومشاريهم وعقوهم فضلاً عن إرضائه العقل والعاطفة 
وي0لام فا "ابتلرية تسافا لنا العام اللذين يعن أكثرية المخاطبين» ملاطفاً بساطة 
أذهافم بتنزلاته الكلامية القريية من إفهامهم باسطاً أمامهم صحائف ظاهرة ظهورا 
بدهياً كالسماوات والأرض موجهاً الأنظار إلى معجزات القدرة الإلهية وسطور حكمته 
البالغة المضمرتين تحت العاديات من الأمور والأشياء"© لينتقل بالإنسان من حالة التصور 
من المعلوم إلى حالة تصور المحهول أو حي تصور شيء من هذا المجهول» ومن ثم تهيؤه 
ليكوق تحافرا لبتاء:تضور كام على هذا اجهول» وقد ذكر القرآن: الكرع ذلك :فقال: 
«إوَقَالَت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقالَت النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُّ الله َلك قَولهُم بأفْوَاههمْ 
يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الذِينَ كَمَرُوا من قَبْلَ فَائلهمُ الله أت يُوْفَكُونَ» [سورة التوبة» الآية 30]. 


(1) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: 210/2. 
(2) الثمرة من شجرة الإيمان» سعيد النورسي» مطبعة الزهراء - الموصلء» ط1» 1406ه - 1985م: 84. 


النظر في المعلوم للتوصل إلى ا مجهول 


المبحث الأول: النظر فى الآيات الكونية 
المبحث الثاني: الأرض محيط الإنسان 
المبحث الثالث: توظيف خلق الإنسان للدلالة على 


عقيدة التوحيد 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى المجهول 


المبحث الأول النظر في الآيات الكونية 


.20000 ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: آيات السماء. 
- المطلب الثاني: آيات الشمس والقمر. 
- المطلب الثالث: آيات النجوم والكواكب. 
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هيد 
ليس من شك في أن القرآن أنزل رحمة ونعمة للناس في زمن تاهت فيه الأفكار 
والقلوب؛ وتشتتت فيه العقول» وصارت الناس شيعا وأحزابا ومذاهب وعقائد ومللا 


ونحلاً. حائدين عن الحق إلى الباطل وعن التوحيد إلى الشرك» وعن النور إلى الظلمات؛ 
فجاء القرآن فأرسى شعوب العالح التائهة في ضلالات الشرك من عبادة الآلة المتعددة إلى 
شاطئع أمان التوحيد والعقيدة الصحيحة؛ فقد كانت لهذه الشعوب آلحة كثيرة متباينة» 
أبينها عناصر الطبيعة الكونية وظواهرها كالشمس والقمر والنجوم والأفهار والجبال والرعد 
والبرق...» ولم تكد حضارة من الحضارات الي عاصرت القرآن تخلو عن لونّة الوثنية» أو 
تنأى عن تعدد الالمة. 

وكان أهل الكتاب من يهود ونصارى يشركون بالله ما م ييزل به سلطاتا 
فكانت اليهود تقول: إن عزيرا ابن الله وكانت النصارى تقول: إن المسيح ابن الله» إما 
عرب الجاهلية فلم يكونوا لينكروا الإله» بل كانوا يقرون بوحوده لخلقه السماوات 
والأرض كما هو ظاهر من حديث القرآن عنهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: «إولئن 
سَالتَهُم مّنْ خَلّقَ المسّمَاوات وَالَرْضَ وَسَخّرَ الشّمْس والْقَمَرَ ليقولنَ الله فَنَى يُوفَكُونَ 4 
[سورة العنكبوت» الآية 0]61, إلا أنهم مع ذلك كانوا يعدو م دوت أر ثانا مصهرة 
مختلفة الصور والأشكالء متباينة الصنوف والأسماء حي قيل: إن لكل قبيلة صنمهاء بل 
كان لكل بيت صنمه. 

فجاء القرآن ليصحح هذه التصورات» ويبدل هذه المفهومات ويبصر الناس بإللهم 
ويردهم إلى عبادته وحده. فكانت الحقائق الإلهية الي أثبتها القرآن عن طريق الطبيعة 
الكونية كالدلالة على وحوده» وتوحيده؛ وبيان قدرته وتدبيره وحكمته ورحمته وعلمه 

.. إلى ما هنالك من مفهومات خخطيرة في الفكر القرآي. 

لقد أكدت آيات الكون وظواهره جملة وتفصيلاً إثبات التصور العقائدي؛ فقد 
عكس الأسلوب القرآئي هذه الصورة الكونية أمام النظر البشري على أعلستي درحجات 
الكمال مرغباً إياه في التبصر والكشف عن حقيقة الكون وأن ؤزاءةصالعا عانم 


(1) ينظر: الآية 5 من سورة لقمان» والآية 38 من سورة الزمر» والآية 9 من سورة الرحرف. 
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والغار له معان كثيرة منها أنه إذا تعدى بنفسه فمعناه التوققف كقوله تعالى: 
لانظرُوءًا فعس من لوركم4 [سورة الحديد, الآية 13]» وإذا تعدى ب «في» فمعناه 
التفكر والاعتبار كقوله تعالى: إأوَلَم يَنظرُوا في مَلَكُوت المسّمَاوَات والأرض» (سورة 
الأعراف, الآية 185) وإذا تعدى ب «إلى» فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: 
إانظروا إِلَى ثَّمَره إِذا ل وينْعه [سؤرة تماد رلآية 21799 ومذا المع عو الذي 
يهمنا هنا لأن الأسلوب القرآني اعتمد عليه في سياق مخاطبة الإنسان للنظر في الكون 
لإرساء دعائم العقيدة الصحيحة وهو وجود مبدع لا شريك له. 

وبما أن النظر هو أنبت مرتكزات تحقيق العلم فلا بد من الإشارة إلى مفهوم العلم في 
لغة العربء والذي يعينٍ عندهم ما تعرف به الأشياء» وعلم بالشيء: شعر به وعلم 
بالأمر: أتقنه» والفرق بين العلم والمعرفة هي أن المعرفة أخحص من العلم؛ وهي إدراك 
الشيء بتفكر وتدبر لأثره» لأنها تأتي عن طريق الإحساس بالشيء؛ أي الإحساس بذات 
الشيء فتكون بفكر بذات محسوسة أو تأت عن طريق الإحساس بأثر الشيء وتمييزه مسن 
غوة نو الأسبان شوق بحكا يمون ارات وتاي سينا متمنادرة رهظا 
الإدراك بأن سبيل المعرفة إدراك المعقولات بذواتها أو الحكم على وجودها لأن العلم إدراك 
الشيء بحقيقته؛ أي ما يحصل في الذهن من تمثل الواقع المحسوس أو المحسوس أثره بالحكم 
عليه» وهو على ضربين: "الأول التصديق؛ وهو أن يأحذ الحكم صفة النفي أو صفة 
الإثبات» والثاني التصور؛ وهو إذا لم يأحذ الحكم صفة الإثبات أو النفي؛ أي يأتي تمفل 
الواقع في الذهن من غير الحكم عليه بنفي أو إثبات"0©. ظ 

سنتناول في هذا المبحث أسلوب القرآن في عرضه للعناصر الكونية المشاهدة 
والمنظورة للإنسان» وهي العناصر الكونية المشاهدة» وهذه يطلق عليها "المشاهدات وهي 


(1) ينظر: معحم ألفاظ العقيدة» أبو عبد الله عامر عبد الله فالح؛ منشورات مكتبة العبيكان - الرياضء؛ ط2, 1420ه- 


0 م: 432. 
(2) منهاج الأذلة في بحث أسماء الله وصفاته» عز الدين هشام عبد الكريم البدراني» مطبعة دار المتني - الأردن 1422ه- 
02م 87. 


(3) منهاج الأدلة في بحث أسماء الله وصفاته: 87. 
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ما يحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة كقولنا: الشمس مشرقة» 
وكقولنا: إن لنا غضباً وحوف"”27) فإن الأسلوب القرآني يشير إلى بعض من هذه العناصر 
الكونية بأسلوب الكناية؛ أي لا يصرح باسم العنصر الكوني ولكن سياق المعى والحال 
ووحدة المعاني تشير إليه» وقد وظفها في طريق تحقيق المقاصد العليا قي تثبيت العقيدة من 
خلال لفت نظر الإنسان إلى الكون وملكوت السماوات والأرض كما في قوله تعالى: 
لوَلَقَد رَينَا السّمَاء الدُنيَا بمَصّابيح4 [سورة تبارك» الآية 5]» والمراد بالمصابيح: الشمس 
والقمر والنجوء©. 


)1( التعريفات: علي بن محمد أبو الحسن الجرحاني» مطبعة مصطفى البابي وأولادف 7ه- 8م 191 . 
(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو حعفر بن محمد بن جرير الطبري وت 210ه)» دار الفكر- بيروت» 
8ه- 1988م: 3/29. 
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الملطلب الأول: آيات السماء 
ا لغة 


0 أي ارتفع إليه» امار اح ل ا 
شيء؟ قال الشاعر: 
سمالي فرسان كأن وحوهَهم مصابيح تبدو في الظلام كىن 
والسمو: الارتفاع والعلو, وسماء كل شيء: أعلاه كسقف البيت وظهر الفرس؟؛ قال 
الشاعر: 
هس 2 3 ع ع او 1 3" 4 
وأحمّر كالديباج» أماسماؤه ‏ فريًاوأماتارض ةفمحُول©6 
قال الزحّاج: كل سقف مي 60 ومن هذا قيل للسحاب: سعراء لأنما عالية فضلاً 
عن إطلاق لفظ السماء على السقف والمطرء وسماء الجنة والنار والسماء ذاتها: أي الوجه 
المقابل للأرضر © 
وقد وردت لفظة السماء في القرآن الكريم بصيغة المفرد وبصيغة الجمع "سماوات", 
وقد لسري ل م السقف» والسحاب» والطرء وسماء 
الجنة والنار» والسماء ذاتها أي الوجه المقابل للأرض» وقد وظف الأسلوب القرآني هذه 


(1) مقاييس اللغة: أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت 395)» تحقيق عبد السلام هارون» 2؛ مطبعة مصطفى البابي 
الجلبي وأولاده - مصرء 1389 ه - 1969م: 98/3. 

92 ينظر: تمذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370ه)» تحقيق: حسن مظفر الرزو» ط1؛ مطابع جامعة 
الموصل» 1985م: 116/13. جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي إ(ت 321هل). إعسادة طبعه 
بالأوفست»ء مكتبة المثى (د.ت): 53/3. 

(3) كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175ه). تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشر - 
بغدادء 0هم/1980م: 77. وينظر: أساس البلاغة: أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري (ت 538هم). دار 
صادر للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 1385ه - 1965م: 309. 

(4) ينظر: الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4» دار 
العلم للملايين - بيروت» 1407ه - 07م 2*6 ونسب البيت الى طفيل الغنوي ولم أجده في ديوانه. 

,5( ينظر: معان القسرآن وإعرابه؛ الزرحاج. تحقيسق عبد الخايل عبده شلي؛ مطبعة بيروت» 
طل 1408ه - 1988م: 99/1. 

(6) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر ف القرآن الكريم» الحسين بن محمد الدامغاني (ت 478هم)» تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» 
ط1ء دار العلم للملايين» 1390ه - 1970م: 249-248. 
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المعاني في إرساء قواعد التوحيد وإقامة البناء العقائدي الصحيح من خسلال لفت نظسر 
الإنسان إلى هذه النعم الي يراها أمامه» وليدرك أن وراءها خخالقا عظيما. 
السماء بمعنى السقف 

وردت السماء .معين السقف في ثلائة مواضع؛ منها قوله تعالى: لوَحَعَلنَا السّمّاء 
سقفاً مَحْفوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتهًا معْرِضُون» [سورة الأنبياء» الآية 32] ؛ فالآية الكربمة في 
سياق الحث والتبصر بقدرة الله وسلطانه؛ والمعئ: أنا حَعَلْنا الجاء سقها مسدرظا وهم 
ل رار 

فبقدرة الله حفظ هذا السقف بالإمساك من أن يقع أو يتزلزل كما قال تعالى في في آية 
00 وَيمْسك السماء أن تَقَعّ على الأرض ! إلا بإذنه إن الله بالئّاس لَرَعوفٌ 2 
[سورة ات ٠الآية‏ 65]) ]» وأراد حفظها بالشهب عن تسمع الشياطين على سكافا من 
الملايكة 2 ودلالة السماء على السقف واضحة في الآيتين المذكورتين» ويتضح ذلك أيضا 
من قوله: «وَالسّقف لمَرفوع» [سورة الطورء الآية 5]» فالله سبحانه يقسم يذه السماء 
العالية الواقفة بقدرة الله بلا عمد كما قال تعالى «الله الذي رَفعَ السّمّاوَات بعر عَمَّد 
تَرَوْنَهَا [سورة الرعد, الآية 2]» وسميت السماء سقفاً لأنا للأرض كالسقف و 
والمفسرون متفقون على أن السقف في هذه ١‏ الآية هو السماء! م 

إن المراد بالسماء هنا إطلاقها العرفي عند العرب»؛ وهو ما يبدو للناظر كالقبة الزرقاء 
وهو كرة الحواء المحيط بالأرض» وهذا هو الغالب في أسلوب القرآن اذا أطلق السماء 
بالإفراد دون الجمء””» فالآية قي سياق الامتنان بأن جعل السماء سقفاً للأرض يحميها من 


(1) حامع البيان: 21/17 وينظر: تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بسن قنيية 
وت 6ه) تحقيق: السيد امد صقر» دار الكتب العلمية - بيروت» 8هم1978م: 32. 

(2) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري (ت 538ه). افتاب 
- طهران؛» (د.ءت): 11/2 

(3) صفوة التفاسير: محمد بن علي الصابوني» ط2» دار القرآن الكريم» بيروت - لبنان» 1401ه - 1981م: 262/3. 
وينظر: تفسير غريب القرآن لأبن قتيبية: 424. 

(4) ينظر: جامع البيان: 093/13 أنوار التزيل وأسرار التأويل المعروف ب (التفسير البيضاوي)» أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 685ه).؛ مؤوسسة شعبان للنشر - بيروتء (د.ت): 99/5. 

(5) تحرير المع السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المحيد» محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393ه). الدار التونسية 
للنشرء (د.ت): 331/1. 
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المؤثراتة اللدارجية الى تسيع ا 'المتراو”" ل لول هنا »السقض لاقديف لدياة واعتلنيت 
أنظمة الكون وقوانينه» هذا فضلاً عن أنه مرصد لكل من يحاول استراق السمع من اللن» 
وكذلك فيه منفعة عظيمة في نقل الضوء والدفء من الشمسء والقمر والنجوم وما لههذه 
العناصر من تأثير مباشر في الأرض وفي الحياة فيهاء وفي ذلك دلالة واضحة على عظمة 
الخالق وعلى عقيدة التوحيد, ولهذا ذم الذين يغفلون عن هذه الآيات البينات» قال 
تعالى : وهم عَنْ آياتهًا مُعْرضُون 4. وقد بين هذا السياق القرآى أن هؤلاء المعرضين قد 
رأوا الآيات الى في السماء واستيقنوا أنها حق» ولكن طغيافم دعاهم إلى الجحود 

والإنكار. وتجحدر الإشارة إلى أن الأسلوب القرآي ونسق الآيات فيه جعل من عناصر 
الكون شواهد حية دلت ف حقيقة نفسها على أنها مخلوقة وأن ليس فيها عنصر يتصف ب 
"الأزلية" الي هي صفة من صفات الله سبحانه وال هي ركن عقائدي مهم؛ ولقد أكد 
الأسلوب القرآني أن هذه العناصر الكونية هي مخلوقات كسائر المخلوقات الأخرى» وقد 
عبر عن هذا المفهوم بألفاظ صريحة "كالخلق" و"الإبداع" و"الفطر" و"الجعل" و"القضاء" 
وهذه المفاهيم تنتهي كلها إلى معن الإيجاد والتكوين والإنشاء مع الدلالة على القدرة؛ 
وقد أشار الراغب الأصفهاني لل مفهوم "الخلق" فقال: الخلق أصله التقدير المستقيم؛ 

ويستعمل في داع الشيء من غير أصل ولا احتذاء» قال تعالى: #خَلق السَّمَاوَات 
والأرض بالحَقَ تَعَالَى عَمّا يُشر كون» [سورة النحل؛ الآية 3]؛ أي أبدعهما بدلالة قوله 
تعالى : يدي سمارت رالأرض وذ َضّى أمرا نما تقول لَهُ كن فَيَكونْ» [سورة 
البقرة» الآية 2]117, وقال في الإبيدا 6( 0 : الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» وإذا 
استعمل في الله فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان. وليس ذلك إلا لله 
سبحانه» والبديع يقال للمبدع نحو قوله تعالى: إبَديعٌ السسّمّاوّات والأرض»» وقال في 
القطر: أصل الفطر الشق طولآًء وفطر الله الخلق؛ وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيكة 


)21 إذ لولا وجحود هذا الغلاف الغازي في الو الذي يحيط بالأرض لامتلأت الأرض بالححارة والشهب في ثوان قليلة وهي تسير 
بسرعة شديدة تتراوح ما بين 40-10 ميلا في الثانية الواحدة» ينظر: إعجاز القرآن الكريم لعبد الرزاق اد وهو بحث 
منشور من ضمن بحوث الموتمر الأول للإعجاز القرآني من مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام العراقية سنة 1990م: 372. 

22( المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 406ه ). تحقيق: محمد أحمد حلف الل 
الطبعة الفنية الحديثة» 1390ه/1970م مادة (خلق). 

,3( المصدر نفسه. مادة (بدع). 
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مترشحة لفعل من الأفعال» قال تعالى طالْحَمّْدُ لله فاطر السَّمَاوَات والأرض» [سورة 
فاطرء الآية 1]. 

وقال تعالى على لسان نبيه إبراهيم ايقل : 0 كم ري العمماوات: و الارض 
لذي فَطَرَهُ وَأنا عَلَى ذَلَكُمٌ منْ المتّاهدِينَ» [ سورة الأنبياء» الآية 56] #وكنان تعالى 
0 آمنوا بالله وهم يخاطبون فرعون بعد أن هدد بقتلهم والتمثيل 
بهم: #قالوا لَنْ توك على ما جَاءنا من الْبيئات وَالْذي فطرا فاقض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا 
تقضي هَّذْهِ 0 الدني» [ سورة طه. الآية 2 8 أبدعنا وأوجدناء ولهذا التفسير 
للفظة ل أحذ أشهر المفسرين كالطبري والزعخنشري والفخر الرازي» واستدل الأولان 
فل :لل يقل انحن الأعراب وقل خاصم نايا :قي عر أنا قعل فاه أي ارات 
وأشار الطيري إلى روايتين عن السدي وقتادة أن "فاطر السماوات والأرض يعن حالق 
السماوات والأرض"7©؛ وروي عن ابن عباس 5ه أن فطر عنده .معين: اعد رقال: 
"قال ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه؛ فقوله #إفاطر السّمَاوَات 
وَالأرض#؟ يريد خالقها ومنشئها. 

ويلحظ أن إيجاد السماوات جاء في القران الكريم بلفظ "حلق" أكثر من بقية الألفاظ 
الأخرى الدالة عليه» اذ تكرر "حمسا وأربعين مرة "» كما تبين من بقية الألفاظ الدالة على 
هذا المعبى» فضلاً عما فيها من الدلالة على التقدير المستقيم كما مر من قول الراغبء» 
فالخلق فيه بعد عن السذاحة في التكوين والتشكيلء إذ الصورة الخلقية ليست صورة 
اعتيادية اعتباطية بل هي صورة فنية دالة) وهناك فرق بين الشكل الذي لا دلالة فيه وبين 
الشكل الذي أحرجته يد القادر الحكيم بتقدير وتصميم. 

ومن مثل الدلالة على الإيجاد "بالخلق" قوله تعالى: إوَهُوَ هو الذي َلَقَ اللَبْلَ وَالنَمَارَ 
ار الال قّ فلك يَسْبَحُونَ» [ عور الاباك الآيه:33], 

وقوله تعالى: ومن آياته اللي وَالنّهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لآ تلْجُدُوا للشّس ولا 
للقَمَر وَامْجُدُوا لله الذي حَلَقَهنٌ إِنْ كُممْ ياه تعبْدُونَ4 [سورة فصلتء الآية 37]. 


(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هم). دار الفكر - بيروت» 
8ه -1988م: 283/11. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) مفاتح الغيب المسمى بالتفسير الكبيرء الفخر الرازي (ت 606ه). دار الكتب العلمية - طهران» ط2 (د.ت): 16/4. 
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وقوله تعالى: فوم لقنا السّمَاوَات والأرض وما يَينَهُمَا لأعبينَ» [سورة 
الدحان, الآية 38]. 

وقوله تعالى: حََقَالسمَاوات والأرض باحق على ما يُسظركُون» [سورة 
النحل» الآية 3]. 

ثم تلي لفظة "خلق" في معئ الإيحاد لفظة "فطر"؛ فقد تككررت مع اكبودارات 
والأرض ثمانى مرات ف كتاب الله؛ ومن أمثلتها قوله تعالى: قَالتْ وسَلَهُمٍ أفي لله شك 
قاطر السّمَاوات والأرض» [سورة إبراهيم الآية 060 وقوله تعالى #قل لهم قفاطرَ 
السّمَاوّات 0 عَالمَ الي وَالشهَادَة نت كك م بين بادك في مَاكاثواذ فيه 
يَحْتَلفُون4 [ سورة الزمرء الآية 46], أما لفظة "بديع" فقد تكررت مرتين فقا مع 
السماوات والأرض؛ وهما قوله تعالى: «إبَدِيعٌ ا والأرض» [سورة البقرة» الآية 
17 ]. 

وقوله تعالى: بَدِيعُ الحرات والأرضن ألى يكوت له ولد وله تكن له صَاحية 
َخَلَقَ كل شيء وَهْرَ ِكل شيء عَليم4 [سورة الأنعام الآية 101]) وقد ربط 
الأسلوب القرآي بين تلق السماوات والأرض وما بينهما وبين بناء العقيدة وأغراضها 
الكبرى كإثبات وجود الله سبحانه» وتوحيده» وتنزيهه عن الولد والزوحة» وغير ذلك 
من الأغراض المهمة الي وردت في سياق الأسلوب القرآى في عرض العقيدة. 

السماء بمعنى السحاب 


ل ل 
جميعها إلا موضعين” والانسزال هو حط من علر؛ يقال: نزل عن دابةء ونزل في 
مكان كذاد أي خط تكله يق وقد جاء الأسلوب القرآئ بالسحاب مصرحا يما أيضاً 
كما في قوله تعالى لله اي أَرْسلَ رياح ترُ سَحابا سف إلى بد ميت فَأَحْيكَا به 
الأرض بَعْدَ مَوْتهًا كَذَلكَ النُشُور» [سورة فاطرء الآية 9]» وقد وصف ذكرٌ السحاب ف 
القرآن الكريم للإشارة إلى تثبيت العقيدة من خلال لفت نظر الإنسان إلى السحاب الذي 


)1 ينظر: سورة البقرة» الآية 19» وسورة إبراهيم الآية 24. 
(2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817ه) تحقيق: محمد علي النجارء 
القاهرة» 1384ه - 1964م: 29/1. 
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يشير إلى أن خالقاً عظيماً وراءه يبعنه حيث يشاء ويشكله كيف يريد» ويجعل الماء والبرد 
والنلج يسقط منه حيث يشاء والاستدلال به من قبل الإنسان على خالقه استدلال مباشر 
وظاهر من خلال إدراك أثره العظيم في الإنسان والحيوان والنبات» وهم يستفيدون منه 
دون مشقة في الحصول عليه لأنه ينزل عليهم من فوقهم, وهو في ذاته قدرة وإعجاز 
وتفضل ومنة» وما جاء من السماء يحضي السحاب قوله تعالى: «إولئن سَالتَهُمْ مَنْ نزل 
من السّمَاء مَاء فَأَحْيا به الأرض من بَعْد متها لَيقولُنَ له [سورة العنكبوتء الآية 
3 الآية الكريمة حاءت في سياق إقامة الحجة على المشركين من خلال فير جالسة 
نزول الماء من السماء؛ والسماء في الآية يععئ يما السحاب وقد أعطت المعاني في الآية 
الكريمة دلالات واضحة على حمق المشركين وجهلهم وسفاهة عقوهم عندما أقروا بأن الله 
سبحانه هو الذي ينزل عليهم الماء؛ فهم معتقدون الالو ات بأسرها أصوها 
وفروعهاء ثم نهم يشركون به بعض مخلوقاته التي لا تقدر على على ذلك” “رومن لاه النارل 
الا كر ون ْنَا منْ السّمَاء مَاء مبَارَكا فَئْننَا به جنات وَحَبّ 
الحصيد» [ سورة ق» الآية 9]» وقد وصف الأسلوب القرآني هذه المعاني في بيان 
اخختصاص إنزال الماء بالله سبحانه» وهو دليل على توحيده سبحانه» وشاهد حي على 
عقيدة التوحيد» فهذا الماء على أعلى درجة من المنفعة والسمة والبركة» ولم يوصف الماء 
بالبركة في القرآن الكريم إلا في هذه الآية» فبركة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله تعالى: 
ألم ئَرَ أن الله أنزل من السّماء مّاء فَسلَكهُ يُنَابِيمَ في الأرض» [سورة الزمر» الآية 
21]ء ولما كان الخبر الإ يصدر من حيث لا يحس ولا يعد ولا يخصى قبل لكل مسا 
يشاهد منه زيادة محسوسة هو مبارك وفيه بركة©. 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 141/4. 
(2) المفردات في غريب القرآن: 85. 
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المطضر 

وظف الأسلوب القرآني الحديث عن المطر في معرض حديثه لتثبيت العقيدة والذي 
يعد من الغاميو المهينة سيدا و دياه اللانسنان الطنلة عن التيوان:والسبالة و قبا ور مين 
الشفاة ععين المطر قوله تعالى: لإألمْ يرا كم أَْلَكنَا من قبْلهمْ من رن مَكْنَاهُمْ في 
الأرض ما لمكن وَأَرْسَلْنا لسسّمَاء لبهم مذرار وَجَعَلنَا الأنهَارَ تُجَرِي من تُحتهم 
فأَهْلَكَتَاهُمٌ بذنُويهم وأنشأنا من بَعْدهمْ قرنا آخرِينَ4 (سورة الأنعام؛ الآية 6)» والآية 
أوردها في سياق العبرة والتفكر يما حل بالأمم السابقة كاد جكدرك اشر رعاا يعاس 
وتفضله عليهم والخطاب موجه إل أعن مكه تعاعةة بوالكمان بعانة و السفاء فق الاين 

ا ل ا إنما سمي ماء ما الم يقع على 
2 '؛ وذكر أبو عبيدة أن السماء هنا بحازها المطرلٌ ا 
بالمطر تصريحاً كما في قوله تعالى: لوَهُرَ الذي يُزل الَْيِثْ من ديا يا 
رَحَمَتَهُ [سورة الشورىء الآية 28]» وقد حدد الأسلوب 00 استخدامه للألفاظ 
تحديداً دقيقاً فهو يفرق بين الغيث والمطر؛ فهو يذكر الغيث في مقام الخير والنعمة والرحمة» 
ويذكر المطر في مقام العذاب والاستئصال. 

إن ذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ما يفتأ يتردد في مواضع شىّ 
من القرآن في معرض التذكير بقدرة الله سبحانه والتذكير بنعمته» كذلك والماء النازل من 
السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعاً؛ فمنه تنشأ الحياة بكل أشكاها 
ودرحاتها كما قال تعالى: #وَحعَلنَا من الْمَاءِ كل شيء حي أقفلاً يُوتُونَ4 [سسؤورة 
الأنبياء الآية 30]» سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرضء؛ أو كون الأفار 
والبحيرات العذبة» أو انساح في طبقات فتألفت منه المياه الحوفية ال تتفجر عيونا أو تحفر 
آارا اذ عدت بالآلات إلى السطح مرة أخرىء ونعمة الماء ودوره في حياة الناس وتوقف 


(1) ينظر: الكشاف: 6/2. 

(2) المفردات: 355. 

(3) محاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثيى (ت 210ه»). تحقيق: محمد فؤاد سركيس» ط22» دار الفكرء مكتبة الخانجي» 
0ه1970م: 187/1. 
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الحياة عليه في كل صورها وأشكاماء وهذا أمر لا يقبل الشكء وإنما تكفي الإشارة إليه 
والتذكير به في معرطن الداغوة إل عيادة الخالق الرزاق الوهايي3, 
سياء الجنة والنار 

إن الجنة والنار تعدان من أركان الإبان العقائدي للعالم الأحصرويء؛ وقد وظف 
الأسلوب القرآني طرقاً شي للتدليل عليهما وعلى سعتهماء وهي حقيقة أكبر من أن 
ندركها الآن بمشاعرنا وتصوراتنا المقيدة عألوف عا وكل تفكير صحيح 
.لا بد أن يرتكز على نظرية فكرية معينة» واهتمام القرآن بقضية الحنة والنار ذو وشيحة 
وطيدة بتحقيق أهدافه ومقاصده الي سعى إليهاء فالأسلوب القرآني عند عرضه للعقيدة 
حث الإنسان على الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله وإقامة شريعته في الأرض 
والاستجابة لأحكامه ونحو ذلك من أهداف سامية» وقد صرح الأسلوب القرآني بالجنة 
والنار ودفع الإنسان للتفكر في مسألة النظر إلى السماء لإدراك المعاني الخفية؛ ومما في هذا 
المعين قوله تعالى: «إقأمًا الذينَ شقُوا قفي نار لّهُمْ فيا زَفِرٌ وَشَهِيقٌ خالدِينَ فيَامًا 
دَامَتَْ الْسَّمَاوَاتُ والأرض إلا ما نشاء ريلك إن ا لما يُرِيدُ4 [ سورة هودء الآيتان 
107-6]. 

فالأسلوب القرآني عبر من خلال توظيف السماء في سياق الآية الكريمة للتدليل على 
سماء النار وأرضهاء وليس المراد السماء والأرض المعروفتين لأهما سوف تتغيران كما قال 
تعالى: هيوم ل الأرض غيْرَ الأرض وَالسَّمَاوَات# [سورة إبراهيم؛ الآية 48]) 
والسياق في الآيتين السابقتين يشير إلى الحالة الي ينتهي إليها المشركون والكفار في نار 
جهنم؛ والمعين أهم دائمو ذا نيا قاذايت مفاوات انار و81 

فالاستدلال في سياق الآيتين الكريعتين استدلال يما هو أقرب للحس من خلال لفت 
نظر الإنسان لتثبيت العقيدة في مسألة إقامة الحجة الدامغة والدليل الواضح»؛ وقد جاءت 
"السماء" بصيغة الجمع "سماوات" دليلا على عظمهاء وتدل على سعة جهنم وضخامتهاء 
وعذاب النار عذاب حسي ومعنوي للبدن والروح معاً لدلالة النصوص على ذلككء ولأن 


(1) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء مطبعة دار الشروق - بيروت» 7 1398ه - 1978: 47/1. 

(2) التفكر من المشاهدة الى الشهود, د. مالك بدريء مطبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمان - الأردنء ط2» 1413هل 
-1992م: 85. 

03( جامع البيان 117/12. وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 222/3. 
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العدل ية يقتضي أن من باشر بالمعصية والخطيئة يجب أن يعاقب» وكما أن العاصصي قد 
م المعصية بالبدن والروح با فرعي اذ ليجع النقوية عنزاتوا قال ماله 


أفهم تخليد الكفار في يي 


وقد حقق الأسلوب القرآني معن دلاليا تمثل في بيان دوام عذاب الكفار واستمراره 
إلى ما لا فاية, وأما الاستثناء في قوله تعالى: لإإلا ما شَاء رَبك ففيه إشارة إلى أن هناك 
أنراعا :من الغذاب غير النار كالزمهرر فهو انصاءتن الخاوة ىق عذات النار وحده بل 
يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار .ما هو أغلظ منها وهو سخط 
لله عليهم وخحسؤه لهم وإهانته إياهه 2 وقد حقق الأسلوب القرآني هنا صورة جديدة 
لإقناع عقل الإنسان نحو العقيدة الصحيحة عن طريق دليل المخالفة الذي يقتضي عدم 
السقوط فيما سقط هؤلاء الكفار والمشركون فضلاً عما فيه من حيث التمسك بالعقيدة 
الصحيحة للنجاة من مصير هؤلاء. 

أما سماء الجنة فقد أشار الأسلوب القرآني إليها في قوله تعالى: وما الْذِينَ سَعدُوا 
ففي الْجَنّة حَالدِينَ فيهًا ما دَامَتْ السّمَاوَاتٌ والأرض إلا ما شَاء رَبك عَطَاء غُيَرَ 
مَحْذُوذ) [سورة هود, الآية 108]. الآية الكريمة تشير إلى حال المؤمنين في الآخرة وهم 
اللعنيون قله تال جاوما الْذِينَ سَعدُواه» » وقد أعاد الأسلوب القرآني ذكر الجنة 
بقوله: "فيها" زيادة في التشويق وزيادة في التوكيد على عقيدة الإيهان تاوقل بست 
هم نعيم آخر غير الحنة كما بين ذلك الاستناء في قول تعالى: إلا ما شَاءِ رَبّكَ4» فلهم 
ما هو أجل وأكبر» وهو رضوان الله سبحانه عليهب, كما قثال تعنتال: و 
الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمنَاتٍ جنات تخري من تَحتهًا الأَْهَارُ حَالدِينَ فيها فيهًا وَمَسَاكنَ طَيّّة في 
حَنّات عَدْنَ وَرِضْوَانَ من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم [سورة التوبة» الآية 72]. 

فالاستثناء في الآية أعطى دلالة واضحة بوجود ألوان أخرى من النعيم» وقد قال النبي 
محمد ييه في وصف الحنة: "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


(1) العقيدة الإسلامية الميسرة» أبو عمر عبد العزيز بن فتحيء الدار المتحدة - دمشق» ط1ء 1423ه - 2002م: 109. 
(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 99/9. 

(3) الكشاف: 294/2. 

(4) ينظر: جامع البيان: 118/12» والكشاف: 123/3. 
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بشر"0”, وقد حتم الأسلوب القرآني الآية بقوله: طعَطَاءً غَيْرَ مَحْذُوذَ» وذلك يعني 
امتداداً لهذا النعيم ودوامه إلى ما لا فهاية» فالمراد بالاستثناء في الثواب ليس للانقطاع 0 
بل لأنواع من الثواب» فالأسلوب القرآي حتم الآية بقوله: إعَطَاءً غيْرَ مَجْذُوذ تحقيقا 
للبقاء والسكون في الجنة» وفيه معيئ الأبدية» والعلماء متفقون على ان الذي بخل كل 
لا يخرج منها أبداء وفي الآية السابقة الي تتحدث عن أهل النار قد قطع الأسلوب القرآني 
الكلام فيها بجحعلها حديرة وهي قوله تعالى: «إن رَبك فَعّالَ لما يُرِيدي» ولم يوصلها كما 
فعل مع أهل الجنة» وقد أعطى ذلك معين دلالياً تمثل في عدم التأبيد في بقاء جميع الأشقياء 
في النار» وهو تلميح بخروج بعضهم منها وهم فساق الموحدين؛ وهذا الأمر هو أحد 
أركان العالم الغيي الذي يثيره الأسلوب القرآئ للإيمان به» ولتثبيت أركان العقيدة من 
خلال عرض الغيبيات على أعلى درجات الكمال في الاقتناع والتأثير. 
السماء ذاهَا الوجه المقابل للأرض 

وردت لفظة "السما و" لدلالة علق الوسيةةالمقايل للأزهز.:ق عننة وكانين موطضا وقد 
حاءت في سياقات وأنساق مختلفة وظفها الأسلوب القرآي في عرض العقيدة» وقد عبرت 
هذه البياقات عن وحداتية الله في واحد وعشرين موضعاء وعترت عن الرحمه والعناية في 
خسة عتتر ورضيهاء وعن الحديث عن يوم القيامة في اي عشر موضعاء وعن العقاب 
والعذاب في أحد قشر مرضعاء وعن إحاطة الله بكل شيء وسمة علمه في عشرة مواضعء 
وعن التهديد والوعيد في تسعة مواضعء وعن التحدي في سبعة مواضع. 

في التعبير عن وحدانية الله 

التوحيد من أهم المسائل اليّ عالجها القرآن؛ وقد استخدم الأسلوب القرآني "السماء" 

في عرض العقيدة والتصور العقائدي من خلال توظيفها للتدليل على وحدانية الله كما 


)1( الحديث: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات" رواه البحاري (3055)» الجامع الصحيح المختصر: محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت 256ه). تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - اليمامة» - - 1407هم- 
7م ورواه مسلم برقم (5050 - 5052)) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 
1ه ) تحقيق: محمد فؤاد عبد ااثي' دار إحياء التراث العربي - بيروت (د.ت). روا" الترمذي (3121)., الجامع 
الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت 279ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار 
إحياء التراث العربي. ورواه أحمد (7796,: 84/71).: مسند الإمام أحمد بن حنبل: 00006 الشيباني (ت 
1ه ) مؤسسة قرطبة - مصر (د.ت). 

(2) أنوار التنسزيل وأسرار التأويل: 123/3. 
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قال تعالى: ا ا ات : من إلا لله إن في ذَلكَ 
لآيات لقم يُؤْمسُونَ» [ سورة النحل» الآية 9]. 

وعدة الطير هي إحدى عجائب نخلق الله سبحانه) فالله يخاطب الغافلين عن هذا 
الخلق فيقول: "أل تروا أيها الكافرون بالله إلى الطير مسخرات ف جو السماءء وما طيرانها 
في الحو إلا بالله وبتسخيره إياها"”27» وفي ذلك دليل قاطع على وحدانية الله» وقد استعمل 
الأسلوب القرآني هنا أسلوب الاستفهام والذي خرج معناهه إلى الإنكار؛ أي "إنكار 
روك العو رسحرابت و بدو الستماء بعزيل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية لانعدام 
فائدة الرؤية"20 لهذه الرؤية الي تشير إلى انفراد الله بالألوهية» وقد عمق الأسلوب 
القرآي هذا المعين باستخدامه أسلوب القصر بالاستثناء في قوله: «إمَا يُمْسكهُنٌ إلا الله 
وف ذلك دليل على عظمة الله وبديع صنعه وقوله «إفي جرٌ السسّمَاء» يعي: ا 
لفسا والا ردن 7 وقد "شيعت الحو ]كن العم ار شاعو 0 

لقد شكل الاستفهام الإنكاري في الآية الكريمة معن دلاليا من خلال ما يحدثه من 
تازلات يدهن السامع وحسه في النظر إلى هذه المخلوقات اللطيفة الى تدل على الإله 
لوز © وقد عمل الأسلوب القرآن على اكتساب المعاني خصوبة وامتلاء فهو مشحون 
بالإيحاءات المهددة والمنذرة لكل من لا يعتبر ولا يتعظ» وهذا ختمت الآية بقوله: إن في 
ذلك لآيات لقوْم يُؤْمتون4», دعوب القرآني يبين أن المؤمنين هم الذين يتأملون 
ويتفكرون ف هذا الخلق العظيه©. 

من الرحمة والعناية 


الآيات الي تتحدث عن رحمة الله تعالى بخلقه كثيرة» وقد اهتم الأسلوب القرآني في 
هذه السياقات لأا تعبر عن حقيقة عقائدية عظيمة وهي ر حمة الله بعباده» ومما ورد فيه 


(1) جامع البيان: 153/14. وينظر: الكشاف: 422/2. 

(2) التحرير والتنوير: 235/14. 

(3) العمدة في تفسير غريب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: يوسف عبد الرحمن» ط1ء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
1ه -1981م: 353/1. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 152/10» وينظرء مجاز القرآن: 353/1. 

,5( ينظر: من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم عبد العزيز سيد الأهل» مطبعة الأهرام التجارية - القاهرة» 1400ه - 
0م 98. 

(6) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشامات في كتاب الله العزيز» ابن عبد الله محمد الخطيب الإسكافي (ت 
1 مهس ). طق» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» 9 19. 
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ذكر السماء قوله تعالى: «إإنّا ينا السسّمَاء | الدثيَا بر نه الْكَوَاكب ا و حفظاً من كل شَيْطان 
مَارديُه [سورة الصافاتء الآيتان 7-6]. ْ 

إن سياق الآيتين الكركتين يشير إلى إحدى نعم الله العظيمة على البشر بأن جعل في 
الجتماء ويا كراكفا ات ا بأ جلها رتجوها الشباطية: وا 
بلاق فنا وورلة سحاد انا" أ : وا روصق ارا سودي القر] 7 القنماء نهنا باقن الساء 
الدنيا؛ وهي إشارة إلى أن المقصود بما السماء الأولى» فالله سبحانه جعل النجوم في السماء 
الدنيا للحفظ؛ وذلك لأن طائفة من الناس اعتقدت في النجوم أنما ليست من السماء 
الذيا واه تمك حمطا زكريو فكان ذللك هي العدليل علح ,رع فد اللنائى ورحضه: 
يهم وأنما ليس كما يظن تظهر في السماء إذا ولد رحل عظيم أو تختفي على فقد رحا| 
ع 

في الحديث عن يوم الحساب 

والآيات الي تتحدث عن يوم الحساب في القرآن الكريم كثيرة وقد ذكرت السماء 
ع اماس ل بو ص 5 
تعالى: لويم تَشَقَقُ السّمَاء العام وتعزل الْمَلائكة تعزيلاً» [ سورة الفرقان» الآية 
5 والآية تشير إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو تشقق السماء وتصدعها؛ 
والعي أن السناء "تضق هن ال والغمام هو "السحاب الرقيق؛ وهو ما يفشى 
مكان يام ولما كان "انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منها جعل الغمام كأنه 
فو الم ا 

وقد وظف الأسلوب القرآني الفعل "تشقق" هنا توظيفاً دقيقاً؛ فهو يدل على الحركة 
والنشاط» وهو من الألفاظ الي استخدمها الأسلوب القرآني لتصوير مشاهد يوم القيامة؛ 


(1) ينظر: جامع البيان: 35/23. والكشاف: 335/3. والجامع لأحكام القران: 64/15. 

(2) البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794ه»). تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط1ء دار الكتب 
العلمية - بيروت») 8ه/1988م: 330-3 ا 

(3) وسنتكلم على النجوم والكواكب لاحقاً. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 24/13. 

(5) التحرير والتنوير: 10/25. 

(6)التفسير البياي للقرآن: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت 1418ه). ط2» دار المعارف- مصرء 1393ه/1973م: 
0/2 . 
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وهذه الألفاظ بالغة الإثارة قوية الموقع من أجل تحقيق الاستجابة النفسية الي يهدف إليها 
القرآن. 
في العقاب والحلاك 

كيرا ماهد القرآن عن العذاب الذي نزل بالأقوام السابقة لكفرهم وضلالهم» 
ومن ذلك قوله تعالى: طفَبدَلَ الْذينَ ظَلَمُوا ا 0 
ظَلمُوا حرا من السسّمّاء ما كانُوا يَفُسُقَونَ4 [سورة البقرة» الآية 59]» الآية الكريمة في 
سياق الإخبار عن العذاب الذي حل ببئ إسرائيل بعد عصيافهم وتكبرهم واستهزائهم بأمر 
الله سبحانه في دحول القرية» فتحولت هذه السماء الرقيقة الجميلة إلى مصدر من مصادر 
العذاب لتنفيذ أمر الله تعالى»"والرحز في لغة العرب العذاب» وقيل: إنناالط موا نوق 
وصف الأسلوب القرآن ذلك العذاب وصفاً عاماً غير محدد "ليدع للخيال الإنساني فرصة 
التأمل والتخيل الذي يمد الصور بالغئ والاتساع؛ ويدفق فيها الحياة ويكسبها حلود©. 
وقد كرر الأسلوب القرآني عبارة لالّذِينَ ظَلَمُواك في الآية فلم يقل: "فأنزلنا عليهم" 
وذلك لتعريف بن إسرائيل بالظلم لغرض تحقيرهم وللزيادة في تقبيح أمرهم والتشنيع 
عليهم والإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم, وعندما كررت هذه الآية في سورة 
الأعراف, لم تكرر العبارة استغناء .مما ورد في هذه الآية» فقد قال تعالى: «نَدَلَ الْذينَ 
طَلَمُوا منهُمْ قَولا غير أأذي قل لَّهُمْ دََرْسلْنا عليه رز منْ المسّمَاء بمَا كانُوا يَظْلمُون4 
[سورة الأعراف» الآية 162] فالأسلوب القرآني يوظف التكرار في سياقاته "لتوكيد 
الزحر والوعد والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة أو لتحقيق النعمة» وتزييد المنة 
والتذكير بالمنعم واقتضاء شكره0, فالمنعم هو الله سبحانه والإشارة إلى الربوبية إشارة 
واضحة في سياق الآية الكريمة» وقد رسمت هذه الآية مشهد التدمير الذي وقع على بين 
إسرائيل من السماءء وقد كان هذا التدمير هو المصير والمآل الطبيعي لهذه الشجرة الي 
فسدت ولم تعد صالحة للنماء ولا للحياة بل للاجتثاث والتحطيم. 


(1) جامع البيان: 3005/1. والجامع لأحكام القرآن: 417/1. وامحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1413ه - 
3م 111 . 

(2) الوصف ف القرآن الكريم» يونس جاسم: 78. 

(3) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - .بيروت؛: 1393ه - 1973م: 194. 
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في إحاطة الله بكل شيء وسعة علمه 

قام الأسلوب القرآني بالتركيز على الآيات الي تتحدث عن إطاعة الله بكل شيء 
وسعة علمه لأنها إحدى أساليبه في عرض العقيدة والإحبار عن ذات الله سبحانه وتعالى 
وقدرته العظيمة في الإحاطة وسعة العلم؛ ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يَحْمَى عَلَيْه 
شَيْء في الأرض ولا في السّمَاء (سورة آل عمران» الآية 5)) الآية الكررعة هي مسن 
ضمن الآيات الي نزلت في نصارى بحران الذين حاجوا ابي محمدا يو في عيسى ايا 
وأن الله مطلع عليهم؛ قال الطبري في تفسير الآية " كيف يا محمد يخفى علي وأنا علام 
جميع الأشياء ما يضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك من نصارى بحران في عيسى ابن مريم 
ومقالتهم الي يقولوفا "0 , 

والناظر في الآية الكريمة يرى دقة الأسلوب القرآني ف عرض عقيدة التوحيد من 
خلال تقدم الجار والمجرور "عليه" العائد على الله سبحانه على الفاعل "شيء"؛ وذلك 
للاهتمام بالمتقدم وهو الله سبحانه» وقد قصد الأسلوب القرآني في قوله تعالى: «إفي 
الأرض: ولا فى المسكاء ف عموم الأمكنة والأحياء :الى فيها من أرض :وما سدل متها 
والسماء وما علا فيها» وقد ابتدأ بذكر الأرض ليتسئ التدرج في العطف إلى الأبعد في 
الحكمء لأن أشياء الأرض يعلم كثراً منها كثير من الناس؛ أما او ليا ا ينام اح 
بعضها فضلاً عن علم جميعها! 0 ولأن الخنطاب "موجه لأهل الأرض” 6 والمقصود في 
سياق الآية الكركة البي محمدي ومن حاحه من نصارى بحران. 

وقد قام الأسلوب القرآني بإعادة حرف الجر "في" في قوله تعالى: «إفي الأرض ولا 

في السّمَاءك) لقان جل اج اكع ساق لاجم ووطاراين اسارج مر 
ومعارضعهم للبي متمد ذه فناسب ذلك أن يزيد هم في القول 'ويبسط” كا ومو ها 
مسألة عقدية مهمة؛ وهي عقيدة التوحيد. 


(1) جامع البيان: 168/3. وينظر: الكشاف: 411/1. والجامع لأحكام القرآن: 7/4. 

(2) ينظر: التحرير والتنوير: 151/3. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 348/3. 

(4) ينظر: التعبير القرآي: فاضل صالح السامرائي دار الكتاب للطباعة والنشر - جامعة الموأصلء 1406هم - 1987م : 
103. 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى اجهول 41 


في التهديد والوعية 

و قوله تعالى: 0 أ يؤتيني خيْراً من حَنّتكَ وَيُرْسل عَلَيْهَا حُسنبّاناً من 
السمّاء اميه زكقا» [ سورةالكيى» الآية 4]؛ لسارت القرآي في هذه 
الآية الكريعة فلي الحوار الذي جرى بين العبد المؤمن بالآخرة وبين الجاحد كما فالقرآن 
يخبرنا عن كلام المؤمن للكافر المرتاب في قيام الساعة "إن الرحل "أنا" أقل منك مالا ولد 
في الدنيا فعسى أن يرزق الله يا من بستانك هذا ويرسل عليها - أي جنة الكافر اليّ 
قال عنها: «إمًا ظنُ أن تَبِيدَ هذه أبرا»ه 0 دايا من السسناء وهو الحسياة - وقيل: إنه 
"السكاء ار الجاس 1 ! -ويلكين 

فالتهديد في الآية الكريمة من هذا المؤمن لهذا الكافر بنزول العذاب إن أصر على 
كفره وجحوده موجه في الحقيقة إلى كل من كفر بالله واليوم الآخرء وهو تمديد دائم 
ومستمر لكل من لا يحمل العقيدة السليمة وهي عقيدة التوحيد» وقد بين الأسلوب 
القرآن هذا المعى وبشكل جلي فضلاً عن أن السياق بين أن العذاب مرسل لمسذه الجنة 
خاصة» وقد أفاد نزول العذاب من السماء معيئ التسلط والشمول والإحاطة. 

في التحدي 

ومنه قوله تعالى: «#وإذ ُو الهم إن كان هَذَا هُوَ اْحََّ منْ عنْدكَ فَأَنْطئْ عَيّنَا 
حجَارَة م السمّاء أ تنا ِعَذَاب ٠‏ ألبو» [ننوزة الآنفاق» الآيه 132 نزلت الآية في 
الضتوون 'الشاريك الذي قال: أن كان واه رار فوته زامظا” 1 ا سي نك زو انما ع 
وقوله: "أمطر" بالألف يعيني: "كل شيء من العذاب وان كان من الرحمة فهو 001 
ويلحظ دقة استخدام الأسلوب القرآني في عرضه للمعاني؛ ذلك لأن الفعل "أمطر" يذل 
على العذاب» وإن كان المطر مطر رحمة فيستعمل الأسلوب القرآني الفعل "مطر"» وقوله 


(1) ينظر: جامع البيان: 248/15. 

(2) جامع البيان: 163/15. 

(3) مجاز القرآن: 245/1. 

(4) أسباب نزول القرآن, أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 468ه). تحقيق: السيد أحمد صسقرء ط1ء دار الكتاب 
الجديد, 1389ه - 1969م: 232. 

(5) الكشاف: 155/4. 
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تعالى على لسافهم: إن كان هذا هو الحق» تمكم؛ كمن يقول على سبيل التخصيص 
والتعيين: هذا هو الحق؟! 

وقد أسند الأسلوب القرآي القول هنا إلى جميع المشركين بعبارة: "فليمطر علينا" 
والقائل واحد؛ ذلك لأنهم كانوا في عقيدة الشرك والكفر سواء؛ وكلامهم حجار بحجرى 
القسم؛ وذلك "أنهم يقسمون بطريقة الدعاء على أنفسهم إذا كان ما حصل في الوحود 
على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه؛ وهم يحسبون لاطو 11 وان اه م 
فقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون أن الله يتصدى لتحديهم؛ هذا ويلحظ أن الأسلوب 
القرآي علق الشرط في الآية الكرعة بأداة الشرط "إن" لتبين غباء هؤلاء المشركين وسفاهة 
العقيدة الي يحملوفها بتحديهم لله سبحانه وتعالى بقولهم: "إن كان هذا هو الحق"» وهم 
أرادوا بذلك أن يظهروا لقومهم صحة اعتقادهم بعدم حقيقة القرآنء وقد أرادوا أن 
ينزل العذاب عليهم أولًء ولم يكتفوا بهذا العذاب؛ وهو إمطارهم بحجارة من السسماء» 
بل أرادوا عذاباً يختاره الله سبحانه أي نوع كان؛ وقد بينت الآية الكريمة حمق المشركين 
وسفاهة عقوهم إذ ليس من الحكمة الدعاء على النفس بالهلاك والدمار» وفي ذلك دلالة 
ظاهرة على ضحالة عقيدقم الي أورئتهم سفاهة في العقول والتصرف. 


(1) التحرير والتنوير: 331/9. 
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المطلب الثابئ: آيات الشمس والقمر 
الشمس والقمر 


ذكرنا فيما سبق كيف أن الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة عن طريق الاستدلال 
بأحوال السماء المشاهدة وأن خلقها المتقن العجيب يدل على أن هنالك خالقاً عظيماً 
وراءهاء نقف الآن على عنصرين مهمين من عناصر الكون المشاهد القريب أمام بصر 
الإنسان وحسه؛ وهما: الشمس والقمر. 

إن الإبمان بعقيدة التوحيد لا يعتمد الإيمان بما على الخوف في نواميس الطبيعة 
فحسبء أو بعبارة أخرى: لا يعتمد على الآيات والبيانات الى تتسم بالقوة ومخالفة 
المألوف والحوادث المتعاقبة بصورة دائمية ثابتة» بل إن الإيمان فيها يعتمد على الآية 
الاستدلالية الي تعتمد على إعمال الفكر وشحذ الذهن والاستبصار والتأمل في صفحات 
الكون الجميلة بعيدها وقريبهاء حيها وصامتها. 

وقد قام الأسلوب القرآني في عرض العقيدة بتكرار ذلك في القرآن كثيرا من أحل 
بسط الموعظة وتثبيت الحجة وإقامة الدليل؛ سواء كان ذلك الشيء الذي يستدل به شيعا 
وعدا يعبر عنه بالآية, أم أشياء متنوعة من الطبيعة المشاهدة فيعبر عنها بالآيات» وقد تقدم 
في الحديث عن السماء والسحاب والمطر أن الأسلوب القرآنى وظف هذه العناصر 
السماوية في التدليل على العقيدة وبين أنما آيات ودلالات ظاهرة على ما وراءما من 
القدرة الإلهية» والعظمة الربانية اليّ تتصرف في الكون بعلم وحكمة وتقدير. 

إن اهتمام القرآن الكريم "بالآية الاستدلالية" المعتمدة على التأمل والتفكرء إنما هو 
اهتمام بتصفية الفكرء واهتمام بفتح آفاق أمام الذهن البشري لكي يستنتج ويستبصرء 
ويصل بالنظر العقلي والتأمل الفكري إلى آفاق سامية من الحقائق الي في الكون أو ما 
وراء الكون من أحل تثبيت العقيدة؛ ولهذا فإن الأسلوب القرآئي غالباً ما يختم السياق في 
هذه الآيات بالثناء على الذين يتأملون ويتفكرون في هذا الخلق العظيم ويذم الذين مرون 
على يخال لكوك فرشا غير مبادلين قال تعالى إن في حلي السّمَاوَات والأرض 
واختلاف اليل وَالنَهَار يات لأولي الألبَاب» الِْينَ 6ن الله قيَاما وَقَعُودا وَعَلَى 
حُنُوبهمْ ويتفَكُرُونَ في لق الْسَمَاوَات والأرض ريا مَا حلفت هَنَا َاطلاً سُبّحَائَكَ فنا 
عَذَابَ النّار [سورة آل عمران, الآيات 191-190] ومن آيىَ الشمس والقمر 
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خاطب الأسلوب القرآن العقل البشري عندما حثه على النظر إليهما وهما أعظم العناصر 
الكونية المحسوسة لدى الإنسان وأقرهما إليه فضلا عن أثرهما العظيم فيه وفي حياته» وقد 
وظفهما للتعبير عن التوحيد وأقامته في ستة عشر موضعاء وعن التسخير في عشرة مواضع» 
رن ارتو لفن و للب بواجي ول رو الخوا جو اوعامر دح لكي جحاد0 
التدليل على التوحيد وإقامته قوله تعالى: «ركذلك ' نري إبراهيم ملكتو السَّمَاوَات 
والأرض وَليَكُوَ من الْمُوقين» فلا حنَّ ليل رأى وكا َال هذا ري قلا أفبل 
قال لا أحبُ الآفلين ف لما رَأى الْقَمرَ يازغ َال هَذَا بي هلما أل قال لَه َم يْدنِي ري 
لأكوئنَ من الْقَوْم الاين ؛ فلمًا رأى 0 قال هَذَا ربّي فلا انلتيت 
قال يَاقَوْم ني برِيء مما تُشركود» [ سورة ة الأنعام, الآيات 75 -78]. فالأمسلوب 
القرآي من خلال الآيات السابقة يشير إلى تقرير قواعد كبرى ومفهومات مهمة عظيمة 
حيث إن النبي إبراهيم الكت أبطل الاعتقاد السائد ذلك الوقت» وهو عدم حدوث 
الكواكب ومنها الشمس والقمر عن طريق محاحجة قومه محاحجة عقلية مستنبطة من 
دلالة أحوال الوتحر وات على جره صانعها؛ فإن البي إبراهيم ايز حين أظلم الليل عليه 
رأى كوكباً منيراً فقال على سبيل المحاجة وبحاراة المخصم في المناظرة - تمهيدا للإتكار 
عليهم بالدليل - حاكياً مقالتهم ليستدرحهم إلى سماع حجته ودليله على بطلان دعواهم» 
فأوهمهم أولاً أنه موافق على أسلوب زعمهم, ثم أبطل ألوهيته لأنه متغير ومتأثر بنظام 
كون. ثم إن النبي إبراهيم اي أراد أن يكرر الحجة عليهم عن طريق تجاهل العالم تأكيدا 
لإبطال دعوم حين رأى القمر فقال: هذا ري فإن كبر حجم القمر الظاهري أحق من 
الكوكب السابق بأن يكون رباء فلما اختفى القمر وتوارى تحت الحجب أبطل ألوهيته 
لأن فيه أمارة الحدوث والتغير» والإله الحق مخالف للحوادث منزه عن التغير والتأثر ثم 
كرر الحجة عليهم بحجة أعظم حين أبطل ألوهية الشمس الي هي أكثر بزوغا بحرارتقها 
وضوئها وأكبر حجما في جرمها وأكثر فائدة لأنها مصدر الدفء والحياة ومبعث الضوء 
والحركة وفي هذا مبالغة في المحاراة لهم وتمهيداً لإقامة الحجة الدامغة عليهم» فلما غربت 
وتوارت في خدرها كما احتجب غيرها صرح البي إبراهيم اكت بالبراءة من شرك قومه 
ومن العقيدة الفاسدة منزهاً نفسه عن عبادة تلك الأجرام الي جعلوها أرباباً وآلحة مسع 
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الله سبحانه 0 فإن الأسلوب القرآني ف هذه الآيات الكرعة يعرض 22 لإاحدى 
العقائد الفاسدة الي كان يعتقنها قوم إبراهيم اكت وقد كانت آلمتهم الى يعبدونها أصناماً 
وتماثيل الكواكب والشمس والقمر بحسب تخيلاهم وأساطيرهم» ويلحظ دقة الأسلوب 
القرآني في إبطال اعتقاد إن هذه العناصر الكوكبية آلهة من خلال الاستدلال بأفول 
الكوكب والقمر والشمسء فإن الأفول مغيب وابتعاد عن الناس» وشأن الإله أن يكون 
دائم المراقبة لتدبير عباده» فلما أفل الكوكب والقمر والشمس كانوا في حالة أفوهم 
محجوبين عن الاطلاع على الناس» وقد بن الو ليام ذم 0-0 
كون أفول هذه العناصر الكونية مغيباً عن إد ركهم : فإن ما يغيب لا د يمشحن أن تعد 
فيبهة») وليس الاستدلال منظوراً فيه إلى 
التغير لأن قوم إبراهيم اكيت لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغير وانتقاء صفة الإلهية؛ ولأن 
الأفول هذه العناصر الكونية ليس بتغير في ذواتها بل هو عارض للأبصار المشاهدة له فهي 
ب ا ا ل ل ا 
و6 وبذلك تتجلى دقة الأسلوب القرآي في عرض العقيدة وإقامقها مستعملاً أدق 
العبارات والسياقات من أجل تحقيق الاستجابة النفسية والعقلية في إقامة دعائم التوحيد. 


التعسخير 
ومنه قوله تعالى: لإوَسَخرٌ الشّْس والْقَمَرَ كُل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمَّى يدَيْرُ الأشرٌ 
يُقَصّل الآيّات لَعَلَكُمْ بلقاء ربكم ُوقُون» [نزوة الرغف الأ 2]: الآية الكريمة ف سياق 
التدليل على عظمة الخالق المدبر الذي سخر الشمس والقمر ووضعها في فلكهما يدوران 
بتقدير ونظام دقيق تتجلى فيه العظمة الإلهية وقد سلك الأسلوب القرآني مسلكاً دلالياً من 
خلال ربط التسخير بإقامة دعائم التوحيد وإقرار العقيدة الصحيحة الي جاء بما القرآنء» 
فالله سبحانه سخر الشمس والقمر؛ أي أنه "ذللهما لمنافع خلقه ومصالح عيو "130 والكينة 


إها لأنه لا يغ عن عباده فيما يحتاجونه حين 


(1) ينظر: التفسير الفريد للقرآن المجيد» د. محمد عبد المنعم الدمال» مطبعة الأوفست (د.ت): 876/2. 

(2) ينظر الكشاف: 31/2. وينظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة دار نه - بيروت» 
ط2 1393ه - 1973م: 561/7. 

(3) ينظر التحرير والتنوير: 321/7 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 279/9. وينظر الكشاف: 349/2. وينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: شهاب الدين 
أحهمد بن محمد بن عمر الخفاجيء دار الكتب العلمية <- بيروت» ط1ء 1417ه - 1997م: 378/5. 
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الكرعة تشير إلى دوران القمر ونزوله منازل معدودة مختلفة يتغير فيها مظهرهء فيظهر 
للناس بأوجه مختلفة حت يصير بدرأ ثم يتناقص فيعود هلالاً كما كان وف ذلك منفعة 
عظيمة للانسان7!)؛ لأنه من خلال هذا التغير يعرف عدد الأيام والسنين ومطالع 
الأشهر. © أما الشمس فإها تحري في فضاء واسع وهي تحر وراءها المجموعة الشمسية 
كلهاء وها تأثير مباشر وفعال في حياة الإنسان والحيوان والنبات وقد أكد الأسلوب 
القرآي عظمة القرآن ودقته المتناهية في تصوير حقائق الكون الواهنة» وجَمَع اننا 
لمتعددة في ألفاظ دقيقة» فالأسلوب القرآي بين في قوله تعالى: وَسَّكْرَ الشّمْس وَالْقَمَر6 
أن الشمس والقمر خحاضعة للنظام الذي خلقه الله سبحانه فإهما لا يتغيران مع أن شأن 
عظلتهنا وضحانتها لا يستظيع غيره تعال وتنتعها على :نظام ده 'معطيطر” فالآينة 
الكرركة مشحونة بالإشارات الدالة على عظمة الخالق وهي تدعو إلى التأمل والتفكر في 
هذا الخلق العجيب» ومن ثم تحقيق الاعتقاد الصحيح وهو التوحيد. 
ش الرحمة والعناية 

ومنه قوله تعالى: إتبَارَكَ الذي جَعَل في السّماء روجا وَحَعَل فيهًا سراجا وَقَمَرا 
مُبيرا [سورة الفرقان» الآية 61] الآية ته تشير إلى أنعم الله الكثيرة على الخلق ورجمف» 
وعنايته يمم؛ فالبروج هي منازل الكواكب السيارة ومداداتا الفلكية تله" والحميراج 

يعني به الشمس؛ وهي من العناصر الكونية الي لها تأثير مباشر في الحياة على غللحن الكيرة 
لا طنة تناد عن لتر الذي به تدرك الأوقات والأحيان: فضلاً عن تأثيره المباشر في 
حركة المد والجزر للبحار والأنهار والي من شأفها أن تبقي الماء بحركة دائمة كيلا يقففب 
فيصبح آسناً فيموت ما فيها من أجياء» "ودلالة خلق البروج وخلق القمر والشمس على 
عظيم القدرة دلالة بينة للعاقل» وكذلك دلالته على دقيق الصنع ونظامه بحيث لا يختل ولا 


(1) ينظر حقائق القرآن والعلم الحديث؛ عامر تحسين؛ مطبعة الزهراء - الموصل» 1406ه - 1986م: 84. 

(2) المصدر نفسه: 86. 

(3) ينظر: آيات للموقنين» محمد الصوايدة» مكتبة المنار, الزرقاء - الأردنء ط1ء 1405ه - 1985م:49. 

(4) ينظر التحرير والتنوير: 80/13. 

(5) ينظر روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الآلوسيء دار إحياء القراث العربي - بيروت: 
9,. وينظر: في ظلال القرآن: 2576/5. 
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يختلف حى تسئ للناس رصد أحواها وإناطة حسابهم "1 فالأسلوب القرآني بدأ الآية 
بقوله: "تبارك" من أجل إنشاء الثناء على الله سبحانه بالبركة والخير لما جعله للخلق من 
منافع وفوائد تعينهم في الحياة الدنيا©, 
يوم الحساب 

وظف الأسلوب القرآني الشمس والقمر في سياقاته عند الإشارة إلى يوم القيامة واليّ 
هي إحدى الغيبيات الكبرى الي ذكرها القرآن الكريم» وهي ركن من أركان العقيدة» 
فمما جاء من ذلك قوله تعالى: «إفَإذا برق الْبَصَرٌ 2© وَعسّف الْقَمَرُ © وَحْمِعَ الشّمْس 
وَالْقَمَرُ > يُقول الإنسان يَوْمئذ كك الْمَفر [الآيات 10-7]» والآية تشير إلى مشهد 
من مشاهد يوم القيامة» فإن الأنظار في ذلك الوقت تتجه شاخصة إلى السماء فيذهب 
ضوء القمر©» وينطمس نوره بسبب تزلزله عن مُداره فيلتصق بالشمس فتلتهمه؛ وعند 
ذاك ينفرط عقد هذا الكون» ونلحظ دقة الأسلوب القرآني في سياق الآية الكربمة في 
عرض مشهد الحسابء وفيه إشارة إلى الفزع والتطتق 7 الدع يفيت الناريه الا مار 
شاخصة في السماء كما قال تعالى في موضع آخر:فوَاقئربَ الْوَعْدُ الْحَقُ فإذاهي 
شاحصة أَبْصارٌ الْذِينَ كفرُوا يَاوَيلنَا قد كنا في عَفلَة من هَدَا يل كنا ظَالمين» [الآية 
7 فالأسلوب القرآني يخاطب القلب والعقل معا لما ذكر الشمس والقمر وجمعهما 
للحساب أثر في عقل الإنسان وفكره؛ لأنهما أضخم العناصر الكونية المحسوسة لدى 
الإنسان وأعظمها تأثيرا فعليه. 

والمعروف لدى المؤمنين أن إحدى علامات الساعة هي طلوع الشمس من مغريما؛ 
وهي من علامات الساعة الكبرى الدالة على يوم القيامة لقول البي محمد يي في حديث 
يرويه البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا : تقوم الساعة حب 
تطلع الشمس من مغرها؛ فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين» فذاك حين لا ينفع نفساً 


(1) التحرير والتنوير: 64/19. 

(2) ينظر عقيدتناء السيد سابق» مؤسسة فخر الدين للطباعة بيروت؛ ط1ء 1401ه - 1981م: 214. 
(3) ينظر جامع البيان: 180/29. والكشاف: 191/4. 

(4) ينظر التحرير والتنوير: 344/29. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 7 
إعانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعافا ‏ خيرً"7!) فجعلت الشمس ال هي أقرب 
نحم إلى الإنسان إحدى علامات الإخبار” © عن غيب واقع لا محالة فالفكر لدى الإنسان 
يتجاوب بتلقائية مع هذا الإخبار لأنه يشكل حدثاً عظيماً عنده إذ كيف للشمس أن تغير 
منازلها فتخرج من المغرب بدل المشرق وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن وراءها خالقاً مدبرا 
يعلم مستقرها ومستودعها ولهذا فإن الأسلوب القرآن في عرض العقيدة يحث دائماً على 
التفكر في المعقول المنظور للوصول إلى الإيقان بالمحهول الغيي الذي هو أحد ركائز العقيدة 
وهو الإبمان بالغيب. 


(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (لا ينفع نفساً إيعافا) (4269). رواه مسلم في كتاب الإبمان (226). ورواه أبو 
داودء باب الفتن والملاحم (3713)» سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاكٍ الأزدي (ت 275هل))» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر (د.ت). 

(2) ينظر معجم ألفاظ العقيدة» أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» رركت مكتبة العبيكان - الرياضء ط1ء 1420ه - 
00م 1 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى امحهول 1 
المطلب الغالث: آيات النجوم والكواكب 

وظف الأسلوب القرآني الكون وعناصره في الإشارة إلى العقيدة» وجعلها دليلا 
وبرهانا مشتقاً من واقع الإنسان وحاله من خلال لفت نظره إلى النجوم والكواكب ع 
لها من تأثير مباشر وغير مباشر فيه وفي حياته على الأرض 

أما النجوم فقد استخدمها الأسلوب القرآنٍ في تسعة مواضع في التعبير عن التوحيد 
والرحمة والعناية ويوم الحساب» وأما الكواكب فقد استخدمها في خمسة مواضع في التعبير 

عن التوبحية وإقامتة؛ وعن الرعة والعناية: ل ا 
تعالى: لإقلاً سم بمَوَاقع النُحُوم 9 وإِنّهُ َهُ َقسَمٌ لَوْ تعْلَمُونَ عَظيم» [الآيتان 76-75]» 
والآية الكرعة تشير إلى لق عظيم ودقيق وهو "مواقع النجوم ' ال أقسم الله يما في إثبات 
صدق القرآن» ثم عقب على هذا القسم بقوله: ونه لَقِسَّمٌ لو تَعلمُون عَظيم 4) والقصة 
في هذا القسم أن في الكون ملايين النجوم الي لا يحصيها إلا من أوجدهاء ولكل بحم منها 
منزل ومسار لا يحيد عنه ولا بميل» "وله تعالى في ذلك من الدليل على عظيم القدرة 
..والمكهد ها لانغيط: به الزعيق:210 «الأسلوت القراق عرض لبا نهد الايد الكريسة 
حقيقة عظيمة وهي إحاطة الله سبحانه وسعة علمه وتقديره الدقيق في تسخير بحوم يتجاوز 
عددها عدد الحصى على الأرض» وكلها تجري في أفلاكهاء ومع ذلك لم يمحدث خلل 
لكوكب واحدء ولو حصل أي خلل بسيط ف كوكب من الكواكب فخرج عن مداره 
أو مساره لأدى ذلك إلى اصطدامات عديدة تؤدي بدورها إلى كوارث جمة في الكونء 
فإن هذا التنسيق البديع والتنظيم الدقيق يؤكد أن كل بحم قد اختار له صانعه فلكاً محدداً 
بحيث لا تؤثر حاذبية أي كوكب في الكواكب المجاورة لحا وبذلك تتجلى عظمة النالق 
الذي حلق الكون وسخر فيه من العناصر الكونية مالا يعلمه إلا هو للتدليل على عظمته 
وحكمته. 


(1) الكشاف: 538/4 - وينظر التحرير والتنوير: 330/27 
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الكواكب 

من العناصر الكونية الي وظفها الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة وقد حاءت في 
سياقات وأنساق للتدليل على التوحيد وإقامته وعلى الرحمة والعناية وعلى يوم اللحساب» 
ومته اقرله تاك: ِإِذا السماء انفطرَت8وَإِذَا الْكوَاكب انتَعَرَتْ4 [سورة الانفطارء 
الآيتان 2-1]. 

إن الأسلوب القرآي في سياق هذه الآية الكريعمة يعرض مشهداً من مشاهد يوم 
القيامة وهي انفطار السماء وتشققها وانتثار الكواكب وتبعثرها وسقوطها 27, وفي الآية 
دلالة ضمنية تتمثل في دحض الذين يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه وتوهين 
معتقدهم بأن لها نفعاً أو ضرا أو أن لها تأثيراً في إنزال المطر أو إمساكه؛ "فإن الحوادث 
الأرضية ليس للكواكب والنجوم بها علاقة؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف"من قال: 
مُطرْنا ينَوْء كذا وكذاء فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب؛ ومن قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب"©©. فهذه الى يظن بها النفع والضر تتساقط 
يوم القيامة تبفيذا لأمز عالقها)وَبْلْحَظ فى 'سياق'الآية الكرعة مال الأسلوتية القسران 
في الإشارة إلى هذا الغيب؛ فإطلاق النثر للكواكب هو إطلاق بحازي كما قال سبحانه 
عن أعمال الكفار يوم القيامة حين قال: «إوَقَدمًا إن ماشيانا من عَمَلٍ اناه نا 
متثوراك [سورة الفرقان, الآية 23]» فإن الأسلوب القرآني قد اها انتشار الكواكب 
للإشارة والتدليل” على تفرقها بعد أن كانت بمجتمعة في مواقع معروفة في الكون 
وخروجها من دوائر أفلاكها فتبدو مضطربة في الفضاءء كل ذلك من أجل تنفيذ أمر الله 
سبحانه» وفي الآية دلالة عظيمة تحث الإنسان على التفكير والتبصر في عظمة الخالق من 
خلال التفكير في هذه المخلوقات الكونية العجيبة الواقفة في أفلاكها ومداراتها بتنظيم 
عجيب» ومن ثم تحقيق الاستجابة النفسية الي يسعى إليها القرآن لتحقيق العقيدة 


(1) ينظر: الكشاف: 59/4. 

(2) رواه البخاري في صحيحه (801). رواه مسلم في كتاب الإعان (104). 
6 معجم ألفاظ العقيدة: 106 

(4) ينظر التحرير والتنوير: 171/30. 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى المجهول 51 


الصحيحية وترك عبادة العناصر الكونية والتمسك بعبادة من خلقها وخلق الكون والفلك 


1 . 


(1) ينظر آيات للموقنين: 122-121. 
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المبحث الثاائ 
الأرض - محيط الإنسان 


ويشتمل على تمهيد في معن الأرض وأربعة مطالب: 
- المطلب الأول: توظيف الأرض لإقامة التوحيد. 
- المطلب الثاني: توظيف الأرض في الإحاطة بعلم الله وسعة رحمته. 
- المطلب الثالث: توظيف الأرض ف التهديد والوعيد. 
- المطلب الرابع: تأثير الشمس في الأرض في إقامة الليل والنهار. 
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0 


هيد 
الأرض لغة 
اللهمزة والراء والضاد ثلائة أصول: الأصل الأول: لكل شيء لس وا 
السماءء يقال لأعلى الفرس: سماءء ولقوائمه: أرضء قال الشاعر: 
لمعيو #التتدياع: الكديس يحاي ١‏ فزرجا و انه ارطع لتت 6 
والأصل الثاني: الزكمة؛ يقال رحل مأروض: أي مزكوم, قال الهذلي: 
عواحت ابوط شعي نما ل أن قد أُرضت ولم وؤْرض 
والأصل الثالث: الرعدة؛ يقال: بفلان أرض: أي رَعْدَة » ومنه قول الشاعر: 
نادوقي كبر ممع سديكهاد "ارا كان عاو ارض اي 
والأرض لم ترد في القرآن الكريم إلا مفردة بخلاف السماء الي وردت بصيغة اللجمع 
وأفة زتسغين عوضفاء لأن الأرض واحدة والسماوات سبع؛ قال عاق قرا إل طيقات 
الأرض في مقابل السماوات السبع: الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمنْ الأرض ملَهُنَ» 
[سورة الطلاق» الآية 12] فأتى بثلاثة ألفاظ تدل على الجمع (من + أرض + مثلهن) 
بدلاً من "أرضين"7© الت وردت في الحديث النبوي الشريف في قوله 4: "من أذ شبر 
أرض طَرَّقهُ لله من فوق سبع أرضين"©. 
فإن الأرض أكثر ما يجيء مقصوداً يما معئ "السفل والتحت" دون أن يقصد 
الأسلوب القرآنى ذواتها وأعدادها. وحيث جاءت مقصود با الذات والعدد أتى بلفظ 
يدل على البعد كقوله تعالى: ومن الأرض مثلَهُنَ4 فضلا عن أن الأرض لا نسبة لها مع 


(3, 


)21 مقاييس اللغة: 80/1. وينظر الصحاح: 1063/3. 

(2) ينظر الصحاح: 2382/6. وتاج العروس» تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزييدي؛ (ت 1205ه)»؛ 
ط]ء المطبعة الحديثة الخيرية - مصرء 1306ه - 6م : 83/10» والبيت لطفيل الغنوي. 

(3) مقاييس اللغة: 80/1. والبيت في التهذيب أيضاً: 62/12: وهو لأ المثلم المتزاعي الهذلي. 

(4) لسان العرب: 2113/7 ولم أجد قائله. 

(5) ينظر بدائع الفوائد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751ه)» تحقيق: إدارة الطباعة 
المنيرة» دار الكتاب العربي - بيروت» (د.ت): 116-115/1. 

6( ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت 241ه). مؤسسة قرطبة - مصر (د.ت): 
1. .ورواه البحاري في بدء الخلق: 130/4. 
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السماوات وسعتهاء بل هي بالنسبة لها كحصاة في صحراء؛ فهي وإن تعددت فهي 
بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» فضلاً عن أن الأرض هي دار الدنيا ال هي مقارنة بها 
في الآخرة كما يدحل الإنسان إصبعه في اليم» فما تعلق به هو مثال الدنيا من الآخرة» 
والأسلوب القرآن لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها ومحقراً لشأفاء أما السماوات ففيها مقر 
ملائكة الرب ومحل دار جزائه ومهبط ملائكته ووحيه إلى الناس () 

وعلل الرافعي عدم ورود الأرض مجموعة في القرآن "لَسنأة هذا اللفظ" عند نطقه 
لتعثر اللسان وتعرقله» والحاصل أن الأسلوب القرآئ إذا أراد العدد أتى بصيغة المع 0 
على السعة والعظمة والكثرة نحو قوله تعالى: «إسَبّحَ لله ما في السّمَاوَات والأرض# ”) 
[سورة الصفء الآية 1]؛ أي جميع سكافها على كثرتهم, وقوله تعالى: لإِيُسبْحُ لله ما في 
السّمَاوَات وما في الأرض» [سورة الجمعة» الآية 1]؛ أي كل واحد على اخحتلاف 
عددهاء وقوله تعالى: «إقل لا يَعلَمُ مَنْ في السسّمَاوَّات والأرض الْعَيْبَّ إلا لله [سورة 
النمل» الآية 65] إذ المراد نفي علم الغيب عن كل واحد من السماوات» وإذا أراد 
الأسلوب القرآنئ إقامة الحجة أتى بصيغة الإفراد نحو قوله تعالى : #وّفي الأرض آيَات 
للْمُوقنينَ © وَفي أَنفْسكُمْ أقلاً ُبْصرُون 4# وفي السسّمّاء رْفَكُمْ وما نُوعَدُونَ» [ سحكورة 
الذاريات» الآيات 22-20]» وقوله تعالى: متم مَنْ في السماء أن يست بكم 
الأرض قإذا هي تَمُور4 [ سورة الملكء الآية 166] أي من فوقكه0©. 

وقد وردت لفظة الأرض ف القرآن الكريم في سياقات وأنساق مختلفة ومتباينة 
وتخصصت ضمن سياقاتها الى وردت فيها من خلال توظيف الأسلوب القرآني لها للدلالة 
على التوحيد وإقامة عقيدة التوحيد في مثتين وأربعة عشر موضعاء وف إحاطة الله وسعة 
علمه في سبعة وعشرين موضعاء وف الرحمة والعناية في خمسة عشر موضعاًء وني التهديد 
والوعيد في ثلائة عشر موضعاًء وفي العبرة والتفكر في ان عشر موضعاًء وفي الحديث عن 
يوم الحساب في تسعة مواضع» وف الحديث عن العقاب والعذاب في ثلاثة مواضع. 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي: 133. 

(2) ينظر الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (ت 911ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1395ه - 1975م: 336/2. 

(3) ينظر الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليمان البلخحي رت 150ه). تحقيق عبد الله محمود شحاتة؛ دار الكتب 
والوثائق القومية - القاهرة» 13935ه - 1975م : 173. 
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أما الذي يخصنا في بحثنا هذا هو كيف وظف الأسلوب القرآىي الأرض ومتعلّقاتها من 
جبال وأشجار وأنفمار وثمار» استعمل القرآن الأرض باعتبارها المقر للإنسسان والمحيطة 
بوجوده مثارا لإقامة الدليل على التوحيد ولفت نظر الإنسان إلى قدرته سبحانه على 
الإيجاد والإبداع وأثار القرآن مسألة الاستمرار في الحياة من استمرارها في الوجود إلى ما 
أودع فيها من خيرات وإلى تسخيرها للإنسان كل ذلك يثار ح يرجع الإنسان إلى 
إعمال عقله وتعميق نظره من أجل أن يؤمن بأن هذا الوحود - ومنه الأرض- لا بمكن أن 
يأتي من نفسه؛ بل هناك خالق موجد أبدعها وصورها فهو وحده المستحق للعبادة لأنه 
متفضل . وهكذا نرى توظيف القرآن لعنصر الأرض من خلال الآيات المباركات. وهو 
من رد المألوف إلى حالة الاستغراب من خلال النظر والتتبع لهذا الخلق وما فيه من آيات 
بينات» هذه طريقة من طرق القرآن وأسلوب من أساليبه لإقامة الدليل والبرهان» فالتدليل 
والبرهنة شيء مهم في تثبيت العقيدة؛ في عرضه للعقيدة وكيف جعل من الأرض 
ومتعلقاتًا دليلا وإثباتاً على التوحيد وإثبات الخلق والعبودية لله وحده وكيف جعل منها 
- وهي صامتة جامدة - شواحص حية ناطقة تكلم الناس بلسان حال الكون الذي يتكلم 
معها للإخبار عن موجدها وصانعها وأنها لولاه ورعايته لزالت كما قال تعالى: طإن الله 
يِمْسكُ السّمّاوات والأرض أن نزولا ولَِن ران إن أَمْسَكَهُمًا من أ حَد من بَعْده إِنَهُ كان 


0 مم 


حَليما غفوراً» سر فاطر» الآية 41]. 
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المطلب الأول: توظيف الأرض لإقامة التوحيد 
التوحيد وإقامته 
ذكرنا فيما سبق أن التوحيد وبناء العقيدة من أهم المسائل الي عالجها الأسلوب 
القرآني ضمن السياقات والأنساق اب ورد يما وقد كانت السمة البارزة فيه لأن فيها قوام 
الإنسان ورفعته وفيها نحاته من برائن ن الشرك والأوثان الي هي للإنسان كالسم القاقل 
الفتاك الذي يحاول أن ينهش في جسد العقيدة السليمة والفطرة الربانية الى فطر الله الناس 
عليها كما قال تعالى: إفطرة ة الله تي قَطَرَالناسَ عَلَيَْا لا بْدِيل لحل | لله ذلك الدينُ 
ليم [ سورة الروم» الآية 30] وقد قال النبي محمد #5: "كل مولود يولّد على الفطرة؛ 


قأواه جتعي اله أق ابهودانه أو م لي الك 


كانت الأرض أحد العناصر الي وظفها الأسلوب القرآن في عرضه للعقيدة ولأفها 
محيط الإنسان وبيئته حعل منها دليلا على العقيدة» وهذا الدليل مستقى من حال الإنسان 
لأن المشاهد حوله بعد السماء هي الأرض وما فيها من جبال وبحار وأفار وثمار وأشجار 
.. وقد وظفت ف مئتين وأربعة عشر موضعاً للتدليل على توحيد الله سبحانه وتعالى من 
مجموع ثلاث مئة وأربعة وتسعين وضع وهذا يؤكد اهتمام القرآن بتوطين وإرساء 
أصول العقيدة السليمة لبناء المشروع العقائديء ثم تهيئة بيئة صالحة لعبادة الله الواحد 
الأحد. 


- * 1*3 


وما جاء في إقامة التوحيد وإثباته قوله تعالى: #ؤقل رشح شركاءكُمْ لذِينَ تذعُون 
من دون الله روني اذا لقو من الأرض 0 السّمّاوات أ اتينَاهُْ كتَابا 


لي 2 3" 


فَهُمِ عَلَى ب ين من بل إن أ يَعدُ الظَالمُونَ بَعْضْهُمْ ع بَْضاً إلا غروراً» [سورة فاطر, الآية 40]. 


(1) البخاري؛ "يهودانه ويمجسانه": (6226)», 2434/6. ورواه مسلم: باب أطفال الكفار وأطفال المسسلمين (2658)» 
4 . صحيح ابن حبان: (128)» 336/1, صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البسي (ت 354ه). تحقيق: شعيب لازو مؤسسة الرسالة» ط2, 1414ه - 1993م. البيهقي؛ السنن 
الكبرى: (11917). 2202/6 سنن البيهقي الكبرى: أمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت 
8ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البا - مكة المكرمة» 1414هم-1994م. 
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الآية الكريمة في معرض الاحتجاج على الكافرين الذين يعبدون غير الله فالله سبحانه 
يخاطبهم فيقول: "أرونٍ أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه» أم لهم شركة في خلق 
السماوات؛ أم أن معهم كتاباً من عند الله ينطق أنهم شركاء؟"0©. 

والآية الكريمة جاءت في معرض الاستدلال على وحدانية الله سبحانه ونفي الشركاء 
والأنداد عنه» ويلحظ أن الأسلوب القرآني في عرضه لعقيدة التوحيد قد وظف أسلوب 
الاستفهام ف سياق الآية الكريمة» وقد حرج معناه إلى الإنكار؛ أي إنكار وجود الشركاء 
والأنداد لله وقد تحقق هذا المعيى عن طريق مخاطبة الأسلوب القرآى لعقل الإنسان وحسه 
ودفعه إلى التفكر وشحذ الذهن في الإجابة على السؤال في الآية الكريمة» وجعل المخاطب 
مشا ركا ف عتلية استعاج اللواب» وقد دكسر الأنسلوب القحراق الأرض أولا فيس 
السماوات؛ لأن الآية الكريمة في سياق تعجيز الشركاء في الخلق والمشاركة» وأمر الأرض 
في ذلك أيسر من السماوات بكثير» فبدأ بذكر الأرض مبالغة في بيان عجزهم لأنه من 
عجز عن أيسر الأمرين كان من أعظمها أعجزء وقد عاد الأسلوب القرآن إلى تقدم 
0 الآيةتمباهزة :وقول تعالى: إن إن الله يُمْسكُ السسّمّاوَات 
والأرض أن تزُولا» [ سورة فاطرء الآية 41]» فبدأ بالسماوات لأنها أعظم من الأرض 
و6 » أما تقدم الأرض في الآية الي سبقتها فقد جاء لبيان عحزهم فضلاً عن 
الأرض هي المشاهدة القريبة» فبدأ كما مراعياً التدرج في إقامة الحجة وإثبات عجزهم؛ حي 1 
إن السياق القرآني لم يكتف بذكر الأرض فقطء بل أراد ذكرها مطابقة للسماوات لتثبيت 
الحجة وإقامة الدليل© على أعلى مستوى في الإقناع والتأثير؛ لأنه يعالم قضية مهمة وهي 
التوحيد. 

اومنه أيضا قوله تعالى: 7 دين لله يعون وله أَسْلَمَ مْنْ في ال سسّمَاوَات والأرض 
طعا وكْها وله يُرْحَُونَ» [ سورة ال وا الآية 93]» فالآية الكريمة في معرض 
الاستدلال على وحدانية الله سبحانه؛ إذ كل مخلوق في السماوات والأرض منقاد له 


(1) الكشاف: 311/3. وينظر الجامع لأحكام القرآن: 355/14. وتفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
أبو البركات أحمد بن محمد النسفي؛ مطبعة الغزالي - بيروت (د.ت): 128/3. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 286/3. وينظر أسرار التقدم والتأخير في لغة القرآن الكريم» محمود السيد شبخون» ط1. مطبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 1403ه - 1983م: 121. 

(3) ينظر البرهان في علوم القرآن: 286/3. 
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ومستسلم "حى الحيوان والجماد سلم لله وحق الكافر مستسلم كرهاء وان كفر قلبه 
ولينانة فكلهم منقاد وعطاعية 1 لان يول على بنا له يقد ر ألا لخر نير 

والأسلوب القرآنى يعبر في هذه المعاني عن حقيقة واضحة وهي تفرد الله سبحانه 
بالعبادة» وقد وظف السماوات والأرض ف الآية "لما فيهما من ضخامة حسية تلفت 
الأنظار"© ليدخل ضمن الاستسلام لله كل شيءء وقد حرج الاستفهام في الآية إلى مع 
الأنكار والتعسلء إذ كيف بخولاء الكفار أن يتحدوا دينا غبر دين الله؟! 

وهذا الخطاب من الله سبحانه يبين أن العبادة الحق لا تكون إلا لله الواحدء وكل 
عبادة أخرى فهي باطلة لأنها متوجهة إلى المعبود بالباطل الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء ولا بملك حياة ولا موتاً ولا نشوراً. 


(1) جامع البيان: 336/3. وينظر الجامع لأحكام القرآن: 127/4. 
(2) ينظر الكشاف: 1 /442. 
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المطلب الثاي 
توظيف الأرض في الإحاطة بعلم الله وسعة رحمته 

ومنه قولهٍ تعالى: وما يَعْرْبُ عَنْ رَبك من مثقال دَرّة في الأرض ولا في السسّمَاء 
ولا أصْعْرَ منْ ذَلكَ ولا أكبرَ إلا في كتّاب بين [سورة يونسء الآية 61]. ْ 

الآية الكرية في سياق الإخبار عن إلحاطة علم الله وسعته ومعين ' ايعزب" أي لا يبعد 
ولا يغيب»؛ والذرة قيل: معناها "النمل الأحمر": وقيل: هو ما يرى في ضوء الشم 8) 
والمقصود "ضآلة النجم وليس ححفة الوزن وأنها في الكون لا تغيب عن علم الله لضآلتها 
وو 

ويلحظ أن الأسلوب القرآني قد قرن بين الأرض والسماء لتحقيق معئئ الشمولية 
لسعة علم الله ومعرفته لدقائق الأمور وجزئياتها. 

ويلحظ أن الأسلوب القرآنٍ قد قدم الأرض في سياق الآية الكربمة: والغالب في 
أسلوب القرآن تقددم السماء على الأرض؛ والسبب هو أن الكلام ف سياق الآية حول 
إحاطة علم الله وسعته» وهو موجه بشكل عام لأهل الأرض وعملهم يكون فيها فهم 
أهلها( فنا سب ذلك تقددم الأرض على السماء» وأن آخرها في موضع آخر في سورة سبأ 
في قوله تعالى: «عَالم اليب لا يمرب ا اس وان 
أصْكَرٌ منْ ذَلكَ 5 كبر إلا في كتّاب مُبِين4 [سورة سبأء الآية 3]» وقد قدم الأسلوب 
القرآني السماوات علق الأرض هنا أن سياق المعيى هنا حول قيام الساعة وأمرها يأ من 
السماء» وهي تبدأ بأهل السماء كما قال تعالى: 9إيَوْم يُنفخ في الصور فَمَزِعَ مَنْ في 
السّماوات وَمَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء الله وكل أنه هُ دَاخرِين4 (سورة النملء الآية 877) 
والآية الكرعة فيها معين التهديد للكافرين لأن الله مطلع على جميع أحواهم وأفعاهم وفيها 
أيضاً تسلية للنبي محمد يك وأن الله مطلع على ما يلاقيه. 


(1) ينظر جامع البيان: 130/11. والكشاف: 242/2. 
(2) التفسير البياني للقرآن: 97/2. 
,32( البرهان في علوم القرآن: 250/3. وينظر التعبير القرآني: 230-228. 
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إن الأسلوب القرآئ يستخدم "المشاهد الكونية في معرض الحديث عن قضية الألوهية 
والعبودية» ذلك أن هذا الكون بوجوده ومشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك للمنطقه 


111 0 5 3 
ودا"20 وهو على أعلى درجات الإقناع والتأثير. 


في الرحمة والعناية 

كثيراً ما يتحدث القرآن عن الخلق والإيجاد والصنع» وقد ربط الأسلوب القرآي بين 
العناصر الكونية والأرضية في تثبيت العقيدة» وبين من خلال ارتباط هذه العناصر بعضها 
ببعض بنظام دقيق أن الذي يسخرها قد وظفها في خدمة الإنسان ومساعلدته في أمور 
دنياه» وجعل منها إشارات ودلائل تشير وتدل على العليم الخبير» ذلك أن الإنسان عند 
الله ذو قيمة عالية» ولهذا سخر له ما في السماوات وما في الأرض لخدمته ومنفعته» وقد 
أشرنا في المبحث الأول في الحديث عن السماء كيف جعل الله منها مصدراً من مصادر 
حياة الإنسان فإن فيها الشمس والقمر والنجوم» ولهذه العناصر تأثير مباشر في دكومة حياة 
الإنسان واستمرارها. أما الأرض فإها للإنسان ذات قيمة عالية فهي الأقرب إليه» اوفيها 
اتمو يانه ومنها حروجه عند النشور؛ قال تعالى: #إمنها لقنا كم وفيهًا ُعيدكم وَمنها 
ُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخعرى» [سورة طهء الآية 55] ولهذا فإن الأسلوب القرآني جعل من 
العناصر الأرضية جما فيها من جبال وسهول وبحار وأنمار ورياح وأمطار وأشجار ونباتات 
أدلة حسية عقلية مستنبطة من واقع الإنسان ومحيطه؛ وجعل منها أدلة وبراهين للقدليل 
على عتياب التوحيد والتوجه إلى عبادة خالق وموجد هذه العناصر الأرضية قال تعالى: 

مر الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جَميعاً م اسنتوى إِلَى السسّمَاء فُسَوَاهنَ سح سمَاوات 
َه كل شْء عَلِيمٌ4 [سورة البقرة» الآية 29]. 

الآية الكريكة وقعت حواباً واستدلالا ثانياً على شناعة اعتقاد الكافرين وسوء ظنهم 
بالله سبحانه في قوله تعالى: كيف تَكَفْرُونَ بالله وَكْشمْ كزان تاساك ل لمتكم نكم 
يُحيبكُمْ ثم إليه حون [سورة البقرة» الآية 8] وكلام الكفار هذا يقتضي العجب؛ 
ذلك أن دلائل ربوبية الله ووحدانيته وتفرده بالخلق ظاهرة في مختلف مخلوقات الله سبحانه 


(1) في ظلال القرآن: 1805/11. 
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وني خلق جميع ما على الأرض» فهو ارتقاء في الاستدلال بكثرة المخلوقات7 )» وخلق 
الأرض وما فيها منفعة للبشر إكمالاً لإيجحادهم المشار إليه بقوله تعالى: #وَكنكُمْ أَمْوَاتا 
فأحيّاكْ» ذلك أن فائدة الإيحاد لا تكمل إلا بإمداد الموحود بها فيه سلامته من آلام 
الحاحة إلى مقومات وجوده وتزويده بكل ما يؤمن له الاستمرار بالحياة» فإن الأسلوب 
القرآني يعرض العقيدة الحق عن طريق نقض معتقد الكافرين عن طريق تذكيرهم برحمة الله 
وعنايته في الخلق المتنوع في الأرض من حيوان ونبات ومعادن» وهو استدلال بما هو نعمة 
مشاهدة مخصوصة بالإنسان كما بين ذلك قوله: "لكم" فإن الإنسان هو المعتحخصوص في 
تسخير كل شيء له رحمة من الله سبحانه وعنايته به. وهذا يقتضي من الإنسان أن يقابل 
هذا الفضل والمنة بالإيمان والاستجابة لدعوة القرآن في توحيد الله سبحانه وتقصيص 
العبادة له وليس الكفر والإعراض كما فعل الكافرون» فالأسلوب القرآني بين رحمة الله 
وعنايته بالخلق عن طريق تسخير الأرض لخدمتهم وجعلها لهم سكن مريحاًء وملجأ واقياًء 
والإنسان في غفلة عن التسخير والتمهيد» وعن هذا التوافق المنظم الذي جعله في الأرض 
ليمهد لهم وسائل العيش والراحة والمتاع» ولولا هذا التوافق الإلحي الوم قامت حياة 
الناس على هذا الكوكب في مثل هذه السهولة واليسر والطمأنينة© والأرض المسخرة 
تشمل البر والبحرء الذي يعمره الإنسان والحيوان والنبات؛ وهي مخلوقات الأرض الثلاثة» 
وما أن العبرة كائنة في مشاهدة هذه الوجودات علق الأسلوب القرآني الخلق هنا مافي 
الأرض .ما يحتويه ظرفها من ظاهر وباطنه» ولم يعلق بذات الأرض وذلك لغفلة جل الناس 
عن الاعتبار ببديع خلقهاء ومن خلال هذه المعاني بين الأسلوب القرآني عظمة خحلق 
الأرضء وهذا المعين مستفاد من فحوى الخطاب لأن الأرض ظروف لهذه العناصر المتعددة 
المتنوعة فهي تضمهم كلهم, وف ذلك دلالة على عظيم خلقها وإيجادها وبالتالي الإشارة 
إلى الخالق العظيم الذي أوجدها. 

فسياق الآية فيه بيان وإظهار لعظيم القدرة الإلهية وبيان وإظهار عظيم المنة على 
البشر وبيان مقدار منزلة الإنسان عند الله تعالى. 


(1) ينظر التفسير الكبير للرازي: 151/2. 
(2) ينظر التحرير والتنوير: 378/1. 
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لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق 
"النظر الحسي" إلى ما حوهم, ابتداء من مواضع إقدامهم وانتهاء بآفاق النفس والكونء 
وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبرى عن كل خطوة م الإنسان في بجال البحث 
والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب؛ قال تعالى: 0 : 0 السمّع 
صر وَالقَُادَ كل أولك كَانَعَنْهُ مَسكُولا [سورة الإسراءء الآية 36] وناداه أن بمعن 
النظر فيما حوله؛ إلى اده في قوله تعالى ٍِأيئظٍ الإنسان إلى طقافع نضا المناء 
دك رن ان حا (4 وعتباً وَقَضْباً (© وَزييُوناً وتطلاً ©© 
وَحَدَائقَ غلبا © وقاكهّة وبَأ [ مويزة عم الآيات 31-24]» وإلى خلقه في قوله 
تعالى : «فلينظر الإنسان مم خلقَ4 [سورة الطارق» الآية 5]» وإلى الملكوت في قوله 
تعال* لإانظرُوا مَاذًا 5 السّمّاوَات وَالأرض »4 [سورة يونس» الآية 101]» وإلى تاريخ 
عواقب 1 في قوله تعالى: جَأكَلْ يَسيروا في الأرض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَة الذِينَ من 
َبْلِمْ 4 [سورة الروم؛ الآبة 9]» وإلى عخلوقات الله في قوله تعالى: أدلا يرون إلى 
اسه ليده ف فت © وِلَى الحبال كيف عبت © 
وَإِلَى الأرع قن سُطحت» [ سورة ة الغاشية» الآيات 17 -120 وإلى الثمار وهي تتدلى 
من غصون الأشجار في قوله تعالى: «إانظرُوا إلى مره إِذا ا وَينْعهد» [ سورة الأنعام 
الآية 200]15, وهكذا بمضي الأسلوب القرآني في عرضه لمثئات الآيات في العقيدة يدعو إلى 
النظر في محالات الكون الفسيحة» ليهتدي الإنسان إلى مبدع العالم وحالقه.؛ وليعرف 
حقائق الأشياء وخصائصها كي يتسئ له الانتفاع الأمثل.ماأودع فيها من فوائد 
وعناق 0 
وقد جعل الله سبحانه من الماء المصدر الأساس في حياة /9 الأرض وبه قوامها 
كنا قال تعالم: وَجَعَلَنا من ) الما َك شَيء حَي أفلاً يُؤْمنُون4 [سورة الأنبياء» الآية 
0 والناظر في مخلوقات الله يرى العجب العجاب في اخعتلاف الأنواع والفضائل 
والأجناس؛ فالنبات كله يسقى بالماء ولكن أنواع الثمر مختلفة في الشكل والطعم؛ قال 


سام ه هه سيم 


تعالى: زوفي الأرض طم مُتَجَاوِرَاتٌ وَحَنَاتْ من أَعْتَاب ودس وتخيل صئْوَان وير 


(1) ينظر مدحل إلى موقف القرآن في العلم» د. عماد الدين خليل» مطبعة الزهراء - الموصل» 1405ه - 1985م: 72. 
22( ينظر: إسلامناء سيد سابق» دار الكتاب العربي» (د.ت): 23. 
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م ل ا 
يعْقلُون» [ سورة الرعدء الآية 4] » فكيف يختلف الطعم في هذه الثمار إذا كانت تمق 


فالخطاب القرآني يدعو إلى النظر والتفكر في هذا الخلق» ثم التيقن والاستبصار وفي 
مخلوقات الله لتحقيق الاستجابة النفسية الي يهدف إليها القرآن. 
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المطلب الثالث: توظيف الأرض في التهديد والوعيد 
إن الأرض وما فيها من عناصر وضعت لخدمته ومنفعته والإنسان يجد فيها مرتعاً طيا 
وحياة ومرحا وهو عن طريق الإيمان والعقيدة السليمة يضمن عيشاً هنيثاً فيها وينقلب إلى 
أهله مسروراء أ أما إذا كفر نعمة الله سبحانه وجحد حق الله في التوحيد والعبادة الحق 
تحولت هذه الأرض الحميلة الهادئة البسيطة إلى مصدر من مصادر التهديد والوعيد» وقد 
وظف الأسلوب القرآني الأرض في هذه المعاني من أجل إقامة عقيدة التوحيد وإرساء 
قواعدها من خلال التهديد .ممعاقبة الجاحدين والكافرين؛ ومنه قوله تعالى: واوا اليد 


رمن ولد «© لَقَد حم يعاد © تَكَادُ السََاوَات يتفَطرنَ منة و ل شق الأرض وخر 
الجيّال 00 دَعَوا 0 [أسورة مرم؛ ل الآيات 88 00 


سبحانه» 0 أن 000 القرآن قد قرن 5000 ار عرد 
الذي يقع للسماوات والأرض من قول المشركين: "وقول نهنا حاء استعفظانا ذه 
الكلمة وقويلاً لفظاعتهاء وتصويراً لأثرها في الدين وهدمها لأركانه وقواعده» وإن مقفال 
كارن ورت 01 اميد ري لزاه لام ها عدار 
وتنشق وتخر0)؛ ومعين "تكاد" أي تقرب من عظيم هذاٍ القول"©2. وقد ذكر الأسلوب 
القرآي قوهم الباطل في قوله: لوَقَالُوا انّحَذ ١‏ الرحمن ولدا؛ ذلك لان المقصود من حكاية 
توم الباطل ليس محرد الإخبار عنهم؛ ولكن تفظيع قولهم وتشنيعه وأنهم ما قالوا ذلك إلا 
تأييدا لعبادقم الباطلة. 

ونلحظ أن التهديد في سياق الآية الكريعة والاقتران بين السماوات والأرض والجحبال 
أعطى دلالة قوية تشير إلى انفراط عقد هذا الكون وتلاشيه من قول المشركين الشنيع على 
الله سبحانه» اي القرآني بين "الانفراط والشقق تفنناً في استعمال المترادف 
لدفع ثقل تكرير اللفظ” حيث إن الانفطار هو التشقق7؟» وقد أطنب في الكلام على 


(1) الكشاف: 256/2. وينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي؛ (ت 855ه) تحقيق عبد 
الرزاق غالب مهديء دار الكتب العلمية» ط1ء 1415ه - 1995م: 248/12. 

(2) تفسير النسفي: 346/2. 

(3) التحرير والتنوير: 170/16. 

4 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 276. وينظر محاز القرآن: 12/2. 
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ذكر الحبال زيادة في التهديد والوعيد والتخويف؛ إذ إن الجبال رواس للأرض وهي تابعة 
لحاء والتشقق فيها يفضي إلى سقوط الحبال ونسفها. 
العبرة والتفكير 

ومنه قوله تعالى: «لأَفلم يَسيرُوا في الأرض تَكُونَ هم قلوبٌ يَعْقَلونَ 0 أَوْ آذَان 
يَسسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تعمَى الأَبصَارٌ ولكن تَعمى الْقَلُوبُ التي في الصّدُور» [سورة الحج؛ 
الآية 46]. 

الآية الكريمة في سياق الإخبار عن كفار قريش ومن معهم الذين وقفوا ضد دعوة 
البي محمد ي؛ والمعع: "ألم يسر هؤلاء المكذبون بآيات الله والجاحدون قدرته. وهم 
بصراء ينظرون بأعينهم ما يمرون عليه من الآيات المرئية من القرى الظالمة المهلكة وغيرها 
ليروا مصارع الكفارء ومن أهلكهم الله بكفرهم» ويشاهدوا آثارهم فيعتيروا()"؟, 

ونلحظ أن الأسلوب القرآني يعرض لنا صورة من الصور اليّ تحتاج من الإنسان إلى 
الوقوف أمامها والتفكر فيها بعقله وقلبه» وقد لفت الأسلوب القرآني الانتباه إلى الأرض 
دون غيرها؛ ذلك لأن عقاب الكافرين وما آلوا إليه هو واقع ماكث في الأرض» وشاحص 
10 والأرض أقرب للإنسان والاستدلال يما هو استدلال ما هو أقرب للحس 
والإدراك. 

والأسلوب القرآني جاء بالاستفهام في الآية الكريمة الذي حرج معنهه إلى 
الإنكار» ويبدو من خلال المعاني م أن هؤلاء الكفار قد ساروا في الأرض 
ورأوا بقايا مصارع الكافرين من قبلهم» ولكنهم لم يعتبرواء وهذا اي الا قوله تعالى 
في الآية السابقة في قوله تعالى: لفكايْنَ من قريّة أَهلَكنَامَا وَهي ظَالمّة فَهِيّ ححَاوِيّة على 
عُرُوشهَا وبثر مُعَطَلَة وَقَصْرٍ مُشيد» عور الى ؛ الآية 45] فكأنه قال: "إذا كان ذلك 


3 
فسيروا في الأرض واعتبروا 0 


(1) جامع البيان: 182/17. وينظر تفسير النسفي: 446/2. 
(2) وسوف نتكلم على عواقب الأمم ف الفصل الخامس إن شاء الله. 
(3) درة التعزيل وغرة التأويل: الخطيب الإسكافي: 243. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
66 


يوم الحساب 

ذكرنا أن الأرض هي مرتع الإنسان وحياته ومماته وخحروجه فيها ومنهاء وهو على 
اتصال دائم يما حى إنه نسي عظمة خلقها لأنه ألفها حى أصبحت كأها بعض منه. وقد 
وظف الأسلوب القرآني الأرض في الإشارة والتدليل علي يوم الحساب وإن كانت تلك 
الأرض غير 7 كما قال تعالى: «إِيومَ يدل الأرض عرز الأرض والستاوات وبرزذا لله 
لوَاحد القهارِ» [ سورة إبراهيم» الآية 48]. 

ب قوله تعالى: مإوَيومٌ نُسَيرٌ الحبَال وَتَرَى الأرض بَارِرَة وَحَشْرَكَاهُم فلم عادر 
منهم أ أحد4 [ تنوزة الكيف :01 48] والآية في سياق الإخبار عن مشهد من مشاهد 
برع يات وهر تبنيو اكيال» وظليور الأرض» أي "وم مسي الال فتعينيا يكنا 
وبحعلها هباء منبثاًء وترى الأرض بارزة: أي ظاهرة» وظهورها على أعين الناس من غير 
شيء يسترها: هو بروزها"00. 

فالأرض هنا هي أرض القيامة وامحشر؛ وهي الأرض نفسها الى تضيء بنور الله كما 
قال تعالى: لإ وأشرقت الأرض بنُور ربّهًا وَوْضع م الكتَاب» [ سورة الزمرء الآية 69]) 
والبروز: هو الحصول في براه وهو الفضاءء وقوله تعالى لإوَترَى الأرض بارزة» تنبيه 
على أها خبطل فيه الأببية وسكا ف 3 

ومن أحل تحسيد يوم الحشر» وما يتخلله من مظاهر» وصفت أحداثه في الأرض 
والسماء "وإن كان أرض الحشر وسماؤه غير أرضنا وسمائناء فالحشر بداية سماء جديدة» 


00 
وأرض غير معهوده 


فإن المعاني في هذه الآية الكريمة تعمل وبشكل جلي على تصوير حالة الأرض الي 
سوف تبدل وتغير» وهي تدفع الإنسان إلى التفكر والتأمل في محيطه الذي يعيش فيه 
فكيف تفئ وتنتهي وتشكل مكافا أرض أحرى؟ والأسلوب القرآني ينقل الفكر الإنساني 
في سياق هذه الآية عن التصور الحقيقى إلى التصور المحهول الذي هو من مقومات 
العقيدة؛ إذ الإيمان بالغيب الذي نص عليه القرآن الكريم والرسول الأمين هو يمان واجب» 
ومن يخل به فقد وقع في امحظور. 
)1( التحرير والتنوير: 565 1. 


(2) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 56. ومجحاز القرآن: 254/1. 
(3) ينظر: الوصف في القرآن الكريم: 48. 
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في العقاب والعذاب 

الأرض هى ملاذ الإنسان وطمأنينته لكنها تتحول إلى مصدر من مصادر العذاب 
استجابة لأمر الله سبحانه في تنفيذ أمره في معاقبة الكافرين؛ ومنه قوله تعالى: لففتَخَا 
أَبْوَابَ السّمَاء بِمَاء مُنْهَمرٍ © وَفَجرنا الأرض عيُونا فَالتَقَى الْمَاءِ عَلَى أْر قَذْ قدرَ»# 
[سورة القمرء الآيتان 12-11]. ' 

الآيتان الكريمتان تشيران إلى مشهد العذاب الذي حل ,من كفر من قوم نوح اقل 
لكام لبن واكترع قات ارال سات ابر عا لسر رةه 
وجعل الأرض كلها عيوناً تتفجر بالماء» فيلتقي ماء السماء وماء الأرض على حال قد 
قدرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك ا 

ونلحظ أن الأسلوب القرآني قد شبه تدفق المطر وافهمارها من السحاب بانصباب 
أمار انفتحت با أبواب السماء» وانشق ق بما أدم الأرض؛ فالأرض أصبحت كلها عيونا 
تتفجر لا من أجل الحياة والزرع والنبات بل للقضاء على الكافرين وإغراقهم واجتثائهم» 
ومن أجل نصرة النبي نوح الكنتيةة الذي طلب العقاب لقومه الذين كذبوه وردوا دعوته بعد 
أن يفس من إمانهم» فقد ظل فيهم فترة زمنية طويلة لكنهم لم يستجيبوا إلا قليلا منهم» 
فقام يدعو عليهم بالحلاك والعذاب كما قال تعالى: لإندما 18 ني حر فالقصز» 
[سورة فدرم الآية 10] وقولها كان إوقال ” وح رب لا َتَدَرْعَلَى الأرض من 
الكَافرِينَ ديّارم3© إِنّكَ إن درق يُضْلُوا عاد وَل يُلدُوا إلا قاحراً كقارا» [سورة نوح؛ 
الآيتان 27-26] خا ارين لله سبحانه وتعالى لنصرة نبيه ولرفع راية الدين والعقيدة 
السليمة من خلال توظيف عناصر الطبيعة في عقاب الكافرين واحتثائهم لأنهم كفروا بالله 
ورسوله فحق علهم العقاب والعذاب. 

الججبال 

تعد الحبال من أميز عناصر الطبيعة الأرضية وأظهرها لما لها من ضخامة حسية تلفت 
الأنظار» وغالباً ما يذكرها الأسلوب القرآني مقترنة مع السماوات والأرض وبخاصة عند 
الحديث عن الأمور العظيمة والحساسة فيذكرها مع السماوات والأرض لا لها من رهبة 


(1) ينظر: الكشاف: 285/3. 
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وعظمة في قلوب وعقول الناس» ول يذكر غيرها ف معرض حديثه عن هذه الأمور 
العظيمة كالمياه والأشجار لأن ليس لا ضخامة حسية كالحبال» ومن هذه الأمور المهممة 
هي توحيد الخالق وتوحيد مرفاته وأسمائه» ومن ذلك 7 تعالى 39 الرد على الذين نسبوا 
الولد إليه سبحانه: واوا انْحَذ ححَدَ الر من ولداً © لَمَدُ جلدم 5 د © تَكَادُ السَّمَاوَات 
يَمَطْرنَ منْهُ وَكَدشَقٌ الأرض وخر الْحبَالَ هَذأ» [سورة مريم» الآيات 90-8]. 

وقد وظف الأسلوب القرآني الخبال ف ستة وثلاثين موضعاً وقد وظفها في سياق 
التوحيد وإقامته في اث عشر فوطي وف الزمه والعناية في أحد عشر 0 وفي 
الحديث عن يوم القيامة في أحد عشر موضعاًء وفي التهديد والوعيد في موضعين 
والأسلوب القرآني يتصرف بالمفردة على أعلى درجات الفن والصياغة والإقناع والتأثير. 

التوحيد وإقامته 

الحبال هي أحد مظاهر الكون الأرضي الي تشير دلالات خلقها إلى الخالق العظيمء 
وهي أحد دلائل القرآن في إرساء عقيدة التوحيد والعبادة الحق» وما وظف من ذكر 
المبال في تثبيت العقيدة وإرساء المشروع العقائدي قوله تعالى: إوَقَد مَكَروا مَكْرَهُمْ 
عنْدَ اللّه مَكْرُهُمْ وإِنْ كَانَ مَكْرهُمْ لَرُولَ منْهُ الحبّال» [سورة إبراهيم الآية 46]. 

الآية الكريمة ف سياق الإخبار عن مكر الكافرين الذين سخروا عقوم في صد 
دعوى الحق والوقوف ضد إقامة الدين القوبم؛ والمكر: هو تثبيت فعل السوء بالغير 
وإضماره من أحل مصلحة ماء فالأسلوب القرآني يبين في سياق الآية الكريمة قوة محاحجة 
الكافرين في إثبات ما يدعون حى إن لقوة ما يقولونه ويفعلونه من قول وفعل تكاد ممه 
لوال أن مرو لاس 0 مكرهم لو كان لها أن تزول» وسياق الآية الكريعة يبين أن الله 
سبحانه محيط بمكر الكافرين© حين إن كانت هناك قوة لمكرهم تؤدي بالجبال إلى الزوال» 
وقد وظف الأسلوب القرآن الحبال لما فيها من ضخامة حسية فضلاً عن أنها "أثقل شيء 
وأضلب كل ف «زابعة سو عنعن تصرو التحرك :والزوال؛:قإن مكرمع عذا لين عيسولة: 


4 ينظر: التحرير والتنوير: 13. 
(2) ينظر: جامع البيان: 246. 
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وليس خخفياًء وليس بعيداً عن متناول القدرة» بل إنه حاضر عند الله سبحانه يفعل به 
كيفما يشاء"20), 

فإن مكر هؤلاء الكافري. ©) لا يقوى ولا يستطيع أن يخفي أدلة القرآن وشرائع الدين 
القوبم لأنما راسية رسو الحبال وأشد لأن هنالك من تولاها بالحفظ وعدم المس والتلاعب 
يما؛ وهو الله سبحانه. 

في الرحمة والعناية 

ومنه قوله تعالى: لأألَمْ تَجْعَل الأرض مهاد وَالْحبّالَ أؤتادً» [سورة النبأء الآيتان 
7-6]؛ الآيتان الكركتان في سياق الإخبار عن رحمة الله سبحانه وعنايته بالناسء وهصا 
واقعتان في سياق الرد على الكافرين وإبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة خلق أجسامهمء 
وهم الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم بأنه من عند الله وتأليبهم على رسول الله يك وترويجهم 
تكذيبه» وجمع الأسلوب القرآني في سياق هذه الآيات عبراً وشواهد للاستدلال على 
الوحدانية بالانفراد بالخلق وعلى إمكانية إعادة الأجساد0© للبعث بعد البلى فهي لا تبلغ 
مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة من همس وقمر وبحوم وأرض وجبالء والإاشارة هنا إلى 
تذليل الأرض وجعلها ميسرة للجلوس والنوم والمشي فضلاً عن ل الجبال أوتادا 
للأرضء وها أثْر في انتظام سيرها وف خخلق الحبال وشكلها منه ورحمة2 من الله وحاكية 
فإن هذه الحبال كالرواسي للأرض كما قال تعالى: لوجعلا في الأرض رواسي أن تَمِيدَ 
بهم 2 فيهًا فحَاجا 2 علَهُمْ يَعقَدُونَ» [ عورة الأنبياء» الثية [3] وقوله ردس 
#إوَالأرض 1 : ذلك دَحَاهَا © أَعْرَج منْهًا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا © وَالْجبَال أرْسَامًا ق© 

َلأَنعَامكُم4 [ سورة الذاريات» الآيات, 32-29]. 

والأسلوب القرآي في عرضه لهذه الآيات يخاطب العقول والقلوب في وسيلة منه 
للتذكير برحمة الله ومنته على الناس في خلق الحبال» فإن غالب سكان الأرض وخاصة 
العرب لهم منافع كثيرة في الجبال؛ فمنها مسايل الأودية» وقرارات المياه في سفوحهاء 
ومراعي أنعامهم ومستعصمهم في الخوف»؛ ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها 


(1) في ظلال القرآن: 213/7. 

(2) ينظر: حواهر البيان في بيان تناسب سور القرآن» أبو الفضل عبد الله الغماري» مكتبة القاهرة؛ (د.ت): 45. 
)3( ينظر: الكشاف: 207/4. واللجامع لأحكام القرآن: 170/14. 

(4) ينظر: التحرير والتنوير: 14/30. 
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العدو» ولذلك قرن اجحبال مع الأرض كما في قوله تعالى في إظهار المنة والرحمة والتوفيق 
لقوم هود: لإتتْحَذْ 0 قَصُورا وَتَنْحتُون الجبّال بوتا . (سورة الأعراف» 
الآية 74). 
يوم الحساب 

ومنه قوله تعالى: ليَوْمَ رف الأرض وَالْحبَالَ وَكَانت الْحبَال كنيباً مهيلا [ سورة 
المزمل» الآية 14]» الآية تعرض مشهداً من مشاهد يوم القيامة» فالأرض والحبال ترجفان 
من هول ذلك اليوه” “لب واناسن "أن الأرض تزتخرقه له واعنة وموم حناب الشحان 
والرادفة مردوفة لا رادفة» وأن حفرة القبر محفورة لا حافرة» كذلك الخاسرة 
وا 

إن العدول عن هذا الأصل إلى الإسناد المحازي فيها جميعا ظاهرة أسلوبية في القرآن 
الكريم» فقد قرن الأسلوب القرآني رجف الأرض برجف الحبال زيادة في هويل ذلك 
الررحف وشلته» فهذه الحبال الي هي رواس للأرض تضطرب وتتحرك وتنقلع من مكافاء 
ا ل قينا 
المعاني سوف يخرج بتصور أكبر عن شدة ذلك اليوم ب ين ْ 
لمنفوش بعد أن كانت رواسي وأوتاداً تشد يما الأرض 

التهديد والوعيد 

كه قوله تعالى: «إولاً تَمْشٍ في الأرض مرَحاً إِنّكَ َنْ تَخْرِقَ الأرض ولَنْ تبلغ 
الجبّال طولاً» [ سورة الإسراءء الآية 27]» والآية في سياق الإخبار عن صفة سلبية وهي 
الدكير :والعتحب؛ أي: إنك أيها:الإنسان المتكبر "لن تجعل في الأرض فا وتاك نا 
وشدة وطأتك عليها"7» ولن تبلغ الحبال طولاً باختيالك وتطاولك7 والمترق في الآية 


(1) ينظر: الكشاف: 177/4. 

22( التفسير البياني للقرآن: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت 8ه ط2, دار المعارف - مصرء 1393ه- 
7 1 . 

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 46/19. 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 248/2. 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 255. 
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ا د وذهب القرطي إلى أن الخرق هنا هو نقبها لا قطعها 
بالمسافة0»» وهو الأقرب للصواب, لأن ثقب الأرض والولوج فيها أكثر استحالة مسن 
قطعها بالمسير. 

ويلحظ أن الأسلوب القرآني وظف هذه المعاني للتهكم والسخرية والتهديد والوعيد 
وقد استخدم الأسلوب القرآني الحبال هنا في بيان الطول والارتفاع» وهي أعلى ما يمككن 
أن يتصور فيه ارتفاع وله نماية» فإن الإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر 
فوق عباده تأحذه الخيلاء يما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال» وأنه لو تذكر أن ما 
به من نعمة فمن اللى وأنه ضعيف أمام حول الله لترك خخيلازه ولمشى على الأرض هوناء 
والأسلوب القرآي يجابه هذا المتكبر بقوله: إِنّكَ أن تَخْرقَ الأرض ون تبلغ الحبَال 
طولاًك فالإنسان يحسمه ضئيل هزيل لا يبلغ شيئاً من الملوقات الضحمة الأخعرى اليّ 
حلقها الله” انزو تاهو قوع ريئزة اسمن أجل أ بكرن داق المراقبة من الله سبحانة: 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 260/10. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن: 2228/4. 
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المطلب الرابع 
تأثير الشمس والقمر في الأرض في إقامة الليل والنهار 


وظف الأسلوب القرآن الليل والنهار في إقامة المشروع الإبهاني لصحة الاعتقاد 
وتوحيد الله سبحانه فبعد أن عرض السماء وما فيها من عناصر كونية يلفت النظر الآن 
إلى إحدى تأثيرات عنصر كوني وهو الشمس على الأرض في إقامة الليل والنهار بتقدير 
الله سبحانه؛ وقد جاءت في سياقات وأنساق لتعبر عن التوحيد وإقامته في خمسة وحمسين 
موضعاً وعن الرحمة والعناية في عشرة مواضع؛ وعن الإخبار في ثمانية مواضع» وعن إحاطة 
اللّه وسعة علمه في حخمسة مواضع» وعن التهديد والوعيد والعقاب والعذاب في حخمسة 
مواضع» وعن العبرة والتفكر ف موضعين؛ وعن يوم الحساب ف موضعين. 

ويلحظ أن الأسلوب القرآى قد اهتم بالليل والنهار وق تافاته اكتهاما خاضا بإفاة 
التوحيد وتثبيت العقيدة» وهذا ما توصلنا إليه من خلال استقراء الآيات الي ورد في 
سياقاتها الليل والنهار؛ فقد جاءت في خمسة وحمسين موضعا للتدليل والإشارة إلى العقيدة 
"عقيدة التوحيد"» وقد نوع الأسلوب القرآي في تدليلاته على العقيدة لزيادة التأثير 
والإقناع» وليدفع بعقل القارئ وحسه بطريقة سهلة لإدراك المعاني الي قصدها القرآن 
الكريم» وقد حشد الأسلوب القرآني كل العناصر الكونية المختلفة للتدليل على العقيدة 
ومعرفة الله سبحانه. 

فمما جاء في إقامة التوحيد وتثبيت الععلة ده تعالى : ذلك وَمَنْ عَاقَبّ بمثل ما 
عُوقب به ثم ب علي رك لله إن اله عفر خَُور ذلك بن الله بولج اليل في 
النّهَار ويُولجُ الَمَارَ في اليل وَأن الله مسميعٌ بُصير» [سورة الحج. الآيتَان 61-60]) 
فالأسلوب القرآن يبين أن الذي قدر على وضع هذا القاموس ا محكم, في تعاقب الليل 
والنهار وتخالفهما لقادر على أن ينصر من بغي عليه وظلم, فالأمر أهون عليه دون شك» 
ذلك أن اخحتلاف الليل والنهار وتعاقبهما باستمرار وجريافهما على وفق ناموس منظمء» 
أكثر إيغالاً في القدرة من القدرة على نصر المظلوم لأن هذا النصر قد يقع مرة أو مراتء 
ولكن تعاقب الليل والنهار دائم مستمر يتناول جزيئات الزمن : بيع ويستكرق الأوقسات 
كلها. وقد ذكر البيضاوي أن قوله: "ذلك؛ أي ذلك النصر بان الله يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل" بسبب أن الله فاون على تغليب الأمون بعضوا على فض داريا 
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عادته على المداولة بين الأشياء المتضادة من ذلك إيلاج الليل في النهار أو النهار في الليل 
ع 1 
أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمسء» وعكس ذلك بإطلاعها”'. 
وتعاقب الليل والنهار أحد استدلالات القرآن الكريم» وله تأثير كبير في الإنسان لأغما 
قريبان منه وتحت نظره وحسه. فالاستدلال يما استدلال قريب وصريح. 


5 


0 رُم إن حمل لله عليكمْ الل سردا إَِى يوم الا يَامّة ة مَنْ إل 
غَيْرُ الله يكم بضيّاء كلا تسمه سْمَعُون © قل أرأ: كُمْ إن حَعَلَ اللهُ عَلَيكُمْ اهار ٠‏ د لي 
يُوْم القيّامّة مَنْ له غيم الله ينيم بقل تنكو فيه أفلا منْصرُون» [ 0 
الآيتان 72-71]؛ الآيتان الكريمتان تتحدثان عن رحمة الله سبحانه بالناس في قضية الليل 
والنهار وتعاقبهما وتداخلهما وإيلاج أحدهما بالآخر من أجل راحة الإنسان والاعتناء به؛ 
ومعيى السرمد في الآية الكريمة: "هو الدائم المتعييل ع السترد: وه المقايئة0 قال عباوت 
القرآي يعرض من خلال هاتين الآيتين الكركتين مشهد الرحمة والعناية © من الله تعالى 
للناس» وهو يخاطب عقوهم الي ألفت الهمود ويلفتهم إلى تملي الكون من حوطم 
ومشاهده العظيمة وذلك حين يخيل لهم عن طريق الاستفهام الاستنكاري استمرار الليل 
أبدا أو النهار أبداء واحإن. يخوفهم. بعواقي هذا وذاك» ونا يشعر الإنسان بقيمة الشىء إلا 
حين يفقابه رفالناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول هم الليل قليلاً في أيام الشتاء» ويحنون 
إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب» فكيف بمم لو فقدوا الضياء؟ 
فإن الحياة عندئذ كلها معرضة للتلف والبوار لو لم يطلع عليها فهارء أما الليل فإن الناس 
يحنون إليه حين يطول بم النهار فإنهم يجدون في ظلامه وسكونه الملجأ والقرار» والحياة 
كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار» فكيف بالناس لو 
ظل التهار سرمدا عليهم إل يوم القيامة؟ انإن الدياة عنذقل معرضة لأدلق واليوار© فتن 
اختلاف "الليل والنهار في تعاقبهما ليبتغي الناس في النهار من فضل الله سعياً وعملا 


(1) ينظر: أنوار التتزيل وأسرار التأويل: 98/20. 

(2) ينظر: الكشاف: 189/3. 

(3) ينظر: الإسلام والعلم وإعحاز القرآن: د. عبد العزيز الخياط؛ بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآي؛ مطبعة 
الأمة كُيُكَذْا3 0ه -1990م: 383. 

(4) ينظر: في ظلال القرآن: 2708/5. 
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وليسكنوا في ليلهم سكون وائية هين و20 واتليدظ بؤقة الاس عزلةل على رنميحة الله 
وعنايته فضلا عما في ذلك من إشارة إلى توحيد الخالق والعقيدة الصحيحة» فإن تعاقب 
الليل والنهار المتكرر في اليوم مرتين» والذي يستوي ف إدراكه كل مميز» والذي هو أجلى 
مظاهر التغير في هذا العالم؛ فهو دليل الحدوث» وهو ما يدخل في التكيف به جميع 
الموجودات في العالم حي الأصنام» فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام الليل وتشرق 
وتضيء بضياء النهار» وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على الناس أقوى وأوضح 
من الاستدلال بتكوين أحدهما لو كان دائماً؛ لأن قدرة خالق الضدين وجاعل أحدهما 
ينسخ الآخر كل يوم أظهر منها لو لم يخلق إلا أقومهما وأنفعهما؛ ولأن النعمة بتعاقيهما 
0 أشد من الأنعام بأفضلهما وأنفعهما؛ لأنه لو كان واكم لكان مسدوونا ولحصلت منه 
طائفة من المنافع وفقدت منافع ضده. فالتنقل في في النعم مرغوب فيه ولو كان تنقلاً إلى ما 
هو دون» والأسلوب القرآني ساق إلى المشركين هذا الاستدلال بأسلوب تلقين الببي محمد 
ين في أن يقوله لهم اهتماما هذا التذكير لهذا الاستدلال فهو استدلال مباشر» وهو مشتمل 
على ضدين متعاقبين» وح لو كانت عقولهم قاصرة عن إدراك دلالة أحد الضدين لكان 
في الضد الآخر تنبيه للهم» ولو قصروا عن حكمة كل واحد منهما كان في تعاقبهماما 
يكفى من الامتندلال©, 


(1) الموسوعة في سماحة الإسلام» محمد صادق عرجونء منشورات مؤسسة سجل العرب - القاهرة» 1392هم -1972م: 
3. 
22( ينظر: التحرير والتنوير: 0. 
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المطلب الأول 
دعوة الإنسان إلى مشاهدة ما في الآفاق والأنفس 

إن الأسلوب القرآني في عرض عقيدة التوحيد وظف الإنسان نفسه في الاستدلال 
على عقيدة التوحيد, فقد دعا الناس قبل كل شيء إلى مشاهدة ما في الآفاق وف أنفسهم 
من آيات الله سبحانه وآثار حكمته ومظاهر قدرته وأن يعملوا فيها الفكر والروية؛ قال 
تعالى: سرهم آياتنَا في الآقاق وفي أنْفْسهِمْ حَنّى يَتيبّنَ لَهُمْ لَه الْحَقَ » [سورة 
فصلتء الآية 53]؛ فالإشارة والدلالة في الآية ا الناس- 
نحم بو افر والعطم فر بي لمكن لكر 07 وار ي العين مالا يأني تكححست 
حواسكم, أو تعرفوه على حقيقته بالاعتماد على بحربة ارك غير أنكم إذا فتحتم 
أعينكم: ورأيتم آيات الله وآثار حكمته» ومظاهر قدرته الماثلة أمام 0 
وتذكرتم مع ذلك حى في خلقكم وأنفسكم وبذلتم جهوداً مخلصة للوصول إلى الحقيقة 
1 0 فإنه لا بد أن يتبين لكم العقيدة الحق الأولى 
بالاتباع ولمن تستحق العبادة والتذلل والخضوع. ثم إن الأسلوب القرآني في عرضه لآيات 
العقيدة يدعو الناس إلى التفكر والتأمل في ما هو أكثر بداهة وجلاء حي من هذه الآيات 
والدلائل والآثار الظاهرة ليستدل من حلالها على الخالق سبحانه فبعد أن استشهد عليهم 
بآثار الأحرام السماوية والأرضية كما بينا في المبحثين السابقين» وأن الله الذي خلق هذا 
الكون العظيم البديع المتسق» والذي قائونه المهيمن قد شاد أكبر سيارة في هذا الناظم 
بقيوده وأغلاله» والذي قدرته تحرك هذه السيارات الكونية العظيمة بنظام مترابط لا يلحقه 
خلل ولا انتكاس ولو للحظة من البصرء الذي ره كله لقانت لكات روا اام 
غير ركية وقيرغسونة كنا فال مال: «الله الذي رَفْعَ السّمَاوّات بِعيْرٍ عَمّد تَرَوتَهَا»# 
[سورة الرعد, الآية 3]) ثم التفت إلينا داعيا ١‏ إيانا للتفكر في آيات حكمته على الأرض 
وبدأ الخلق كما قال تعالى: الإقل سيو ف في الأرض فَالْظُرُوا كَيْف بدا الحلق تم الله يُنشئ 
النّشَاَة الآخرّة إن رز [سورة العنكبوتء الآية 20]» ثم بعد ذلك 
دعا الإنسات إِلَ التفكر فيما قد وضع في ذات أنفسنا من آياته وآثار قدرته وحكمته ليضع 
أمامه أقرب الاستدلالات وأبينها وأكثرها حضوراً؛ وهي ذاته وحواسه وبدنه وروحه وإ 
كان كل ذلك لا يقارن من حيث عظمة الاستدلال والإثبات من أدلة السماوات والأرض 
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كما قال ال آم أسَدُ حَلْقا أمْ السسّماء بَنَاهَا © رَقَعَ سَمْكهَاة سَوَاهًا © وأَعْطش 
ليْلَهَا وأخْرّجَ ضُحَاهَا © والأرض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا © أَحخْرَجَ منْهًا مَاءَمَا وَمَرْعَاَا 
| سؤرة .النازعات» الآيات 30-27]. 

إذا فالإنسان هو عالم أصغر من عالم ملكوت السماء والأرض» وهو بخلقه وتشكيله 
بكثل أعجوبة الصناعة الإلهية وآية من آيات الإله القادر» وقد خاطب الأسلوب القرآئي عند 
عرضه للعقيدة العقل والقلب معاً لإقامة العقيدة الحق من خلال الاستبصار تحال خلق 
الإنسان وما أعطاه الله يجان كن تم ظاهرة وباطنة ودعاه لل التفكر فيه كما قال 
تعالى: دفي الأرض آيَاتْ للْمُوقنِينَ وفي سكم أفلا ؛ بُصرون 9 وفي السمّاء رْقَكُم 
وَمَا تُوعَدُونَ 4# فَوَرَبْ السسّمَاء والأرض إله لحق مل ما نكم تتطقون» [اسيورة 
الذاريات» الآيات 23-20]» والآيات الكرعة ده تشير إلى دلائل عظمة الله وتوحيده في 
الأرض وفي الأنفس» وتوجيهه إلى السماء في شأن هذا الرزق المكتوب والحظ المقدو © 
فقوله: "وف أنفسكم" أي في ذواتكم آيات ظاهرة إذ ليس في العالم شيء إلا وفي ذات 
الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية 
والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع 
الكمالات المتنوعة 2 وآيات النفس أكثر من أن تحصى» وروي عن ابن عباس أنه قال في 
معن الآية: أراد بذلك احتلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع» وقيل: إنه يشمل 
الطعام والشراب» والحق أنه يدحل في ذلك كل شيء من نعم ظاهرة وباطنة سواء أكان 
الاتتفاع يما من قبل الإنسان انتفاعا مباشراً أو غير مباشرء وقد ختم المحم القرآن 
السياق في هذه الآيات بقسم عظيم» فقد أقسم اللله سبحانه بذاته بوصفه "رب السماوات 
والأرض" اللتين وردتا في السياق على أن هذا القرآن الذي نزل على النبي بأمر من الله 
هو حق يقين. 

ونلحظ من خلال الآيات الكريمة روعة وجمال الأسلوب القرآني فبعد أن بين لنا في 
معرض هائل لآيات الله الكونية وعجائب صنعه» وهو معرض لم نسجل منه حي اللحظة 
إلا القليل من بدائعه» يعرض لنا الأسلوب القرآني معرضا آخر مكنونا فينا نحن؛ وهلي 


(1) ينظر: الكشاف: 20/4. 
22( ينظر: روح المعاني: 19. 
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النفس الإنسانية الخفية المليئة بالأسرار» وقد فتح الأسلوب القرآني في عرضه لدلائل توحيد 
الله سبحانه الأبواب على مصارعها لمن يريد أن يبصر ولمن يريد أن يشتيقن "والنصوص 
القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوالء قادرة على إعطاء. 
رصيد معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك» كل بقدر ما و ار 

ذلك أن العنصر البشري كلما ارتقى في علوم المعرفة زادت واتسعت مداركه؛ وتنوع 
زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن الذي لا تنفد عجائبه» ولقد وجد الذين سمعوا هذا 
القرآن وأدركوا عظمة ريهم ووحدانيته بعد أن شحذوا الفكر والعقل والذهن ودفعوه إلى 
التحليل والاستنباط ووضع الأدلة تحت مجهر التجربة والمعايشة والمقارنة والخروج بنقائج 
ترضي العقل والقلب بحرية ودون أي قهر أو قسر. 

فإن هذا الإنسان المنحلوق هو أحد عجائب خلق الله ودليل صادق على توحيذده 
وتفرده بالخلق والإيجاد والألوهية والربوبية لكن هذا المحلوق يغفل عن قيمته. وعن 
أسراره الكامنة في كيانه؛ وذلك حين يغفل قلبه عن الإبمان وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن الآيات والدلالات في تكوين الإنسان مختلقة متعددة» منها ما يخص أسرار الجسدء 
وما يحتويه خلقه ونشأته من حفايا وغموضء فهو عجيب في ظاهره الماثل أمام أبصارنا 
وعجيب في باطنه الذي تكشفه وتعقله عقولناء وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وحفاياه. 

وقد حث الأسلوب القرآي على التأمل والتدبر في خلق الإنسان وأنه لولا أن هناك 
رعاية عظيمة وراءه لما كان على هذا الحال وهذه الاستقامة والتقدير الدقيق الذي جعل 
الإنسان قادراً على تأدية مهام الحياة والاستمرار فيها بيسر وسهولة» وقد دعا الأسلوب 
القرآق ني إلى التفكر في خخلق الإنسان كما في قوله تعالى: «من أي شياء حَلَقَهُ © من لطفة 

د 207 َم السبيل يسَرَهُ جد 0 أَمَانَهُ فأقيرَة © ثم | إِذَا شَاءِ ألشرة4 | حخوزه 
عبسنءع الكياف' 20-18]قإن كانت النساء ابعئلنة ودرانقيا شاقة والأرض متسعة 
والإحاطة ببعضها متعذرة» وتحتاج دراسة بعض ما في السماء والأرض إلى تركيز وبحث؛ 
فإن الإنسان نفسه هو الدليل القريب الملموس الذي ليس بأقرب منه على وحود الله 
فليس أقرب دليل للإنسان من نفسه على وجود وتوحيد الله سبحانه. 


(1) في ظلال القرآن: 3378/6. 
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إن خخلق الإنسان وتكوينه من الأدلة الواضحة على توحيد الله سبحانه» و هذا فإن 
الأسلوب القرآني ربط بين خلق الإنسان وما أودع فيه من صفات خارجية وداخلية وبين 
التدليل على عقيدة التوحيد؛ لأن الإنسان هو أحد أهم عناصر الطبيعة الى خلقها الله 
سبحانه الذي سخر كل شيء فيها لخدمة هذا الإنسان ومنفعته. 

من خلال الآيات الي وردت في القرآن الكريم نلحظ أن الأسلوب القرآني عبر عن 
لا د ال انا دواو تم الحبسلة 2 بين 
درجحات» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في مواضع مختلفة بحسب ما تقتضيه الحكمة 
فقال تعالى في موضع: إل عسي عل له كت ةن من تراب © [أسورة آل 
عمران, الآية 2]59 وهي إشارة إلى المبدأً الأول الذي خلق منه آدم 9-5 وفي موضع 
آخخر قال تعالى: 7 م مَنَعَكَ ألا تسْجُد ِذ مرك قال أنا حيْرٌ منْهُ قتي من كار 
وَحَلَقتَهُ من طين» [ سورة الأعرافء الآية 12]» وف سياق دلالة معين الآية إشارة إل 
الجمع بين الترا ب والما 0 «إوَإِذ قَالَ رَبك للْمَلائكة إِنّي حَالقٌ برا 
مِنْ صَلْصّالٍ من حَمَ مَسدُون» [ سورة الحجرء الآية 5 والإشارة هنا إلى 0-07 
بالهواء أدن تغير» وفي موضع آحر يقول تعالى: «إإنًا حَلَقَاهُمٌ مِنْ طين لآزب4 [ سورة 
الصافات» الآية 11] وف سياق الآية إشارة إلى الطين المستقر على حالة من الاعتدال 
ا و يا لم أكن لأَمْحُد لِبَسْرٍ حَلَقتهُ من 
صلصّال من حم مَسنُون# [سورة الححر الآية 0 سياق الآية إشارة إلى بيسسه 
وسماع صلصلة منهء وف موضع آخر يقول: «إخَلقَ الإنسان منْ صَلصّال كَلْقَمَارٍ) ' 
[سورة الرحمن, الآية 14] وهو الذي عالحته النار وأثرت فيه فأصبح كاطرق) وكذده 
القوة النارية حصل في الإنسان إثْر من الشيطنة» وعلى هذا المععى دل قوله تعالى: #عَلقَ 
الإنسان من صّلْصّال ٠‏ كَالْفَحَارٍ © وََلقَ الْجَانَ من مارج من ار [سورة 55-6 
الآيتان 15-14]. 

فالأسلوب القرآني في هذه الآية نبه على أن الإنسان فيه من القوة الشيطانية بقدر ما 
في الفخار من أثر النار» وأن الشيطان ذاته من المارج لا استقرار له ثم نبه الله سبحانه على 
تكميل خلق الإنسان بنفخ الروح فيه فقال سبحانه: إِذ قال ربك للْمَلائكة ا حَالق 


0 


شرا من طين 2 فَإَِا سَوَيقهُ وفعت فيه من روحي فقَعُوا لَهُ سّاحدين» اسحيزرة ير : 
الآيتان 0]72-71 فإن قبضة الطين هذه تشير إلى مادة الإنسان» بينما النفخة تشير إلى 


4 ينظر: الإيمان بالغيب» بسام سلامة» مكتبة المنار - الأردن» 1403ه - 1983م: 93. 
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روحانيته» وقد فصل رسول الله يك مراحل نخلق الإنسان في الحديث "عن عبد الله بن عمر 
حدثئنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
لل ا ا برزقه وأحله 
وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فوالله إن أحدكم - أو الرجل - ليعمل بعمل أهفل 
النار حت ما يكون بينه وبينها غير باع أو فراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
لمنة فيدعلهاء وأن أحدكم ليعمل يعمل أهل ابمنة حيق ما يكون بينه وبينها غير ذراح أو 
ذراعين» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النا 007 وفي دلالة الحديث أن 
الإنسان جحسد وروح وأنه م يعتبر إنساناً يكتب له الرزق والأحل والشقاء والسعادة إلا 
بعد نفخ الروح فيه؛ مما يدل على أن الروح جزء لا يتجزأ من الإنسان ومن دونما لا يطلق 
عليه لفظ الإنسان» ولما كان الإنسان جزءين: بدنا محسوساء وروحا معقولاء كان له 
بحسب كل واحد من اللحزءين صورة؛ فصورته المحسوسة البدنية انتصاب القامة وعرض 
الظفر وتعري البشرة عن الشعر» والضحكء وصورته المعقولة الروحانية تتمفل بالعقل 
والفكر والروية والنطق» والإنسانية هي تعاطي الفعل المختص بالإنسان©. فإن أبرز ما في 
الكيان البشري أنه كيان مزدوج؛ وهو بهذا الازدواج كائن متفرد في خصائصه وصفاته 
عن كل مخلوقات الكون الأخرى الت تمثل طبيعة واحدة ذات وجهة واحدة. 
إن من المعروف أن اإعيات الأول الذي حلقه الله سبحانه في نظر أهل الدين على 
احتلاف عقائدهم ومذاهبهم هو آدم اي وقد كان ا عقو أول من سكن الأرض من 
البشر» فأصل الإنسان هو التدين» ثم تأثرت ذرية آدم بالظروف المحيطة بما وبإيغراء 
الشيطان فانحرفت تدريجياً عن جادة الصواب والعقيدة الصحيحة» وبرغم هذا بقي التدين 
والعقيدة الحق عقيدة التوحيد أصيلا في الإنسان. 
لقد وظفٍ الأسلوب القرآني الإنسان في التدليل على العقيدة؛ٍ وقد وظفه في أربيعة 
وعشرين موضعاً في التعبير عن التوحيد» وإقامته في ستة عشر موضعاء وي يوم الحساب في 
حمسة مواضعء وفي العظة والتفكر في ثلاثة مواضع؛ هذا فضلاً عن أن الأسلوب القرآنٍ 
ذكر الإنعام على هذا الإنسان في مواضع متعددة منه من خلال ذكر أنعام الله عليه في 


0 رواه البخاري فقي صحيحه: (2969). رواه مسلم ف صحيحه: 4781). 
(2) ينظر: الإيمان بالغيب: 94. 
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أعضائه: السمع والبصر واليدين والرحلين» فضلا عن تسخير الكون لخدمته ومنفعتههء 
ولتأمين المستلزمات الضرورية لاستمرار حياته وجعله قادراً على بحاراة صعوبات الحياة 
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المطلب الثاي 
توظيف خلق الإنسان في التدليل على التوحيد وإقامته 


وقد سحر الأسلوب القرآني خلق الإنسان وإيجاده وتكوين نشأته وما وضع فيه مسن 
إمكانيات عقلية وفكرية وحسدية في التدليل على عقيدة التوحيدء وقد حاطب الأسلوب 
القرآني في عرض العقيدة في هذا الجانب جميع مستويات البشر على اختلاف إمكانياتقم 
الثقافية والفكرية والأكادبمية مراعياً كذلك البيئة ومتطلبات العصر بأدلة ثابتة تارة وبأدلة 
مستقبلية تظهر على مرور الزمن تارة أخرى لتحقيق الاستجابة النفسية والعقلية من قبل 
البشر وتوحيد الله سبحانه وإقامة العقيدة الحق الى هي إحدى أهم متطلبات وأهداف 
الأسلوب القرآ 7 الي يسعى لتحقيقهاء ولعل أبرز ما وظفه الأسلوب القرآني في عرض 
العقيدة من أدلة حلق الإنسان هو الاستشهاد بمسألة خلق الإنسان نفسه؛ والىَ تعد من 
أعجب صنائع الله سبحانه» ويوضح لنا الأسلوب القرآني هذا الخلق العحيب كما في قوله 
تعالى: وقد ْنا الإنسان من سُلالَة من طين ©© نَم حعَلْاهُُطَة في قرا مكين 82 
نم حَلفنا لق علَََ حلا ْلَه مُطلعَة لقنا ا 
أنشأناةُ لقا آخرَ قتا 2 بَارَك الله أَحْسَنْ الْحَالقِينَ 2© م بعْدَ ذلك لَميكُونَ 5# ” م نكم 
الْقيامّة ُبْعثون4 [سورة المؤمنونء الآيات 12 00 20 القرآني في سياق 
هذه الآنات يعرض لنا دلائل التوحيد والإيمان من خلال دقع الإنسان للفكر. في ذاته وفي 
أطوزان اوموق قطنا بأصل النشأة الأنينانية؛ منتهيا محقيقة البعتيف والنسشور, 
فالاسلو القراي يعرض لنا أطوار خلق الانسنان وتشائف» وآن فى هذا الخلق قصدا وتديرا.. 
من الإدارة المدبرة في هذا الوحودء وقد جاء بنظام دقيق متقتابع للإشارة إلى الخالق 
سبحانه» والآيات الكربمات تشير إلى أطوار خلق الإنسان ولا تحددها؛ وذلك يعي أن 
الإنسان مر بأطوار مسلسلة من الطين إلى الإنسان والأسلوب القرآني يقرر هذه الحقيقة 
ليتخذها حالاً للتدبر في صنع الله سبحانه وتعالى» ويلحظ أن الأسلوب القرآني عند 
الفذيك عن .علي الأقبدان يعي أحيانا إلى عدم التعرض لتفصيل تسلسل خلق الإنسان 


مل علدلا ع 


كما في قوله تعالى: إولَقَدْ َلقَنَا الإنسان وَتَعْلَمُ مَا ُوَممُوسُ به نَفْسْهُ وَنَحُنُ أرب اليه من 


)21 ينظر: الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» طك 1399ه- 9 آم 2/06 
(2) ينظر: جامع البيان: 7/18. والكشاف: 28-2/7/3. 
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حَبلٍ وريد [سورة قء الآية 16]» والحقيقة أن الأسلوب القرآني إذا أراد التأكيد 
لمسألة الخلق والإيجحاد في إرساء قواعد التوحيد والعقيدة» فإنه يعمد إلى تفصيل مسألة الخلق 
من أجل بسط الموعظة وتثبيت الحجة وإقامة الدليل» بحسب ما يتطلبه السياق ووحدة 
المعاني والأغراض»؛ ثم يشير الأسلوب القرآني إلى طور آخر من أطوار خلق الإنسان وهو 
النطفة» وهذه حقيقة أخرى من حقائق القرآن والي بينها العلم الحديث فهذا الانسان 
الضخحم يختصر ويلخخص بكل عناصره وبكل نخصائصه في تلك النطفة ثم تحول إلى طسور 
ل الع 0 تشترك مع بويضة الأنثى ثم إلى طور آخر وهو المضغة حين تكبر 
تلك العلقة وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط» وتمضي هذه الخليقة بتقدير وتدبير في 
ذلك الخط الثابت المقرر لها لا ينحرف ولا يتحولء ولا تتواى حركته المنظمة الرتيبة ثم 
بحيء مرحلة العظام فإ فَحَلقنَا المُطْعَةَ عظّاماً © [سورة المؤمنون» الآية 14] فمرحلة 
كسوة العظام باللحم 99 فكسّوكا العام لَحْماً 4 [سورة المؤمنون, الآية 14]» والعتقل 
الاقساف انام هذا اليد فى تدهها عزل :نا كهه القران مو تيده قيقة تكوين الحنين» 
وقد بين أن خلايا العظام غير خلايا اللحه©؛ إذ إن خلايا بعلم عي ل يبتكا اا 
ولا يمكن مشاهدة خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام وتمام الميكل 
العظمي للجنين. 

ثم يشير الأسلوب القرآي فْ معرض الاستدلال على العقيدة إلى مسألة التصرف في 
الخلق وتكوينه بحسب المشيئة الإلحية كما في قوله تعالى: «إنُمٌ أَنشَأَنَاهُ لقا آخخَرَ 4 [سورة 
المؤمنون: الآية 14] وهذه إشارة إلى الإنسان ذي الخصائص المتميزة» ذلك أن جنين 
الإنسان يكمه عدن الخيران:ق أطواره المسدية ولك عمق الاسات يتنا علفا مره 
ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة المستعدة للارتقاء» ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان 
بحردا من نحصائص الارتقاء والكمال الت يكتاز يما جنين الإنسان حيث إن هذا الجنين 
مزود بخصائص معينة تقوده فيما بعد نحو طريقه الإنساني» وهو ينشأ ف( حَلّقاً آحْرَ © 
[سورة المؤمنون, الآية 14] في آخر أطواره الحنينية» بينما يقف الحنين الحيوانى عند 
التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخنصائص ومن ثم فإنه لا يمكن للحيوان أن يتجاوز 
(1) ينظر: مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة» د. ناطق محمد جواد النعيمي» وهو بحث منشور من ضمن بحوث المؤتمر الأول 


للإعجاز القرآني» بغدادء 1410ه - 1990م: 677. 
(2) ينظر: آيات للموقنين: 7/-8. 
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مرتبته الحيوانية» فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطورا آليا» فهما نوعان مختلفان» اختلفا بتك 
النفحة الإلهية الى صارت با سلالة الطين إنساناء واحتلفا بعد ذلك بتلك المنصائص المعينة 
الناشئة من تلك النفخة وال ينشأ يما الجنين الإنساني» ويتحول خلقاً آخر قابلاً لماهو 
مهيأ له من الكمال بواسطة خصائص مميزة وهبها الله له عن تدبير مقصود لا عن طريق 
تظون آل عن نوع ليوا إلى نوح_الإنسان كما الاعف به نظرية التشونه والارفقاء 9 

طفتْبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الْحَالقِينَ» [سورة المؤمنون, الآية 14] الذي أودع فطرة 
الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار» وفق السنة الي لا تتبدل ولا تنحرف ولا 
تتخلف» حى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الرباني على أدق ما يكون 
النظاه©2. ومن خلال ما سبق يمكن لنا إدراك اللفتة البديعة الحمالية الي ساقها الأسلوب 
سر ل ا ا 
الإنسان؛ افإنه.حلق 'من نظف افعاقة فنطغة :فعظام: كساها الل سيحانه لما ثم خرج :مين 
بطن أمه في وقت معلوم يسمع بعد الحظات» ويرى بعد أيام قلائل» ثم يدرك ويحس بعد 
أيام طويلات فإنه ينتقل من "طبيعة إلى طبيعة ومن حال إلى حال فطبيعة الدم غير طبيعة 
الماء (المني) وطبيعة اللحم غير طبيعة العظم والسن والظفر والشعر .... وهذا كله وهو قي 
ظلمات ثلامك "(© وهذه الحقائق القرآنية تتفق تمام الاتفاق مع الحقائق العلمية ويؤيدها 
الواقع ولا غرو إذا تطابقت الحقيقة العلمية مع الحقائق القرآنية فهي صادرة من الخالق 
سبحانه© ودلالات هذه المعاي تتطلب من القلب أن يستشعر يد الله عليه وليس آلاءه في 
كل نفس وف كل نبضة ويستشعر بكل ذرة عظمة الله وجلاله كما قال الشاعر: 

وق كنل #تسمء مهمه آينة قندل غلبن انمه واعييد' 

فضلاً عن أن هذه المعاني تستدعي الفكر والعقل أن يتساءل في نفسه عن هذه 
العجائب الي ركبها الله فيه وهي مرآة تعكس عظمة الخالق وجلاله الذي خلق هذه 


6 


(1) وهي نظرية غريبة لدارون تقوم على أساس اعتبار الإنسان طوراً من أطوار الترقي الحيواني» والواقع المشهود يكذب هذه 
النظرية ويبطل أركاهها جملة وتفصيلا. 

(2) ينظر: ف ظلال القرآن: 2456/4. 

(3) منهج القرآن في تربية المجتمع؛ د. عبد الفتاح عاشور دار الجيل - مصرء ط1, 1399ه - 1979م: 94. 

(4) ينظر: منهج القرآن ف عرض عقيدة الإسلام؛ جمعة أمين عبد الغزيز دار الدعوة, ط 3 1414ه - 1993م: 226. 

)5 أبو العتاهية» أشعاره وأحبارف ديوانه» تحقيق د. شكري فيصلء, مطبعة جامعة القاهرة» 6ه - 5م: 4 . 


الفصل الأول: النظر فِ المعلوم للتوصل إلى امجهول 5 
الأحهزة ووزعها فيه بشكل منتظم وسخر كل عضو بوظيفة وأهمه طريقة أداء وظيفقه» 
عملية الحضم والامتصاص» عملية التنفس والاحتراق» دورة الدم في القلب والعروق» 
الجهاز العصبي وتر كيبه وإدارته للجسم, الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو ابللجسد ونشاطه 
وانتظامه تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاوهها وتحاويما الكامل الدقيق» وكل عجيبة من هذه 
تنطوي تحت جناحها عجائب أخرى» وفي كل عضو وكل جزء من عضو خخارقة وإشارة 
ظاهرة أو صعمه تفي إل لاله الواح لأسو 

والإنسان أفضل خلائق الله على وجه الكرة الأرضية وشخصيته ذات الشعور جعلت 
منه دليلاً ناطقاً عن لسان حال الكون في إثبات العبودية لله؛ فقد أو العقل والفكر 
والنظر والفهم وقوة الإدارة والاخحتيارة. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 3380/6. 
22( ينظر: الإسلام» سعيد حوىء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» ط2» 1399ه - 09 0. 
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المطلب الثالث 
توظيف خلق الإنسان في الإشارة إلى يوم الحساب 

وقد وظف الأسلوب القرآنيٍ الإنسان في الإشارة إلى يوم الحساب» ولا بد لنا مسن 
الإشارة إلى أن الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة ربط بين خلق الإنسان وبين النشور في 
بداية الحياة الأخروية لما فيهما من تدليل وإشارة على توحيد الله سبحانه؛ إذ إن الإنسان 
ار ل ا و ل و 0 
كيف تَكْفرُونَ بالله وَكُمْ أَمواتاً َأَحَيَاكمْ | لم يميكم لم يحي . م إِليّهِ زحَون» 
[سورة البقرة» الآية 28]» وقد تضمن القرآن الكريم آيات ما 1 
والقيامة: وصوزقاء روفن ربط الأتلوب القراى .ينها وين (خلق الانثتان أعيان لأها حمق 
واقع على كل نفس فما من إنسان إلا وسيقف يوم القيامة للحساب. 

اوقد وظف الأسلوب القرآئي هذه المعاني في إقامة العقيدة كما في قوله تعالى: 
#ويقول الإنسان أَئذَا ما مت لَسَوفَ رج حيا2ك ألا يَذْكُرُ الإنسان آنا حَلقََاهُ من قبل 
وَلَمْ يك شيما4 سوزة مريم» الآيتان 67-66]» وقد كان الاقضيةة العاف الغنيد 
أهداف الأسلوب القرآني خاصة في العهد المكي وقد تنوع أسلوب القرآن في عرض 
العقيذةاق هذا انب فق ضري !2 مقالالك للشركية ين وتخرصاقهمٍ والرد على المعاندين 
بإمكانيات يقبلها ل تعالى: «وقَالُوا أئذا كنا عظاماً وَرقانا قا 
لَمبْعُونُونَ لقا جديدا» [سورة الإسراءء الآية 49]» وف هذا كانت يقدم الأسلوب 
القرآني تصويرا لدعاوى القوم فجاء القرآن بالرد عليهم: قل كوتو حجَارَة أ خلوندا 
© أ حَلقاً م يَكْيرٌ في صُدورِكمْ فَسفُوُونَ من يُعيذنا فلل الذي فَطرَكمْ أو ممه 
فَسَينْغْضُون م" يَكُونَ قريباً © يَوْمَ يذعُوكم 
فتَستَحِيبُون بَحَمْده وتَظتُونَ ؛ إن لَبنمْ إلا قليلاً» [سورة الإسراء» الآيات 52-50]. 

والناظر في الأسلوب القرآني في عرض العقيدة يدرك أن الالتزام بالعقيدة وتحقيقها 
وتوحيد الله سبحانه يجعل الإنسان أشد استجابة وتفاعلاً في تصور حياة أخرى» وأن هذا 


التصور ليس بحرد الرياضة الذهنية» بل هو تصوير ينبن عليه العمل والسلوك وتوظيف 


(1) ينظر: منهج القرآن الكريم في إثبات العقيدة الإسلامية» د. رؤوف شلي. مكتبة الأزهر - مصرء ط1ء 1397ه- 
77م 173. 
(2) ينظر: الإبمان بالغيب: 144 . 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى المجهول 57 


ما من به الله سبحانه على هذا الإنسان من طاقات وإمكانيات في توجيه الفكر والعتقل 
والقلب إلى الواحد الأحد وصرف العبادة له واليَ تعد أهم مرتكزات دعوة الرسل عليهم 
السلام والعنصر الأبرز ف سياقات وأنساق الأسلوب القرآنى في عرضه لعقيدة التوحيد 
وإقامة المشروع العقائدي 
العبرة والتفكر 

ولةاقولد تقالك: ينظ الإنسان إلى طَعَامه © أَنا صبَبْنَا الْمَاءَ صبَاً 4 ثم نش قَقَنا 
المض حل © نلك نا 2 © عا وشا © ورا خا © وخا قَ غَلْبا © 
وفاكهّة وبا © متاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامكُمْ؛ [ سورة قيس الآيات 3424| قفن دعا 
الأسلوب القرآني الفكر الإنساني للتبصر والتدبر في خلق الله سبحانه» وما وفسره وهيأه 
للإنسان من مستلزمات الحياة الضرورية منها وغير الضرورية» بل جعل الكون كله يصب 
في مصلحته و تحقيق منفعته واستفادته, وقد ربط الأصلوبت 22 بين التفكر والاعتبار 
كر او مرح كر لو صر اص تال و الكل رالزرت «المعررية رفت 

سيقت هذه الآيات الكريمة السك ل ا يده تعالى: قل الإنسان مَا 
سو ؛ © من أي شيء حَلقهُ 6 من تطفة + عَلته نعكذة لخت َم السبيل يسسرَهٌ © قم 


مَانَهُ هقر جه * ثم | ذا شاء أَنْشرة4 إشوزة عيين الآنات 22-17 . 

اوت القرآي استدل على الخلق وإثبات التوحيد لله عن طريق الاستدلال 
11 العرال موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازمة الحياة الإنسان ترسيخاً 
للاستدلال» وتفنناً 21216 بالمنة على الإنسان في هذه الدلائل من نعمة النبات الذي 
به بقاء حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام» وقد بينت هذه الآيات مدى منزلة 
الإنسان وكرامته وعظمته عند الخالق العظيم؛ فقد جعل له الغيث منزلا من السحاب»؛ 
وهو يحضل. عليه دوت مشقة» وكان هذا الماء 5 في إنبات النبات بعد أن شقت الأرض 
له شقاً فأخرحت ألوانا مين القرات المحتلفة الطعام والألوان والأشكالء» فضلاً عن 
الحدائق وكات وقوت الحيوانات الي هي من أنعام الله سبحانه على الإنسان الذي 


يقابل كل هذ( ارا بالكفر والحود. 


له 


اللا 0 


(1) ينظر: الكشاف: 219/4. 
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ونلحظ دقة استخدام الأسلوب القرآى لهذه السياقات الي عبرت عن صورة الدعم 
الإلههي والتأييد الرباني لهذا الإنسان بعد أن نخلقه وأوجده يسر له كل أسباب العيش وكل 
مستلزمات البشر الضرورية» وقد عمل الأسلوب القرآي في هذا الموقف على إحلد() 
هذه المعاني بصورة ناصعة وواضحة؛ دافعاً العقل الإنساني إلى التفكر في هذا الخلق وبالتالي 
تحقيق الاستجابة النفسية والفكرية الي يسعى إليها القرآن في إقامة ة المشروع العقدي. 

المطلب الرابع: أثر الروح في إرشاد العقل إلى الإبمان 

لقد أحس الإنسان الأول بوجود الروح» وقد أحس بها بين جنبيه» تسكن جحسمه؛ 
وتأوي عينه» فقد عرف أن لكل جسم صاحباء وساكن جسمه وصاحب بدنه ينحسه 
ويستشعره ويدركه» وقد كانت تلك النظرة الأولى ال دفعت الإنسان لإدراك حقيقة 
الروح. 

إن الروح هي قوام الإنسان» فإن مخ الإنسان لا يفكر ولا يعقل إذا فارقته الروح 
فكيف له أن يدرك إذا كان بدون الروح وهو مادة غافلة عن وجودها لا تعرف بنفسها 
زلا افسناانها ووطاتفني نلو لم تكن هناك ذات أخرى تحل في البدن تعرف وجودها 
لبطل التفكير. 

إن الذي يفكر ويعقل هو الروح, أما المخ فهو آلة للإدراك» وقد وظف الأسلوب 
القرآني الروح في الاستدلال على عقيدة التوحيد والإله الواحد. "والروح هي من الغيوب 
والألغاز ال لا يعلمها إلا الله سبحانه. إما الإنسان هما أعطي من مؤهلات واستعدادات لا 
يستطيع أن يرى غير أثرها في الأحسام الحية مما يميزها عن الأجسام الميتة في نشاطات 
لياق المعروفة ع تقلا ولس وتائر ور 01 

يستفاد ما سبق أن الإنسان حسد وروح وهذا ينبئٍ عليه إثبات الغيب لهذه الروح 
والإبمان بأن خالقاً عظيماً أوجدهاء فإن الروح أمر غيبي فليس لإنسان أن يراها أو يلمسها 
أو يعرف كنهها كما قال تعالى: موب يلوك عَنْ الرّوح قل الرُوح من أَمْرٍ رخئرومنا 
أُوتيكُمْ من الْعلّم إلا قليلاً4 [سورة الإسراءء الآية 85]» وكم من البحوث الفلسفية الي 
كتبت حول الروح لبيان حقيقتها ولكن دون جدوىء فإذا كانت الروح ملازمة للإنسان 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 3812/6. 
(2) ينظر: نداء الروح» فاضل صالح السامرائي؛ مكتبة القدس - بغدادء 1411ه - 1991م: 106. 
(3) الظاهرة القرآنية والعقل؛ علاء الدين المدرس» ط1 مطبعة العاي - يغدادء 1986م: 244. 


الفصل الأول: النظر في المعلوم للتوصل إلى لمجهول و 
- والروح أمر غيي- فإدراك وجود القوة الكامنة خلف هذا الخلق اللطيف أمر واقع, 
وهو ظن يصل .ما فيه من أدلة وبراهين مصدقة إلى حد اليقين. 

ويقول محمد قطب: إن أبرز ما في الكيان البشري أنه كيان مزدوجء وهو بمذا 
الازدواج كائن متفرد في كل ما نعلم من مخلوقات هذا الكون الي تمثل طبيعة ذات وجهة 
واحدة» فالحيوان من جانب والملك من جاتب (وهما المخلوقان اللذان تجمعهما بالإأنسان 
صلات) كلاهما ذو طبيعة واحدة ووجهة واحدة» الإنسان وحده فيما نعلم من الكائنات 
هو الكائن المزدوج الطبيعة القادر على أكثر من اتجا0), 

والسيد سابق يقول: إن الإنسان مركب من جسد وروح. فالجسد يتحرك ويحسء 
وبالروح يدرك ويعي ويفكر ويعلم ويريد ويختار ويحب ويكره. وقد بين الأسلوب 
القرآي في مواطن عدة في كتاب الله العزيز أن الإنسان كائن متفرد لازدواج طبيعته» وأن 
تفرد هذا الإنسان بهذه الصفة بين بقية مخلوقات الله عز وجل أمر يدركه كل من ييبحث 
بإنصاف في هذه المخلوقات الى هي مرآة لعظمة الله وحلال قدره وحكمته. 

لقد بين الأسلوب القرآئ في عرضه للعقيدة أن الإنسان قبضة من طين الأرض» 
ونفخة من روح الله وقبضة طين الأرض تنمثل في حقيقة المسد وعضلاته» ووشائجه. 
وأعضائه» وأحشائه» وتتمثل في مطالب الحسد» ونشاطاته» وشهواته» ودوافهمه. وهو 
كذلك نفحة من روح الله تتمثل في الجانب الروحي للإنسان من وعي وإدراك وإرادة 
وقيم كا خير والبر والرحمة» والتعاون» والإخاءء والمثل العلياء وهذان النوعان من النشاط 
البشري حقيقة واضحة و 

إن الحقيقة الجسدية لا تحتاج إلى توكيد فهي_ظاهرة أمامناء وإن كانت العلوم الي 
تبحث فيها تقر بعجزها عن إدراك كنهها الحقيقي» وتكتفي فقط بذكر وصف شكلي 
لمظاهرهاء وهي أحد سبل الاستدلال الي يستدل ها العقل الإنساني من خلال ربط 
العلاقات المتشايمة بعضها ببعض أو بيان تأثير شيء على شيء آخر» وتكون الأدلة فيه 
مستمدة من واقع الحياة والبراهين والشواحص الثابتة الي لا يتواطأ أحد على إنكار أي 


(1) دراسات في النفس الإنسانية» محمد قطبء دار القلم - القاهرة» (د.ت): 41. 
(2) ينظر: العقائد الإسلامية: السيد سابق» مطبعة الرسالة - القاهرة» ط1ء 1986 م: 244. 
(3) ينظر: العقائد الإسلامية: 2244 
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شيء منها؛ أ ي أن لا قبولاً واسعاً مطلقاً الجميع البشر وإن كان هناك احتلاف عقدي أو 
لغوي أو غيره بينهم. 

إذا فالحقيقة الجسدية ماثلة أمام العيان تشير إلى مبدعهاء أما الحقيقة الروحية فهي 

خحفية عحفية17»» وأي شيء في الإنسان ليس بخفي إذ لا بد من وحود سر خلفه؛ أما الروح فلا 
أحد يستطيع أن يحددها أو يقيس أبعادها على الرغم من أننا ترى آثارها حولنا وفيناء 
فنحن نراها متمثلة في الرغبات والأشواق» وإن كون الإنسان 108 ك2 أمر يدركه 
كل عاقل منصف لأن الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصىء وإن أول دليل هو أن ينظر 
الإنسان إلى نفسه ويتفكر فيها كما قال تعالى: «إوّفي أنفسكُمٌ ألا تُنِصرُون» [سورة 
الذاريات» الآية 21] فهذه الأطراف والعيون لا تتحرك من ذاتها وإنما بتلك الروح الي 
تسكنها الي أوجدها الله سبحانه في ذات الإنسان والي يصبح الإنسان من دوفها جفة 
هامدة. 

وقال تعالى: لولم يتَفَكَرُوا ف في أَنفْسهِمٌ» [سورة الروم؛ الآية 8]؛ فإن طبيعة 
تكوينهم وما أودع فيها وما يوحي به الكون من حولم كلها أدلة على وجود الله العزيز 
الحكيم وقدرته اللامتناهية الأبدية. 

إن روح الإنسان قد أرشدت العقل إلى الإبمان مما هو غائب عن الحواس» وهذا الذي 
دلت عليه حق لا بد منهء والروح لي ليست وحدها في تركيب الإنسان الدالة على الغيب 

منها الحواس تدلنا على ذلكء فإن من العلم المسلم به إقرار حقيقة أن ليس كل مالا 
تدركه الحواس غير موحود» ذلك أن الحواس محددة؛ فالإنسان يرى شيئا على مسافة 
معينة» ويسمع أصواتاً ذات اهتزازات معينة: وبعد ذلك لا يرى ولا يسمع ما كان قد 
تلقته أجهزته الاستشعارية» فهل يعين هذا أن الشيء الذي لا يصل إليه بصري أنه غير 
موحود؟! 

فإن الإبمان بما وراء الحواس إيمان عن وعي لا عن خرافة:؛ وقد بين الأسلوب 
القرآي وأكد أفضلية الإنسان على سائر المخلوقات الأخرى؛ وهذا التفضيل لم يكن من 
أحل قوة جسمية» ولا بطول عمرء ولا بشدة البطشء ولا بحسن اللباسء ولا بكثرة 


(1) ينظر: الإيمان بالغيب: 97-96. 
(2) ينظر: الإنسان بين المادية والإسلام» محمد قطبء مكتبة الجيل - مصرء 1380ه - 1971م:215. 
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الذهب والفضة» وإنما فضل الإنسان بهذا العقل الذي منحه الله ويمذه الطبيعة المزدوحة 
(الجسد والروح). 
إثبات وجود الروح من خلال الأدلة الشرعية 

إن الأدلة الشرعية على جسمية الروح وأا متميزة عن هذا الجسم كثيرة جداء ولا 
نريد أن نوردها كلهاء وإنما نكتفي بأدلة تحليلية منها في كتاب الله القرآن الكريم» ومنها ما 
أخبرت به سنة المصطفى يِل أما الأدلة في كتاب الله فمنها قوله تعالى: الله يَكَوَفى 
الألفسَ حين مَْتها ولتي لَمْ تمت في مَنَامها فيمْسِكُ التي قَضى عَلَيْها الْمَوْتَ ويرزسل 
الآخرى 7 أَحَلٍ مُسَمّى » [سورة اضر الآية 42 والقرآن عر نا نان الله سهان 0 
الأنفس حين الموت وفي النوم وأنه بمسكها أو يرسلهاء وفي سياق الآية الكريمة دلالة 
واضحة على يز الرو ومنه أيضاً قوله تعالى: ولو تُرى إذ الظَالمُونَ في غُمَرَات 
الْمَوْت وَالْمَلائكة يَاسطُوا يديهم أخْرجُوا أَنفسَكُم» [ ور ة الأنعام الآية 93]) وفي 
سياق الآية الكريعة دلالة واضحة على أن الملائكة يبسطون أيديهم لتناولها كما وصفها 
الأسلوب القرآني بالإحراج والخروج» وهذا لا يكون إلا لجسم متميز 

وميه أيطا قرول ا + ليَاينُهًا نفس الْمُطْمَئنّة © ارجعي إلى ربك راضة عاض 
2 فَادْعْلي في عبّادي 4# وَادْخْلي جني [سورة الفجر الآيات 30-7]؛ فوصفها 
لله سبحانه بالطمأئينة والرحوع, قاف بالرضا والدخحول©. 

أما في مسألة الاستدلال بالسنة المطهرة فقد روي عنه يع أنه قال: "الأرواح جنود 
غندة: قمااقنا ررق تدده التل» وما نذا كر ننه انون 00 ور وكيا بالنا توه فين 
والجنود ذوات قائمة برأسهاء ووصفها بالتعارف والتآلف والتناكر والتخالف, وفي ذلك 
دلالة قطعية على تميزها وجسميتها. 


4 ينظر: نذاء الروح: 14 . 

(2) ينظر: الكشاف: 254/4. 

(3) البحاري: باب الأرواح جنود بجندة (3158))» 213/3. مسلم: باب الأرواح جنود مجندة (2633): 2031/4. صحيح 
ابن حبان: (6168)», 42/14. سنن أبي داود: (4834): 260/4. 
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وكذلك قوله يخ في منزلة الشهداء: إن "أرواح الشهداء في حواصل طير حضر 
تسرح في الحنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل العرش”” 2. 

ومعلوم أن الإنسان إذا مات فإن روحه تكفن بكفن وتحنط» وتحمل وتؤحذ من 
الملائكة, وي هذه المعاني دلالات بارزة على جسمية الروح. وكل ما تقدم يدل دلالة 
قطعية على جسمية الروح وتميزها وأنها غير الحياة» فالإنسان يرى ويدرك أن الروح خالدة 
باقية» ويرى ويدرك أن الجسد بعد الموت قد تمزقت أوصاله وتفتت عظامه وافترقت 
0 

وعلى كل حال فالروح طاقة مجهولة لا نعرف كنهها ولا طريقة عملهاء وهي وسيلة 
الإنسان للوصول إلى الله سبحانه» وهي مهتدية إلى الله بفطرقاء إذ إنها من روح الله الي 


ع تتمرير لي 


أودعها قبضة الطين كما أحبر بذلك القرآن في قوله تعالى: ذا سَوَيتهُ تفخت فيه من 
رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَّاحِدينَ4 [سورة الحجرء الآية 29]) ومن ثم فهي بذاتها تدي إلى 
حالقها وتنصل به على طريقتها الي أوجدها الله سبحانه فيها كما أخبر بذلك القرآن في 
قوله تعالى: اذ أحَذ رَبك من بني آدَمَّ من ظَهُورِهمْ ركهم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفْسهمْ 
ألمت بره كم فَلُوا بلَى شهدا أن تَعُونُوا يم الْقيامَة نا كنا عَنْ هَدَا عَافلين [سورة 
الأعراف, الآية 172]» فهذه الروح تمتدي إلى الله كما يهتدي إليه كل شيء من خحلق 
الله بفطرته دون كد فلا تعب ولا جهد في الاهتداء كما أشار النبي موسى اكيئلاا عند الرد 
على فرعون في قوله تعالى: طقَالَ ريْنا لذي أُغطى كُلّ شيء حَلَقهُ نُمّ هَدَى» |إستورة 
طهء الآية50] وقد .بين القران أن هذا فسان قدا نال شرب كع ال سيعائة بان 
قله عال: وقد كَرَمْنَا بني آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَرَقَاهُمُ من الطيّبات 
وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كتير مم لقا َُضيلاً [سورة الإسراء؛ الآية 70]. وكان من آيات 
وعلامات هذا الككريم أن جعل الله للإنسان فؤاداً واعياً كما قال تعالى: #وَحَعَل لَكُمُ 
المع وَالأبصَارَ وَلأفْدة» [سورة السحدة» الآية 9]. 


)201 رواه مسلم: (1887)» 23. 
(2) ينظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب: 1-40 4. 
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وقد بين الأسلوب القرآن في هذه الآية أن الله قد جعل عملية اللهدى عملية واعية 
يشترك فيها الفؤاد والسمع والبصر» فتفترق بذلك من الطاعة الي بمارسها الجماد والنبات 
والحيوان» ومهمة العقيدة هي مساندة الفطرة وتوحيهها وجهتهاء فمهمتها مساعدة الفطرة 
في الاهتداء إلى الله وقد نبه الأسلوب القرآني عند عرض العقيدة إلى العناية يمذه الروح؛ 
فهي مرتكز النشاط البشري ونقطة ارتكازه» وهي القاعدة الى يستند إليها الكيان كله 
ويترابط عن طريقها؛ إذ إِهُا المهيمن على حياة الإنسان. 


توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 


المبحث الأول: الخلق دليل الوجون 
المبحت الثاني: الإتقان دليل التوحيد 
المبحث الثالثُ: تعظم الخالق بأسمائه وصفاته طريق 


إلى عبوديته 
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تمهيد في معنى توحيد الربوبية والألوهية 

تناول القرآن الكريم في آياته الإبمان بالله سبحانه وتعالى فتضمنت آياته توحيده حل 
جلاله في ثلاثة أنواع: في ربوبيته» وفي ألوهيته وف أسمائه وصفاته» وكلها تدخل في 
الإبمان بالله عز وحلء وينبغي أن أبين هذه الأنواع لدحوها في هذا الفصل. 

الوع الأول: توحيد الربوبية 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب زيواة4 اونيانةا أن وبوئية الله عل 
خلقه تفرده سبحانه في خلقهم وتدبير شؤوهمء وأنه هو وحده خالق الخلق ومالكهم 
وحاميهم ونافعهم وضارهم؛ ويجيب دعاءهم عند الاضطرار» وله الأمر كما قال سبحانه 
عن نفسه: «إألا ‏ لَه الْخَلق وَالأم” تبَارَك الله رب ٠‏ الْعَلّمِينَ» عر ة الأعراف» الآية 54]. 

ويدخل في هذا النوع من التوحيد الإيمان بقدرة الله وقضائهه وار عض إن 
كل مُحَدَتْ صادر عن علم الله وإرادته وقدرته» وقد وظف القرآن الكريم كثيرا من آياته 
للإفصاح عن هذا التوع من التوحيد؛ إذ لا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكر هذا النوع 
من التوحيد أو الإشارة إليه» فهو الأساس لأنواع التوحيد الأحرى, ولذلك بحد القرآن قد 
تطرق إلى هذا النوع من التوحيد في مواطن كثيرة؛ منها موطن الحمد فالمسلم يتلو ذلك في 
كل ركعة يصليها كما في قوله تعالى: لالْحَمْدُ لله رَ ب لْعَالَمينَ4[سورة الفاتحة» الآية 
2 ومن موطن الاستسلام والانقياد له عز وجل كما في قوله: كل إِنَّ هُدَى الله هُوَ 
الْهُدَى وأمرا نسم رب الْعَالَمِينَ#. 

وكذلك في موطن التوجه إلى الله عز وجل وإخخلاص النية له كما في قوله تعسالى: 
إن صّلاتي وَتُسُكي وَمَحْيّاي وَمَّمّاتي لله رس الْعَالَمِنَ» [سورة الأنعامء الآية 


02 
وني موطن تولي الله عز وجل دون غيره قال تعالى: لإقل غير الله أتُحذ وَليَا فساطر 
السَّمَاوَات والأرض وَمهْرَ يُطْعمُ ولا يُطعَمُ قل إِنّي أمرات أن أكون أَوَلَ مَنْ أسلم ولا 


(1) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز (دت 02ه) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط2) 1404ه - 1984م: 277-76 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 
َ من المُركين» [ سورة الأنعام» الآية 14]؛ وفي موطن الدعاء قال تعالى: 
0 تضاعاً وَشْفْية إن لا يُحبٌ الْمُتدِينَ» [سورة الأعراف» الآية 55]. 

وفي موطن العبادة قال عز وجل: #وّمًا لي لا أَعْبُدُ الذي فَطرني وليه يُرْحَعون4 
[سورة يسء الآية 22]. 

وق موطن الجمع بين ربوبيته المتمثلة في ملكه للسماوات والأرض وما فيهاء وبين 
أسمائه الحسيئ وصفاته العلياء وف ذلك يقول تعالى في آية الكرسي: «إلله لا إِلهَ إلا هو 
الحي الْقَيُومٌ لآ تأعذة سئة ولا ْم لَهُ ما في السّمَاوَات وما في الأَرْضٍ مَنْ ذا الذي يَسفعْ 
كم ل 
وسع م كرسي السَّمَاوَات وَالأَرْض ولا وده هُ حفَظُهُمًا وَهُوَ على الع ظيم# [سورة البقرة» 
الآية 5 

النوع الثابئ: توحيد الألوهية 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره؛ وإفراده سبحانه 
بالعبادة والعبادة معناها لغة هي الانقياد والتذلل و العو 

فوحود الألوهية مب على إخلاص العبادة لله وحده ظاهراً وباطناً بحيث لا يكون 
شرن مده لفون الها سبحا نهب ومن اهنا كانت كتهادة ألالة اله نولا الله امل دمي أنسوا 
التوحيد؛ فمعناها المباشر هو توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 

من أجل ذلك كان هذا التوحيد أوله وأخره وظاهره وباطنه» ومن أحله خلق الله 
الخليقة كما قال تعالى: وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليَعْبْدُون [سورة الذاريات» الآية 
6]. 

يقول ابن تيمية: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء 
والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المش كين , 

ومن أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب؛ فما من رسول أرسله الله 
إلى العباد إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرها؛ قال تعالى: «إوَلَقَد ْنَا في كل 
(1) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205ه)» ط1ء المطبعة الحديثة الخيرية - مصرء 


6ه - 1886م: 297/1. 
(2) الحسنة والسيئة» للإمام تقي الدين بن تيمية (ت 728/ه). دار الكتب العلمية - بيروت» (د.ت): 126. 
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2 2 ومع وي سد هام هو سكهة 
ردك 0 اله واوا الطَاغُوت فَمنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمنّْهُمْ مَنْ حَقَت عَلَيه 
الضّلالة سير في الأرض فَانْطرُوا كيف كَانَ عَاقبَةُالْمُكَذينَ4 إسورة امحل الابنة 
6]. 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله عز وجل يتصف بجميع صفات الكمال» ومنزه عن 
جميع صفات النقصء وأنه متفرد بهذا عن جميع الكائنات» وهذا النوع واضح من الأسماء 
والصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا 
تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وحلء ولا تكفيها بتحديد كنهها وإثبات كيفية 
معينة لها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين20©. 

ويقوم هذا النوع من التوحيد على ثلائة أسس هي: 

الأساس الأول 

تسزيه الله عز وحل عن أن يشبه شيء من صفاته شيعا من صفات المعلوقون» وهذا 
الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء»» وقوله تعالى: «وَلَمْ يكن ل كفيوا 
أحَدّ)ُه [سورة الإخلاص.ء الآية 4]» وقوله تعالى: فلا , َضْربُوا للّ الأمَالَ إن لله يَعْلمْ 
وَأهُم لآ تَعْلَمُون» [ سورة النحل» الآية 74]. 

وقال الواسطي رحمه الله: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعلء ولا 
كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ وجلت الذات القديمة أن يكون لما صفة حديئة 
كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة» وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة 
الجاع 

ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند تفسير الآية المذكورة: والفطرة تومن بمذا 
بداهة» فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء ال هي من عيلقه © : 


(1) ينظر: الإبمان» أركانه حقيقته نواقضه؛ د. محمد ياسين» ط6)» مطبعة بغداد- العراق» 1413ه - 1993م: 22. 
2( الجامع لأحكام القرآن: 9/16. 
(3) في ظلال القرآن: 272/7. 
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الأساس الثاني 

الاقتصار على الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فهي تتلقفى عن 
طريق السمع» فلا يوصف الله عز وجل إلا .ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يلع لأن الله عز 
وجل أعلم بنفسه وصفاته وأسمائه؛ قال تعالى: لإأأنكم أَعْلّمُ أمْ الله [سورة البقرة» الآية 
0]. 

وف هذا يقول الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا مما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن 00 

وقال نعيم بن حماد المروزي: من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه أو وصفه به رسوله كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه 
ولا ثيل . 

الأساس الثالث 

إمان المكلف بتلك الصفات والأسماء المنصوص عليها في الكتاب والسنة من غير 
سؤال عن كيفيتها ولا بحث عن كنهها؛ ذلك لأن الصفات تختلف باحتلاف موصوفاتَا 
ولأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية توحيد صفاته سبحانه لا يصح السؤال 
0 

ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سثلوا عن كيفية استواء الله عز 
وجل: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة©. 


(1) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؛ زيد بن عبد العزيز بن فياضء المطبعة اليوسفيةء ط2) 1388ه -1968م: 22. 

(2) شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
ط2 1375ه - 1955م: 15. 

(3) ينظر: الروضة الندية: 23 و28. 

(4) قال مالك: الاستواء معلوم والكيف بحهولء قال الدارمي: حدئنا مهدي بن جعفر الرملي: ثنا حعفر بن عبد الله وكان مسن 
أهل الحديث ثقه عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الرحمن الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتوّى» كيف؟ استوى قال: فما رأينا مالك وجد من شيء كوجده من مقالته؛ وعَلَيهُ الرُحَضاء وأطرق وجعلنا ننظر ما 
يأمر به فيه» قال: ثم سُّري عن مالك فقال: الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإبمان به واحب»؛ والسؤال عنه 
بدعهءوإني لأخاف أن تكون ضالاًء ثم أمر به فأخرج» الرد على الحهمية للإمام أبي سعيد الدارمي (ت 280) ضمن بجموعة 
عقائد السلفء تحقيق: د. سامي علي النشار وعمار جمعي الطالبي» مكتبة الآثار السلفية» مطبعة المعارف - الإسكندرية» 
1م 
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فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لناء وأن السؤال عنه بدعة» فلو قال 
لنا: كيف ينزل ربنا الى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية» قيل 

له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله7). / 

والأسلوب القراي اق ذكرالتونطيد 12 يان إلى ب تقسيم التوحيد يما نراه حاصلا عند 
ف الح ارين سس ان ريه ان د رو ل رن جام سا بوي ل 
وكأنه نسيج واحد يكمل بعضه بعضاً. 

والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى: ييا الا اعبدُوا م كُمْ لذي عَلَفَكُمْ 
وَالْذِينَ من ف تتقُونَ 2 الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فراشاً وَالسّمَاء بنناء 
نول من سما َه رج يه من الات رذقا لَكُمْ َلا عو لله أنداداً وق 
تَعْلَمُونَ4 [سورة البقرة» الآيتان 22-21]. وقد أشار ابن جزي إلى معاني ومدلولات 
هذه الآيات» وقد استنبط منها المعئ الذي ذهبنا إليه» وقد ذكرها بعد تفسير الآيات 
بفوائد ثلاث: 

الأولى: أن هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: 

أحدهما: إقامة البراهين بخلقهم وخخلقه السماوات والأرض والمطر. 

والثاني: ا وي من الحقوق ومن الأنعام) فذكر أولاً ربوبيته 
لهم ثم ذكر خلقه لهم وآبائهم لأن الخالق ب يستحق أن يعبد, ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم 
من تجعل الأرض .فراش بوالسماء بناء» ومن فال الطره وإ خرزاج ج الثمرات لأن المنعم 
يستحق أن يعبد ويشكر. 

الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما يعبد من دونه وهذا 
ما بينه بقوله: قلا تَجْعَلُوا لله أندادا 4 [سورة البقرة, الآية 22]. ثم قال بعد ذكر التنبيه 
والاعتبار في المحلوقات: "وذلك أنها تدل بالفعل على عشرة أمور؛ وهي: ؛ أن الله موجوة 
الا م م 
لأَقَمَنْ يَحْلْقُ كَمَنْ لا يَحلْقُ أفلاً تذَكَرُونَ4 [سورة النحل» الآية 2]17 وأنه 
عالم مريدء لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع؛ وأنه قددم ا 5 
فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوثء وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وأنه 
حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت؛ وأنه رحيم لأن 


(1) ينظر: الإبمان: 36. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 
كل ما خلق منافع لب آدم» وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 
الاستتدلال على وجحوده تغال وعلى ه2301 

وهكذا دأب القرآن في تنوع أساليب الاستدلال بشكل يعجز عن الإتيان يما جهابذة 
أهل العلم من البشر. 

ونلاحظ في هذا العرض التداحل في ذكر وحدة الربوبية ووحدة الإلوهية وذكر 
الأسماء والصفات» وكلها تدل على الواحد الموجودء وتذكر الآيات بربوبيته سسبحانه 
للحلق فهو وحده المستحق للعبادة. 


(1) الت لتسهيز لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن حزي الكلبي الغرناطي» تحقيق: محمد عبد المنعم اليوسفي» وإبراهيم عطوي عوض» 
دار الكتب الحديثة - القاهرة» 1987م: 71-70/1. 
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المبحث الأول: الخلق دليل الوجود 


ويشتمل على تمهيد وستة مطالب: 
المطلب الأول: إمكان الخلق والإيجاد. 
المطلب الثاني: دليل الإمكان الأول (بدء الخلق). 
المطلب الثالث: دليل الإمكان (بدء خلق السماوات والأرض). 
المطلب الرابع: بدء حلق الإنسان. 
المطلب الخامس: دليل الاختراع والعناية. 
المطلب السادس: وجوب وجود الخالق. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 
3 


تمهيد: الخلق دليل الوجود 

قضية الخلق والإيحاد هي مرتكز الدليل على الوجود الواحب؛ وهو الله سبحانه 
وتعالى. أو الوحود الممكن؛ وهو ما دونه» والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الوجود الواجحب» 
والواجحب لذاته "هو الموحود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له عن غيره بل من 
ةا 

وقد أكد القرآن الكريم استعمال هذه الأساليب في | التدليل على وجوده سبحانه» وقد 
سبق الحديث في الفصل الأول عند النظر في الآيات الكونية مبتدئاً بالكون منتهياً بالإنسان 
ومحيطهء وهذا يدور في الكون المخسوس الممتد ملايين السنين الضوئية لا ييمحد محلا 
للفوضى» فالنظام والقانون المعبر عنهما بسنة الله عز وجل الكونية» والكون وستته قائمتان 
بإقامة الله لهماء وهنا تثبت صفة القيومية والهيمنة؛ فهو القيوم والمهيمن©» والتكليف لا 
يكون في الإسلام إلا بالعقل» وهذا يدل على أن الحكم العقلي معتمد» ومن هنا اعتمدت 
الملاحظة الكونية كدليل عقلي للوصول الى معرفة الله» وذلك دليل على أن الحكم العادي 
والذي هو أثر عن وجود الأسباب معتمد في الإسلام؛ والتكليف من الله سبحانه بالاهتداء 
بالقرآن» وطاعة الرسول في أمر من الأوامر ونمي من النواهي دليل على أننا محكومون 
بالحكم الشرعي؛ فالأحكام لها معان ثلاثة: الحكم العقلي» والحكم العاديء والحككم 
الشرعي» وكل منهم يكمل الآخر في التكليف أو في بناء الحياة أو في قضية المعرفة والعلم» 
فبدون إثبات الحكم العقلي لا يبئ الحكم الشرعيء وإذا لم يعتمد الحكم الشرعي فإننا قد 
عطلنا الحكمة من عالم الأسباب» ولم يغط قوانين العقل مداهاء ول نبن على هذا المدى؛ 
فلا بد من الوقوف عند العقل وأحكامه والكون وقوانينه» والشرع وأحكامه©. 

والإنسان مكلف من ربه بالبحث في الكون؛ قال تعا ى: #قل انْظرُوا مَاذًا في 
السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وما تغني الآيات وَالتذَرُ ص 2 لا ١‏ يؤْمنُون4 [سورة يونس» الآية 
1+ وقوله تعالى: قل سيروا في الأرْض فانظرُوا كَبْف كذ الحلنن 4 [مسورة 
العنكبوت» الآية 20]» فإن دعوة ال والنظر والسير أوامر إلهية أمر بما الخلق كما بينتها 


(1) التعريفات: 222. 
222 ينظر: جحولات في الفقهين الكبير والأكبر» سعيد حوىء دار الأرقم» ط2, 1401ه - 01م: 7 
(3) ينظر: جولات في الفقهين الكبير والأكير: 8. 
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الآيات الكريمة في بيان صريح عن هذا المعى دافعاً الإنسان للتفكر فيما حوله وتدبر آيات 
الله من خلال النظر في صفحات الكون كيف خلقه الله فإن ما تراه عيناك وما يشمه 
أنفك دعوة تحدد منهج البحث ووسائله للوصول إلى الحق والمعرفة الصادقة حتى يتبين 
المدى من الضلال» وهذه الدعوة الربانية منطقية واقعية بسيطة في التعامل معهالاا مع 
القضايا النظرية والأقيسة المنطقية» ولذا يعتبر الأسلوب القرآني في قضية التدليل على الخالق 
بالخلق ديدن القرآن الكريم» فهو منهج بسيط يعتمد على التجرد من المؤثرات» افقد من الله 
على عباده أن جعل قراءة هذا الكتاب المنظور (كتاب الكون) وتدبيره ميسورا الحبيبة 
للعالم والجاهل؛ والقارئ والأمي» وإن لم يكن يتدبرها ويفقهها إلا من هدى الله كما لا 
يعقل آياته إلا العالمون. 

فالإنسان لا يحتاج إلى عناء كبير لقراءة هذا الكون؛ فهو يشعر هواءه ويشرب ماءه 
ويأكل ثماره ويركب بحاره ويسير في فجاحه وينظر إلى سمائه» ويستخدم أنعامه ثم يفكر 
تفكر العاقل فيما وقع عليه حسه. فإنه يجد الدلائل الي لا تعد ولا تحصى من العبر والآثار 
الدالة على معان صفاته جل شأنه فتثير هذه المطالعة للقلب إحساسات ووجدانيات عالية 
لاتصاله بالله تعالى © . 

فالأسلوب القرآني يطرح قضية الخلق على وجه يثير الاهتمام» فتنجلي أمام المتلقفي 
آفاق رحبة تدفع الإنسان للتبصر عقلاً أو قلبا للعمل على إقامة الحجة والبرهان من واقع 
الإنسان ومحيطه» فتزول عنه خرافة الاعتقاد. 

المطلب الأول: إمكان الخلق والإيجاد 

الإمكان: "عدم اقتضاء الذات الوجود و لعجي" وهو القسم الثالث لأقسام المعلوم؛ 
الواحب والمستحيل؛ وأما الخلق فهو "التقدير والخالق في صفاته المبدع للشيء المحترع 
على غير مثال سابق©2» فالخلق من الممكن والمراد عنه حدوث العالم والعاله وهو 
منطوق به لغة وشرعاًء وهو كل موجود سوى الله ) ويعتمد إمكان الخلق أو حدوث 


(1) ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام» جمعة أمين عبد العزيز» دار الدعوة» ط3ء 1414ه - 1993م: 11. 

(2) التعريفات: 30. 

(3) لسان العرب: مادة حلق: 84/10. ينظر: القاموس المحيط» مؤسسة الحلبي - القاهرة: 288/3. 

(4) ينظر: الإرشاد الى قواطع الاعتقاد: الإمام الجوييئ» تحقيق د. محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة 
الخفاحيء 1369ه - 1950 م: 17. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 
العالم على أن العالم متغير فهو حادث, والحادث لا بد له من محدث» والمحدث لا يكون 
حادثا لأنه يفتقر إلى محدثء وينتهي الأمر إلى الدور والتسلسل؛ وهما ممتنعان عقلاً» فالدور 

أن يكون شيئان كل منهما علة لآخر بوساطة أو دوهماء وهو ممتنع لأن العلة متقدمة 
00 والتسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة وتستند تلك العلة 
المؤئرة إلى علة أخرى مؤثرة وهلم جراً إلى غير فماية» وهو ممتنع فا محدث الخالق من دلالة 
معان هذا الكلام هو الله تبارك وتعالى 17 '» والعالم جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيزء 
وكل ذي حجم متحيز وأما العَرَضُ فهو المعيئ القائم بالجوهر كالألوان» والأكوان 
والروائح والطعوم والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائم بالجوهر فالأكوان هي 
الحركة والسكون والاحتماع والافتراق» ويجمعها ما يخصص الجوهر .مكان أو تقدير 
مكان, فالأعراض حادثة ودليل حدوثها تغيرها فنشاهد تغيرها من وجود إلى عدم ومن 
عدم إلى وجودء ومن سكون إلى حركة ومن حركة إلى سكون. والتغير دليل الحدوث 
وكذلك احتياحها إلى تخصص بوقت حدوثها لا قبله ولا بعده» فلا بد من مرجح لوقوعها 
في ذلك الوقت لأن الترحيح من دون مرجح محال» وكذا حاحتها الى حسم تحل به» وكل 
الله رو كك دوي وقد ثبت بالدليل حدوث الجواهر لأنما ملازمة للأعراض ولا 
تنفصل عنهاء فهي لا تخلو عن الحركة أو السكون, والألوان وغيرهاء والأعراض حادئة 
يمجملهاء وملازم الحادث حادثء؛ فإذا أثبت حدوث الأعراض والجواهر لزم حدوث 
العالم. 

وزعم بعضهم قدم العالم وقد أوردوا حججاً على زعمهم هذاء وقد ردت من أهمل 
الحق وأقيم الدليل على بطلافها. وهناك من زعم بقدم الممكن لذاته وحدوث الصورة 
فتكون الأقوال ثلاثة؛ أصوبما ما كان عليه أهل الحق من إثبات حدوث العالم وإمكان 
الخلى © , 


(1) ينظر: شرح المقاصدء سعد الدين التفتازاي» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» منشورات الشريف الرضيء ط1ء 1989م: 
498-71 . وينظر: كبرى الآيات اليقينية: 94-83. 

22( ينظر: الإرشاد إلى قواعد الاعتقاد: 19. 

(3) ينظر: المطالب العالية من العلم الإمي» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية 
- بيروت (د.ت): 23-12/4. وشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» منشورات الشريف 
الرضي» ط1ء 1989م: 125/3. وكبرى اليقينيات الكونية. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء 1394هم: 83- 
04 
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أما الأسلوب القرآئ في عرضه للعقيدة فقد أذ طريقاً آخر في إثبات إمكان العالم 
من خلال توظيفه للنص القرآني في إثبات الإيجاد والخلق بأسلوب سلس يستطيع كل 
إنسان إدراكه ببساطة ويسرء فوظف لفظ البدء والخلق في سياق آياته وأثبت عملية التغيير 
لكر على د الخلق» وأن العالم متغير كما أظهرت هذه المعاني قوله تعالى على لسان 
الببي إبراهيم | ايليل حين نظر في الكون مراقباً حركته» قال تعالى: إوكدلك ثري إِبرَاهيم 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَات اس وَليَكُونَ من الْمُوقنينَ فلم حَنَ عليه لل رأى تكبا فال 
هَذَا ري فلم أل قال لا أحبٌ الآفلين لما رأَى الْقَمَرَ ازغ َال هَذَا ري لما أقل قال 
َم يَْدنِي رمي لأحوئنَ من الْقَوْم الضّينَ فلم رَأَى الس بَازِغَة َال هذا رئِي هذا 
كبر فلم أَهلْتْ قَال يا َم إِنّي بريء م مما تُش ركو ن4 [سورة الأنعام» الآية 775- -78]. 

وسياق الآيات الكريكة يشير الى تساؤل النبي إبراهيم ثم استدلاله بحدوث الأفول على 
وجود المحدث والحكم على السماوات والأرض بحكم الشمس والقمر والكواكب 
وتساويها في الحدوث وطروء الأحوال عليها وتغيرها بالحس» فحدوث هذه الأشياء يدل 
علن وجو اذا وهو ات 01 

وبساطة الاستدلال في هذه الآيات هو من خلال استعمال الحس والظواهر الطبيعية 
ف إقامة الدليل بشكل واضح جلي لا يقبل الشك والريبة» فلفظ الأقوال ف كلام الني 
إبراهيم الكَييةْ وقوله: إنه لا يحب الآفلين؛ أي أنهم محتاجون للغير» وكل من احتاج إلى 
الغير بالتغيير فهو حادث ليس ف ذلك شك أو تردد, فعندها يلزم من تلك عقليا أنه لا بد 
فزن مطيرق :3 0ه حادت وذلي|! بخجدو ف شه ومن 2 الاي 6 

المطلب الثاي: دليل الإمكان الأول (بدء الخلق) 

إن الناظر في سياقات الآيات القرآنية يلحظ أن الأسلوب القرآي في عرضه للعقيدة 
قد وظف لفظ "البدء" في التدليل على بداية لق العالم» فهناك آيات تشير إلى إمكان 
الخلق وبيان القرآن في عرض دليل الإمكانء ليكون دليلاً ناطقاً على حدوث العالء وأن 
له بداية وأن له فاية» في ذلك قوله تعالى: «إقل أَمَرَ ري بالقملط وَأَقِيمُوا وُحُوهَكُمْ علد 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 35/2. 
,2( ينظر: تفسير آيات العقيدة: د. عبد العزيز حاحي» دار الصابوني» ط1. 1424ه - 03م 80/1 
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كل تلن وار مُخْلِصِينَ أ هُ الدين كما بذاك تعُودُون4 [سورة الأعرافء الآية 
9 وقال تعالى: َيه مر ُ أخنيعا وله اللردذا إل يإدا صلق ل لنيذة لساري 
الِْينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات ٠‏ بالقسئط وَالْدِينَ روا لي شَرَابٌ من حَمِيٍ 0 0 
بمًا كانُوا يفون [سورة يونس» الآية 4 وقوله تعالى: 7 هَل منْ شر كائكم من 
0 الخلق تم يُعيدهُ قل الله لله يندا الخخلق كم يُعيده فى وفكون» [ تثرو منونيل: الأبحة 
4 وقوله تعالى : 29 نَطْوِي سا ل السّجل لكب كما يدانا أرل َل ُعيدةُ 
ود عَلَيْنَا إِنّا كنا افاعلين» [ شؤرة الأتبَياد) الآية 04 وقوله تعالى: أن 0 دعل 
م يعد يعيده ا م من السّمّاء وَالأَرْضٍ إل مَعَ لله قل عساتوا زقالكز ‏ إن 
صَادقِين4 [ و 00 الآية 64]» وقوله تعالى: وم 0 كيف يُنْدئُ 1 الحلقَ ثم 
يُعيدهُ إن ذلك عَلَى الله يُسيرٌ» [سورة العنكبوتء الآية 19], و عل : #إقل سيروا 
في الأْض الوا يف بدأ احلق ثم ل بد اشتأة لاحر إن اله عَلَى كل شَيءٍ 
دير [سورة السكبوت» الآبة 20]» وقوله تعال: إل يذ اللو كم يذه ثم إن 
بُرْحَعُون »4 [سورة الروم؛ الآية 11]» وقوله تعالى: «إوَّهُوَ الذي يدا الى ؛ : د ور 
أَهْوَنُ علَيْه وَلهُ امكل الأْلَى في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهُرَ الْعَزِيدُ الْحَكيمُ» [سورة الروم, 
الآية 27]. 

البدء لغة: من بدأء ومن أسمائه: المبدئ؛ وهو الذي أنشأ الأشياء واحترعها ابتداء من 
غير سابق مثال» والبدء: فعل الشيء ا فالآيات السابقة تؤوكد حدوث العالم 
وإمكان خلقه؛ فقد وظفت في بيان قضية مهمة من قضايا العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى 
ثبت له صفة القدم بإثبات إمكان حدوث العالم» وهو ما دون الله سبحانه لح 
الوحود والمؤثر فيه؛ فقوله تعالى: لكل أمرَ بي بالقسنط وَأقِيمُوا وُحُوهَكُمْ عند كل 

مسجد وااعوة مُخْلصِينَ ‏ له الدين كما دك ودود [ضتووة الأعراف» الآية 29] 

أمر د شرعيء وقد ربطه الأسلوب القرآني بقضية أخرى وهي إقامة الوجوه عند 
كل مسجدء وهي الصلاة والدعاء بالإخلاص والتوجه الصحيح إليه» وربط ذلك بتذ كير 
الناس بالخالق العظيم والتوجه الصحيح إليه» وربط ذلك بتذكير الئاس بالخالق العظيم 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة "بدأ ": 212/1. وينظر: مفردات الراغبء مادة " بدأ ": 49. 
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القادر على خلق العالم ثم على إفائه ثم على إعادته بعد هذا الإنماء بشكل آخر كما يريد 
سبحانه» قال تعالى: «إِيْمَ يدل ارظن حير اررض وَالسَّمَاوَاتٌ4 [سورة إبراهيم» الآية 
8 فدلالة الآية في سورة الأعراف بيان بدء الخلق على غير مثال سابق» وتأنٍ الآية 
الأخعرى من سورة يونس لتعطي معين آخر وتوظف بشكل جديد في إبراز قضية إمكان 
الخلق مقدمات لها من التأثير في النفس البشرية بعد قيئتها لتشغيل قضية حدوث العالم 
حي تتمكن من النفوس فتدعها تنظر الى مسألة البدء بالخلق على أنه شيء كبير» فالذي 
أوحده وخلقه على غير مثال سابق هو الله المتصف بصفات الجلال والكمال» ولا يستطيع 


هام 


أحد أن يبدأ الخلق وهو قادر على إعادته فقال: ليه مَرْجِ .2 م حميعاًوَعْدَ لله حَقا لَه 
1 بالق نم ييه وفيه تقرير لقيام الساعة وهذا ارسي عر وال 61 وديا 
وعقيدة وسلوكا ينظم كعقد لا يستغنٍ أحدهما عن الآخر كما بينه قوله: لليحْرِي الذينَ 
آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات بالقسنط والّذينَ كفَرُوا لَّهُمّْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألِيمٌ بنَا 
كانُوا يَكْفرو ن4) وتأي الآية من السورة نفسها لتؤكد وجود الخالق وترد على المشر كين 
محاولة نزع عقيدة الشرك من قلويهم وإمكان الإيمان من هذه القلوب بإقامة البرهان؛ 
وهذا أسلوب القرآن في عرضه للعقيدة فهو يربط بين الحالة والمعالحة. 

وأما آية سورة الأنبياء فجاء السياق فيها ليؤكد يوم القيامة» ثم ربطه ببدء الخلق؛ 
وكل ذلك يصب في معبن الخلق وبدايته. 

وأما سياق آية النمل فيشير إلى المحاحجة والتحدي للاتيان ببرهان يؤكد ما يذهبون 
إليه من عقيدة الشرك» ويأتٍ بأسلوب كمي في استبعاد قدرة الإتيان يمذ البرهان؛ 
فالاستفهام التقريري يشير الى تحدي القرآن همء ثم عقب بقضية ملاحقة الرزق للإنسان 
وتحصيل قوته» فيسأل بعد هذا البيان: أيوجد إله غير الله يقوم كمذا؟ فعليكم أن تأتوا 
بالبرهانء وهذه الأسفلة موخهة للإنسان من واقعة تجعله يسلم أن الذي بدا الخلق هو الله. 

أما سياق آية سورة العنكبوت فقد حثت على النظر الصحيح والسير في هذه 
الأرضء» وتقليب النظر في الكون من لوازم الفعل ليسأل: من الذي خلقه؟ من الذي 
أوجده؟ إنه الخالق الواحد» وأما الحديث في سورة الروم فيختم بالآية الكرمة: ظوَهُوَ 
َهْوَنْ عَلَيْهِ وله المكل الأَعْلى في السّمَاوَات وَالأرْضِ وَهُوَ العزِيرُ الحكيم4؛ أي إنكم أيها 
المعاندون لكين بيوم الدين هذا هو بدء خلق الإنسان ووجوده في هذا الكون المبدوء 
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من قبله سبحانه وتعالى على أن الإعادة أهون من خلقها وإيجادها من العدم» وفي ذلك 
دليل على إمكان الخلق وحدوث العالم» فالأسلوب القرآئ في عرضه لعقيدة التوحيد 
بأساليبه المتنوعة في محاولة تثبيته للعقيدة في عقول الناس وقلويهم. 

وقد ذهب المفسرون ثٍ توجيه معان هذه الآيات وبينوا معانيها ودلائل ألفاظها 
ومفرداا؛ قال الطبري في تفسير قوله تعالى: كما دك تعرمون»؛ أي كما نبداكة 
الله لقا بعد أن لم تكونوا شيئاً تعودون بعد فنائكم خلقاً مئله»» وذكر القرطي أن 
الكاف في "بدأكم" في موضع نصب؛ أي تعودون كما بدأكم؛ أي كما حلقكم أول مرة 
يعي دكب ” م أما الآلوسي فقد ذكر أن معناها: "أنشأكم "لق وذكر الزحاج أن هذا 
الكلام متصل .ما قبله في قوله تعالى: «فيهًا تَحَيَوْنَ وَفيهًا تَمُونُونَ وَمنْهًا تُخْرحُو 04 
وقال الآلوسي: إنه لا يخفى بِعَدْهُ في "تعودون" ول يقل سبحانه: "يعيدكم" كماهو 
الملازم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة دون البدء من غير شيء؛ بحيث لو تُصور الاستغناء عن 
الفاعل - وهو الله - لكان فيما دونه؛ فهو كقوله تعالى: «لوَهُوَ هون عَنِِه4 متواء 
كانت الإعادة الإيجحاد بعد الإعدام بالكلية اريك بكرن الأحزاء. وإنما شبهها سبحانه 
بالابداة تقريرا لامكافنا والقدارة عليهاء قال قنار 60 ا من التراب تعودون 
إليه قال تعالى: لإمنها حَلَقَاكُمْ وفيا تُعيدْكُمْ وَمنهًا نُخْرحُكُمْ تار أخْرَى © [سورة طه 
الآية 55] © 

يتبين ما ذكر من أقوال المفسرين في توجيه معان الآيات أن إمكان الخلق وارد في 
إشارات ومدلولات هذه الآيات» ويبدو أن ما ذهب إليه الطبري يعزز ما ذكرناه عن بدء 
العالم حلقاً وإيجاداً. 


(1) جامع البيان: 158/5 . والتفسير الكبير: 58/14. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 188/7. 

32( روح المعاني: 1.0/8 

(4) معان القرآن وإعرابه أبو إسحاق إبراهيم الزجحاج (ت 311 ه) تحقيق: عبد الحليل عبد شلبي» ط1ء عالم الكتب - 
بيروت 1408ه - 1988م: 331/1. 

,20 هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز (ت 711 ه). انظر: سير أعلام النبلاء: شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ دار 
الفكر. ط1ء 1417ه - 1996م: 90/6. 

(6) ينظر: روح المعاني: 107/8. 
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وإن كان قوله تعالى: كما بَدَ بَدأَكُمْ تَعُودُونَ# يخص الإنسان نفسه فإن قوله تعالى: 
طقل الله يَبْدا ْداُ الْحَلقَ ثم يُعيدة [سورة يونسء الآية 34]» 00 


١ 


الله يبدأ إنشاء الخلق وإحداثه وإيجاده؛ ثم يعيده حياً كهينته يوم ابتدائه بعد فنائه وبلدييا 

أما الزمخشري فقد بين أن قوله: ونه يد أ الحلق ثم يُعيدُة4 استكناف ومعناه التعليل 
لوجوب المرجع إليه كما بينته ففاية الآية ليه مَرْحفُكُمْ جميعاً وَعْدَ الل َف وهو أن 
الغرض ومقتضى الحكمة ببدء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على ادال 0 

ويؤكد الأسلوب القرآني في 3 للعقيدة هذه المعاني» ويشير إليها في أكثر من 
موضع كما ني قوله تعالى: لإقل هَل من ] شرَكَائكُمْ مَنْ يَْداً الْحَلقَ نّم عيده قل الله يندا 
الخحلق ” َم يُعيدهُ فََنّى ُوؤفكون4 [سورة يونسء الآية 34]. 

ا ا 
شركائكم - أي الالغة والأوثان. - م يندا الخلق ثم يعيده من ينشئ جخلقا سويا من سير 
أصل فيحدث خلقه ابتداء ثم يعيده ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده كهيئته قبل أن د يفنيه فإهم 
لا يقدمون على دعوة ذلك لاء وفيٍ ذلك حجة واضحة ودلالة واضحة على أهم ف 
دعواهم أنها أرباب» وهي لله في العبادة شركاء كاذبون مفترون فقل هم حينئذ, يا محمد: 
لله يدأ الخلق من غر شيء وبحدئه من غر أصل” » قال الزعشري: فإن قلت كيف قيل 
ص الإقل هَل منْ شرَكائكُم مَنْ يبدا بْداُ الحلق ثم يُعيدة4 وهم غير معترفين بالإعادة؟ قللت: 

قد وضعت ا الخلق لظهور برهافها مع منع ما إن دفعه دافع كان مكابرا ردا لامر 
بين الذي لا مدنعل للشبهة فيه دلالة على أفكارهم ها متكرون أحراراً مسلما معترفاً عند 
العقلاء» والدليل فيه على بدء الخلق قوله بأن البرهان في وجود الخلق وإمكانه وكونه 
حاذنا أمرظاهرحمد اهل العقل »وهر الحدك وااراد. 

وامقة قوله #غاللى: أمّنْ حَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَأنزل لَكُمْ مِنْ السّمَاءِ ما 


ع ال :© نا ين 


به حَدَائقَ ذَاتَ يَهْجَة مّا كان لَكُمْ أن تبتُوا شَجَرَهَا لَه مَعَ الله يل هُمْ قومٌ يَغدلون أَمَنْ 


ا 


(1) ينظر: جامع البيان: 84/7. 

(2) الكشاف: 225/2. 

(3) ينظر: جامع البيان: 7 . وروح لمعاني: 113/11. 
(4) الكشاف: 236/2. 
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جَعَلَ الأَرض قرَارا وَحَعل خلالها نهار وَحَعَل لَهَا راسي وَجَعَل بين الْمَحْرَيْن حَاجرا أله 

مَع الله َل أَكتَرهُم لا يَعَمُونَ أمّنْ من يجيب بحيب المُضط ذاه ويف السو يتل 
خلفاء الأأرْض َه مَعَ الله قليلاً ما ما دون أت يد ديكُمْ في ظَلمَاتٍ ةم 
سل الرباح مرا بن يديأ َحْمته أله م اله على لع كود يلعلو 
ثم 4 يده وَمَنْ يَرْْفَكُمْ من السّمّاء وَالأرض أله مَع الله قل هَابُوا الاك اكيم 
صَادقينَ» [سورة النملء الآيات 64-60]. 

ودلالة معان الآيات الكريمة تشير إلى أن الله رتب الأدلة على هذا الوجه ترقيا من 
أعم إلى أخمص ومن أرض إلى سماء ختمها إلى ما يعمها وغيرها إرشاداً إلى قياس ما غاب 
منها على ما شوهد» اه سس ا 1ه 
المشاهد المسلمء وعد من أنكرها في عداد من لا يلتفت إليه فقال: مإْأَمّنْ يَبْد يبدا اْحلقَ4 أي 
كلاينا علسهم منده وماك تلهرا ث تبيدة. لآنا كل شر بعالك إلا ويسهده فهو له ذا 
الوصف باعترافكم يتحدد أبدا تعلقه» ولما كان من اللازم البين لههم الإقرار بالإعادة 
ادر فهم أن كل من خلق شيئاً ثم أفناه قادر على إعادته لأن الإعادة أهون قال: ثم 
: ُعيدٌة 4 أي بعدما يبيده» ولما كان الأمطار والإنبات أول ما يكون على الإعادة قال مشيراً 
إليها على وجه عم جميع ما مضى: لإْوَمَنْ يَرْرْفَكُم من السسّمَاء أي بالمطر والحر والبرد 
وغيرها ما له سبب التكوين أو التلوين» (الأرض) أي بالنبات والمعادن والحيوان وغيرها مما 
لا يعلمه إلا الله وعبر عنها بالرزق لأن به تمام النعمة أله مع الله أي الذي له صفات 
الجلال والإكرام كائن أو يفعل شيئاً من ذلك. 

ولما كانت هذه كلها براهين ساطعة ودلائل قاطعة وأنوارا لامعة» وحججا باهرة. 
وبينات ظاهرة وسلاطين قاهرة على التوحيد المستلزم للقدرة على البعث وغيره من كل 
مكن لق وا مك4 أي شولاء للدعين للعقول «( َائوا مراك 4 على نفسي 
شيء من ذلك عن الله تعالى أو على إثبات شيء منه لغيره لتثبت دعوة الشركة في الخلق» 
فتسمع دعوة الشركة في الألوهية وليكن إتيانكم ناحزاً من غير مهلة لأن من يدعي العقل 
لا يقدر على شيء إلا ببرهان حاضر لإإن كْسُمْ صادقينَ» أي في أنكم على حق في أن 
مع الله غيره» وأضاف البرهان إليهم إضافة ما كأنه لا كلام في وحوده وتحقيقه» وإنما المراد 
الإتيان به كل ذلك تهكماً يهم وتنبيهاً على أنهم أبعد في الضلالة وأعمق في الخال حيث 
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رضوا لأنفسهم بتدين لا يصير إليه عاقل إلا بعد تحقيق القطع بصحته ولا شبهه إذ لا شبه 
هم على شيء منه”". 

وأما قوله تعالى: لوَهُوَ الذي يبدا 00 وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ وله الْمَكَلَ الأَعْلى 
في السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وهو عر الحكيم» [سورة الروم» الآية 27]» ودلالة لفظة 
"لهو" أ لغيه «لّذي يندا ) الْحَلقَ» أي على سبيل التجدد كما تشاهدون» وأشار إلى 
تعظيم الإعادة بأداة التراعي فقال: إنُمَ يده ولما كان من المذكور في فكر جميع البشر 
أ إعادة الشيء بعد فنائه أسهل من ابتدائه» قال: هإْوَهُوَ هر عليه أي وذلك ينكرونه 
في الإعادة تخطانا ا القوة وعقلوه» ولذلك أخر الصلة, لأنه لا معئ هنا الاختصاص 32 
يفيد تقدمهاء وقد ذكزه الزعشرى واتشحدنة الغد الاسكيدري في كتايه الانتصضا©, 


(1) ينظر: نظم الدرر: 443/5. والجامع لأحكام القرآن: 225/13. 
(2) ينظر: نظم الدرر: 617/5 والكشاف: 220/3» وينظر: الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف في الاعتزال» أحمد ابن المنبر 
الإسكندري المالكي» دار المعرفة - بيروت: 220/3. 
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المطلب الثالث 
دليل الإمكان (بدء خلق السماوات والأرض) 

إن دليل بدء لق السماوات والأرض الي جاء بما الأسلوب القرآني في عرضه 
للعقيدة يعد من الأدلة الحسية الظاهرة آثارها ع الإنسان خاصة والأحياء الأخرى عامة, 
وقد جعل الأسلوب القرآني خلق السماوات والأرض حجة دامغة وبرهاناً صريحاً على 
وحدانية الله وتفرده بخلقه» فإن حلق السماوات والأرض وما بينهما برهان على إمكان 
الخلق» والأسلوب القرآني في عرضه لهذا الدليل أعمق تأثيراً في عقل الإنسان وفكره لأن 
هذا 0 مساق إليه من واقعه الذي يحسه ويلمسه وآثاره بينة وظاهرة عليه» قال 0 

رك الله الذي حَلَقَ السّمَاوات وَالأرْطنَ في سانة ام ” م استوى عَلَى العَرْشٍ يْشِي 

0 اهار يَطلبُهُ حنينا وَالشّمْس والْقَمَرَ وَالُحُوم مُسَيترَات بأمْرِه ألا له الْحلق وَالأَفرُ 
تاه انه وي 0 فالأسلوب القرآي في سياق هذه الآية الكرمة يؤكد أن الله 
سبحانه هو الذي أوحد الخلق من العدم» وهذه منة منه على خلقه وما أكثر نعمه وامتنانه» 
وهذا هو العرض الإلمي يوظف في بيان عقيدة التوحيد حيث يبين منته على خلقه ثم 
يذكر كيف حدث هذا العالم في مدة معلومة في علم الله وهي الإشارة إلى ستة أيام ثم 
كان له الاستيلاء على العرش» ثم ذكر الليل والنهار يغشى يعضه بعضاء وحركة الليل مع 
النهار والشمس والقمر والنجوم المسخرة بأمره» ولا تخرج عن إرادته» ثم يقرر مسألة 
الخلق أنها له وحده. والأمر بإيجاد الخلق وعد. 

ويسوق الأسلوب القرآني في وا الدليل في عرضه للعقيدة كما في قوله 
تغالى: «الله الذي حَلَقَ السّمَاوَّات وَالأَرْض وما بَينَهُمَا في سمّة يام ” 2 اشكرى لحن 
الْعَرشِ ما لَكُمْ من دُونه من ولي ولا شفيع فلا تذَكرُون» فإن تكرر الأسلوب القرآن 
في إخباره عن بدء وإمكان خلق السماوات والأرض وما بينهما أن لتوكيد اخقسصاص 
خلق الله لهم» وأنه سبحانه هو المتصرف فيهاء فهو المنشئ لمما والقادر على إعدامهماء 
وف ذلك إشارة واضحة إلى قدرة الله تعالى ودليل على توحيده سببحانه(). 


(1) ينظر: التفسير الكبير: 99/14. ولباب التأويل في معاني التنزيل؛ علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي النازن» مطبعسة 
مصطفى البابي الحلي» طم 5م 0/02 
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ول موضع آخر يشير الأسلوت القراق' في عرضه لعقيد لعقيدة التوحيد من خعلال:بيان 
إمكان خلق السماوات والأرض قال تعال: «إفل كم وان باّذي حَلَقَ الأرْضّ في 
يو مين وَتَحْعَلونَ لَهُ أندادا ذلك رب العَالَمينَ وَجَعَل فيهًا رواسي من فوقهًا وبارك فيها 
وَقَدَّرَ فيا َْوائهًا في أَربعَة أ يام سَوَاء للسسائلينَ تم امتَوَى كَ السماء وهي نيان نال 
ها وللأرض ائنا طعا أ كه فنا ينا ائعي فَمَضَامُنٌ سِعَ سََاوَات في يَوْمَين 
َأَوْحَى في كل سّمَاء أثرها وكا السماء لذن ِمَصّابِيحَ وَحفظا ذلك تَقَديرٌ الْعرِيِزٍ 
الْعَليم)» وف لت اكت 0 -12]» فسياق الآيات الكرعة يشير :إلى إمكان اقلق 
من خلال عرض هذه الأدلة الكونية من خلق السماوات والأرض وذكر الأيام ومقدارهاء 
والله سبحانه بإمكانه الخلق في نحة» ولكن أراد الله أن يعلم الإنسان التثبت والتمهل ©). 

قال الرازي: إن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل؛ وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدرء ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة 
والعلم» فلما بالغ الله في تقدير أمر المعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد وكمال 
القدرة والعلم لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد وإثبات المعاد. فالخلق هو 
التقدو اوقد ذ كرا ذلك مارفا نلق اللساواك والأرهق إقارة ]ل قدي حال عد 
أحوالهماء وذلك التقدير يحتمل وجوهاً كثيرة أذكرها فيما يأق: 

الأول: تقدير ذواتها بمقدار معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه 
حائز» فاختصاص كل واحد منهما ,مقداره المعين لا بد أن يكون بتخصيص مخصصء» 
وذلك يدل على اختصار خلق السماوات والأرض إلى الفاعل المختار. 

الثاني: أن تكون هذه الأحسام متحركة في الأزل محال لأن الحركة انتقال من حال 
إلى حال» فالحركة يحب كوفها مسبوقة بحالة أخخرىء» والأزل ينافي المسبوقية» فكان المع 
بين الخركة وبين الأزل محال إذا ثبت هذا نقول: هذه الأفلاك والكواكب أما أن يقال: 
إن ذواتهَا كانت معدومة في الأول ثم وجدتء أو يقال: إها كانت موحودة لكنها كانت 
واقفة ساكنة في الأزل ثم ابتدأت الحركة» وعلى كلا التقديرين فتلك الحركات ابتدأت 
بالحدوث والوحود في وقت معين مع جواز حصوها قبل ذلك وبعده؛ وإذا كان كذلك 


(1) ينظر: لباب التأويل في معان التنزيل: 238/2. والجمل على الجلالين» سليمان بن عمر العجلي الشافعي الشهير بالجحمل» 
دار الفكر: 151/2. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 
كان اختصاص ابتداء تلك الحركات بتلك الأوقات المعينة تقديراً وخلقاً ولا يحصل ذلك 
الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر ومختار. 

الثالث: إن أجرام الأفلاك والكواكب والعناصر مركبة من أجزاء صغيرة» ولا بد أن 
يقال: إن بعض تلك الأحزاء حصلت في داخل تلك الأجرام» وبعضها حصلت على 
سطوحهاء فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الأجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا 
بد وأن يكون بتخصيص المحصص القادر المختار. 

الرابع: إن بعض الأفلاك أعلى من بعضء وبعض الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها 
في القطبين» فاعتصاص كل واحد منهما .موضعه المعين لا بد وأن يكون بتخصيص 
مخصص قادر مختار. 

الخامس: إن كل واحد من الأفلاك متحرك إلى جهة مخصوصة وحركة مختصة .مقدار 
معين مخصوص من البطء والسرعة» وذلك أيضاً لق وتقدير» ويدل على وجودها 
المنحصص القادر. 

السادس: إن كل واحد من الكواكب مختص بلون مخصوص» والأحسام متمائلة في 
تمام الماهية» فكان اخعتصاص كل واحد منها بلونه المعين حلقاً وتقديراً ودليلاً على افتقارها 
إلى الفاعل المختار. 

السابع: إن الأفلاك والعناصر مركبة من الأجزاء الصغيرة وواجحب الوحوب لا يكون 
أكثر من واحد فهي ممكنة الوجود في ذواتهاء فكل ما كان ممكنا لذاته فهو محتاج إلى 
المؤثر والحاحة إلى المؤثر لا تكون في حال البقاء» وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاحة لا 
تحصل إلا ف زمان الحدوث أو في زمان العدم» وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الأحزاء 
محدثة» فمى كانت محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين» وذلك خلق وتقدير» ويدل 
على الحاجة إلى الصانع القادر المختار. 

الثامن: إن هذه الأحسام لا تخلو عن الحركة والسكون, وهما محدثان» وما لا بخلو 
عن الحدث فهو محدثء فهذه الأحسام محدثة» وكل محدث فقد حصل حدوثه في وققلت 
معين وذلك خلق وتقدير» ولا بد له من الصانع القادر والمختار. 

التاسع: إن الأحسام متماثلة فاختصاص بعضها بالصفات الي لأحلها كانت سماوات 
وكواكب» والبعض الآخر بالصفات اليّ لأخليا كانت أرها أودماه أو هواء اوكقارا أن 
يكون أمراً جائزاً؛ وذلك لا يحصل إلا بتقدير مقدر وتخصيص مخصصء وهو المطلوب. 
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العاشر: إنه كما حصل الامتياز المذكور بين الأفلاك والعناصر فقد حصل أيضاً مفل 
هذا الامتياز بين الكواكب والأفلاك والعناصرء بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد 
من الكواكبء, وذلك يدل على الافتقار إلى الفاعل القادر المختار» وأعلم أن الخلق عبارة 
عن التقدير» فإذا دللنا على أن الأحسام متماثلة وجب القطع بأن كل صفة حصلت لجسم 
معين فإن حصول تلك الصفة ممكن لسائر الأحسامء اوإذا كان الأمر كذلك كان 
ا ل ا لقا وتقديرأء فكان هذا داخلاً في قوله 
ا 7 الله الذي حَلَقَ السّمّاوَات وَالأرْض” 3م فصرن وهار ادو ار 
حادثة, وكات حلقها ل واضح على تونسيك الله كما بينته معان دلالاقاالآيات 
الكرعة. 

إن الأسلوب القرآني وطق الشيوضن القر اليه توظلها وقفسا و رضي افضية 
العقيدة وال هي الرأس للدين» فبدوفا لا يستقيم الإسلام في النفوس» ونلحظ أن 
الأسلوب القرآئي بعد ذكر الزمن في خلق السماوات والأرض حاء بذكر عدد طبقاقها 
لبيان الوقت الذي استغرق حلقها وإيجادهاء وقد التفت إلى هذه القضية من خلال تصوير 
ضخامة هذا الخلق كونه أعظم من خلق الإنسان» قال تعالى: لتم أَسدُّ حَلْقاً أ أم الما 
يَنَاهَا رَقَعّ سَمْكَهًا فَسَوَاهًا وأغطش ليْلهَا وَأَخْرّج ضُحَاهًا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلكَ دَحَاهَا أَعْرَج 
منْهًا مَاِهَا وَمَرْعَاهَا وَالْحبَال أَرْسَاهَا مبَاعاً لَكَمْ ولا عَامكُم» [ 00 ة النازعات؛ الآيات 
277 -33]ء فدلالة معاي هذه الآيات الكرعة تي فون أذدعاك احالها وعد يكرا ومحورا 
01ظ0ظ أثر به وخصصه. وهذه الإشارات والدلائل الظاهرة في آيات الكون مع ما فيه 

من أسبراق اظفل بو الفطظية 00 قال تعالى: «لاللَهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمًاوَات ومن الأررْض 
ملهُنَّ يتزل الأَمْر يَْنَهُنَ لتَعْلَمُوا أن لله عَلَى كُلّ شيء قدي ون الله كد أخاط بكل 
شيء أء علما» [سورة الطلاق» الآية 12]. 

الملاحظ في الآية أن الأسلوب القرآئ ذكر صفة القدرة والعلم» وهي إشارة إلى غاية 
في الدقة والجمال في العرض للوصول بالمتلقي إلى درحة اليقين» والخلق هنا ينبت الإمكان» 
فقوله: «اللهُ اْذي خَلّقَ سبع سَمَاوَات © مبتدأ وخبر» وقوله: ومن الأرض مثلهُن»؛ 


(1) التفسير الكبير: 98-97/14. 
2022 ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 44 . 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 
أي: تلق مثلهن» على أن "مثلهن" مفعول لفعل محذوفء والحملة عطف على الحياة 
قبلهاء وقيل "مثلهن" عطف على سبع سماوات» وفيه الفصل بين الحار وانمجرور وبين 
حرف العطف والمعطوف "ينزل" عفار "فجرل" مهدو“ الان " بالفيتي أ يصرل 
لله الأمر مإلتَعلَمُوا أن اله على كل شيء قدير» متعلق مدق أو يسزل أوبمسضمر 
يعمهما؛ أي فعل ذاك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء للأَنْ الله 
عَلَى 05 شيء قدير» لاستحالة حدوث هذه الأفاعيل ثمن ليس كذلك0. 

وفتقرضم اعرامال :سال الذي حَلَقَ سبع سَمَاوَات طباقاً ما ثَرَى في ملق 
الرحمن من تاوت # [ سورة الملكء الآية 3]» قوله: "طباقاً" أي مطابقة بعضها فوق 
بعض» من طابق النعل: إذا حسفها طبقا غلى طق وهذا وصف بالمصدرء, أو على ذات طباق 
026 اق 

وني موضع أخخر في سياق الدليل على الإمكان يقول تعالى: ملم ترا كيف نَحَلَقَ الله 
سبْعَ سَمَاوَات طبَاقا 2 وَجَعَلَ الْفَمَرَ فيهنٌ ورا وَجَعَلَ الَّمْسَ سراح [سورة نوح, 
الآيتان 16-15]» فالأسلوب القرآى ف هذه الآيات وغيرها عند الإشارة إلى خحلق 
السماوات والأرض يكرر هذه امعان زيادة في التأثير والإقناع» وقوله: :3 َمل الْقَمَرَ 
يهن ثور © [سورة نوح. الآية 16]؛ فإن القمر ليس فيها بأسرها بل في السماء وهذا 
من قوطهم: السلطان في العراق» وليس المراد أن ذاته حاصلة في جميع انحياز العراق» وهو 
من باب المجاز» والمراد أن ذاته حاصلة في حيز من جملة انحياز العراق» وقوله: «إوالشّمْسَ 
سراحا [سورة نوح, الآية 16]» من باب التشبيه البليغ» شبهت به من باب أن كل 
واحد منهما يزيل ظلمة عن وجه الأرض» وإضافة الشمس والقمر في الإيحاد دليل 
الإمكان» وهو برهان القرآن على الخلق0. 


(2) ينظر: الكشاف: 134/4. وأنوار التنزيل وأسرار بالتأويل: 489/2: حاشية محبي الدين شيخ زادة على البيضاوي؛ محمد 
بن مصلح الدين مصطفى القوجوى الحنفي (ت 1 95ه) تحقيق: محمد عبد القادر دار الكتب العلمية - بسيروت» ط1ء 
9ه -1999م: 269/8. 

3 ينظر: محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ءت): 16.. 
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المطلب الرابع: (بدء خلق الإنسات) 
وظف الأسلوب الفران فقئة خان قباد ف« ادال الى ركان سد ريسيت 
0 قال تعالى 9# كيف تَكفْرون بالله وَكُهُمْ أنواتا فَأَحيَاكُمْ َم يُمِِكُكُمْ ثم 
يُحييكم تم َي يْه تُرْجَعُونَ [سورة البقرة» الآية 28]» فإن قضية الخلق بحد ذااها قضية 
عظيمة؛ فقوام 3 وصورته الي خلق عليها لا يمكن أن تكون إلا بأمر إله عظيم خالق 
مبدع ومصورء ومراحل تكوين الانسان وأدواره الي مر يما إشارات ودلائل تشير إلى 
الصانع العظيم الحكيم» وهي أيضا تدفع الإنسان إلى التفكر والنظر في عظمة هذا الخلق» 
ومن ثم الاستدلال على الخالق العظيم. 
قال تعالى: إن مَك عيسى عند لله كَمََلٍ آدم لق من ثاب ثم قال لَه كن 
فَيَكُون» [سورة آل عمرانء الآية 59]» فدلالة الآية تشير إلى أن مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له: كن, واعلم - يا محمد - أن ما قال له ربك: "كن" 
فهو كائن؛ فلما كان في قوله: كَمَئلٍ آدَمّ حلقَهُ م تراب نّم قال لَهُ كن إشارة إلى أن 
الكلام يراد به إعلام ني الله يلد وسائر خلقه أنه كائق ما كوثه ابعداء من غين صل ولا 
أول ولا عنصرء استغيئ بدلالة د : لل فدلالة معاني الآية في كون خلقه ابتداء 
من غير أصل ولا أول ولا عنصر تشير إلى دليل إمكان الخلق والحدوث. 
وف موضع آخخر يأتِ التدليل على بدء خلق الإنسان كما في قوله تعالى: «#قال لَهُ 
صَاحبَهُ وَهُوَ يُحَاوِرَهُ أكفرت باذي حَلْقَكَ من تراب كُمّ من تُطفة ثم سوك رَحُلا 
اخوزر الكهف, الآية 37]» فقوله: :ل من راب يعني آدم التليكلا: وهو أبو البشرء والآية 
تشير إلى ا محاورة الى وقعت بين العبد المؤمع والكافر:فقذ حاطب العبد المؤمن الكافر 
وأخيره آن أصل الإتسان التراك»: فهو عادة أصلة أو أضل ماده .وقولة: ع9 م من لطفة 
فإنها مادة الإنسان القريبة» وقوله: نم سوك رَجُلا6 ثم كذلك وكملك إنسانا ذكسراً 
بالغاً مبلغ الرحال؛ فجعل كفره بالبعث كفراً بالله لأنه منشؤه الشك في كمال قدرته 
تعالى» ولذلك رتب الأفكار على خلقه إياه من تراب فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر 


(1) ينظر: ا محرر الوحيز: 94/3. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 


على أن يعيد منه”7»» ومنه قوله تعالى: ليا أي النَاْ إن ١‏ كشُمْ في رَيْبِ من البَمْث فنا 
خلقتاكم من ثُرَاب ثم من طفة ثم من علقة م من مُطلعَة مُحَلقة وَغَيْرٍ مُحَلَقَة لُبيِّنَ 


والخطاب في الآية موجه للناس كافة أي انظروا في بدء حلقكم فإنه يزيح ريبكم فإذا 
خلقناكم "من تراب" إذ خلق آدم منهء كذلك الأغذية الي يتكون منها اميت ©. 

وف موضع أخر يقول تعالى: اومن آيّاته أن حَلَقَكُمْ من يراب نم دا ألكُمْ شر 

5 [سورة الرومء الآية 20]ء فقوله: «حَلفَكُمْ من تراب »4 أي في أصل الإنشاء 

خلق أصلهم منه - وهو آدم اعَيك - فإذا أنتم تنتشرون في الأرضر (©) 

وف موضع آخر يأنٍ التدليل والإشارة إل 0 
هُرَ اذذي حَلقَكُمْ من تراب ثم من تطفة ” لم من علقده [ سورة غافرء الآية 67)]) 
فقوله تعالى «احَلفَكم من ثرَاب 6 بخلق أبيكم آدم9. 

وقوله تعالى: ولد ا ل ساك الصتم [أسورة 
فاطرء الآية 11]؛ أي بخلق آدم | ليل مند 0 فالتكوين البشري والمقصود أصله هو من 
تراب الأرض؛ أي من عناصره» وهي مادته الأولى وأصله والآيات دالة على ذلك وتمفل 
هذه المرحلة الأولى والطور الأول لخلق الإنسان وأما دليل خلقه فإنه يعود إليه ويصير إلى 
مادته الأولى» وهذا ما يتبعه من مراحل التخليق بالنسبة للإنسان هو أن الله خلقه ولم يكن 
شيعا ملاكرراء قال انعا هل أَنَى عَلَى الإنسّان حينٌ من الدَّهْرِ لَمْ يكن شيعا مذ كو راك 
[سورة الإنسان» الآية 1]. 

والاستفهام في سياق الآية الكريمة قد حرج معناه إلى التقدير والتقريب وأصل "هل"؟ 


اا !ا 


وقد فسر هل ب "قد"» وقوله: فإوحينٌ من الدَّهْريُ طائفة محدودة من الزمان الممتد غير 


010 ينظر: أنوار التنسزيل وأسرار التأويل: 3/2. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 13/3. 

(2) ينظر: أنوار التسزيل وأسرار التأويل: 85/2. ومدارك التسزيل وحقائق التأويل: 93/3. وينظر: تفسير الحلالين للسيوطي 
وامحلي» مطبعة مصطفى البابي الجلبي - مصرء ط2, 1388ه - 8م 6.32 

(3) ينظر: أنوار التنسزيل وأسرار التأويل: 219/2. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 269/3. والجلالين: 219/2. 

(4) ينظر: الحلالين: 340/2. 

(5) ينظر: أنوار التعسزيل وأسرار التأويل: 269/2. والحلالين: 269/2. 
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المحدود» وقوله: «ِإلَحْ يَكُنْ شيعا مَذْكُو رأ بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسسانية 
كالعنصر والنطفة» والجملة حال من الإنسان أو وصف لحين يحذف الراجع 

وف مواضع أحرى يأنِ التدليل على التخخليق الثاني وهي اختلاط الماء والتراب فإن 
العو تقول للع اب الغلوط باماء طيدا وهو الوجل بوالطين: ا فال تسنل: 

هر أذي حَلْقَكُمْ من طبن ثم قَصّى أَحَلاً وَأَحَلُ مُسَمّى عندة ثم نكم تمترون»» ودلالة 
الآية عشير إل كلق آدم من طين والنشن من اهم )4 وإن ادم الذي كى أعيل البسن حل 0 
وهو استئناف أي هو الذي خلقكم من طين مسوق لبيان كفرهم بالبعث مع مشاهدة لما 
يوحب الإبمان به إثر بيان بطلان إشراكهم به تعالى مع معينتهم لموجبات توحيذله 
وتخصيص خلقهم بالذكر مع بيان سائر دلائل صحة البعث مع أن ما ذكر من خلق 
السماوات والأرض من أوضحها وأظهرها كما قال تعنبال: ع 
السسّمّاوّات وَالأَرْضَ بقادر عَلَى أن يَخْلَقَ مثلهُم بَلَى وَهُوَ َلاق العَليِمُ4 [سورة يسء 
الآية 81] » لما كان محل النزاع بعثهم, فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهرء وهم بنشوء 
اشدهم اعرد برااي عن الحم البو أصيج) والالتفات لمزيد التشنيع والتوبيخ» أي 
ابتداء حلقهم منه فإنه لمادة الأولى للك ©. 

وف موضع آحر يقول تعالى: فإوَلَقَدْ لقنا الإنسّان منْ سُلاَة من طين©» [سورة 
المؤمنون» الآية 12]» فقوله "الإنسان" آدم الئل لأنه استل في الطين: وسلالة الطين 
صفوة الماء» وعلى هذا فالإنسان اسم جنس»؛ ويترتب فيه أنه سلالة من حيث كان الكل 
عن آدم» أو عن أبوي الإنسان اين 

فقوله: لوَلقَدْ لقا الإنسّان منْ سْلالّة مِنْ طين» أي في خلاصة سلت من بين 
الكد ر لمن طون متعلق بخلق لأنه صفة السلالة,أو من صفة ييانية؛ أو بمعين سلالة لأنما 

في معن مسلولة فتكون "من" ابتدائية و"السلالة" أي أنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفا 


(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 524/2. والخلالين: 524/2. 

(2) ينظر: لسان العرب: 270/13» مادة "طين". 

(3) ينظر: امحرر الوجيز: 266/2. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 304/1. والجحلالين: 304/1. 

(4) ينظر: ا محرر الوحيز: 266/2. 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ أبو السعود محمد بن محمد المعماري (ت 951 هم). دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان: 106/3. 

(6) ينظر: امحرر الوجيز: 137/4. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 
بعد أدوار» وقيل: المراد بالطين آدمء لأنه لق منه والسلالة نطفته 3 ويأتي التدليل على 
راج حلي عل و موص ارون رار كما لاا" «الذي ا كر 
شيء اخلفة ريدأ َلقَ الإنسّان من طين 4 [سورة السجدة: الآية 7]» والآية تشير إلى أن 
ا 0 به على وفق الحكمة والمصلحة» 
وقوله: ور بدأ لق الإنسّان من طين» أي آدم ا 2 '» وفي موضع آخر يقول تعالى: 
ا 0 
لَهُ ساحدين فَسَجَدَ الملائكة كلَهُمْ أَحْمَعُونَ إلا ! ليس اسستَكبَرَ وَكان من الْكَافرِينَ قال 
اين تاملك أن تنه مامت وه يني اسرد ام ته دن ارك ال الاجر 
بعادي من ار وَحَلَقتَُ من طين» [سورة ص الآيات 76-71]؛ والآيات الكريمة 

تشير الى الحاورة الي حرت بين الله سبحانه وملائكته فقوله: إبَشْراً منْ طون هو آدم 
3 مَوَيتُه4 يريد به شخصية لإوكفخت» هي عبارة عن إحراء الروح فيهء وهو 
عبارة على نحو ما يفهم من إجراء الأشياء بالنفع» وقوله: ومن زوحي » إضافة ملك إلى 
مالكء لأن الأرواح كلها ملك لله تعالى» وأضافها إلى نفسه تشريفا وأما أمر الله للملائكة 
بالسجود د تكرماً لآدم فاستكبر إبليس أن يسجد لآدم وجاء التأكيد على أن آدم قد خعلق 

من الطين فقال إبليس عند الامتناع من السجود تكبراً على آدم: #علقي من ئار 
وََْقهُ مِنْ طين4 وهو قياس قد أخحطأ فيه إبليس اللعين وذلك عند توهمه أنه خخلق مسن 
النان ون الناى حير مين القلين بو افون 80 
وق موضع يأنٍ قوله تعالى للتدليل على خخلق آدم من طين قوله تعالى: #أنا حَيِرٌ مله 
لقي من ثارٍ وَحَلفتهُ من طن [سورة الأعراف» الآية 12]» والآية في معرض الحديث 
عن المحاحجة الي حرت بين الله والملائكة في خلق آدم وأمره لهم بالسجود تكرعا له. 

وتأني مرحلة أخخرى لبيان عملية تخليق آدم الكت قال 6 لإفاءحَفتهم هه فسن 


لقا أَمْ مَنْ حَلَقَا إن َلْقناهُمٌ م طين لآرِب © وتعورة القباف يعم الكهة 411 لامي 
الكريعة في معرض الإخبار عن خلق الله لآدم» وقد أضاف الأسلوب القرآني الخنلق مسن 


2 


(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 103/2. وإرشاد العقل السليم: 126/6. والجلالين: 103/2. 
(3) ينظر: المحرر الوجيز: 515-514/4. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
102 

الطين إلى جميع الناس من حيث إن الأب مخلوق منه» فإن خحلقه من تراب ريحاء رصار 
وهواء» وهذا كله إذا خلط صار طينا لازباء واللازب يلزم ما جاوره ويلتصق به' 2. 

هذا ما بينته الآيات من خلق الإنسان من طين» وهذا الطين لازب؛ أي مخلوط 
بالعناصر الأربعة الي منها أصل الخلق» ويمذه الأدلة ييرهن الأسلوب القرآني في عرضه 
للعقيدة على إمكان الخلق من حيث بدء خلق الإنسان كما بينته أطوار خلق آدم؛ ثم تبين 
الآيات في مواضع أخحرى الأطوار الأخيرة للتخليق قبل نفخ الروح وهي تشكيل الصورة 
لآدم اعليدلة. 

قال تعالى: ولق لقنا الإنْسَان منْ صلْصّال من حم مَسسُون َاليحَانَ 0 


إن يا - 


قبل من كار المسّمُوم وَإِذْ قال رَبك للْمَلائكة ني خَالقٌ بَشراً من صِلْصّال منْ حَمَا 


004 ب مير عبرا 


3 


ل مرو سم 


َإذا سيق وتَقْصْتُ فيه من روحي كَقَعُوا لَهُ سَاحِدينَ فَسَحَدَ اْمَلانكَةُ كلهُمْ أجْمُغْر 07 
. بيس أَبَى أن يكون مع السّاحدِينَ ل 
أكث ل لأَمْحْدَ لبَشْرٍ حَلقتهُ منْ صَلْصّال من حم حَمَا مّسنُون [سورة الحجرء الآيات 26- 
علكاة 0( 0 1 

فقوله: وقد لقا الإنْسّان؛ أي هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده 
عخلقنا بديعا متطويا علق لق سائر أفراذة انوا لجاليا ١‏ من صَلْصّال» أ مسو سيق 
يابس غير مطبوخ يصلصل أي يصوت عند نقره» قيل: إذا توهمت في صوته صداً فهو 
صليل وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة وقيل: هو تضعيف إذا أنتن طمن حَمَكِ مسن 
طين تغير وأسود بطول بحاورته للماء» وهو صفة لصلصال؛ أي من صلصال كائن من حم 
مسنون؛ أي مصور من سنة الوجه؛ أي صورته: أو مصبوب من شيء من: سن الماء: إذا 
صبه؛ أي مفرغ على هيئة الانسان» كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة في القوالب» 
وقيل: لمَسْسُون صفة لحمأء وعلى الأولين حقه أن يكون صفة لصلصالء وإثما أخر عن 
"حم" تبينها على ابتداء مسنونيته ليس في حال كونه صلصالاً بل في حال كونه حمأء كأنه 
معافاارر الدالسوريين الللرادال لمان أحوف فيبس ا ل 
جوهر آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله وَالْجَانَ لقنا بيان لخلق الجن؛ أي 
ابتداء خلقه, وهو أبو الجن وقيل: إبليس» ويجوز أن يراد الجنس كما هو الظاهر في 
الإنسان لأن تشعب الجنس لما كان من فرد واحد مخلوق من مادة واحدة كان اللجنس 


(1) ينظر: المحرر الوحيز: 467/4. 
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عَم ع 


بأسره مخلوقاً منهاء ثم تشير الآيات إلى أمر الله للملائكة بالسجود في قوله: #فإذا سو 
وَتَفْخْت أل يورق بالضورة اسان والطلقة اللتررة ‏ ري ابد در 
طبائعه» وقوله «وكفخت فيه من رُوحي 4 فالنفخ الريح إلى تحجويف الجسم صالح 
لإمساكها والامتلاء نما وليس ثمة نافخ ومنفوخ, وإِنما هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل 
على المادة القابلة ل( فالأسلوب القرآنى يكشف في سياق هذه الآيات الكريكة عن سر 
خلق الإنسان وخلق خلق الوجودء فذكر مراحل خلق الإنسان ابتداء من التراب ثم مزجه بالماء 
وبعد مكثه زمنا تغير إلى مأ مسنون ثم صب حسماً مصوراً فأصبح صلصالاً كالفخارء 
ثم نفخ فيه الروح فأصبح إنساناء ثم بث منه زوجه ثم حلق منهما أناساً كثيراء فلا تضارب 
بين الآيات اليّ ورد فيها بدء خلق الإنسان وإنما أشارت كل آية إلى مرحلة أو دور مسن 
المراحل والأدوار ابي مر هما تخليق آدم ليصير إنساناً مخلوقاً على أجمل صورة وأحسنها :نما 
دل على موحد وخخالق ومصور”»» وف موضع أخر يقول تعالى: لآم خُلقوا من غَيِْرٍ 
شَيْء َم هُمْ الْخَالقَون أمْ حلقُوا السّمَاوات وَالأَرْضَ بل لا يُوقُو4 فما مر من آيات 
محكمات تدل على أن العالم حادث؛ فهو مخلوق, فهل هذا الخلق من غير خالق؟ أو خحلق 
نفسه؟ فلا يمكن عقلاً تصور أن هذا الخلق من غير حالق؟ كما لا يعقل أنه حلق نفسه أو 
حاء بالصدفة العمياء» فهذا ما لا يقبله العقل» لأن هذا الخلق يحتاج إلى إرادة ومسشيئة 
واختيار» والمادة لا تملك ذلك لأنها لا تملك الإرادة والمشيئة والاختيار» فلا بد من حالق 
مريد عنتاز قاذن وينو الله شبسانه ون 2 


(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 74/5. 

,2( ينظر: نظم الدرر: 26/8. وإرشاد العقل السليم: 8. 

(3) ينظر: الحواب الإلحي أو الإسلام أمام العلم والفلسفة» نديم الحسرء المطبعة المنبرية»ء ط1ء 1376هم - 1956م: 66. 
والعقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حنبكة, دار التعلم - دمشقء» ط2: 126-125. وينظر: أدلة وجود الله 
تعالى قي ضوء العقل والنقل منهج وتطبيق» د. محمد علي فر العرب السماحي؛ حوليات أصول الدين» القاهرة - مصرء العدد 
السابع» 0ه : /367. وينظر: تفسير آيات العقيدة: 89/1. 
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المطلب الخامس: دليل الاختراع والعناية 

دليل الاحتراع: وهذا الدليلٍ يسمى برهان الاختراع أو السببية 9 الخلق والإبداع أو 
الصنع أو الحدوث» ويسمى أيضاً الأفاق والأنفس أو حدوت الأعراض 0 

وهذا دليل من أعظم الأدلة وأبسطهاء وهو يدور حول البديهية القائلة: إن عملية 
الحدوث لا بد لما من محدث؛ أي كل مخلوق لا بد له من خالق» وأن الموجودات لا بد لها 
من موجد» وقد وظف الأسلوب القرآني أكثر من ثمانين آية في التدليل على قضية الخلق 
والإيجاد» والناظر في هذه الآيات يجد أن سياق هذه الآيات تحث العقول والقلوب كمختلف 
مستوياتهم على التأمل في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات كونما بديعة» ليصل بنا 
الأسلوب القرآنى في عرضه للعقيدة لمعرفة الله سبحانه وتعالى» فبعض سياقات هذه الآيات 
تأني مفتتحة بكلمة التسبيح والتنزيه ابتداء ليدركٍ الإنسان أن الخالق هو الله وحده لا 
غير» وبعضها تختم بقوله: 7 في ذَلكَ لآيات لقم يَعْقَلون» أو قوله: ويتَفكْرُونَ4 
أو قوله: دلا يَمْقلونَ» أ و إلآيات لأولي الألبَاب4 أو إن في ذلك لذكرئة لعن 
كان له فلي أ القن السمع وهو شَهِيدُ4 ا علا طلم اكاب لحظ أن القمران 
يشيد بالعقل لماله من تميز على النظر» ويأي ذلك كله في إظهار قدرة الله الغالبة وأن الله 
هو الخالق المؤثر المختارء والأسلوب القرآن في عرض هذه المسألة المهمة لا يذهب بعيدا 
عن الإنسان» بل يلفت نظره إلى تكرار مشاهدة ما حوله» كما مر بنا في بيان الآيات 
الكرعة في الفصل الأول» وهذا هو أدب الأسلوب القرآني؛ 0 اق احيافا ف ااه 
تساؤل إما تقريري وإما اختياري وإما إخبار على وجه 0 وسب ما يتطلبه 
السياق ووحدة المعاني في تراكيب الآيات القرآنية. 

إن دليل الاختراع مبن على أصلين موجودين بالقوة في نظر جميع الناس وهما: 


(1) ينظر: مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد رت 595 ه) مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام؛ تحقيق: د. محمد قاسم 
مكتبة الأنحلو المصرية» 1969م: 3. وينظر: المطالب العالية: 43. وينظر: علم الكلام القرآني» بلقاسم الغالي» وهو ببحث 
منشور في جلة الإسلام المعاصرء العدد 62, 1415ه: 109-66. 

(2) ينظر: تفسير آيات العقيدة: 103/1» وأصول الدين الإسلامي: د. رشدي محمد عليان» ود. قحطان عبد الرحمن الدوري» 
كلية العلوم الإسلامية» ط4؛ 1411ه - 1990م: 85. 
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الأول: إن هذه الموحودات مخترعة, والبرهان على ذلك أننا نرى أحساما شامخة ثم 
تحدث فيها الحياة» وهذا التغيير من جماد إلى وجود الحياة دليل على وجود موحد للحياة» 


وخالق قد أنعم يما. 
الثاني: إن كل مخترّع لا بد له من مخترع» فعلى من يريد معرفة الله حق المعرفة أن 
يعرف جواهر الأشياء. ليعرف المحترع | يم للأشياء ويعرف الاختراع» ومن لم يقف 


حقيقة الشيء لم يكن له أن يعرف حتقيقة الاير و(». 

أما الآيات الي ورد فيها دليل ا تعالى: ولْحَنْهُ لله لني علق 
السّمَاوّات والأرض وَجَعَل الظلمّات وَالنُور نم م الْذِينَ كفروا بيهم يَعْدلُونَ4 [سورة 
الأنعام» الآية 1]» فتعليق الحمد المعرف بلام الحقيقة أولاً باسم الذات الذي يدور عليه 
كأنه ما يوجحبه من صفات الكمال» وإليه تؤول جميع نعوت الحمال والحلال» للإيذان بأنه 
عز وحل هو المستحق للحمد بذاته لما مر من اقتضاء اختصاص الحقيقة به سبحانه لاقتصار 
جميع أفرادها عليه بالطريق البرهاي» ووصفه تعالى ثانياً بها ينبئ من تفصيل بعض موحباته 
المنتظمة في سلك الإجمال من عظائم الآثار وجلائل الأفعال من قوله تعالى: «الذي خَلقَ 
السّمَاوّات والأرض*# للتنبيه على 0 تعالى له الآثار العلوية والسفلية» وعامة آلاثه 
الكليلة والحفية" الى جلها ضلة الو ورا “» وفي موضع آخر يأ التدليل على برهان 
الاختراع كما ف قوله تعالى : وم ينوا في مَلَكُوت السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمًا لق 
الله من شيْء :أن عنن أن يكوق قد اقيرب أَحَلهُم فبأي حَديث 3 يُوْمتُون [سورة 
الأعراف» الآية 185]» ودلالة الآية تشير إلى برهان الاختراع الدال على وحود الخالق 
سبحانه بأن أمرهم بالنظر في هذا الملكوت العجيبء, وهو خلق هائل فضلاً عن خحلق الله 
للأشياء الأخعرى, وقد خرج الاستفهام في الآية إلى معين الإنكار والتوبيخ؛ وذلك 
لإخلالهم النظر في الآيات الكونية أو التكوينية المنصوبة في الآفاق والأنفس والشاهدة 
بصحة الآيات المر © 


(1) ينظر: مناهج الأدلة في عقائد الملة: 52» والقرآن والنظر العقلي» فاطمة إسماعيل» مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
ط1 1413ه/1993م: 164. 

,22( ينظر: إرشاد العقل السليم: 104/3. 

)32( ينظر: إرشاد العقل السليم: 299/3. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 


126 


ومنه قوله تعالى: لإبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء برُوجا وَحَعَلَ فيهًا سرَاجاً وَقَمَّرا 
مُنير [سورة الفرقان, الآية 161 والآية القرآنية تعرض صورة التنزيه والتعظيم له 
سبحانه» وقد ذكر الأسلوب القرآني النجوم على أنها البروج» والشمس على أنها السراج؛ 
والقمر على أنه المنير» وفي ذلك بيان للاحتراع والخلق. 

وف موضع يأت التدليل على برهان الاختراع من خلال عرض الأساوب القرآني لخلق 
الحيوان في التدليل على عقيدة التوحيد» وهو الله سبحانه» قال تعالى: «إوَاللهُ حَلَقَ كل دَابّة من 


2 
وعر ه سس هم ماده وير ماسم اه سه م هبر هاس هب 05 


ماء كمنهُم من يَْشِي علي لومم من يشي عَلَى رخلان وَمنهُمْ من يَشِي على 
رع يلق الله مَا يشَاءِ إن الله عَلَى كل شيء قَدير [سورة النور» الآية 45] والآية تشير 
إلى أصناف الحيوان الى خلقها الله سبحانه وتعالى» فقوله: «واللهُ اك 
فالدابة: كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان» فيقال: دب2» يدب» 0 
والهاء للمبالغة» وقوله: لمن ماء)» أي من نطفة وقوله: لفمئْهُمْ مَنْ يَحْشِي عَلَى بَطْند 
بيان لأصناف الحيوان» فالمشي على البطن للحيات والحوت؛ وعلى الرجلين الإنسان 
والطير إذا مشى» والأربع يفيه لحيو نا 
دليل العناية 

وظف الأسلوب القرآي هذا الدليل في صنف سياقات آياته لإقامة الحجة؛ فالله قد 
أودع هذا الكون كل ما من شأنه العناية بالإنسان من تسخير السماوات وما فيها 
والأرض وما فيهاء وهذا الدليل مبني على أصلين: 

الأول: أن الموجودات كلها موافقة لوحوه: الانسان: 

الثاني: محر عرو ري جل الكل قاض الميريا رالاجوزاتي لد بكر 
هذه الموافقة بالاتفاق©, 

وقد وظف الأسلوب في سياقات دليل العناية في الإشارة إلى الخالق العظيم قوله 
تعالى: ب الا ار ل د 

منْ القْمَرّات رزقا ١‏ لكمن4 [سورة البقرة» الآية 22]) 0 «والأرض فراش تمثيل لما 


)201 ينظر: لسان العرب: مادة "دب": 369/1. 


(2) ينظر: اللجامع لأحكام القرآن: 291/12. 
(3) ينظر: أصول الدين الإسلامي: 4 وتفسير آيات العقيدة: 108/1. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 


كانوا يقصدون وينامون عليها كالفرشء وهو بحاز وكذلك «َإوَالسّمَاء بكَاءك, وقوله 
«ومن 4 من للتبعيضء أو لبيان الجنس» لأن الثمرات هي المأكول من الفواكه 
وغيرهاء "به" الباء سببية لأن الماء سبب لخروج الشمرات بقدرة الله تعالى0©. 

ومنه قوله تعالى: إن في خحلق السسّمّاوَات وَالأرْض وَاعتلاف ليل وَالّهَار وَالْفلّك 
التي نري في ابر بم يع لاس وَمَا أنزل اللّهُ من السّمَاء من مَاء فأ به الأرْض 
بَعْدَ متها وَبّث فيهًا من 0 دَابّة وتَصريف الرّيّاح وَالسسّحَاب الم ين تين البشكماء 
َالأرْض لآيّات لقوم يَتْقلُون) [سورة البقرة» الآية 164]. 

اسلو القرآي في عرضه للعقيدة أدمج بين دليل الاتراع ودليل العناية في سياق 
هذه الآية الكريمة» فهذا العرض الشامل لمنن الله تعالى على الإنسان عناية به من خلال 
تسخير كل شيء في منفعته؛ فدليل العناية لاو ع لمر ود الابيرا لي 
السماوات والأرض والليل والنهار, وتصريف الرياح», والسحابء وكلها خلق الله وقد 
ختمت الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقم يعْقلُون4 فالأسلوب القرآنى في بيانه في 
إقامة الدليل تلو الدليل في صطاب العقول و القلر بغ الإنسانية والاسترسال ثم الانتقال» من 
نعمة إلى نعمة» وهي عملية استثارة لكوامن عقل الإنسان وفكره' 6 وهو هدف من 
أهداف الأسلوب القرآى في مخاطبة ١‏ 1 والقلوب اجتير الاستجابة النفسية الي يسعى 
إليها القرآن. : 

وني موضيع آخر يأنٍ التدليل على العناية في قوله تعالى: لخ تخ الس مهاد 
وَالْجبّال أوتادا وَحَلقَاكمْ رواج وما 5 “نان حكن اليل ! لناها ردنا اهار 
مَعَاشا ويا فوْقَكُمْ سبع شداداً وَحعَلن سرَاجا وَمّاحاً وَأنرلنا من الْمُعْصِرَات مَاء 
ا تحرج , بحا ونان وجنات لْعَاف4 [ حو اما الأحات 6 -16], فقوله: 
«إمهاد4 4 البساط والفراش» 0 واد إرساؤهاء كما يرسى البيت بالأوتاد» 
و وَحَلَقنَاكمْ زواج امعان دكرا واس السك كل صفق هن العيضق إن الآعرء 
وينتظم أمر المعاشرة والمعاش» ويتسئن التناسل» وقوله: «إوَجَعَلْنَا تومَكُمْ سانا أي موتاً 
لأنه أحد التوفيين لما بينهما من المشاركة التامة وانقطاع أحكام الحياة» وقيل: قطع عن 


(1) ينظر: التسهيل لعلوم التسزيل: 71/1. 
(2) ينظر: إرشاد العقل السليم: 88/9. 
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الإحساس والحركة» لإراحة القوى الحيوانية» وقوله: لوَجَعَلَنا الل ) لاسا الذي يقع فيه 
النوم غالبا «إلباسا» يست ركم بظلامه كما يست ركم اللباس» ومجَعَلْنا النّّارَ مَعاشا4 أي 
وقت حياة» مجعلا سرّاجا وَهّاجا/؛ وهذا الجعل بمعين الإنشاء والإبداع كالخلق» 
اننا من الْمُمْصِرَات» هي السحائب» وظإمَاء نَجّاحاً4 أي مقسميا يككيرة 
وه حب بقيات كالحنطة والشعير ولإبان يعتلق يما كالتين لمحب ساد 
وتطلق على النخل والشجر المتكائف» ولألقاف4 أي ملتفة على بعضها 

ومنه قوله تعالى: إفليْظرٍ الآنسّان إلى هه لامع ننه عنا لم خلة وان 
قا فَأبْبنَا فيهًا حب وعتباً وَقطنباً ورُُوناً وتخلا وَحَدَائقَ غلبا علب وقاكهة وبا متاعالَكُمْ 
ولأَنْعامكم» [سورة عبسء الآيات 32-24]. 

ودليل العناية واضح في سياق هذه الآيات الكريمة» وقد وظفها الأسلوب القرآني في 
التدليل على الموجد - وهو الله - من خلال لفت نظر الإنسان إلى ما حوله من نعم 
وتفضيل من قبل الله عليه كي يتفكر ويتعظ ويعترف بالإله الواحد. 


(1) ينظر: أصول الدين الإسلامي: 84. وتفسير آيات العقيدة: 107/1. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 
- 129 
المطلب السادس: وجوب وجود الخالق 

ذهب أهل علم الكلام أن المعلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الواحب والممكن والمستحيل. 

فأما الواحب لذاته: "فهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غير 
بل من نفس ذاته. فإن كان وجوب الوجود لذاته سمي واجبا لذاته» وإن كان لغيره مي 
رن 

وأما الممكن فقد مر ذكره. وأما المستحيل: "وهو ما يسمى الممتنع بالذات» وهو ما 
يقتضي لذاته عدعه"20ي وهذه الأقسام الثلائة للحكم العقلي ليس له رابع» وهنا لا بد من 
اللإشارة إلى: 

اولك أنه لا حوزن أن يكون بوبحل العالم مستحيلاً لأنه يعي العدم ولا يمكن تصور 
وحوده مطلقا لأنه عدم بحضء فلا يمكن أن يكون موجودا لغيره» فإن فاقد الشيء لا 
يعطيه فكيف بيمكن أن نتصور أن المستحيل مصدر للوحود. 

نانيا: كما لا جوز أن يكون التكن والحاترم موحد للعالى أن المكن مكنع أن 
يوحد لذاته بل لا بد له من مؤثر أو مخصص يرحح وجوده. لأن الممكن محتاج» وا نخقاج 
لا يمكن أن يوجد غيره» وإذا افترضنا أن سبب وجود الممكن يحتاج إلى سبب آخرء 
وهكذا فإن هذا يلزم لوو و العسام رودو كسمو تان اللوو و للستي ونان قمر 
باطل؛ لأن العقل يحيله» ومن هنا لا بد من معرفة واحب الوجود. 

ثالغا: ولما ثبت أن موجد العالم واحب الوجود, فلا يحتاج وحوده الى سبب بل هو 
غفزة القن وشيات وعتوة: العانل ونواماا واخحب الرحوه افق لا يدل الع ولاو 01 

وقد وظف الأسلوب القرآني آيات كثيرة تدل على الخلق والإيجاد في إثبات الخالق 
سبحانه» ومن الإشارات المهمة في بيان هذا الأمر قوله تعالى: وَاللهُ لعي وأ الفقراء 
[سورة محمد الآية 38]» فهو غَيٍ لأنه غير محتاج فوجوده ووجوب وجوده من ذاتهء 


(1) التعريفات: 222. 

(2) ينظر: التعريفات: 206. 

(3) ينظر: أصول الدين الإسلامي: 85. 

(4) ينظر: الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403 ه). تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري, الثقافة الإسلامية - القاهرة» 1369ه - 1950م: 14. 
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وليس من آخر بينما نحن مفتقرون إليه في وجودناء وهذه المقدمة مبنية على قانون عقلي 
عام قد اتفق عليه العقلاء9). 


(1) ينظر: العقائد الإسلامية في ضوء العلسم والعقسل والوحيء د. محسن عبد الحميد» مطبعة العاني - 
بغداد. ط1ء 1422ه/2002م: 25. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 
31] 


المبحث الثابئ: الإتقان دليل التوحيد 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الدليل القرآى في إثبات وجود الخالق. 
المطلب الثاني: احتلاف العلماء من الاستدلال بالنقل على وجود الخالق. 
المطلب الثالث: قدرة الخالق ودقة إتقانه في حلق الموحودات. 
المطلب الرابع: مطابقة الحقائق العلمية لما جاء من القرآن للدلالة على الخالق العظيم. 
المطلب الخامس: الأسلوب القرآى ف بيان معين التوحيد والوحدانية. 
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المطلب الأول: الدليل القراي في إثبات وجود الخالق 

في البداية لا بد من الإشارة إلى أقوال العلماء فيما يخص هذا الدليل؛ فقد انقسم 
العلماء إلى ثلاثة فرق في مسألة وجود الله: هل وجود الله سبحانه فطري أم جاء عن 
طريق الاكتساب؟ أما الفريق الأول إن يتل بأقوال طائفة من المحدثين» والمفسرين 
وبعض المتكلمين» وكثير من الصوفية7©, فهم يرون أن وجود الله فطلري ضروري لا 
. يحتاج إلى نظر واستدلال لا من العقل ولا من النقل» وتعتبر قضية وجود الله من المسلمات 
الي لا توضع موضع البحث, وتعليل ذلك أها فطرية مركوزة في فطرة الانسان وضميره» 
ويشعر به كل عاقل ولو لم يستخدم طرق البرهنة المختلفة؛ وإن كان يحتاج إلى أن 
يلتفت إلى نفسه ويحررها من الغفلة ليكون قويا ار و لعبا دا وسار 
أصحاب هذا الاتجاه على بعض الآيات منها قوله تعالى: «لذ َحَذَ رَبِكَ من يبي آدَمَ من 
ظُهُورهْ ركهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسهمْ لنت بر تالو بَلَى شهدا أن تقولُوا يوم 
القامة إنا كاعر هذا ذا غَافلينَ4» | معورة الأعراف» الآية 172]» وسالو) لبقا ان الرامول 
ل وأصحابه اكتفوا بإحراء أحكام الإسلام ورفع القتال .بمجرد النطق بالشهادة تبين مسن 
غير الكشف عن سرائرهم» ول يرد عنه ولا عنهم ما يدل ولو من بعيد على أنهم اشتغلوا 
بنصب الأدلة على وجود الله وعلى أنهم طالبوا ار و ار 
إقامة الدليل على وجود الله قبل أن يدحل في زمرة اومن 

وأما الاتجحاه الصوفي فعلى الرغم من استناد بعضهم إلى بعض الأفكار الفلسفية أو 
الكلامية كما يقول ابن رشد: "إن المعرفة بالله وغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند 
تحريرها من العوارض الشهوانية» وإقناعها بالفكرة عن المطلوب"7, فعمدتهم في هذه المسألة هو 
القلب المؤمن لا العقل المفكرء وهو الكشف الذي يخترق حجب الغيب لا البرهنة العقلية القاصرة» 
وهذه نظرة الخواص» وإكانهم العالي على مذهب القوم» ودليلهم على ذلك قوله تعالى: «إوانقَوا الله 


(1) ينظر: العقائد الإسلامية في ضوء العلم والعقل والوحي: 25. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 78-77. وينظر: أصول الكلام في فن المنطق والكلام؛ جلال الدين السيوطي: تحقيق علي 
سامي النشارء دار الكتب العلمية - بيروت: 225-224. وينظر: نظرات نقدية في علم الكلام» د. محمد حسنين» بححث 
منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطرء العدد العاشر: 213. 

4 ينظر: مناهج الأدلة في عقائد الملة: 150. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 
رو ء” وعد ه بد 5 4 ع م م 9 
و الله [سورة البقرة» الآية 282]» وقوله: إن تتّقوا الله يَجعل لكم فرقانا» 
[سورة الأنفال» الآية 29]» يقول: أبو بكر محمد الكلاباذي (ت 380ه) وأجمعوا على أن 
الدليل على الله هو الله وحده؛ وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاحته إلى الدليل؛ 
لأنه محدث والحدث لايدك على 03 وهذا المنحى قُُ الاعتقاد هو منحى خاص كما 
ذكرنا في المثل السابق» والقوم لهم أذواقهم الي لا تدخل في لمان العوام من الناس وأهفل 
النظر في أهل العلم» بل هي أذواق خاصة وتعابير خاصة. 

وأما الفريق الثاني فإنه يمثله جمهور أهل السنة والمعتزلة من أهل النظر وقد ذهبوا إلى 
أن معرفة الله ليست فطرية ولا تقع اضطراراً بل مكتسبة» ولا تنم إلا عن طريق النظر 
ال 0 وقد تعددت الأدلة الي استدل بها الفلاسفة والمتكلمون المسلمون في مؤلفاتهم 

1 57 , 3 
منها دليل الحدوث في الجوهر والعرضء والممكن والواحب ودليل الوجود وغيرها" 2. 

أما الفريق الثالث فقد جمع بين الطريقتين» فقالوا: إن المسألة ضرورية في الحقيقة 
لا تحتاج إلى النظر وإنما تحتاج إلى إصلاحها وإلى ذكر يوقظ من سنة الغفلة عنهاء فقد أقام 
الأنبياء والعلماء الحجج لذلك؛ ولإصلاح فطر من عرضت طم الشبهة فيها وف بعض 
ا ل 17 

ونذهب مع القول الثالث فإنه يجمع بين الفريقين؛ فالفطرة لها أثرها في معرفة الله لكن 
عندما تخرمها أدران المعاصي والذنوب ومن أعلاها وأكبرها الإشراك بالله احتاحت هذه 


:21 ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر محمد الكلاباذي» دار الكتب العلمية» 1400ه - 0م. 3 وينظر: 
لحات من الفكر الكلامي؛ د. حسن الشافعي, دار الثقافة العربية - القاهرة» 1413ه - 1984م: 12-11. 

(2) ينظر: التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والمنوارج والمعتزلة» الإمام محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: محمود محمد 
الخضيري؛ ومحمد عبد الهادي أبو زيدة» دار الفكر العربي - القاهرة 1366ه - 1947م: 44. وينظر: أصول الدين» 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 429 ه). دار الكتب العلمية - بيروت» ط3» 1401ه - 1م 
4 . وينظر: المواقف في علم الكلام؛ عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب - بيروت: 29-28. 

(3) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 1382هم - 1962م: 
5. وينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» فخر الدين الرازي» وبذيله تلخيص المحصول 
للطوسي» مكتبة الكليات الآزهرية: 82. وينظر: فاية الإقدام في علم الكلام» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
تحقيق: الفرد جيوم» مكتبة زهران,» 1397ه - 1979م: 6-5. ش 

(4) ينظر: دلائل التوحيدء محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد حجازيء مكتبة الثقافة الدينيق» ط1» 1406ه - 1986م: 
21. 
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الفطرة إلى من يزيل عنها أدران الشرك ليرجعها إلى عهدها صافية» قال :"ما من مولود 
لاون على القكررناقا بو امصريوه الاد | شمر ا 

فدلالة حديث النبي تؤوكد أن الإنسان يولد منافيا من كلؤرة الشرك والكفر ولكن 
الذي يكدرها هو بيئة الإنسان فيصبح أسير العادة وما ألفه من أسرته, أو قبيلته» أو بلده 
فتتبلد عقليته بأوحال الكفر وانحراف العقيدة» فهناك اعتراف بوجوده سبحانه وتعالى» 
ولكن عبادة الناس له مشوبة بعقائد الشرك والكفر قال تعالى: «إومًا يُوْمِنْ أَكترْهُمْ بالله 
إلا وَهُمْ مُش ركون 4 فمهمة الرسل تنقية عقائد الناس ما يوحى إليهم من رهم, وإماطة 
أذ (الخرك: و الكدر ع اللمار :ارده والدرامية قات نلعت د الالو نوا قيةومنةة 
المستحق للعبادة» وقيام الدليل على ذلك يقوي ملكة الفطرة ويرسخ الإبمان ويقوي اليقين. 


40 رواه البحاري: (يهودانه ويكجسانه) (6226): 786 ورواه مسلم: باب أطفال الكفار وأطفال المسلمين (2658). 
4. صحيح ابن حبان: (128)» 336/1. البيهقي في السنن الكبرى: (11917): 202/6. 
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المطلب الثاي 
اختلااف العلماء في الاستدلال بالنقل على وجود الخالق 

ذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة - وبخاصة المتأخرين منهم - إلى عدم 
الاستدلال بالنقل على أي مسألة من المسائل المتعلقة بوجود الله وبعض صفاته وما 
يتوقف عليه صحة النبوة فيقولون: إن الأصا بين فرعا والفرع يصير أصلاً؛ وذلك 
دَوْرَ والدور متناقض» وهو باطل» ويقتصر الدليل النقلي على السمعيات الي هي غيوب» 
ولا محال للعقل فيهاء وكذا المسائل الي لا يتوقف عليها صحة النبوة(©. 

يقول القاضي عبد الحبار رت 415 ه) في معرض تأكيده أن معرفة الله لا تنال إلا 
بالعقل بعد أن 0 الأدلة الأربعة, العقل والكتاب والسنة والإجماع: ومعرفة الله لا تفال 
ل ا ل ا ل 
تنال إلا بحجة العقل؟ وبعد الإحابة على السؤال يقول: "وأما الثاني وهو الكلام إن معرفة 
الله لا تنال إلا بحجة العقل فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدلهء فلو 
استدللنا بشي منها على الله - والحال هذه - كنا مستدلين بفرع للشيء على أصلههء 
وذلك لا يجوز. 

يان هذا الكتاب إنما ثبت حجة مى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب؛ ولا يجوز 
عليه الكذب» وذلك فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله” 0 ويؤكد هذا المعمئ في كتابه 
"متشابه القرآن" بقوله: "اعلم أن كل فعل لا تعلم صحته ولا وجه دلالته إلا بعد أن يعرف 
حال فاعله ولا يمكن أن يستدل به على إثبات فاعله ولا على صفاته» وإنما بمككن أن يستدل 
به على ما سوى ذلك من الأحكام؛ لأنه إن دل على حال فاعله ولا يعلم صحته إلا وقد 
علم فاعله أدي ذلك إلى أنه لا يدل عليه إلا بعد المعرفة» وم علم الشيء اسستغن عن 
الدلالة عليه"0©, 

وقد بلغ هذا الاتحاه عند متأحري الأشاعرة ذروته على يد الإمام الفخر الرازي فزاد 
على ما قاله المعتزلة من "الدور" فكرة "المعارض العقلي" حيث يقول: الدليل اللفظفي 
(النقلي) لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة؛ ومنها عدم المعارض العقلي الذي لو 


(1) ينظر: المدمحل إلى دراسة علم الكلام: د. حسن الشافعي؛ مكتبة وهبةء ط2» 1411ه - 1991م: 151. 

,02( ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ عبد الحبار بن أحمد» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة, ط1ء 1384ه - 
5م 89-58. 

03( ينظر: متشابه القرآن» القاضي عبد الحبار ال همدان» تحقيق: د. عدنان زرزورء دار التراث - القاهرة: 1. 
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كان لرجح عليه”؛ وما كتبه أبو الحسن الآمدي (ت 631ه) وهو متأخر عن الإمام 
فخر الرازي هو محاولة لتحقيق توازن بين الدليلين» ولكن انتهى إلى موافقة رأي الرازي 
فيقول: وإذا عرف ذلك فاعلم أن الدليل إما عقلي محض كأدلة حدوث العالم» ووجحود 
الصانع؛ وإما معي محض كأدلة وجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك» وإما مركب من 
الأمرين بأن تكون مقدماته عقلية والبعض سمعية» وعلى هذا فالمطلوب منه ما لا يعرف 
بغير الدليل العقلي كحدوث العالم ووجود الصانع قبل ورود السمع؛ ومنه ما لا يعرف 
بغير الدليل السمعي كالأحكام الشرعية كوجوب الصلاة؛ وتحريم الخمر ونحوهء ومنه ما 
يمكن معرفته بكل واحد من الطريقين كخلق الأفعال ورؤية الله تعالى©. 

ومن هنا ندرك أن فكرة "الدور" أثرت في حجية الدليل النقلي وزلازلت التوازن 
المنهجي بين العقل والنقل في إطار علم الكلاه©. 

وأما أصحاب الرأي الآخرء والذين أقاموا القرآن والسنة أدلة على وحود الخالق 
سبحانه» وعلى العقائد وهم جمهور السلف من الصحابة والتابعين والذين كانوا يتلفون 
القرآن من رسول الله يليْهُ دون الدحول في القضايا الحدلية بل كانوا يقفون عند النصوص 
عاملين بما غير سائلين في فنون الحجاجء واعكيروة القران الكرم زاياته كما فليا لننه 

ولن تكون الأقيسة العقلية والبراهين المنطقية معتمدة عندهم في الاستنتاحات حول 
قضايا العقائد معتمدين في ذلك على قوله تعالى: فون هَذَا صراطي مُسستقيما فَاتبعُوهُ ولا 
تبعُوا السبل فتَفْرٌ قا بكم عَنْ ستبيلد [ سورة الأنعام» الآية 153]) وقوله تعالى: «وَنا 
كَانَ لمُؤمن ولا مُؤْمة إِذَا قَضى الله وَرَسُولُةُ أثراً أن يَكُونَ لَهُمْ اْحَرَة من أمرهم» 
د الأخزانية الآية 6 ذلك لأن الوحي استوق الجانب العقيدي» ولم يكل الناس . 


إلى عقولهم من شيء منه» وجانب العقيدة أمر غيي لا يستطيع عقل الإنسان إدراكه في 


(1) محصل أفكار المتقدمين: 51. وينظر: الأربعين في أصول الدين؛ فخر الدين الرازي (606ه)» مطبعة بجلس دائرة المعارف 
الإسلامية» ط1ء 1353ه: 456-452. وينظر: معالم أصول الدين» فخر الدين الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الكليات الأزهرية: 24. 

(2) ينظر: أبكار الأفكار ف أصول الدين» سيف الدين الآمديء تحقيق: د. أحمد المهدي محمد المهدي؛ مطبعة أصول الدين - 
الأزهرء القاهرة: 819/2. وينظر: المدحل إلى دراية علم الكلام: 159. 

(3) ينظر: من قضايا المنهج في علم الكلام؛ د. حسن الشافعي» بحث منشور في سلسلة دراسات عربية وإسلامية» العدد الأول» 
القاهرة» 1404 . 
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حال التكييف والتعطيل» فلا يستطيع العقل الإنسانى الإحاطة بالله سبحانه ومعرفة حقيقته؛ 
فإن المحدود لا يحيط با محدود. وهذا لا يعن الطعن بالعقل ومداركه بل العقل ميزان 

: 1 5 

والآخرة وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء ذلك طمع في محال”'. ولهذا كان 
الأسلوب القرآنى في منهجية فيما يتصل بالخالق وصفاته يوجه أنظار الناس الى التفكير 
والتدبير في آيات الله في الكون وبدائع الخلق لتكون دليلاً ومرشداً إلى المبدع الخالق» وأما 
كيفية الخالق فقد سد الباب بإحكام أمام العقل لأنه كما يقول القرآن: «لْيْسَ كمثله 
شَيْء وَهُوَ السّمِيعُ البصير4» وقوله: «إولاً يُحِيطُونَ به علما» [سورة طه. الآية 11]ء» 


وقوله: ا يُحِيطُونَ بتئء من علّمه إلا با شاء) [سورة البقرة» الآية 255]. 

قال الشيخ مصطفى عبد الرازق: "قد بعث محمد يقّ بدين وشريعة أما الدين ققد 
استوفاه الله كله في كتابه الكريم ووحيه» ولم يكل الناس إلى عقوهم في شيء منه"0©. 

وعندما نورد هذه الآراء لا يعن أن علماء الكلام والفلاسفة المسلمين قد ابتعدوا 
هائيا عن الأدلة القرآنية ولم يعترفوا يماء بل حصلت مشاركتهم لغيرهم في الاعتماد عليهاء 
وقد استعملوا الأدلة الكثيرة ومنها "دليل الاختراع والعناية" وقد مر بنا في المبحث السابق» 
وقد أخذه ابن رشد من القرآن الكريم وقلة الكدض واب س3 ودليل تحدد الصفات 
و اي الا قل ودليل الأحكام والإتقان في الكون عند الغز اليد ودليلا 
الإتقان والاختراع عند ابن معين النسفي الماتريدي» وقد استنبطها من الآية الكريعة #إوفي 
الأَرْض قطعٌ م مُتَجَاوِرَات »© [سورة الرعد الآية 4]» وال تدخل في العنوان الآن في هنا 


(1) ينظر: المصدر نفسه. 

(2) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازق» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء ط3 1386هم -1966م: 
2. وينظر: العقيدة في ضوء الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ د. .عبد السلام خضرء القاهرة, 1405هم - 1984م: 
٠ .22-1‏ 

(3) ينظر: مناهج الأدلة: 151. ورسائل الكندي الفلسفة» تحقيق: محمد عبد اهادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» مطبعة الاعتماد 
- مصرء 1369ه - 1950م: 231-80/1. 

(4) ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ» أبو الحسن الأشعري» ريتشارد يوسف مكارشي اليسوعي» المطبعة الكاثولكية - بيروت» 
3: : 7/06. وينظر: الأربعين في أصول الدين: 2.90 ' 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين» دراسة تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفة الإحياء» د. بدوي طبانة» عيسى البالبي الحلبي (د.ت): 
3. ودرء التعارض بين العقل والنقل؛ أحمد بن تيمية (شيخ الإسلام)؛ تحقيق: محمد بن رشاد سال مطيعة جامعة الإمام 
محمد بن سعودء ط1ء 1399ه - 1979م: 219/7. 
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20 وقد ذكر ابن الوزير اليماني أن طريقة يقة (الإحكام والإتقان) هي أعمدة آل البيت 
منذ علي نه في الاستدلال على وجودهء وقد ساق عددا من نصوص الزيدية ما يسؤدي 
إلى ذلك © , 

وعلى الرغم ما ورد في مشاركتهم الاعتماد على الأدلة القرآنية فإنهم قد نحوا منحى 
آخر في إقامة الأدلة والبراهين المعتمدة على الأدلة العقلية وهذا واضح فيما أوردوه في 
كتبهم الي ألفوها في علم الكلام مثل "الجوهر والعرّض" "والممكن والواحب"؛ وسبب 
ذلك يعود إلى بروز اعتناق أهل الكفر والزندقة والإلحاد فاحتاج علماؤنا إلى إقامة الحجة 
عليهم بما فتح الله عليهم من الفهم آخذين ما ورد من نصوص قرآنية في إعمال العقل 
والفكر دفعاً لهم بهذا الاتجاه» ولكي ينصبوا الأدلة في الرد على هؤلاء بأساليبهم إذ إن 
هؤلاء الكفار والزنادقة والملحدين لا يؤمنون بالقرآن ليكون الرد عليهم من أدلة القرآن. 

فإن القرآن الكريم هو الفصل الذي أقام الله به البراهين والأدلة الواضحة والكاملة 
الدالة على وجود الصانع سبحانه وتعالى؛ إذ أمرنا بالنظر في في الكون والأنفس لكي يجعلنا 
شووك اهل افيا فإن المقدر لآيات الله يجد فيها أدلة وبراهين على وحود الخالق» فمن 
ذهب إلى أن الله يعرف بالفطرة فقد ذهب مذهباً سليماً إلا أنه يحتاج إلى القرآن» ليقيم 
الدليل على وجوده سبحانه؛ لأن هناك أقواما ينكرون وجوده؛ قال تعالى: واوا مَا هي 
إلا حيَائنَا انا موت وَنَحْيًا وما يُهْلكُنا إلا الدَّهْرُ وَمَ لَهُمْ بدَلكَ من علّم إن هُمْ إلا 
ب ون وإِذا ثثلى عَلَيهمْ يثنا يات ما ما كَانَ حُحَتهُمْ إل أن قالوا ا ثُوا بآباكا إن كَُكَم 
0ه َم يميتكم لم يَحْمَعْكْ | إلَى يَوْم الْقيامّة ل رَيْبَ فيه ولكنّ أكْقر 
لام ن لآ يَعْلْمُون) [ سورة الحاثية» الآيات» 26-24]. 

وقد أشار القرآن إلى بعض الأقوام الذين شكوا في الله وحادلوا فيه بغير علم 
فواحههم الأنبياء بوضوح الأدلة ووجهوا عقوهم إلى آيات الأنفس والآفاق الدالة على 
لاحي ا ا 1 0 


1 


(1) بنظر: بحر الكلام في علم التوحيدء أبو المعين النفسي (ت 508 ه). مطبعة كردستان العلمية - القاهرة» 1329ه - 
911م: 16-4. وينظر #مقدية ادكو مود ,قاب الناج الأدلة: 23-21. 
(2) ترحيح أساليب القرآن على أساليب !! ليونان» أبو عبد الله محمد , بن مرتضى اليماني» دا ر الكتب العلمية - بيروت» ط1آء 


4ه - 1984م: 16-15. وينظر: محات من الفكر الكلامي: 10-9. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 4 

9 
0 ُسَلَهُمْ بال بيات فَرَدُوا أَيْديَهُمٌ في أَفوَاههِمْ وَكَلُو نا كفَرنَا بمًا أَرْسلككُمٌ به 
ونا َي شلك مما تهتنا له مريب © قَلَتْ دُسُلْهُمْ أفي الله شلك قاطرٍ 
السّمَاوات َالأَرْضٍ يَذغْوكمْ َغْفرَ لك من ذلُوبكم ويوَخ ركم ا أَحَلٍ ا 


وثو ور سلسم و 


قالوا إن أَنُمْ إلا بَشرٌ مثلنا تريدُونَ أن تَصدُوًا عَمَّا كان يَعبدُ آبَاونا فوا بسُلْطَان 
ين 3 فلس لَهُمْ رسلُمْ إن تحن إلا بر مْدكمْ ولكنٌ ال يصن على من يََاءُ من 
عباده وما كان لَنَا أن تأتيَكُمْ بِسُلْطَان إلا بإذن الله وَعَلَى الله فَليتَ َكل الْمُوْسُونَ»4 
[سورة إبراهيم» الآيات 9 -11]. ّ 

والفلسفات الإلحادية الي ثبتت على إنكار وجود الله وال لا تزال إلى عصرنا هذا 
وراح أصحابها ينشروفا في العالم» فما كان من علماء السنة إلا أن يقيموا الأدلة على 
وجود الله تعالى» ومن الواحب عليهم ألا يصموا آذافهم عن شبهات المنكرين في كل زمان 
ومكانء بل لا بد من المدافعة والرد على المنكرين بالأدلة والبراهين» ولا بد من الإشارة الى 
أن الأسلوب القرآي عند عرضه للعقيدة لا يكتفى بالإخبار عنها وتقريرها والأمر 
باتباعهاء بل يشفعها بالبراهين العقلية الناصعة» وها وحده جدير بالاهتمام بغض النظضر 
عن كرة الثوات وجا وكط تعازرا #وقة وول ابي لحي يناث الاستفيد ادر الابست تياد 
بالنصوص القرآنية هو .كثابة استهداء التلميذ بالأستاذء يقول: "كما أن المتكلم ينظر في 
اتن سيره لتعلى نينا الأذلة الى عر لا ولما كان القرآن الكريم هو المعجزة 
الكبيرة ة لرسول الله يليِهُ كان ما جاء به يجب اتباعه في رده على من زعم أن إثبات وحدانية 
الله تعالى مما لا سبيل إليّه لها هرقن جهة العقل» لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى» ولا يصح 
أن يعلم الكلام حى يعلم المتكلم يقول: "وإذا ثبت هما بينته في إعجاز القرآن وأن الخنلق 
لا يقدرون عليه ثبت أن الذي أتى به غيرهم, وإنما يختص بالقدرة عليه من يخص بالقدرة» 
وأنه صدقء وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدقاًء وليس إذا أمكن معرفته من جهة 
اراس عرص طرق لعا ار مكل يواد بمرتوا رين ري قراف بوسر 
كن فنا أن عرف ل اا وعلى هذا ين ينبغي أن يكون القرآن هو المنطلق 


(1) ينظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: 15. وينظر: معالم التوحيد في القرآن الكريم» مظفر سبحان» قدم له 
جعفر الهادي» دار الأضواء - بيروت ط2 5ه بيع 4 إم: 33 وينظر: المدخحل إلى علم دراسة الكلام: 17 . 
(2) إعجاز القرآن: 23. وينظر: المدحل إلى دراسة علم الكلام: 167. 
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والأساس ف العقيدة الإسلامية لأنه دليل قطعي يجمع بين النقل والعقل» والفرآن الذي 
أنزل على النبي محمد يله ليكون اما للأنبياء والرسل لا بد أن يكون منظماً لكل ما 
يحتاج إليه في هداية الإنسانية» وهذا واضح في سياق معاني آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى 
إعمال الفكر وإشغال العقل بعد ذكره دلائل قدرته» وأهم ما جاءت به معاني هذه الآيات 
إثبات وجود الخالق سبحانه؛ يقول بديع الزمان النورسي: مقاصد القرآن أربعة: إثبات 
الصانع الواحدء النبوة» الحشر الجسمان» والعدل» ثم يقول: المقصد الأول يدل على 
بانع 0 

وقال الغزالي (ت 505 ه): في جواهر القرآن سبع مثئة وستون آية؛ أولها فاتحة 
الكتاب© » ثم سرد الآيات وفق ترتيب المصحف وكلها في إثبات الخالق. 

وأشار ابن الوزير اليمان إلى الذين جمعوا الأدلة على وجود الله وتوحيده من القرآن؛ 
ومن جملة هؤلاء السيد العلامة يييى بن منصور الذي صنف في ذلك كتاياً سما ب 
"الجمل الإسلامية" وشحنه بالاحتجاج بالآيات القرآنية وقد جمع الشيخ ندم الجسر في 


كتابه "قصة الإيمان" أربع مئة آية من الآيات القرآنية ان أراد الله كما لإقامة البراهين على 
4 


وجوده 

وقد وظف الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة جملة من الآيات في القدليل على 
وبحود الخالق سبحانه؛ متها قوله تعالى: تألم تر إلى الذي علج رايم في ريه أن آقا 
له ملك إِذ قال برهم ري الذي يبي يميت قال أنا أي وأميت فال إنراهيم إن 
اظ ا ال 
القَوْمَ لظَالمين» [ سورة البقرة» الآية 258]. 

الآية تعرض المحاحجة الى جرت بين نبي الله إبراهيم الظَتك: والنمرود» وقد أعطلت 
دلالة معان الآية الكريمة صفة الكافر المعاند» وهو ضعيف» ولكن طغيانه أوصله إلى هذا 
العناد» فإن إبراهيم لما قال له: 4# رَبِي ا لإأنا أخيي 
وأميت4؛ والمقصود من كلام إبراهيم هو إحياء الأحساد وإماتتهاء روي أن النمرود دعا 


(1) محاكمات عقلية ف التفسير والبلاغة والعقيدة» سعيد النورسي: 461-145. 

(2) جواهر القرآن: محمد الغزالي» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط6, 1405ه - 1985م: 52. 

(3) ينظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: 21-17. 

(4) ينظر: قصة الإان بين الفلسفة والعلم» ندم الجسرء المكتب الإسلامي» ط3, 1389ه - 1969م: 246-245. 
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برحلين فقتل أخدهما وأطلق الآخر» فنقل المسألة من حالة الإماتة إلى حالة السبب في القتل 
والعفوء وهذا بعيد ثما أراده إبراهيم الك ولذلك شفع قوله بسؤال آخر لا يقدر عليه 
هذا المعاند فقال: «إفإن الله َأتي بالمدمْس من الْمَْرق أت يها من الْمَكْرِب» ووجحه 
التحدي هو إظهار ضعف النمرود وأنه لا يقدر على الإتيان مثل مقدورات الله تعالى» وقد 
جاء يهذا الدليل لإبطال مقالة اللعين إيذاناً بأن بطلان زعمه من الحلاء والظهور بحيث لا 
يكاد يخفى على أحدء وأن التصدي لإبطاله من قبيل السعي في تحصيل حاصلء فأتى .ثال 
لا يحد فيه مجالاً للتلييس والتمويه فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين0©. 
وني موضع آخخر يقول تعالى: إن ل ا 
0 الْمَيَت من الْحَيَ دَلكمْ الله نا يُوْفَكُونَ4 [سورة الأنعام» الآية 95)]؛ فقوله: 
إن الله فالق الْحَبّ وَالنَوَى شروع في تقرير بعض أفعاله تعالى الدالة على كمال علمه 
وقدرته ولطف صنعه وحكمته إثر تقرير أدلة التوحيد» و"الفلق" هو "الشق بإبانه" أي 
ساق الحب بالنبات و"القوى" ب "الشجر" وقيل: المراد به الشق الذي بالحبوب والنوى؛ 
أي خخالقهاء وقيل: الفلق بمعين الخلق» قال الواحدي؛ ©) "ذهبوا بفالق مذهب فاطر" وقوله: 
يُخْرِجٌ الْحَيّ من الْمَيْت كه يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات مما لا ينمو من النطفة 
والحب والحملة مستأنفة مبينة لما قلبها) وقيل: خبر ل "إن"؛ وقوله: « يُخْرِج الْحَيَ 4 
أي من النطفة والحب, وقوله (من الحي كالحيوان والنبات» وهو عطف على خالق الحب 
لا على يخرج لكم القادر العظيم الشأن هو الله المستحق وحده للعبادة)©. 
ومنه قوله تعالى: لإفالق الإصْبَاح وَجَعَل اليل سَكنا وَالمْس وَالْقمَرَ شيا ذلك 
تَقديرٌ العير عَم وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُحُوم لمهَْدُوا بها في ظَلْمّات ار وَالبْمٍ قا 
َصَلنا الآيّات لقم يَعْلَمُونَ» [سورة الأنعام, الآيات 197-96]» فقوله: إفالق 


(1) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 24/2. والبحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير ب "أبي حيان الأندلسي" (ت 
4ه). دار الفكرء ط2» 1398ه - 1978: 287/2. والنهر الماد من البحر» محمد بن يوسف أبو حيان 
الأندلسي» دار الفكرء طل2, 1398ه - 1978م: 286/2. وينظر: الدر اللقيط من البحر المحيط» تاج الدين الحنفي 
0 وت 749 هم دار الفكرء ط2» 1398ه - 1978: 287/2. وينظر: إرشاد العقل السليم 252/1. 

(2) هو أبو الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468ه). انظر: سير أعلام النبلاء: 367/3. 

(3) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 24/22. وينظر: إرشاد العقل السليم: 164/3. وينظر: أولى ما قيل في آيات 
التنزيل» رشيد الخطيب الموصليء الموصل» 1992ه - 1972: 244/1. 
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الإصْبّاح © أي فالق عمود الفجر عن بياض النهار وأسفاره» أو فالق ظلمة الإصباح؛ وهو 
الغبش الذي يلي الصبح؛ وقوله: إوَجَعَل اليل مكنا أي يسكن إليه التعب بالنهار 
لاستراحة فيه؛ والجعل المستمر الأزمنة المتجددة بحسب تحددها لا الجعل الماضي فقط" 
وقوله: ظوَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ) معطوفان على الليل» (حُسْبَانك أي على أدوار مختلفة 
يحسب بما الأوقات الي عزفا العاذاف والتائلات أو سيان سيان باهم 
"معدن حستب" وقولة: ذلك إشارة إلى جعلهما كذلك وما فيه مسن معئ البعد 
للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته؛ أي ذلك التسيير البديع» وقوله: لإتقديرٌ 
الْعَيٍ4» الغالب القاهر الذي لا يستعصي عليه شيء من الأشياء الي من جملتها تسييرهما 
على الوجه المخحصوصء وقوله:لالعَليمِ» يجميع المعلومات الي من جملتها ما في ذلك 
التسيير من المنافع والمصالح المتعلقة .بمعاش الخلق ومعادهم وقوله «وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكَمْ 
النَجُومَ) شروع في بيان نعمته في الكواكب إثر بيان نعمته في النيرين» والجعل متعد إلى 
واحد واللام متعلقة به» وتأخير المفعول الصريح من الحار والمحرور للاهتمام - 
والتشويق إلى المؤخرء أي إنشاؤها وإبداعها لأحلكم, وقوله: #لتَهْتَدُواكِ لاهتدائكم لكن 
لا على ان الغاية اهتدائكم فقط على طريقة أفراد يعطي منافعهاء وقوله: (إني عنمب اذ 
وَالْبَْخْرٍ4 أي ف ظلمات الليل في البر والبحر» وقوله: قد فَضَلنَا الآيات» أي بينا 
الآيات المتلوة المذكرة لنعمه الى هذه النعمة من جملتهاء أمر الآيات الكريمة الدالة عليه 
تعالى مفصلة» وقوله «إلقوم يَعْلّمُونَ)ك أي معان الآيات المذكورة» ويعملون يموجبها 
فيعلمون ن حقيقة الحال» وتخصيص التفصيل يهم مع عمومه للكل لأنهم المنتفعون به(" . 

قال ا حلَقَالآنان من نطق فد هر حتصيمٌ مين وَالأَئعَام لها لَكمْ فيا 
دفاء وَمَمَافعٌ وَمنْهًا تأكلُونَ وَلَكُمْ فيها - جَمَالَ حين بُرِيحُون وَحينَ تسْرخون وتحبل 
ْقَلَكُمْ ِلى يلد لَمْ َكُوئوا بالغيه إلا ان 
وَالْحَمير لتركَبُوهَا وزيئة ويَحلقَ ما لا تْلَمُو [سورة النحلء الآيات 18-4]. 


(1) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 24/2» وينظر: إرشاد العقل السليم: 3 .؛ وينظر: أولى ما قيل في آيات 
التعزيل: 116/3. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 
143 


قوله حَلّقَ الإنسّات أي هذا النوع غير الفرد الأول منه ومن ُطْفَة) أفتلها اناد 
الصاثقي. ويعبر يما عن ماء الرجل؛ أي أوجده من جماد لاحس له ولا حراك؛» سيالء لا 
يحفظ شكلاً ولا وضعاًء وقوله 'إقَدًا هوي بعد الخلق خصيم منطيق محادل في نفسه 
مكافح للخصوم وهو صيغة مبالغة» وقوله مين مظهر للحجة, وقوله لوَالأَنام» 
وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز» (إحَلَقَهَاكُه؛ أي أوجدهاء وقوله: 
لَكُمْ فيهًا دفاء» الدفء اسم لما يدفئ به أي يسخن, والمراد به ما يعم اللباس والبيت 
الذي يتخذ من أوبارها وأصوافهاء أو الثياب الي تلبس» منافع أخرى» ويعين كما درها 
وركوبما والحراثة يما والنضح عليها وغير ذلك» وإنما عبر عنها يما ليشمل الكل وقوله: 
مها تأكلون4؛ أي تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والشحوم, وقوله: لإولَكُمْ فيها 
حَمَال 444 أي زينة في أعين الناس» بعد ذكر الضرورية» وكذا العظمة والوجاهة عندهم 
وقوله: «وحين تُرِيحُون 4 تردونها بالعشي من المرعى إلى مراحهاء وقوله: لإوحين 
تسر حون 4؛ أي تخرحوها غداة من حظائرها ومبيتها إلى مسارحهاء وقوله: #وتخمل ا 
أنْقلكم)4؛ أي أحمالكم الثقيلة» وقيل: أحسامكمء وقوله: إلى تلد؛ أعوال الخبين 
والشام ومصرء وكأنه نظر إلى متاحر أهل مكة لأن القرآن نزل فيها وقوله لم تَكُونُوا 
بالغيه© واصلين إليه بأنفسكم بحردين عن الأثقال فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم 
الأثقال لو لم تخلق لكم الأنعام, وقوله: لإإلاً بشقّ الأنفس#؛ أي مشقتها وتعبها؛ وقوله: 
إن رك و رَحِيم» لذلك أسبغ عليكم النعم الجليلة ويسر لكم الأمور الشاقة» 
وقوله :لوَالْحَيْلَ وَالْبِعَال وَالْحَميرَ لتَركْبُوهَا وَزِينَة4؛ أي خلقها لأحل ركوبكم 
وتتخحذوفها زينة70). 

ومنه قوله تعالى: ألم يرا إلى الطيرٍ مُسَترَات في َو السمَاء ما سك الله 
إن في ذلك لأيات لقم يُؤْمُونَ 1 والله حَعل لَكُمْ من ١‏ يوم سكن وَجَعل لَكُمْ مسن 
جَلود لأنْعَام بيوتا تُسَتَحَفُونَهَا يوم م ظَعْدَكمْ ويُوم فصق ومن أصوَافهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشِعَارِهًَا 
ا اد 
وَحَعْل لكم 00 يكم الْحَرّ وَسَرَابيل فيكم بَأَسَكُمْ كذلك يتم م نعمت عَليَكُم لَعَلكُمْ 
ُسْلمُون# [سورة النحلء الآيات 81-79]. 


)201 ينظر: إرشاد العقل السليم: 99-5 ودوح المعاني: 97-4. 
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فدلالة المعاني في سياق الآيات الكريمة تشير إلى الخالق العظيم» فهذه آثار خلقه 
ظاهرة بائنة من تسخير الطير في جو السماء وتسخير الأنعام ومتعلقاتها لخدمة الإنسان 
فمأكله ومليسه منها فضلاً عن جعل الحبال بيوتا لحماية الإنسان من المؤثرات الخارجية: 
وقد عرض الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة هذه المعاني ليصل بالإنسان إلى مرحلة 
الإقناع وتنبيهه إلى الخالق العظيم؛ فتاهو فلاف التزاك وسشم 0 


4 ينظر: أنوار التزيل وأسرار التأويل: 56/1 
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المطلب الثالث: 


قدرة الخالق ودقة إتقانه في خلق الموجودات 

وظف الأسلوب القرآن في عرضه للعقيدة كثيراً من الآيات القرآنية في الكشف 
والإخبار عن قدرة الصانع العظيم» ودقة إتقانه في خلق الموجودات» وقد استعمله جملة من 
العلماء كما مر في إقامة الحجة والبرهنة على توحيد الخالق العظيم» وما مر بنا من إثبات 
وجوده من خلال الخلق والإيجاد» وهو ما أقيم من أدلة إذ تتجلى عظمته سبحانه في عظمة 
هذا الخلق ما لا يعطي محالا للشك في كونه واحدأً لا شريك لهء وهو المستحق للعبادة 
فهو المتفضل على العباد بالإيحاد الذي يحث الناظر إلى التطلع لمعرفة أسرار هذا الوحود 
فق نيلم بأنه له حكن أن يوجد هذا العالم يهذا النظام الدقيق إلا مبدعاً مختاراً وضع 
كل شيء في موضعه بحيث لا ترى في هذا الخلق من تفاوت» قال تعالى: تارك لذي 
بيده الْمُلّكُ وَهُْوَ عَلَى كل شي 'ء قديرٌ 2# الذي خلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة رك 6ت 
أَحْسَنُ عَمَلاً وَهوَ الْعَِيرُ اْعمُورُ 8 الذي ملق سبع سَمَاوَات طباقاً ما ترَى في لق 
الرحمن من تَقَاوات فَارْجع صر هَل ترَى من فُطُورٍ © ثُمّ جع صر كين يقب 
إِلَيِكَ الْصَرُ حاسم وَهُوَ حَسيرٌ 4# وَلَقَد رين المجاء لديا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَْاهَا يُحُوما 
للشّيّاطين وأكنا لي عدا السعير 1 سورة الملك» الآيات 5-1]. 

500 المعاني في سياق الآيات القرآنية هذه تشير إلى الصانع المتقن» وهو الله 
سبحانه» وتلفت أنظار الخلق مع وجود التحدي لكل الكائنات وبخاصة من ادعى الألوهية 
0 أو من أضل سبيله فعبد غير الله فأشرك» وألحد» وكفر فهلكء فقوله إتبَارَك»# 
شتق من البركة وهو فعل؛ وقيل معناه تعاظم وهو مختص بالله تعالى» ولإبيّده الْمُْك» 
ملك 0 والأرض والدنيا والآخرة» وقيل: ملك الملوك وهو كقوله لإمّالك 
اللّك: والأول أعم وأعظم. ولق الْمَوْتَ وَالْحَيّاة يعت موت الخلق وحياقم 
لينل ركم» ليختبركي » واحتبار الله لعباده إنما لتقوم عليهم الحجة يما يصدر منهم» وقد 
الو رساك اال ع ا «أيكمْ 

حْسَنُ عملا التسارع إلى ترك المعاصي والتبادر إلى الطاعة» (سَبْعَ سّمّاوَات 2 
لعضد تعاس اكه ف 
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وخروج عن الإتقان والمعى أن خلقه السماوات في غاية الإتقان وقيل: أراد خلقه جميع 
المحلوقات» ولا شك أن جميع المحلوقات متقنة» ولك تصيطن ؤي علقه هرات 
أظير لوراودها بعك قولة: لإِخلقَ سَبْعَ سَمَاوَات طباقا فبان قوله: #مًا تَرَى في لق 
الرحمن من تفوت 4 بيان وتكميل ما قبله والخطاب في قوله: #إمًا ترَى» و«إنجع 
البَصّريك وما بعده للبي ول أو لكل عخاطب ليعتبر لإفَارْجع الْبصَرَ هَل تُرَى من فُطور 
الفطور: الشنوق» جع فطز إوهن الشتوء وإرحاع البصر ترديده في النظر معين الآية: الأمر 
بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاً ولا طلا بل هي ملتكمة؛ «إثْمٌ جع الْبَصَرَ كركيْن 4 
أي :انز نكر يعد نظن لفت والتحقيق: وفعخ التثية فق "كرين”' ' التكثير لا مرتين خحاصة 
كما في قوهم: لتك قا تناه اانا د اق #يُنقلب | ليك اتير خَاسكا وَهُوَّ 
حَسيرٌك الخاسئ: هو البعيد عن الشيء الذي طلبه» والحسير: هو الكليل لحي در 
اللعيه فمعك الآيقة أبلك:إذا تفارك إلى الشساء مرزة وعد مده لخر ايها امنا أذ لد 
رحع بصرك ولم يشأ من ذلك فكأنه حاسئ لأنه لم يحصل له طلب من رؤية الشفاف 
والخلل» وهو مع ذلك كليل عن شدة النظر وكثرة التأمز 2 فدلالة الإتقان وبرهانه دليل 
واضح حلي في التدليل على الصانع المتقن» وقد أكد على هذا الدليل: الغزالي» وابن رشدء 
والرازي) وقد جعلوة دليلاً مستفيضا ف العدليل على الصان نع الحكيم. 


(1) ينظر: الكشاف: 135/4. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 489/2. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 274/4. 
(2) ينظر: التسهيل: 250/4. وأولى ما قيل في آيات التنزيل: 68/9. 
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الصنع والإتقات والتحدي 

إن الأسلوب القرآني في عرضه لعقيدة التوحيد يوظف الآيات القرآنية في قضية الصنع 
والإبداع من خلال عرض الأدلة أمامٍ الإنسان ليرى بديع صنع لله وعظمة قدرته الي 
لوحا لأساف الا رقف سيا هرا أمام هذه القدرة الى تعطي بلا حدود مكفولة 
قوه: كن َك لامسه فبها تصب ولامسه فيها لقوب» قدرة تفسوق تسصور 
الإنسان» قال تعالى: «إوترَى الحبّال تحْسييًا جَامدَة وَهي اقدانات ٠‏ صُنْعٌ لله 
الذي أنه عن كل شياء إِّهُ حبر بم تفعلُون4 | سورة التفل؛ الآية 88]» دلالة معن الآية 
مرتبط بها قبلها' “2 ف ف تعان: يو ينف في الصور فزع مَّنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ 
في الأرْض إلا مَنْ شَاء الله وَكل أو تاحرين» | سورة التمل» الآية 87]» ومرتبط ما 
بعدها في قوله: منْ جَاء بِالْحَسَئَة قا فلهُ خيرٌ منْهَا وَهُمْ من فرَع يومد آمنُون © وَمَنْ 
حَاءِ بالسيّّة فَكْبتْ وُحُوهُهُمْ في النَّارِ هَلْ تُحْرَوْنَ لاما كم تَْمَلُون [سورة النمل» 
الآيات 90-89]. 

قال جوهري طنطاوي معلقاً على قوله تعالى: «إصِنْعَ الله اْذي... © قال: إن هذه 
الآية بديعة الوضع محكمة الصنع, والآية إذ فسرت بأن الأرض دائرة حول الشمس 
والحبال بالطبع سائرة معها ونراها الآن حامدة» وهي في الحقيقة جارية جريا سريعا جداء 
فإن ذلك يناسب قوله: لصن الله الذي أَثْقَنَ كل شيء) فهذا هو الإتقانء فالقيامة 
تخريب» والإتقان يناسب هذا النفسي و . ْ 

قال ابن عاشور: وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اخعتصاص هذه الآية بأن الرائي 
يحسب الحخبال جامدة ولا بنأن وحه تشبيه سيرها بسير السحاب ولاترحبة الفححيزيلن 
بقول تعالى وصِئْعَ الله الذي قن كل اشيء فلذلك كان هذه الآية وضع دقيق ومعيئ 
بالتأمل خخليق» فوضعها أنما وقعت موقع الحمل المعترضة بين الحمل وبيائه من قوله فزع 
مَنْ في السسّمَاوَات وَمَنْ في الأرْض4 إلى قوله «إمَنْ جَاء بالْحَسئة قَلَهُ حير منْهًا وَهُمْ من 
فرَع يَوَمَئذ آمثون 4 بأن يكون من تخلل على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد 
(1) ينظر: جامع البيان: 21/11. والجامع لأحكام القرآن: 243/13. 


,2( ينظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم» الشيخ طنطاوي جوهريء مطبعة مصطفى البابي الحليي- مصرء ط2» 1350ه: 
3 . 
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وجمعاً بين استدعاء للنظر وبين الزواجر والنذر كما صنع في جملة لآم يرا سا جَعَلنَا 
اليل ليَسْكنُوا فيه» أو هي معطوفة على جملة ألم يرا أن حَعَلَْا الَيْلَ ليَسْكْنُوا فيه» 
وجملة ويم ينف في الصّور معترضة بينها لمناسبة ما في جملة المعطوف عليها من 
الإبماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت» ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجحه 
أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة» وهذا من العلم الذي 
أودع في القرآن» ليكون معجزة من الحانب العلمي ليدركها أهل العلم» كما كان معجزة 
في جانبه النظمي. فإن الناس كانوا يحسون أن الشمس تدور حول الأرض في دوراها نظام 
الليل والنهار» ويحسبون أن الأرض ساكنة. واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض 
هي الي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة 
الأرضية تقريباً وضياء النصف الآخخر؛ وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت 
نظرية مرموقة النقد» وإنما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك من اللحرم 
الأكبر المرتبط بسيره». وهي علة إقناعية» لأن الحركة مختلفة للمدارات» فلا مانع من أن 
يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين وضبط الحساب» وما تحققت هذه 
النظرية إلا في القرن السابع عشر بوساطة العالم الإيطالي غاليلي» والقرآن يدمج في ضمن 
دلائله الجمة» وعقب تكوين النور والظلمة دليلاً رمزأًء ولهذا الاعتبار غير أسلوب 
الاستدلال الذي في قوله تعالى: لآل يرا أنَا حَعَلْنَا اللَيْلّلِيَسْكنُوا فيه6» فجعل هنا بطريق 
الخنطاب مأْوَئرَى لجال 0. ١‏ ْ 

فإن صنع الله المتقن الذي نراه حلياً في صفات الكون يدل دلالة واضحة على أن 
الفاعل المريد هو الله الذي لا شريك له؛ تقف أمام عظمته عقول المدركين» وتطيش أمام 
عظمة صنعه حجهابذة المحققين. 

وفي الإشارة إل يديع صنعه يقول تعالى: «إوفي الأأرْضٍ قطعٌ مُتَحَاوِرَاتٌ وَحَنَاتٌ من 
عْنَاب وَرَرْعٌ وتخيل صئْوان وَغيْرٌ صنوان يسقى بمّاء وَاحد وتْفضّل بَعْضَهًا عَلَى بض 

في الكل إن في ذلك لآمَات لقم يَقُود» [ سور اعد الآية 4]. 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 50/20. 
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وقد استنبط أ اقيق الدع ككل لقان والاقر كر زعاو بط ل 
ومُتَجَاورَاتُ# أي قرى متدانيات» ترايما واحد وسماؤها واحد» وفيها زروع وجنات, ثم 
بضات من التدار والقمو كن العضن خلوكه ويكوق النعطن معامضاء والتصيق الوانعك سملن 
الشجرة قد تختلف التمرة في الصغر والكبر» والطعمء واللون» وإن انبساط الشمس والقمر 
على الجميع على نسق واحدء وفي هذا أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديته» والإرشاد 
من ضل عن معرفته» فإنه به سبحانه يقول: لإيُسْقَى بِمّاء وَاحد» على أن ذلك كله ليس 
إلا.مشيئته» وإدارته وأنه مقدور بقدرته» وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع إذ لو 
كان ذلك بالماء والتراب» والفاعل له الطبيعة دفع الاختلاف» وقيل: إنه من تربة سبخة مع 
تحاورهما وهذا أيضاً من دلالات كمال قدرته جل وعز عما يقول الظالمون”. 

ومنه قوله تعالى؛ قل الْحَمْدُ لله وَسَلامْ عَلَى عبّاده الذي اصطفى الله + 
يُش ركون 472 ل 
ات بَهْحَة ما كا لَكُمْ أن نبوا شَحِرَهَا َه مع له بل هُمْ قوم يَْدلُو د62 أَمّنْ جل 
الأَرْض قراراً وَحَعلٌ خلالهًا أنهارا وَجَعلَ لها روَاسِيَ وَحَعَل بَيْنَ المْحْريْنٍ حَاجزا 0 مَعَ 
له يل أكْرهُمْ لا يَلَمُونَ © أمّنْ يُحيب ب اْمُضطر ذا عَاهُويَكْشفْ السُوء وَيَحْعلكُمْ 
لا اررض اه َال فيلا ما درون 2 أن يد يكُمْ في ظُلمَات لبر وبر 
ومن يُْسل الماح مشر ّيدي رَحمنه َه م الله تا الله مُث ركو 0 
يبدأ ا لله قل هَانُوا بُرْمَائكُمْ إن 
كُكُمْ صّادقينَ» [ سورة النملء الآيات 64-59]. 

فقوله «إالله خَيرٌ ما يُشرٍكون» فالله الذي ذكرت شؤونه خير أم ما يشركونه به من 
الأصنام» ومرجع الترديد إلى التعريض بتكبيت الكفرة من جهته تعالى وتسفيه معتقداتهم 
والتهكم يهم, مَلْأَمّنْ خَلقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضٌ*» والمراد التبكيت, ولمزيد التأكيد 
والتشديد» والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به طاباً على الوجه الأظهر «إمنْ 
السسّمّاء مّاء)4 أي توا نه هن المطازه نيتنا به حَدَائقَ قَ ذات بَْجَة© أي بساتين محدقة 


00 
خحيرا 


ما 


- 0 


- 


(1) ينظر: بحر الكلام في علم التوحيد: 14 - 16. 
22( ينظر: جامع البيان: 79/8. والكشاف: 349/2. والجامع لأحكام القرآن: 28/9. 
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ومحاطة بالحوائط ذات يمجة؛ أي ذات حسن وروثق يبتهج به النظار» «إمًا كَانَ ك4 
أي ما صح وما أمكن لكم «إأن تُبْتُوا شجَرَهَاي فضلاً عن تمرها وسائر صفاقا البديعة 
اله مَعّ اللديه أي أإله كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله» هل يمكن أن ينازعه أحد من 
الذين ادعيتموهم بالألوشية: وتجعلوا له اتنادا وشركاء مع أنه تعالى تفرد بالخلق والتكوين؟ 
وهنا الإنكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقيق المنكر دون النفي» «إبل هُمْ قوم يفدلوذ» 
إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم, #أَمّنْ جَعَل الأَرْضَ 
قرَارأً» أي مستقراً وجعل خلانها أوسطها أناراً جارية يتتفعون يما؛ وجعل هما رواسي؛ أي 

جبال ترات تيا اقيم وخر يْنَ الْبَحْرَيْنِ/ أي العذب والمالح» 4 وا انها د 
المقا ريو 

وهذه الظاهرة أشار إليها وحيد الدين حان أن هذه الظاهرة كانت معروفة لدى 
الإنسان القدتم ولكننا لم نكشف قانوفا إلا بعد عشرات من السنين؛ فقدأكدت 
المشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة يسمى "قانون المط 
السطحي" وهو يفصل بين السائلين لأن تحاذب الجزيئات يختلف من سائل لآخحرء لذا 
يحتفظ كل سائل باستقلاله في محاله» وقد استفاد العلم الحديث كرا عن تعنذا القانون 
الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله إينَُمَا يَْرَّخّ لا يان وملاحظة هذا البرزخ لم 
تخف عن أعين القدماء» كما لم تتعارض مع المشاهدة الحديثة» ويقول ونستطيع بكل ثقة 
أن نقول: إن المراد من البرزخ إنما هو قانون "المط أو التمدد السطحي" الذي يعود في 
الماعين والذيئ فضل احدنها عن ادر . 

وقوله: «إلَهَ مَعَ الله في الوحود أو في الإبداع هذه البدائع على ما مر بل 
كْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)4 أي شيئاً من الأشياءء ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من 
الشرك مع كمال ظهوره. 

ثم يعرض الأسلوب القرآني آيات الالتجاء إليه سبحانه مع ذكر المنة عليهم؛ قال: 
ويَحْعَلكُمْ خلفَاء الأررْضٍ4؛ أي خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها وحولكم عمراففاء 


(1) ينظر: الكشاف: 155/3 . أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 18/2. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 218/3. 
22( ينظر: الإإسلام يتحدىء؛ وحيد الدين خان, ترجمة: ظفر الإسلام خحان,. تحقيق: د. عبد الصبور 
شاهين» دار البحوث العلمية» ط1ء 1390ه - 1970م: 142. 
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أله مَعَ الل الذي يفيض على الأنام كافة هذه النعم الجسامء (لأَمَّنْ ديك فتى 
لمات 7 البْخر4؛ أي في ظلمات الليل فيها على أن الإضافة للملابسة؛ ار 
سل الاح مرا ب ين يَدَيْ رَحْمَته وهو المطر فإألة مع اله نفي لأن يكون معه إله 
آخر طتَعالَى الله عَم عَمّا يُش ركون» تقرير وتحقيق له وإظهار الاسم الجليل في موضع 
الإضمار للإشعار بعلة الحكم؛ أي تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتبعة لجميع 
صفات الكمال» ونعوت الجمال والجلال» المقتضية لكون كل المخلوقات مقهورة تحت 
قدرته» «إعَما يُش رِكونٌ4 أي عن وجود ما يشركونه به تعالى لا مطلقاً؛ فإن وجوده ثما 
لا مرد لهء بل عن وجوده بعنوان كونه إشاً أو شريكاً له تعالى أو عن إشراكهم'". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: «أكْرايكُمْ مَا تُمُونَ 4# أأكْ تخلقوئة أَمْ ئحنُ الْحَالقون 

نحن درا بي كم الْمَوْتَ وما نَحنُ سَتبُوقين 8# عَلَى أذ دل أَشَالكْ 
وَنْشْمَكُمْ في مَا لأ عْلَمُونَ © وَلَقَد عَلمحُمُ ال الأولى فلولا تذ كرون 2# أْرَثُم 
ما ترون 62 م تزرغولة أمْ نحن الررُِونَ © لو نسَاء لَحَعَهُ خطاماً مط 
عَكَهُونَ 42 إن مون 42 بل كن مَحَرُومُونَ 8 افرشم الما الذي ترون 
© أأشم أنركيُة من ال أم و الش لو «© ل اد تاه أحاسا لوب 
تُشكرون 2 أَفْرايشم ا الى تُورُونَ 9 كم أنشأتم شَحَرئهًا َم نحن المُنشئون 
© نحن حَعَلَنَاهًا تذكرة وَمَتَاعا للمُقَوِين» [سورة الواقعة» الآيات 73-58]. 

والأسلوب القرآي في هذه الآيات يوظف دلالات ومعاني الالتزام والتبكيت في 
ع للكفرة» فقوله لأف ريثم م مَا تون أي ا د لتم 0 
حلفت أي تقدرونه وتصورونه بشرا سوياء م : َحْنُ الْخَالقَونَ من غير دخل شيء 
فيه؛ قيل: إن "أم" في الآية منقطعة» وهي .معن "بل" أي أنحن الخالقون؟ أي على سياق 
الاستفهام للتقرير» وقيل: "أم" متصلة وبحيء «الحالقون» بعد لإنَحْنْ# بطريق التأكيد 
لا بطريق الخيرية أصالة» وهذا ما يخص حلق الإنسان» وقد تحدى القرآن المعاندين الذي 
أشركوا مع الله وأبطل مزاعمهم وقوله للأأْفْرََيكُم ما تَحرنُون4 أي تبذرون حبه 
وتعملون في أرضه نم تَرْرَعْونّهُ) أي تنبتونه نباتا» لآم ئَحْنْ الرّارِعُون» أي المنبتون 


(1) ينظر: الكشاف: 155/3. وإرشاد العقل السليم: 293/5. 
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لا أنتم» ملو نْشَاء لَجَعَلنَاهُ حُطامً» أي هشيماً متكسراً متفتتاً بعدما أنبتناه وصار بحيث 
طعمتم في حيازة غلاله» «إفَظكُة) بسبب ذلك فَإتَفَكْهُونَ4 تتعجبون من سوء حاله إثر 
ما شاهدتموه على أحسن حال يكونء أو تندمون على ما تعبتم فيه وانتفعتم عليه» ثم يأقِ 
السياق القرآنىي في الإخبار عن المطر وكيف أنزله الله عذباً فراتا وحص الشرب» لأنه 
تم اللقاصد المنوطة به وقوله للم أن لمر من الْمُرْن أَمْ َحْنُ الْمُرْلُونَ» له 
بقدرتناء لو تشاء حَعَلنَاة أُجَاحاً) أي ملحاً زعافاً لايمكن شربه وباو كياد 
القرآن بذكر النار في قوله أفراَكُم الثَارَ 5 تُورون»# أي تقدحوفها من الزناد» دام 
انعاتب مَحَرئهًا أ نحن الْمُشعُون ها بقدرتناء والتعبير خلقها بالإنشاء المببئئ عن بديع 
الصنع المعرب عن كمال القدرة والحكمة7» فالأسلوب القرآن في عرضه هذه المعاني 
يصحح مفهوم الاعتقاد عند الناس للتفكر والتأمل فيما حوهم لإقامة العقيدة الحق والإيمان 
بالله الواحد الأحد. 


(1) ينظر: الكشاف: 57/4. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 218/4. وإرشاد العقل السليم: 198/8. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية و 
المطلب الرابع: مطابقة الحقائق العلمية لما جاء في القرآن 

القرآن ليس كنايا ويحنق: فق حرفيات العلم الكثيرة والمتفرعة» ولكنه يشير إشارات 
لطيفة في سياق التوجيه لإقامة الدليل والبرهان على الخالق العظيم» والقرآن كتاب هداية, 
جاء ليقيم الحجة على الناس» وليعرفهم عقيدهم ودينهم, والقرآن عندما يلمح لمثل هذه 
الحقيقة العلمية يعرضها بصورة بعيدة عن التقنيات اللفظية لهذا العلم أو ذاك؛ فهو يتعرض 
الموضوع بشكل يثير الدهشة لدى المتلقي» وعلى وجه الخصوص عندما يلاحظ هذه 
المطابقة بين القرآن والحقائق العلمية والأسلوب القرآنيٍ في عرضه للآيات يجعل المتلقفي 
متشوقاً لمعرفة المقاصد والمرامي» ويدرك فهم هذه الإشارة أو تلك» وهذا الكلام الذي 
يعن بالقرآن من الناحية العلمية يأ للاستئناس» وأما التأويل لبعض الآيات الى جاء ؛ما 
القرآن مستساغة من حيث العرض والدقة فيه» وتعميق معيئ هذه الإشارات الي اكتشفت 
حديثاء حيث أصبح المهتمون به في الآونة الأخيرة كثرء وليس من ضير في تفسير الآيات 
الي تخص هذا المعى إذا توفرت فيها شروط التفسير» راجعا إلى ما كتبه العلماء عن هذه 
الشروطء بحيث لا تلوى أعناق النصوص هذا الغرض أو ذاك» وإشارة إلى الأحكام 
والإتقان لهذا الكون, لا بد من الإشارة إلى بعض من هذه الإشارات كوفا من الأدلة الي 
تشير إلى أن الله قد أتقن كل شيء صنعه؛ فإنه لا خلل ولا ارتجاف في ميزات خلقه 
سبحانه فإنه سائر وفق السنن الكونية الي وضعت بنظام دقيق بأمر خالق مبدع مختار. 

فإن علماء الفلك يؤكدون من خلال البحوث والدراسات الي أقيمت في هذا الشأن 
أن عدد بحوم السماء مثل عدد ذرات الرمال الموجودة على سواحل البحار وانخحيطات في 
سائر المعمورة» وهذا تقريب؛ فمنها ما هو أكبر بقليل من الأرض وأكثرها أكبر مسن 
الأرض .ملايين المرات» وهناك أعداد كبيرة تتحرك بسرعة خارقة» وبعضها يواصل رحلته 
وحده. منها ما يسير مثئئ مثئ» ومنها ما يتحرك على شكل مجموعات» وهذه الكواكب 
مع كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على بعد عظيم يفصله عن الكواكب الأخرى؛ 
ويتألف هذا الكون الذي نعيش فيه من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم وتسمى 
'"مجاميع النجوم"» وكلها في حركة دائبة دائمة» وقد ذكر علماء الفلك أرقاما هائلة ف 
بعدها عن بعضها وفي سرعة حركتها ودورافاء وأقرب كوكب إلى الأرض يبعد حوالي 
(240) ألف ميل» وهو يدور حول الأرض ويكمل دورته في مدة تستغرق تسعة 
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وعشرين ونصف يومء وتبعد الشمس من الأرض (93000000) ميلاًء وهي تدور 
بسرعة (1000) ألف ميل في الساعة في دائرة قطرها (190) مليون ميل» وتستكمل 
هذه الدورة مرة واحدة في سنة كاملة» وتوجد كواكب أخرى تدور مع الأرض حول 
الشمس بسرعة فائقة» ويؤكد العلماء أن هذا الكون فضلاً عن احتوائه على أعداد هائلة 
من "مجاميع النجوم" يتسع من كل جوانبه كالبالون المتخذ من المطاط حين ينفخ فيه 
اكمفال ود اسان لقوله ا اوَالسّمَاء بَتَينَاهَا بأنْيد وَإنا لَمُوسعُون [محعوزة 
الذاريات» الآية 47]. 

والشمس وهي تدور حول نفسها على الحاشية الخارجية للمجرة» وهي تتباعد عن 
هذه الحاشية الخارجحية ممقدار (12) ميلا في كل ثانية» وتتبعها في هذه العملية كل النجوم 
الداحلية في النظام الشمسي» وهكذا تسير جميع السيارات إلى جانب أو آخر مع دورافها 
لاحن طلقا لنظامها اننا لا تحيد عنه ولا تتصادم مع بعضها بعضاً على السرغم مسن 
سرعتها الهائلة» فمنها ما يسير (80) ميلاً في الثانية» ومنها (33) ميلاً في الثانية» وحركة 
الأرض حول الشمس منضبطة تمام الانضباط بحيث لا يمكن أن يحدث أدن تغيير في سرعة 
دورافاء وأما الصهر فإنه يليج عبر 5ه الأرض ويدور في فلك مقرر ومنضبط مع تفاوت 
سير جد يعو كل عاليه عضر عام وقصى الام يدفةغالية وتلك هي حالة جميع 
الأحرام السماوية» وتؤكد الدراسات الفلكية أن بحرات النجوم يتداحل بعضها ببعض 
فتدحل بحرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة في بحرة أخرى, ثم ترج منها 
بسياراتها من تلك احرة دون حدوث أي تصادم بين سيارات ارقي 4 سيان دن 
قال: طوَالسَسْسُ تَخرِي لمُسْتقٌَ َهَا َلك تقدير الْعَِيِ العم 2 وَالْقَمَرَ دراه 
ا درك الْقَمَرَ ولا 


م 
08 


اليل سايق النَّارٍ كل في فلك يَسْبَحُونَ4 [ موريس الآنات40-381]: 
فإن هذا النظام العجيب الموجود في العوالم الكبرى هو نفسه في عالم الذرة بسصورته 
الكاملة, وهو العالم الصغير بالنسبة لناء مع عجزنا عن مشاهدة فضاء "النظام الضوئي" 


(1) ينظر: الإسلام يتحدى: 148. والتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن؛ حنفي أحمدء دار 
المعارف - مصر: 56 0 0 أصول الدين الإسلامي: 90-88. 
(2) ينظر: الإسلام يتحدى: 59. والتفسير العلمي للآيات الكونية: 68-67. وأصول الدين الإسلامي: 90. 
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لصغر حجمه المتناهي» فهي تحتوي على نظام الدوران العجيب الموج ود في النظام 
الشمسيء ويتمثل في دوران الألكترون الحزئي السلبي ف الذرة حول بروتون الجرئي 
الإيجابي منهاء فهذه الروعة من بناء الله تعالى في نظام الذرة ومدارهاء وكيف جعلها الله في 
نظام مع المجموعة الشمسية في دوراها الذي لا بمكن أن يتصور ولا في الخيال !!! 
إنه إتقان الصنع من صانع مريد قادر على كل شيء»؛ وهذه الصورة توضح عظمته 
سبحانه, والمطلع على ما كتبه العلماء حول الأرض وما فيها من دلائل الترتيب والإتقان 
والاتزان الي ها حى صلحت للحياة» فضلا عما فيها من جماد وأنمار وبحار ونبات 
وحيوان وإنسان ومخلوقات أخحرى دم إلى العجب العجابء قال تعالى: وما من دَابَة 
ص و لوي سراي 
ربهم | يُحْشَرُونَ» [ سورة الأنعام» الآية 38]. 
والأرض وما فيها على ضخامتها إنما هي ذرة تسبح في هذا الفضاء الواسع وال هائلء 
وبجحدر الإشارة إلى تكوين الأرضء فقد كشف العلم عن معلومات متعلقة .بمقدار حجمها 
وكثافتها وبعدها عن الشمس ودوراتا المتعددة وسرعة هذه الدورات» وأوضاعها 
المختلفة» ؛ فلو كان حجمها أكبر ما هو عليه أو أصغرء أو كانت كثافتها أكثر أو أقل 
لاختل أمر الحياة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل حجمها متناسباً مع سرعتهاء ودورتما وثقلها 
متناسباً مع قوة جذيماء فلو زاد الحجم أو نقص لتغيرت السرعة والمدة» ولو قل جذبا قل 
منها الأوكسجين» ولو كان حجمها كحجم القمر مثلاً لقلت جاذبيتهاء فلا تمسك ماء 
وار هواء» ويترتب على ذلك اشتداد البرودة ليلاً ح يتجمد كل شيء. واشتداد الحرارة 
فاراً خن يخترق ما عليه وعلى الشكس لو تشاعق: حتحمها فضار مثل الشمتن منغلا 
لبلغت جاذبيتها مئة ومسين؛ ولاقترب غلافها الهوائي حي يصير منها على بعد أربعة 
أميال فقط بدل حمس مئة ميل؛ ولارتفع الضغط الجوي إلى معدل (طن واحد على كل 
بوصة) وذلك يؤدي الى استحالة الحياة ونشوء الأحياءء ولولا الدورة اليومية لما كان هناك 
ليل ولا هار» وزيادة سرعتها حول نفسها (ألف ميل في الساعة) أو لو قلت فكانت (مئة 
ميل في الساعة) لأصبح طول النهار (مئة وعشرين) ساعة» ولاحترقت زروعها في ليب 
النهارء وذوت في زمهرير الليل» واخختل ميزان العمل في النهار والراحة والنوم في الليل©©. 


0 ينظر: الإسلام يتحدى: 150-149. 
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ولو كانت الأرض غير مائلة في دورافها حول الشمس في مدارها (قدرها العلماء 
بثلاثة وعشرين درحة) لتعطلت الفصول الأربعة المتنقلة على الأرض» ولأصبح وسط 
الأرض صحراء تحترق صيفا دائمالء وأصبح شمالما وجنويبها تحت ركام الثلج ولو زادت 
درجة ميلها عند الدوران عما هي عليه لأصبحت المنطقتان المعتدلتان كالقطبين» إما ليل 
نظي تناسب معه. وقد ودع لل هاما صلح المياة منئبات على حلاف أسكاف 
و جل ران ار رات يا قال تعالى: رمعا مر الْقَاء 

مده هفاك ث ا 5 5 3 
كل شيء حَيّ أفلا يُوْسُونَ» [ سورة الأنبياى الآية 30]. 

وقد أودع الله أسراره العظيمة في الإنسان والحيوان والنبات؛ فلو التفت الإنسان إلى 
نفسه وتأمل أعضاءه وخحلاياه وما بينهما من تناسق وتكامل» كما بينته الآيات الكرمة 
لأدرك دقة التقدير وإحكام التدبير ا 

وهذه الأدلة من أكثر الأدلة الي ركز عليها علماء الإسلام في التأكيد لوحوده سبحانه 
وتفرده في الخلق والإيجاد. فهو الواحد الذي لا شريك له يقول الكندي (ت 339هم): "إن في 
نظم هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه في بعض وانقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض 
وإتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن» وفساد كل فاسدء وثبات كل ثابت» 
وزوال كل زائل» لأعظم دلالة على أرقى تدبير ومع كل تدبير مدبر» وعلى أحكم حكمة 

2) - 

ومع كل حكمة حكيم"20. 


(1) ينظر: الجواب الإهمي: 90. العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث؛ د. سعد الدين صالح؛ دار 
الصفا- القاهرة: ط2, 1411ه-1991م: 136. وينضر: العم يدعو إلى الإإهان» كريسي 
مورسونء ترجمة: محمد صالح الفلكي, ط4: 55. وينظر الأدلة على وجود الله متولي شعراويء المككتبة القيمة- القاهرة: 
7 وينظر: في الوجود الإلمي» د. عبد العال أحمد عبد العال» بحث منشور في بحلة الدراسات الإسلامية» المعهد العالي 
الإسلاميء 1413ه- 1993م: 117. 

22( ينظر: رسائل الكندي الفلسفية: 215/1. وينظر: القرآن والنظر العقلي: 167. 
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المطلب الخامس : 


الأسلوب القرآن في بيان معنى التوحيد والوحدانية 

الوحدة: كون الشيء بحيث لا ينقسم؛ وتتنوع أنواعاً خخص الاصطلاح كل نوع 
منها باسم تسهيلاً للتعبير» وهي في النوع مماثلة» وفي الجنس مشاكلة» وفي الكيف مشافة: 
وف الكم مساواة» وفي الوضع موازاة ومحاذاة» وفي الأطراف مطابقة» وفي النسبة مناسبة» 
وتطلق ويراد يما عدم التجزئة والانقسام» ويكثر إطلاق الواحد يبهذا المعيى» وقد تطلق بإزاء 
التعدد والكثرة ويكثر إطلاق الأحد والفرد بهذا المعى» وحدة الباري وحدة ذاته 
والواحد معنيان» أحدهما: ما قامت به الوحدةء وهو كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور 
متشاركة في الماهية» ويقابلها الكثيرة» والواحد يبهذا المععئ لا ينتقسم ولا يتجزأء وههو 
الواحد الحقيقي» ويوصف به البسيط في أحد معنييه» كالجوهر الفرد عند الأشعرية» 
والنقطة عند المهندسين, والجوهر المفارق عند الحكماءء والثاني ما لا نظير له في ذاته» ولا 
شبيه له في أفعاله» وصفاته» وليس في الوجود من يتصف بلمعنيين سوى الله تعالى» لأن ما 
لا يتجزأ من الموجحودات كالجوهر الفرد. ينضم إلى مثله وأمثاله» وما لا نظير لهمنها 
كالعرش والكرسي» وكل ما انحصر نوعه في شخصه. كالشمس والقمرء فإثبات النظر له 
ممكن» والباري سبحانه يستحيل عليه التجزئة والانقسام؛ فلا مثل له ولا نظير ولا شبيه 
شهدت به الأدلة اطي . 

والتوحيد هو الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد» قال صاحب القاموس: 
التوحيد: الإبمان بالله وحده, والله الأوحد والمتوحدء ذو الوحدانية2» والوحدانية: بفتح 
الواو مصدر .معين الوحدة» وقيل: نسبة إلى الحدة» التاء فيها للتأنيث اللفظيء والألف 
والنون زائدتانء للتأكيد أو للمبالغة» والياء للنسبة للوحدة؛ ونظير ذلك ربانيته. 
وروحانيته» وجسمانيته في النسبة إلى الرب والروح والجسم, لا على الآخر طريق تعلق 
قدرته به» فلا يقدر على مخالفته» وهذا عجزء وهذا يسمى "برهان التوارد" لما فيهدمن 
تواردهما على أثر واحد. 


)01 ينظر: الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي (ت 1094ه)). تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» ط2, 1419ه-1998م: 910. 
(2) ينظر: القاموس المحيط: 344/1, مادة (وحدٌ). 
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وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم» والآخر إعدامه فلا جائز أن ينفذ مرادهماء 
لئلا يلزم منه اجتماع الضدين؛ ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخحرهء وثم دليل 
الوحدانية» وهذا يسمى "برهان التمانع" لتمانعهما وتخالفهما. 

وقد استنبط العلماء هذا الدليل من قوله تعالى: 00 فيهمًا آلهَة إلا الله 
امنا تان قري ارقي يُصفون» 1) اهو ة الأنبياى الآية 80] ودلالة 
الآية الكريعة تشير إلى أن لو كان فيهما حدس © الآلهة غير الله الوح دم 
وجودهما باطل لمشاهدة وجودهماء فبطل ما أدى إليه» وهو وجود جنس الآلحة غير الله 
فنبت أن الله واحدء وهو المطلوب» فليس حال الجمع فقطء بل المحال جنس الآلحة غير الله 
و"إلا" في سياق الآية اسم لمعن "غير" وليست أداة استثناء لفساد المعى حينئذ» لأن المعى: 
"لو كان فيهما آهة ليس فيهم الله لفسدتا"؛ فيقتضي ,عفهومه أنه لو كان فيها آة فيهم الله 
لم تفسداء وهو باطلء والمراد بالفساد عدم الوجود, والظاهر أن الآية حجة صعبة» وهو 


وقد ذهب الباجوري في تحفته إلى مخالفة السعد التفتازاي من أنما حجة إقناعية؛ أي 
يقنع بما ال 8 


والوحدانية لما ثلاثة معان: 

أولاً- وحدة الذات: ويراد منها نفي الكم المتصل؛ وهو تركيب الذات من أجزاءء 
والكم المنفصلء وهو وحود ذات تشبه ذاته سبحانه وتعالى؛ أي وجود الممائلة في الذات. 

ثانياً- وحدة الصفات: وتنفي عن الصفات الكم المتصل» وهو التعدد في صفاته من 
جنس واحد كقدرتين أو إرادتين فأكثر» والكم المنفصل وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه 
صفته تعالى كقدرة مثل قدرته. 


(1) ينظر: غهاية الإقدام في علم الكلام» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: الفر جيوم؛ مكتبة زهران: 92. وينظر: 
معالم أصول الدين, فخر الدين الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف مش مكنة اكات الأزهرية: 75. وينظر: المواقف: 27/9. 

(2) ينظر: أصول الدين: 85. 

(3) ينظر التمهيد: 46. وشرح الأصول الخمسة: 278. وأصول الدين: 85. والإرشاد: 53. ومحصل أفكار المتقدمين: 193. 
وطوالع الأنوار عن مطالع الأنظار» ناصر الدين البيضاوي (681ه). تحقيق: عباس سليمانء المكتبة الأزهرية- القاهرة» 
ط1ء 1411ه-1991م. وتحفة المريد: 59. والعقائد الإسلامية في ضوء العلم والعقل والوحي: 43. 
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ثالقاً- وحدة الأفعال: وهي تنفي الكم المنفصلء, وهو عدم المشارك له فيها أو وجود 
فعل عائل فعله تعاللى(), 

وأما مدرسة و تيمية رت 728/ه) فإفهم يذهبون في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام غير ما ذكر آنفاء هى: 


أولة: توحيد الألوهية: 00 ذٍ إفراد الله يجميع أنواع العبادة مثل ما تضمنته الآيات: 
ه عو 


اقل يَاأَيْهَا الْكَافرُونَ © لا أعْبْدُ ل 
أنا عَابِدٌ ما عَبَدكُْ 4 ا لتردك عْبْدُ © لَكْمْ د دينُكُم ولي دين4 [ 000 


ناا :"لويد لوسرو بوجا ب عقاف اا سبحانه خالق للسماوات والأرض ومن 
فيهن» ومالك لأمرهماء فهو رب العالمين» ومليكهم, قال تعالى: الله خَالقٌ كل شَيء 
وَهُوَ الواح القَهّارُ4 [سورة الرعد الآية 16]. 

ثالغاً: توحيد الأسماء والصفات: ومعناه الإيمان يجميع الصفات الي وصف الله كما 
نفسه من غير تأويل أو تشبيه» قال تعالى: لوَدَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَّائه سَبُجْرَوْنَ 

ما كبوا يَعْمَلُونَ4 [ سورة الأعراف, الآية 180]. ويرون أن وحدة الألوهية متضمنة 
لوحدة الربوبية دون العكس» وهم أن من لا يقدر على الخلق يكون عاجزاء والعاحز 
بكرن اها قال هال لأَيْش ركون ا | مجو 
الأعراف, الآية 191], وقوله تعالى: «إأَقمَنْ يَخْلقٌ كَمَنْ لآ يَخْلْقَ) [سورة النحلء 
الآية 0©]17, 

ويرى صاحب كتاب تفسير آيات العقيدة» أنه لا فرق بين الاتحجاهين في تفسير 
المقصود بالوحدانية المتمثلة بالمدرسة الكلامية والمدرسة السلفية المتمثلة بابن تيمية رحمه الله 
ومن جاء بعده. ويرون أنهم يمثلون م: منهج السلف ف قضايا العقيدة” م وهذا الجمع بين 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين: 89 --90. وينظر: تحفة امريد على جوهرة التوحيد: 89. 

,222 ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء حافظ بن أحمد الحكميء طاء 1377ه- 
7+ 54/1. ونحات من الفكر الكلامي: 138. ومنهج القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد, أحمد حسنء منشورات 
جمعية الدعوة الإسلامية: 853. والعقيدة في القرآن؛ د. عبد السلام ألتونجي» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية» ط1ء 
5ه-197/6م: 184. 

(3) ينظر: تفسير آيات العقيدة: 138. 
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المدرستين لا بأس به حيث إنهم يستندون في تأصيل قضايا العقيدة إلى الكتاب والسنة إلا 
أن هناك خلافاً في الطرح والمنهجية مع وحدة الهدفء في تنزيهه سبحانه» عن التعطيل 
والتشبيه» وهو المراذ. 

وقد عرض الأسلوب القرآئي قضية التوحيد والوحدانية من خلال توظيفه للمعاني في 
سياق الآيات القرآنية وعلى ثلاثة أنواع هي: الآيات المثبتة للوحدانية:؛ والآيات الي 
تتحدث عن نفي الشريك» والآيات الى تتحدث عن نة نفي الولد والصاحبة. 


أولاً- الآيات المثبتة للوحدانية 
وقد حاءت في سياق آيات كثيرة في القرآن الكريم منها قوله ال لشهد الله أنه 


7 


مير 


لا إل إلا هُوَ وَالْمَلائكة دلا الْعلمٍ قائما بالقمئط لا إِلَه إلا هوَ الْعَِير الْحكيم» 
سوه ال عمرانء الآية 18]. : 

الشهادة: حتر تح ‏ تمالافه به حون كار 4 و0 لاه لمان الف وإذقد كان 
شأنه للتصديق والتكذيب في الحقوق كان مظنة اهتمام المخبر به» والتثبت فيه؛ دده 
أطلق بحا زأ على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيه قال تعالى : «إذا تناءلة المُافقون 
قانُوا هد إِنّكَ لَرَسُول الله ه وَاللَهُ عل نّكَ لَرَسُولهُ وَاللَهُ يَشهَدُ إن المُافقينَ 
لكاذُْون4 [سورة لمنافقون» الآية 1]» ولك على سبيل امحاز اللرسل بعلاقة الستلازم؛ 
فشهادة الله تحقيقه ووحدانيته بالدلائل الي نصبها على ذلك؛» وشهادة الملائكة بتحقيقهم 
ذلك فيما بينهم وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل» وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك بالمححج 
والأدلة» وإطلاق الشهادة على هذه الأخبار بالأخبار أو المخبر بالمحبر» وشهد جمعئ: بين 
وأقام الأدلة؛ شبه إقامة الأدلة على وحدانيته في إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية 
بشهادة الشاهد بتصديق الدعوة في البيان والكشف على طريق الاستعارة» بين ذلك 
الملائكة ببما نزلوا به من الوحي على الرسل وما نطقوا به من المحامد» وشهادة الله تعفئى 
الدلالة ونصب الأدلةء وشهادة الملائكة وأولو العلم بمعيئ آخر؛ وهو الإقرار» وقوله: 
«إقائما ؛ بالقسئط . لَه إلا هُوَ؛ أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل» وتمجيد وتصديق 
نشأ عن شهادة الموجودات بذلك» فهو تلقين الإقرار"». 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 186/3. وأولى ما قيل في آيات التنزيل: 12/2. 
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وت موضع آخخر يقول تعالى: «إيزل المَلائكة بالروح من مره عَلَى مَنْ يَشَاء 
من عبّاده أن أنذرُوا أله لا إِله إلا نا فار تقون» [ سورة النحل» الآية 2] ودلالة الآية 
الكريمة تشير إلى أن دعوة الرسل قد قامت على أساس التوحيد وتدزيه الله بن الجركاء 
والأنداد» فإن عقائد الناس قد التبست بباطل الشرك» وعبادة الأنداد» وقوله: «ويزل 
الْمَلاَئَكَة بالروح»؛ أي بالوحي والقرآن فإنه به تى القلوب الميئة بالجهلء #إمن 
ره أي: من أمره أو من أجله. عَلَى مُ با من ادم أي الآنيناء و الراسيل» 


ا 0 


3 أنذروا»؛ أي أعلمواء وهو هن: نذرت بكذا: علمته. ا لا إِله إلا نا فانّقون» 
أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون؛ أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا أناء وأن 
حاصله التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى 
الكمالات العملية» وأن النبوة عطائية» والآيات الى يعدها دليل وحدانية من حيث إنها 
تدل على أنه تعالى الموجحد لأصول العالم وفروعه؛ على وفق الحكمة والمصلحة» ولو كان 
له شزيك لقدر على ذلك فيلزم التمانء(©©. 

ومنه قوله تعالى: فإوَمَا أَرْسَلنَا من قبْلكَ من رَسُول إلا ثوحي | يه أنَهُ لا لَه 
أن فاعْبدُون» [ سورة الأنبياىه الآية 25] فقوله: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول» 
تعميم بعد تخصيص» الو لا موسرو ارد وحوري 
بالموجود بين أظهرهم؛ وهي الكتب الثلاثة! 26 

انياً - نفي الشريك 

والآيات الي تتحدث عن نفي الشريك كثيرة في القرآن الكر» © وقد عرضها 
الأسلوب القرآئ في الإشارة إلى التوحيد والعقيدة» منها قوله تعالى: إن الهلا يمف أن 
يرك به وَيغْفرُ مَا دون ذلك لمَنْ يشَاءُ وَمَنْ يُترلك بالله ققد اْرَى إِنْماً عظيماً» 


[سورة النساءء الآية 8 وقوله: «إإن لَه لا يََْرٌ أن شرلة به ويَعْفرُ ما دون ذلك 
لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُتثرلة بالله فَقَدْ ضَل ضَلاَلا بُعيد4 [سورة النساءء الآية 116]. 


(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 548/1. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 280/2. 
(2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 70/2. 
)3( ينظر: الآية 100 من سورة الأنعام» والآية 22 من سورة الإسراء. 
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رم راع 


الآيتان تشيران إلى عدم الغفرات لمن بموت على الشرك؛ فقوله: إن الله لا يعْرٌ أن 
بشرة بده كلام مستأنف لما قبله من الوعيد» وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإاهان 
ببيان استحالة المغفرة بدونه» والمراد بالشرك في الآيتين مطلق الكفر, المنتظم لكفر اليهود 
والنصارى انتظاما أولياء فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود 
الكفرة في النارء ولإيَغْفرٌ ما دون ذلك4 عطف على خبر "إن" وذلك إشارة إلى الشرك 
وما فيه من معين البعد مع قربه في الذكرء للإيذان ببعد درجته» وكونه في أقصى درجات 
القبح؛ أي ويغفر ما دونه في القبح من المعاصي صغيرة أو كبيرة» لمن يَشَاء؛ أي لمن 
يشاء أن يغفر له ممن اتصف به فقطء وَمَن يشر باللهم4, وقد أظهر الأسلوب القرآني 
لفظ الجلالة (اللهم في موضع الإظهار والأصل فيه أن ن يكون مضمراً لزيادة تقبيح الإشراك؛ 
وتفظيع حال من يتصف به» فق افتَرّى نما عَظيما»؛ أي افترى واختلف» وارتكب 
قا لا يقدر قدره؛ ويستحقر دونه جميع الآثام» فلا تتعلق به المغفرة قطعاء وأماقوله: 
وَمَنْ يرك بالل فقَدْ ضَل ضَلاَلا بُعيدأ4؛ امل عن انو لإندارغرك أعظم أنواع 
الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة كما أنه افتراء وإثم عظيم"». 


له 2 سس 2 


ومنه قوله تعاللى: «إمَا انْحَذَ اللَهُ من ولد وما كَانَ مَعَهُ من لَه إذا لَدَهَبْ كل 


بمَا حَلقَ ولعلا َعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سبْحَان الله عَمّا يَصفُونَ» [سورة المؤمنون» | 
1 ومنه قوله تعالى: قل لَرْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كما يَفولُونَ | إذا لابتَعُوًا 9 ذي اعرش 
سَبيلاً 1 ممْبْحَانَهُ ف وتعال عم يفواون علا كبر [سورة الإسراءء الآيتان 42- 3]. 

يقول صاحب كتاب حجج القرآن في باب حجج أهل التوحيد على وحدانية الله 
تعالى: "إن الملوك إذا تزاحموا في الملك تخاصمواء يقصد كل واحد منهم صاحبه الذي 
ينازعه, فيمانعه ويدافعه: فلو كان مع الله آلهة بزعمكم لقصدوه قبيلاً قبيلاء اليو الل 
ذي العرش سيبلا تعالى الله عن ذلك علواً عظيماً جليلاًء وعلى هذا يكون المعئ في 
الآيتين الكرعتين"( م فإن دلالة المعاني فيهما تدلان وبصورة واضحة جلية على وحدانية 
الله وأنه لا شريك له في ملكه, وان الملك والتصريف في هذا الملك له وحده. 


2 
يه 
2 


سا0 م 


(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 187/2. 
(2) حجج القرآن: أبو الفضائل أحمد بن محمد بن لمظفر الرازي المي دار الرائبيد - بيروت» 
ط2 1402ه- 1982م: 12. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 7 
ثالنا: نفي الولد والصاحبة 

وظف الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة الكثير من الآيات الي تدل سياقات المعاني 
ا 0 تعالى: هيا هل الاب 
لا تعلُوا في دينكمْ وَل تقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ ما اْمَسِبحٌ عي عيسى ابن ريم رَسُول 
الله وَكَلمية أَلْقَاهَا ِلَى مَريَمَ وَرُوحّ مه فَآممُوا الله وَرْسُله ولا تقولوا كَلامّة اتتَهُوا 
حيرا لَكُمْ نما لله له وَاحدٌ سبحَائهُ أن يَكُونَ لَه ولد لَهُ ما في السّمَاوَات وَمَا في 
الأرْض وكفى بالله » وَكيلاك ارقم الآية 171]. 

فدلالة المعاني 3 في الآية الكرعة تشير إلى نفي الولد والصاحبة عن الله سبحانه 
والخطاب في الآية موجه لأهل الكتاب من النصارى في عدم تجحاوز الحد في أمر الدين؛ 
وهو إفراطهم في شأن المسيح؛ وادّعائهم ألوهيته ووصفه بالصفات الإلهية» وقوله: ولا 

تقولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ)4؛ أ له تسقوا الك عا لة يلبق مد الخلول والأساة:واتفناة 
القباحية والولك عن : الأسيح إها نهر روسل مو رسل الل ولس أب إلا كنا وضع حل 
هو كلمته ألقاها إلى مريمء وقد خلق بكلمته تعالى "كن" بغير واسطة أب ولا نطفة» بل 
هو ذو روح مبتدئة من الله وهو أثر نفخة حبزيل في صدر مريم» حيث حملت بتلك 
اللفيحة بغئسئ» وإضافة الروح إلبه.سيحانة إضافة تشريت: ودكرمه ثم أمرهم بالإيهان 
بوحدانيته» 0 وهو قوهم: إن الله ثالث انه والمقصود بالئلائة: 
"اللهء المسيحء مريم" أو "الله ثلاثة» أي الأبء والابن» وروح القدس" قأمرهم بالتوحيد 
لأن الإله مزه عن التركيب» وقصر التوحيد عليه سبحانه بقول لإإنّما الله لَه وَاحدٌ» 
ونفى عنه الولد". 

ومنه قوله تعالى: «إوأنهُ َعَالَى جد رَبنا ما أنحَدَ صَاحبّة وَل ولد [سورة اللمن» 
الآية 3] والمعاني في الآية تظهر توحيد الله سبحانه عن طريق نفي الصاحبة والولد عنه؛ 
والكلام صادر عن لسان الجن» والتعالي في الآية يعن شدة العلو» فقد جعل الأسلوب 
القرآني شدة العلو كالمتكلف ف العلو» لخروج علوه على غالب ما تعارفه النساس فأشبه 
التكلفء والحد (بفتح الجيم) هي العظمة والحلال» وهذا تمهيد وتوطقة لقوله: 2م لحَدَ 


(1) ينظر: صفوة التفاسير: 409/1. 
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اع لا ولداك لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعوفاء والالتذاذ بصحبتهاء 
دال كذلك من آثار الاحتياج, والله تعالى الغ المطلق» وتعالى جده بغناه المطلق» والولد 
رعي فيه الاشتعالااوا لالس يد ممع ما يسوي دن الفضاله من حرا والنية وكل دلت 
من الافتقار والانتقاص» وأما الاقتصار في بيان قوله: مِإتَعَالَى جد ينا على انتفاء 
الصاحبة عنه والولد» ينبئ بأنه كان شائعاً في علم الجن ما كان يعتقده المشركون أن 
الملائكة بنات الله» واعتقاد المشركين هذا ناشئ عن تلقين الشيطان» وهو من الجن» ولأن 
ذلك مما سمعوه من القرآن”! مثل قوله تعالى: «إأنَى يَكُونْ لَهُ ولد وَلَمْ تكن لَه صَاحبَة4 
[سورة الأنعام, الآية 101]. 

وقد جمعت سورة الإخلاص هذه المعاني؛ أي إثبات الوحدانية» ونفي الشريك 
والولك؟؟ الضاضية كال كنا" طِثُلْ مُرَ الله أَحَدَ 42 الله الصّمَدُ © لَمْ يَلد ولَمْ يُولذا.. 

وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أحَذ). 

ومن أهم أغراض هذه السورة المباركة إثبات وحدانية الله تعالى وأنه لا يقصد في 
اله ا وا أن يكون له ابن» وإبطال المولود أن 
يكون إلهاء وقد استنتج الأسلوب القرآني الآية بفعل الأمر "قل" لإفادة إظهار العناية .ما 
بعد فعل القول 0 يراد إبلاغه للناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل 
بقول يبلغه» وصغير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة بعده وقوله: أُحَدُ# اسم يمع 
ورا وف قزق 3 الغزالي ون :الو اتحة والأحد مقا علن قله اتعان: «وَإلَهُكُمْ 
إل وَاحدٌ 1 له إلا هُوَّ الررحمن الرّحيم [سورة البقرة» الآية 163] فقال: يقال: 
الإنسان شخص ان وصنف واحدء والمراد به أنه جملة واحدة» ثم يقول: ويقال: ألف 
واحد, فالواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذي يمتنع مفهومه عن وقوع 
الشركة فيه والأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه. فالواحد نفي 
الشريك والمثل» والأحد نفي الكثرة في ذاته» وفي تفسيره لقوله تعالى: «الله الصِمَدَي 
الصمد الغين امحتاج إليه غيره» وهذا دليل على أنه أحدي الذات» وواحد لأنه لو كان له 
شريك في ملكه لما كان صمداً غنياً يحتاج إلى شريكه في المشاركة أو التثنية» ولو كان له 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 428/4. وينظر: التحرير والتنوير: 222/29. 
(2) ينظر: التحرير والتنوير: 612/30. وأولى ما قيل ف آيات التنزيل: 270/9. 
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احزام كنيو اطقلا كان جد تعقاح ليه عبرو ل عزو سفات اق اكرامة ووخص رهزل 
أجزاء تركيبه وحده» فالصمدية دليل على الوحدانية والأحدي 6 

قال صاحب نظم الدرر: إن الأحد من النعوت المتوغلة في السلب تعقيباً على 
السورة» ولما تعلم بيان هويته سبحانه على هذا الوجه أفهاه بالأحدية المعلمة 0-7 دوعن 
ا 


(1) ينظر: جواهر القرآن: 55. 
(2) نظم الدرر: 588/8. 
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المبحث الثالث 
تعظيم الخالق بأسمائه وصفاته طريق إلى عبوديته 

المطلب الأول: صفة الوجود والأسماء الى تتحقق بما. 
المطلب الثاني: صفة القدرة والأسماء الحسئن الى تتحقق با. 
المطلب الثالث: صفة الإرادة. 
المطلب الرابع: صفة العلم وما يتحقق يما من الأسماء الحسيئ. 
المطلب الخامس: صفة الحياة والأسماء الحسئئ الى تتحقق بما. 
المطلب السادس: صفة مخالفة الحوادث والأسماء الى تتحقق با. 
المطلب السابع: صفة القدم والبقاء. 
المطلب الثامن: صفة السمع والبصر. 
المطلب التاسع: صفة الكلام. 
المطلب العاشر: صفة التكوين. 
المطلب الحادي عشر: صفات الحمد والتمجيد لله تعالى. 
المطلب الثاني عشر: القضاء والقدر. 
المطلب الثالث عشر: أفعال العباد. 
المطلب الرابع عشر: الإبمان بالله عز وجل لغة واصطلاحاً. 
المطلب الخامس عشر: العبادة وما يزيد في الإعان. 
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عهيد 

تتجلى عظمة الله سبحانه في خلقه, فهذا الكون جميعه حاء على وفق نظام دقيق» كل 
شيء فيه قد حسب حسابه» ففيه ظهرت ظاهرة العمل المتقن الي تدل على إبداع الصانع» 
فالسماوات والأرض وما فيهن جاء تكوينهم بدقة متناهية» وكأن الحاسب أحصاهاء 
والمهندس وضعها وفق معايير لا تخطئ ومقاييس لا تقبل إلا هي» وهذا النسق في الأبعاد 
والمسافات» وهذه الحركة اللائبة الدائمة بحيث يرى الرائي 5 النجوم مسمرة بالسماء 
وهي تتحرك حول نفسهاء وآخر تحركها في المحرة» بحيث لا يطغى أحدها على الآخحرء 
وأما زمنها ففوق الخيال مع أنه حقيقة لا تشوبها شائبة ولا يعتريها ضعفء لا تتصادم بل 
تحري وفق سئن قد سنها قادر مختار ويحكمها قوانين هائلة في نظامها حجماً ومساحة 
عبان لا تفتر حركتها ولا يتوقف سيرهاء قال تعالى: (إوَالشَّمْسُ تجْري لمُسْتقرٌ لَهمَا 
ذلك تقد ل ل ا ديد 
امس ينبغي لا أن مذرلة الْقَمَرَوَلا لل ابي الهَارٍ وَكُلُّ في فلك يَسبَحُون) [ ور 
يسء الآيات 40-38]. 

وقال تعلل: مإوترَى الْحبَال تَحْسَيُهًا حَامِدَة وَهي مر مر السنّحَاب ضع ال الذي 
قن كل شيء إِنَّهُ حبرٌ بما تفعلُون4 [سورة النملء الآية 88]. 

وهذه الصورة العجيبة المذهلة ترى الحبال شاخصة أمام الناظر كظاهرة فيها من الدقة 
إبداع الصنع ما يجعلك -أيها الإنسان- تقف مبهوتا أمام هذه العظمة في الخلق والإيجاد. 
فهل يمكن أن يخطر ببال أحد أن هذه العظمة في الصنع تأت من فراغ أو بمجرد صدفة أو 
حلق الطبيعة نفسها؟! 

فإنه لا يمكن لعاقل أن يقبل هذا فظاهر هذا العمل الكبير الضخم يتطلب قدرة عظيمة 
تدل بداهة على أن من قام بهذا العمل الكبير والمتناسق» والذي لا نرى فيه تفاوتاء ولا 
فواصل مخلة بدقته وجماله وكمال صنعته, فالذي قام بهذا العمل الحائل لا بد أن تكون لديه 
قدرة هائلة تكفي للقيام به» ولا بد أن يتصف بصفات العظمة والاقتدار اللاتحدودة» بحيث 
يقدر على كل شيء يوحد من العدم ويجوز له عمل كل شيء يليق بعظمته وكبريائه, قال 
تعالى: «ؤألا لَهُ الحلق وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رب العَالَمِينَ© [سورة الأعرافء الآية 54]. 
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فهذا الخلق هو أثر من خلق الله وفنو دلبل ضريح عليد» والكون يدل على هيئته 
الويعد وا كيريائف :قال تقال لإِنمَا أثرهُ | #إذا أزاد نينا أن يَقول له كبن فَكون © 
ين الذي بده ملَكُوتُ كل شيء وله رْحَعُو4 [ سورة يسء الآيات 853-82]. 
والأسلوب القرآن في عرضه للعقيدة وتوحيد الخالق قد نعت الله سبحانه وتعالى 
بنعوت الحلال والجمال والعز والكمالء والقدرة والقوة والكبرياء والعظمة» قال تعالى: 
لعَالمُ الَيْب وَالشّهَادَة الكبير المتَعَال4» [سورة الرعد, الآية 9]. 
فاللّه وحده هو المستحق للعبادة والثناء والتسبيح والتبجيل ولا يستعان إلا به ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يلجأ إلا إليه فإنه الواحد الأحد. 
حفل القرآن الكريم بذكر صفات الله تعالى وأسمائه الحسيئ» وصفات الله هي صفات 
الكمال المطلق» وأسماؤه عظيمة جليلة فهي تدل على عظيم جليل؛ وسنبين في مبحثنا هذا 
هذه الصفات ومتعلق أسمائهاء وكيف وظفها الأسلوب القرآني في التدليل على العقيدة 
والتوحيد. 


الفصل الثاني: توجحة اروم طريق إلى توحيد الألوهية 1 
المطلب الأول: صفة الوجود والأسماء التي تتحقق بما 

صفة الوجود: إن كل ما في هذا الوجود يدل على وحوب وجود الخالق» وقد فاقت 
الأدلة والبراهين على ذلك بالبداهة والعقلء, قال تعالى: #إقل أغيْر الله تخد وها قاطر 
السكاوات والأرصن لحاس الا ا 
90 من المت رِكين» [ وله ة الأتعام؛ الآية 4 وقال تعالى : قات ُسلهُمْ أفي الله 
شك قاطر السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ يَدعُوكم لِيغْفْرَ لَكُمْ من ذو كم ولو خركم لح أَحَلٍ 
مُسَتّى [سورة إبراهيم؛ الآية 10]. 

والوحود: نقيض العدم وإدراك معناه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان لأذن كل 
ذي إدراك يدرك وجود نفسه كما يدرك انعدام كثير من الأشياء ء لو 


الأسماء الحسنى التي تتحقق يما صفة الوجود 
أولاً - الحق ومعناه الحكم الثابت: أي الواحب الذي لا شك فيه وهو ضد الباطل؛ ومعنى 
كونه سبحانه حقا بمعين أنه المتحقق الثابت أزلا وأبداء قآل :تغالى: طفَدَلكم الله كت لفكي 
فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضلال أنَى تُصْرفون4 [سورة بكي الايد 32]:زميه فونه تحال: 
طَعَالَى الله ْمَك الح لآ إِله إل هُوَ رب لعش الكرم» [سورة المؤمنون» الآية 116]. 
الاعف ف ايه زازه رن لله « ريكُمْ الْحَن 4 فالحق صفة له تعالى؛ أي ربكم 
اقافتا الزيوية المشفق! الالمية قينا ا ريل فيداة روأنا الشاهه فى الفصوزة الومتون 
قوله: ل الْمَلكُ الْحَقَّ © النافذ أمره وميه في ملكوته وألوهيته لذاته أو الثابت في ذاته 
0ن ظ 
- النور أي ظاهر الوجحود وظهوره يما نصبه من الدلائل على وحوده في كل 
شيء؛ قال تعالى: ماللهُ ُو الستّمَاوَات وَالأَرْضٍ» [سورة النوره الآية 35]. 
وقد عبر الأسلوب القرآي عن المنور بنفس النور تنبيها على حدة التنوير» وشدة 
التأثير إيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته» وكل ما سواه ظاهر بإظهاره» كما أن التنور نير 
بذائه©, 


4 ينظر: إرشاد العقل السليم: 4 . 
(2) ينظر: إرشاد العقل السليم: 44/6. 
20 ينظر: إرشاد العقل السليم: 175/6. 
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- الظاهر؛ أي لاع وجو ةير كماد صفاته ما أظهر من الدلائل والبراهين في 

مخلوقاته على وجوده؛ قال تعالى: «إهُرَ الأول والآخر رالظاهر وَلْبَاطنُ [سورة الحديد 
الآية 3 ومعيئن الظاهر في الآية: الظاهر وجوده لكثرة دلائله”!. 

زابعا ده أي ا بحقيقة ذاته» فالعقول والحواس عاجزة عن إدراكه .بمقتضى 
تكوينهاء فلا تدرك حقيقته؛ قال تعالى: هلْهُوَ الول وَالآخرٌ وَالظاهرٌ وَالبَاطن4 [سورة 
الحديد, الآية 3]» ومععئ الباطن فى الآية حقيقة ذاته فلا تكتنفها العقول ولا تدركها 
الحواس» أو هو الغالب على كل 7 في العالم بباطنه والدوام الأولى والأخيرة للجمع بين 
اسفن ورلواف«التويسطة الحمة ين 0 


4 ينظر: أنوار التفزيل وأسرار التأويل: 02 والحلالين: 4 
(2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 450/2. والخلالين: 452/2. 
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المطلب الثابي: 


صفة القدرة والأسماء الحسنى التي تتحقق يما 
القدرة: الإدراك بداهة بأن الذي تصدر عنه الموجودات الكونية لا بد أن يكون ذا 
قوة وقدرة» وإذا لم يتصف هما لا يمكن تصور صدور العالم عنه. 
والقدرة هي: صفة وجودية من شأها أن يكون لا أثر كإيجاد الأقسياء الميكنة أو 
إعدانهاء أو التصرفب فق الم جودانن نميا اقفر كينا ا حال كال 
وَهْرَ على كل شيء قديرٌ [سورة الحديد, الآية 3]» أي من الإحياء والإماتة وغيرهما 
نع كل ال و لاد أي بالغ القدرة إلى حد لا يمكن الزيادة عليه »» ومنه قوله 
تعالى: ركان لله عَلَى كل شياء مُقتدر4 [سورة الكهفء الآية 45] أي مقتدرا أزلاً 
وأبداً فلا تظنوا أن ما تشاهدون من قدرته حادك©. 
والقدرة تتعلق بالممكنات» وقدرته سبحانه وتعالى ليست كقدرة البشر لأن قدرته 
تعالى قدرة كاملة تتعلق يجميع الممكنات غير مستمدة من شيء إذ هي من صفات 
الألوهية» أما قدراتنا فمحدودة ناقصة مستمدة من غيرها إذ هي من صفات المخلوقات. 
الأسماء الحسنى التي يتحقق يما صفة القدرة 
أولاً: القوي؛ أي ذو القوة الكاملة فلا يعجزه أمر ممكن في إيجاد أو إعدام ولا يمسه 
نصب ولا يلحقه ضعفء قال تعالى: #إإن رَبَّكَ هُوَ الْقَوِي العَِير© [سورة هود, الآية 
6 أي وحده القوي فهو يغلب كل شيء©. 
ثانياً: المتين؟ أي ذو المتانة الكاملة, والمتانة أبلغ من مطلق القوة لأنها القوة الزائدة» 
والمتين هو الذي له كمال القوة الي لا تعارضها ولا تشاركها ولا تدانيها قوة كمالا 


(1) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: 44» ورسالة التوحيد» محمد عبده (ت 1323ه). مطبعة محمد صبيح وأولاده - الأزهمرء 
5ه/1965م: 30. 

(2) ينظر: نظم الدرر: 435/7. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 472/4. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 551/3. 
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يعرض لا عجز ولا تعب قال تعالى : إن إن الله هوَ اراق ذو الْقَوَّة الْمَتِين» [سورة 
الدازيات» الآية 58 ومعناه: شديد القوة» وقرئىئ الْمَين» بالجر» صفة اللقدة, 

ثالثا: القادر؛ ومعناه ذو القوة الكاملة» قال تعالى: طقل هُوَ القَادرُ عَلَى أن , حك 
عَلَيكُمْ عَذَابَاً من فَوقكُم أ من تخت أزْجلكم» [ سوره ة الأنعام» الآية 65]. . ومعئ 
القادر في الآية الكرعة: هو الذي عرفتموه قادراً؛ وهو الكامل القدر 0 

رابعاً: المقتدر؛ أي ذو القدرة الكاملة» والمقتدر أبلغ من القادرء قال تعالى: إن 
مين في جنات وَكَهَر 4 في مَفْمَد صدق عَنْدَ مَليك مُقتّدر [سورة القمرء » الآية 
54 -55]؛ أي شامل القدرة بالغها إل حد افك إدراقية لغيره بان 

ايا : الواحد؛ ومعناه ذو الجدة الكاملة» وهي الغئ لاستغنائه الكامل عن جميع 
حلقه فلا يحتاج إلى معين» وللواجد معيئ آخر هو: القادر على التصرف بكل شيء وفق 
براح الكل حي ل حائيرا لني وإرالة لم واد لمعاو لدي يقبي كي وميه 
هذا الاسم في القرآن الكريم؛ ولكنه بجمع علي 

57 :العزيز من: عو يعن عورا وعرة يكفرهاء وعزازة: صار عزيزاً والشيء: قل فلا 
يكاد يوحد فهو عزير( ف قال تعالى: إن ربّكَ هُوَ القوي ؛ اير [سورة هود. الآية. 


ل ارام 


66 وقوله تعالى : الله لَطيفُ بعبّاده ا كر الْقَوِي ؛ العَرِيرُ# [سورة 


هه 6 


الشورىء الآية 19]» فقوله: رم التريز؛ أي القادر على كل شيء. الغالب 
نا 

العا المقيت؟؛ وقيل: معناه: 0 وقيل: حافظ وشاهدء وحقيقته قائم عليه 
يحفظه”2» قال تعالى: مإوَكَانَ لله عَلَى كل شيء مقي [ سورة النساءء الآية 55]. 


(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 424/2. وابخلالين: 424/2. 

(2) الكشاف: 26/2. 

(3) ينظر: نظم الدرر: 369/7. 

(4) ينظر: الأسماء والصفات؛ أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» 1992 م: 60. العقيدة الإسلامية وأسسها: 162. 

(5) القاموس.المحيط: 182/2 مادة (عز). 

(6) ينظر: محاسن التأويل» محمد جمال القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الجلبي» ط1ء 1378ه - 1958م: 
29. 

(7) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 414)؛ مادة (قوة). 
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امنا - مالك الملك: الملك؛ بضم الميم: هو التصرف بالأمر والنهي؛ فمعيئ مالك 
الملك هو الذي تنفذ مشيئته في ملكه كيف يشاءء لا مرد لقضائه. ولا يكون ذلك إلا من 
كمال القوة والمتانة والعزة والغ3©). 

قال تعالى: مإقل قلٍ اللّْهُمّ مَالكَ الْمُلّك ؤتى الْمُلْكَ مَنْ تشَاء وتعزعٌ الْمُلْكَ من 
تَشَاءك [سورة آل عدا الآية 26]. 

اد الملك هو الله تعالى» ملك الملوك؛ وهو مالك يوم الدين» وعوميك فلن 
أي ريم ومالكهم والملك والمليك» والمالك: ذو الملك©»: قال تعالى: مفتعَالَى الله الْمَلكُ 

لْحَق] [سورة طه الآية 14 1]» ويخشى وعيده والحق في ملكوته يستحقه في ذاته0. 

عاشراً - الوارث وقد وصف الله تعالى نفسه من حيث إن الأشياء كلها صائرة إليه 
تعالى 70 قال تعالى: ونا لَنَحْنُ حي وَثُمِيت ونحن الوَارون» [ سورة الحجرء 
الآية 23]» وقوله تعالى: هنا نَحْنْ تُرث ؛ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيهَا وَليْنا يُرْحَحُونَ» [سورة 
مريم, الآية 40]؛ وقوله: لإوَلله ميراث السّمَّاوَات انض | بجوو اللديين 
الآية 10] ٠‏ ومعى لانو : أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة» المالكون للملك عند 
انقضاء زمان الملك0© . 


(1) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة, دار القلم - دمشقء 22 1985م: 163. 
022( ينظر: لسان العرب: 2492/10 مادة (الملك). 

(3) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 62/2. 

(4) المفردات في غريب القرآن: 519 مادة (ورث). 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: 72/5. 
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المطلب الثالث: صفة الإرادة 

الإرادة: صفة من شأفها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه في العتقل» كالوجود 
والعدم» والمادية والمعنوية» والطول والقصرء والليونة والصلابة» والقبح والجمال» والذكاء 
والبلادة» وهنْ متقابلات هذا التقابل يفيد بأكُها متنافيات؛ فالوجود يقابله العدم» 0-0 
يقابلها المعيئ» والطول يقابله القصرء والليونة يقابلها الصلابة» ومكله وهي الممكنات”" 

أوأما ما ورد من آيات في إثبات هذه الصفة فقوله تعالى: لما ولا لشيء ذا أَرَدناة 
أن تَقُولَ لَّهُ كنْ فيَكُون» [سورة النحلء الآية 40], فالآية تدل على أن تنفيذ الإيجاد لا 
يكون إلا بعد تخصيص الإرادة» ومنه قوله تعالى: وَهُوَ عَلَى حَمْعَهِمٌ إذا يَشَاء قدير» 
[سورة الشورىء الآية 29]» الآية تدل على أن الجمع بقدرته لا يكون إلا بعد المشيئة؛ 
وقوله تعالى: مال لما يُرِيدُ» [ سورة البروج؛ الآية 16]» فالإنسان إذا لاحظ أن الله 
فعال لما يريد ويشاء ويختارهم ثم يراقب ذلك في نفسه باستمرار ثم يضع بين عينيه أن 
إرادة الله غالية» وأن مشيئة كل ذي مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى» وأن من يلاحظ 
ذلك ويراقبه في حياته يعمل دائما على أن يرضى ويحب ما أراده الله له ورضيه من غيئ أو 
فقرء من لذة أو ألم من سعة أو ضيق في الرزق مع سعيه في الدفع والرفع ما أمر الله أو 
أذن بدفعه أو رفعه؛ ثم يريح نفسه بالرضى عن مراد الله مع سؤاله الله حيث كان ويعلمء 

مع الرضى أن لا قدرة له ولا لغيره على تحقيق مراد لم يرده الله وهنا يصل العبد إلى 
التسليم لأمر الله وهو بلوغ السعادة لعظيئة في الدنيا ا 


(1) ينظر: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» عبد السلام ب بن إبراهيم اللقاني» مطبعة السعادة - مصر (د.ت): 65. وينظر: 
أصول الدين الإسلامي: 5. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 167. والعقائد الإسلامية: 45. 
(2) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: 167. وينظر: أصول الدين الإسلامي: 156. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 
: : 


المطلب الرابع: 


صفة العلم وما يتحقق يما من الأسماء الحسنى 

صفة العلم: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» متعلقة بجميع الحائزات» والمستحيلات على 
وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خحفاء» فهي صفة كاشفة غير مؤثرة» فهو يعلم 
الأشياء أزلاً على ما هي عليه وكوفها وجحدت في الماضي أو موجودة في الحال وتوجد في 
المستقبل» وهذه الأطوار في المعلومات لا توحب تغيراً في تعلق العلم» فالمتغير نما هو صفة 
المعلوم لا تعلق للعلم لاء وعلمه سبحانه غير مكتسبء ولا من نظر واستدلال كما هو 
الشأن في الب 0 وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم وظفها الأسلوب القرآني في 
الخبار عن صفة العلم لله سبحانه, فقد وصف الله نفسه بأنه عليم خبيرء وبأنه محيط بكل 
شيء علماء وبأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض» وبأن علمه 
يتناول ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال تعالى: إن الله كان ب شَيْء عَليما# 
[سورة النساءء الآية 32]» وقوله تعالى: دس ا عل يم عأمأه اخروة الأعرافة: 
الآية 189» وقوله: إإوعئدة مَمَائحُ اليب لا يَعْلَمُّهَا إلا هر وَيكْلمٌ ما في اير وَالْبَْر ونا 
مودقلا يه ولاح في طأمات الأْض ولا رسي ولا ابر إلا مي 
كتّاب مُبين 4 [سورة الأنعام» الآية 59]. 

وقزله طال: لقال الذينَ كَمَرُوا لا تَأتِينا السسّاعَة ة قل بَلَى وَرَبى لَتَأب؟ َم عَالمٍ ليب 
ل ل اه 
في كتّاب مبين4© [ [سورة ساء الآية 3]. 

الأسماء الحسنى التي يتحقق بما صفة العلم 

أولاً: العليم: ذو العلم الكامل» قال تعالى: إن رَبك هُوَ الْخَلاقّ الْعليْ4 [سورة 
الحجر 0 6] ومعناه: أن ربك هو الذي خلقهم وخلق كل شيء وهو عالم مم 
وبتدبيره2) 


(1) ينظر: أصول الدين: 90. وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 83. وتفسير آيات العقيدة:174. 
(2) ينظر: جامع البيان: 51/8. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 169. 
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ثانياً: اللطيف: أي ذو اللطف الكامل» واللطف: هو قوة النفوذ إلى مواطن الأشياء وخفيات 
الأمور مهما كانت دقيقة» فيعود يبهذا المعى إلى صفة العلم مععى ٠‏ أن الله لطيف؛ العا ليطت 
7 ودقائقهاء لا تخفى عليه منها خافية قال تعالى: «إألآً يم خلوَ وو لليف 

لخبير» [ سورة الملك» الآية 14]؛ أي اللطيف بعباده ا 

ثالثاً: الخبير: أي ذو الخبرة التامة» والخبرة نوع من العلم؛ وهي العله بالخبايا الباطنة» 
فهو يعلم حفايا الأمور وبواطنهاء فما من شيء في باطن الأرض ذرة فما دوئماء ولا قي 
السماء وما فيها إلا يعلمهاء والعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة» قال تعالى: 
طلا تُذركه الأبِصَارٌ وَهُرَ يدرك الأبْصّارَ وَهُوَ اللُطيف الْحَبير [سورة الأنعامء الآية 
3 . 

فدلالة الآية تشير إلى لطف الله؛ فإن الأبصار لا تحيط به سبحانه وهو يحيط 
بالقضاد © 

رابعا: الشهيد: أي ذو الشهادة التامة لكل شيء يمكن مشاهدته» والشهادة نوع من 
العلم مع الحضورء فمعيئ الشهيد: العالم بالأشياء علم شهود وحضورء قال تعالى: 1 
الله عَلَى كل شيء شَهِيدٌ) [سورة النساءء الآية 2133 فدلالة معن الشهيد في الآية: أي 
0 شهادة 0 . 

خامساً: المحاسب أنخذ من "الحساب" وهو العلم بالأعداد على احتلاف أحوالاء ولذا 
فإنه يحاسب على كل صغيرة وكبيرة: ون لله كا علَى كل شئء سيا [سورة 
النساءء الآية 86]» وقوله: «إ9وكفى بالله حسيباً [سورة النساءء الآية 6]. 

ودلالة معئ قوله: إن الله كَانَ عَلَى كل شيإء حسيبا6 أي أن الله كان حسيبا 
على كل شيء ما تعملون - أيها الناس- من الأعمال في طاعته ومعصيته'. 

ودلالة معين قوله: فر كفى بالله سيا أ كف بالل كافيا من الظهوة يشهدهمة 


- 


قال السدي: يي شهيد©. 


(1) ينظر: جامع البيان: 6/29. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 299/7. 
(3) ينظر: المصدر نفسه: 57/5. 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 191/5. 
(5) ينظر: جامع البيان: 162/4 . 
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ا امحصي: أي يلط يكل توف خللة وتفضياة :توا تلقن علينه در مننن 
ذراته» كما لا يخفى عليه حالة من حالاته» فيرحع إلى كمال علمه تعالى وعمومه؛ أي من 
الإحصاء وهو الإحاطة بحساب الأشياء» وما شأنه التعداد ويرجع إلى كمال علمه 
تعالى» قال تعالى: «إنا نحن تحن بد لخي الْمَوتى وَككُبْ مَا قدَمُوا وَآَارَهُمْ وكل شيء أَحْصِيْناة 
في بإمام 5 سورة يسء الآية 12]» ودلالة معن | لآية أن كل شيء محصى عند الله 
في كتاب» أو أن كل شيء أو هو كائن أحصيناه9©. 

سابعاً: الواحد إذا كان من الوجدان وهو العلم أخذاً من قوهم: وجدت فلاناً فقيهاً: 
أىعليت: كته قتزهاء ومنه قوله تعالى: (لِوَوَجَدَ الله عِنْدَه رقا حسابة وَالله سَريعٌ 
الحسّاب» [ سورة النور» الآية 39]» أي علمه. ل هذا رحع هذا الاسم الى صفة 
العلم» وهو غير موحود في القرآن ولكنه مجمع عليه؛ قال الحليمي” “©: ومعين الواحد هو 
الذي لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء©. 

ثامناً: السميع: وهو الكاشف لكل موجود يصفه السمع وكشف الأشياء با بالسمع 
نوع من العلم» ع ده مَا لا يَمْلكُ لَكُمْ ضرا وَل تفعاً والله 
هُوَ السّميعٌ لْعَلِمٌ 44 [سورة المائدة» الآية 76]؛ أي أ أن الله سميع لاستغفارك” الوك 
تبتك نانم السميع له سبحانةاة, 

تاشعاة للضي أن الككراف الكل وجوه رقفة ابطر و و19 الأشياء بالتفين 
نوع من العلم» قال تعالى: إن الله هُوَ السّميعٌ الْبُصير)» [سورة غافر» الآية 20]. 

عاشراً: الرقيب: أي الذي يراقب الأشياء وهو عليم بماء فلا يعزب عن علمه مثتقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» فيعود هذا الاسم إلى صفة العلم» قال تعالى: ركان الله 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 155/22. 
22( هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي (ت 403 ه). ينظر: ترحمتهء سير أعلام النبلاء: 141/13. 
(3) ينظر: الأسماء والصفات» 60. وينظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: 171. 
(4) ينظر: جامع البيان: 316/6. 
(5) ينظر: تحفة المريد: 75. 
(6) ينظر: تحفة المريد 75. 
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عَلَى كل شيء حفيظاً» [ سورة الأحزاب, الآية 52]؛ أي حافظا مهيمساً فاحذروا 
محاوزة حدوده و تخطي خلالة إلى حترمة” 0 

الحادي عشر: المهيمن: إذا كانت الهيمنة بمعيئ الرقابة والمشاهدة» فيكون معي المهيمن 
راسد و 
القرآن: «أومهم مُهَيْمناً عليه [سورة المائدة» الآية 48])» 3 قافا على الكتب السابقة 
وهذا 0 هذا الاسم» قال تعالى: مهو و الله الذي لآ ِل إِدَهُوَالْمََكُ 
العو السلام المُؤْمنُ الْمُهَيْمنُ4 [منورة الحشرء الآية 03 

الثاني عشر: الواسع إذا كان الواسع في علمه فيكون معناه العالم المخيط علمه جميع 
المعلومات كلياتها وجزئياتاء الموجود منها والمعدوم» وهذا المعى هو أحد معاني هذا 
الاسم؛ وقيل: المراد سعة الصفات وعظمها وأنه لا حد لكماها تنتهي كل قال تعالى: 
«إولله الْمَْرقَ وَالْمَعْرِبُ فَأيْنَمَا يووا قم وَحْهُ الل إن الله وَاسعٌ عَليمٌ4 [سورة البقرة» 
الآية 15 1]. 

الغالث عشر: المؤمن إذا كان مأخوذاً من الإبمان وهو التصديق» فالمؤمن هو البالغ 
منتهى العلم اليقين في كل شيء؛ فليس لديه في أي معلوم موجود أو معدوم ظنون ولا 
شكوك 2 فيعود هذا الاسم إلى صفة العلم» فالله سبحانه هو المؤمن لأنه العليم في كل 
شيء من حقيقته» قال تعالى: «إِهُرَ الله الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْمََكُ دري تمده 
الْمُؤْمنُ» [سورة الحشرء الآية 0000.123 


(1) ينظر: الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد: 151. وإرشاد العقل السليم: 111/7. 1 

(2) ينظر: الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد: 127. وينظر: الأسماء والصفات: 84. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 172. 
(3) المصدر نفسه 

(4) ينظر: الغقائد الإسلامية وأسسها: 173. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 1 


المطلب الخامس: 


٠‏ صفة الحياة والأسماء الحسنى التي تتحقق بما 

صفة الحياة: صفة أزلية توحد صحة العلم والإدارة» وباقي صفات المعاني والمعنوية:ء 
وليس معن الحياة في حقه تعالى ما يقوله الطبيعي من قوة الحسء ولا قوة 
التغذية» ولا قوة التابعة لاعتدال النوع» كما أن حياة الله بلا روح؛ بخللاف حياة الحادث 
فإنها بالروح وضذها الموت©, 

والحياة لا تتعلق بشيء أي أمر موجود أو معدوم والمراد بالشيء هنا المعى اللغفوي 
الشامل للموجود والمعدوم ويصح أن يكون هنا المع الاصطلاحيء ويقال: إذا كانت لا 
تتعلق بالموجودء فأولى ألا تتعلق بالمعدوم فليست الحياة من الصفات المتعلقة لأنففا صفة 
مصححة للإدراك أي مصححة لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك ولا تقتضي أمراً 
زائداً على قيامها اب وحياة الله أزلية أبدية خلافاً للانسان فإن حياته لا بداية وها 
ناي اوتكاة الله كل وعلا حياة مدتدية يفلد »توقك وصف' اك شيحانة وهال ده 
بأنه حي» قال تعالى: موت َكَل عَلَى الْحَيّ اْذي لا يَحُوتُ» [سورة الفرقان, الآية 58]. 

وهناك اسم واحد ورد في القرآن الكريم يتحقق به معيئ صفة الحياة لله تعالى وهذا 
الاسم هو "الحي", أي ذو الحياة واه مه وخودية ين افا أن تكون أساسا لصفي 
العلم والإرادة» قال تعالى: الله ل إِله إلا هُوَ الحي القيّوم4 [سورة البقرة» الآية 255]» 
وقوله: ظلهُوَ الْحَي لآ إِله إلا هو فَاعُوة مُعخلصينَ لَه ادن الْحَمْدُ لله رم الْعَالمِينَ4 
[سورة فاط الآية 65]» ودلالة معبئ قوله: «الحي»4 أي المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية 
وتوجيه القرآن لمعئ لمعين الحي أنه هو الممد للحياة» والحياة صفة كمال يسعى ها العقلاء فلا 
بد من 'اتصافه سبحانه بالحياة؛ وكيف لا يتصف ها وهو الذي عنحها)؟, 


(1) ينظضر: شرح الخرياهة البهية» سيدي أحمد الدردير (ت 201ه) وحاشية الصاوي عليه مطبعة 
الاستقامة» مضرء 78. وينظر: المسايرة للكمال بن الهمام (ت 861ه). والمسامرة بشرح المسايرة: لأبي شريف القدسي (ت 
25906 ه) وشرح: قاسم بن قطلو بغا رت ©79/همس) وحاشية محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر: 69. 

(2) ينظر: تحفة المريد: 87-86. 

(3) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسنها: 175. 

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم: 283/7. 
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المطلب السادس: 


صفة مخالفة الحوادث والأسماء التي تتحقق بما 

لقد أكد الأسلوب القرآني في عرضه لعقيدة التوحيد أن صفاته تخالف الحوادث فالله 
لا يشبهه شيء من خلقه» فليس له صاحبة ولا ولد ومستغن عن الخير» وعن دوام الحياة 
بالتغذية والاستراحة في الهجود والنوم» ولا يعتريه نصب أو تعبء, ولا يحده الزمانء ولا 
تحده الجهة أو المكان لأنه سبحانه هو خالق هذه الأشياء كلهاء فكيف يتصور بأنه محتاج 
إليها؟ وقد كان الله ولا شيء معهء ولو كان الله سبحانه يشبه شيئا من خلقه لكان مثلها 
في الاحتياج» وهو غينٍ تعالى عنها علوا كبيراء وهذا يسمى ب "صفة مخالفة الحوادث"”» 
قال تعالى: ا ره إسززة النقرة الأبحة 
5ه وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وَهُوَ السميع الببصير» [ سورة الشورى» الآية 
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1]. وقوله تعالى: طقل هُرَ الله أَحَدَ * الله الصّمَدُ * لَمْ يلد ولمْ يُولَدْ * ولَمْ يَكُنْ لَه 


كفوا أَحَدٌ [سورة الإخلاص]ء ودلالة معاني هذه الآيات تشير إلى أن الله لا يشايحه 


شيء من خلقه ولا تعتريه صفات النقص البشرية» فإنه كامل الصفات ولا بمائله فيها 
0 
أحد 2. 


الأسماء التي يتحقق بما معنى صفة مخالفة الحوادث 

أولا: السلام: أي ذو السلامة من النقص في ذاته وصفاته وأفعاله؛ فهو سالم من كل 
ما لا يجتمع عقلاً مع معن الألوهية والربوبية كمشايمة الحوادث»؛ والمعلوم أن كل ما دون 
الله يعتوره النقص في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا يمكن أن تكون هناك مشايمة بين الخالق 
والمخلوق حقيقة ولو في وجه من الوجوه قال تعالى: ماله الذي لآ لَه إلا مو الْمَنَكُ 
عدوي السّلام© [سورة الحشرء الآية 23]©. 7 

ثانياً: القدوس: من أبنية المبالغة النادرة مأحوذ من "القدس" يضم الدال وإسكافاء 
وتعئ الطهارة؛ ومعيئ القدوس: المنزه عن صفات النقص الى لا تليق لكبريائه سبحانه 


(1) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: 33-22. وتحفة المريد: 57. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 183. وأصول الدين الإسلامي: 
0- 141. وتفسير آيات العقيدة: 172/1. 
(2) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الانتقاد: 146. والأسماء والصفات: 53. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 7 
وتعالى والمنزه عن الحدوث؛ والمنزه عن أن يدركه حس أو يحيط به عقل» أو وهم 
وهو أبلغ من السلام» قال تعالى: «إهُوَ الله الذي لآ إِلَه إلدَ هُوَ لْمَلكُ القَدُوسُ السلام 
الْمُؤْمنُالْمُهَيْمنُ» [سورة الحشر 23] ©. 

ثالثا: الغين: مأحوذ من الغئ؛ وهو عدم الحاحة إلى شيء, والله هو الغ فلا يحقاج 
إلى شيء في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله» والكل مفتقر إليه» وهو يخالف الحوادث 
لأنها محتاحة إليه وهو غنٍ عنهاء قال تعالى: (إيَأَيُهًا النّا أَثم امقر ام إلى لله ل 
العَيُّ الْحَميدُ» [سورة فاطرء الآية 15]. 

١ش‏ ودلالة معيئ الآية الكرية أن الله هو المستغ على الإطلاق؛ المنعم على سائر 

0000 

رابعا: الصمد: وهو على معن أنه لا يطعمء فهو غير محتاج إلى الغذاءء وغيره 
محتاج» وإذا كان المعى أنه الذي يصمد إليه في الحوائج؛ أي يقصد فيهاء ومن معانيها: 
السيد القائم بذاته0» قال تعالى: قل هّوَ الله أَحَدٌ # الله الصَّمّدُ # لَمْ يلد لم يُولّدْ * 
ولَمْ يكن لَهُ كفو أَحَدٌ © [سورة الإخلاصء الآيات 4-1]. 

خامسا: الأول والكحر الأول أنه :له كداية لفو الاغر ا وانفارية نان فكلا 
تعالى: لهُوَ الأول وَالآخر [سورة الحديد, الآية 3]. 


(1) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد: 146» والأسماء والصفات: 55. 

(2) ينظر: الأسماء والصفات: 53. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 270/2. والخلالين: 270/2. 

(3) ينظضر: الإرشدد إلى قواطصيع الاعتقاد: 154. والأسماء والسصفات: 50. وأول ماقي ل في آيات 
التنزيل: 271/9. 

(4) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: 198. 
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المطلب السابع: صفة القدم والبقاء 

القدم في حقه تعالى: الأزلية» واليَ هي كون وجوده غير مستنتج أي غير مسبوق 
بعدم) فاق لللم وص ادا ومعين القدم أن وجود الله غير مسبوق بال 
والبقاء معناه أن الله أبدي» ليس لوجوده آخر» فيستحيل أن يلتحقه الحدم والفناء70 + ودليل 
القدم والبقاء قوله تعالى: وهو اول وَالآخرٌ وَالظاه وَالْبَاطن# [ سورة ة الحديدء الآية 
3 وأما دليل البقاء فقوله تعالى: لكل شياء هَالك إلا وَْهه لَه | وله ُحَمُون» 
[سورة القصصء الآية 88]» وقوله تعالى: كل مَنْ عَلَيْها فان ويثقى وَحْهُ رَبك ذو 

الْجَلآل وَالإكرام4 [ سورة الرحمن» الآيات 27-26]. 


المطلب الثامن: صفة السمع والبصر 

السمع صفة أزلية شأها إدراك كل مسموع وإن خحفي» فهي صفة تنكشف بما 
المسموعات من غير آلة؛ فلا يعزب عن سمعه وإن حفي27: ولا تحجب سمعه بعد وضدها 
الصمم» والبصر ضفة أزلية شأهها إدراك كل مبضر وإن لعلف 0©) وهي صفة تتكشف بما 
المرئيات من غير آلة» فلا يغيب عن بصره مرئي» وإن دق ولا يدفع رؤيته ظلام. 

ويرى الباحوري والسنوسى ي أن السمع والبصر يتعلقان بكل الموجودات تعلقاً زافدا 
عن العلم» وأما ما يراه سعد الدين التفتازاني فإنه يقول: إن صفة السمع تعلق 
بالمسموعات» وصفة البصر بالمبصرات» فلا تتعلقان عندئذ بكل الموجودات”© تعلقاً زائدا 

من العلم. 

> م وإلا كانت من قبيل 
الموجودات. 


(1) ينظر: المسامرة عن المسايرة» 22. وتحفة المريد: 55-54. وأصول الدين الإسلامي: 118. 
(2) ينظر: المسامرة عن المسايرة: 22. 

(3) ينظر: المسامرة: 24. وتحفة المريد: 54. وأصول الدين الإسلامي: 119. 

(4) ينظر: المسامرة: 68. وتحفة المريد: 85. 

(5) ينظر: تحفة المريد 85. 

(6) ينظر: تحفة المريد: 85. وأصول الدين الإسلامي: 189. 
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وأما دليل إثبات السمع والبصر فهناك الكثير من الآيات القرآنية الي تتحدث عن 
عاتن الصفنين! !)4منها قوله تعالى : إن الله سَمِيعٌ بَصير © [سورة الحج: الآية 75]) 
وقول ماق ليس كمئله شيْء 0 السسّميعُ الببصير» [سورة الشورىء الآية 11]؛ 
وقوله تعالى: وني 0 أُسْمَعُ وَأرَى» [سورة طه الآية 46]. 

المطلب التاسع: صفة الكلام 

صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة هو با أمر ناه مخبر» فإذا عبر عنها 
بالعربية في القرآن أو بالسريانية في الإنجيل» أو اي في القوراة» وهي متعلقة 
بالواجبات والممكنات والمستحيلات تعلق دلالة وبيان أو أمر وفي» وكلامه سبحانه ليس 
بحرف ولا صوت يقومان بذاته أو بغيره» بل هو المععن العام القائم بالنفس (وهذا ما قرره 
علماء الكلام من أهل السنة والجماعة) المعبر عنه بالعبارات المتغيرة المغاير للعلم والإرادة 
لأنه تعالى قد يخالفهماء فإنه تعالى أمر أبا لهب بالإبمان مع علمه بأنه لا يؤمن وامتناع 
إزااقة بل اق علي ور كان لتسوي مك المننه اده كيين القن اساي 
فمنهم من نفى ومنهم من أثبت ومنهم من فرق بين الكلام اللفظي والنفسي» وليس من 
موضوعنا الخوض في مثل هذا الجدل في تحديد صفة الكلام» وإنما كيف أثبت القرآن هذه 
الصفة؛ دون الإشارة إلى كوفها نفسية» أو لفظية أو منفية بل أثبتها القرآن الكريم؛. قال 
تعالى: مإ وَكلُمَ الله مُوسَى كليم [سورة النساءء الآية 164]» وقوله تعالى: «إوَلَمَا 
حَاء مُوسَى نان 0 4 [سورة الأعراف, الآية 143]» وقال تعالى: «وَمًا كان 
لِبِشَرٍ أن يُكَلمَهُ الله لاو يا أو من وَرَاءء حجاب َو يُرْسل رَسُولا [سورة الشورى؛ 
الآية 51]. 


(1) ينظر: شرح الإمام سعد الدين التفتازاني رت 791ه). على متن العقائد للشيخ بحم الدين أبي خفص» عمر بن محمد النسفي 
(ت 537ه). 

(2) ينظر: إتحاف المريد: 101. وينظر: تحفة المريد: 59-98. وكبرى اليقينيات الكونية: 124. 

(3) ينظر: طواليع الأنوار مسن مطالع الأنظضار؛ ناصر الدين البيضاوي (ت 681ه). تحقيق: عباس 
سليمان» المكتبة الأزهرية - القاهرةء ط1ء 1411ه -1991م: 189. ينظر: التحقيق القام في علم 
الكلام: 76. 
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المطلب العاشر: صفة التكوين 
صفة التكوين: صفة أزلية مغايرة للقدرة يوجد بها ويعدم يما غير أكما إذا تعلقفت 
بالوحود تسمى "إيجادً" وإن تعلقت بالإعدام تسمى "إعداماً"» وإن تعلقت بالحياة تسمى 
"إحياء" وهكذا بقيت صفات الأفعال الي اعتبروها قليمة» لأنها هي صفة التكوين» وهي 
قديمة» وقد أثبتها الماتريدية من أهل السنة» وقد نفاها الأشاعرة» وجعلوا صفات الأفعال 
هي متعلقات القدرة التنجيزية الحادثة» وفرق الماتريدية بين القدرة والتكوين» وقالوا إن 
القدرة صفة مؤثرة في صحة وجود المقدورء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: نما ولا 5 


7 


-ه 


لشيء ! إذا أرؤاة آنا تقول له كر فيكو 4 [سورة النحلء الآية 40]» وقوله تعالى: 57 
اد اراد شيا اد شرل َه كن فَيكون» [ متؤرة رش الآية 182 قمر متحابه ةق 
تكوينه للأشياء بأن يقول مإكُنْ» وهو بحاز عن سرعة الإيجاد دال على إيجاده تعالى 
للأشياء وتكوينه عند تعلق إرادته بلا تراخ ولا تعذر» وليس ب.معيئ تعلق القدرة المقارنة 
بالارادة ينو الا شاع يوقا إل حرف لد 05 
الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال 
صفات الأفعال هناك من فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؛ فأما صفات 
الذات فهي ما وصف الله به» ولا يوصف بضده. وقام بذاته أو اشتق من معئ قائم بذاته, 
كالقدرة» والعلم» وأما صفات الأفعال» وهي نا موز أن يوصف الله يده اشنيى مح 
حارج ذاته سبحانه وتعالى» ومن معيئ خارج عنهاء وسميت بذلك لأنها مشتقة من فعل الله 
عز وجلء مثل (الخلق» والرزق» والإحياء» والرأفة» والرحمة» وغيرها)» وقد اختلف أهل 
السنة في التفريق بين صفات الذات وصفات الأفعال؛ فمنهم من رأى أن لا فرق بين 
صفات الذات وصفات الأفعال كما ورد ذلك عن السلف,» ومنهم من رأى أن صفات 
الأفعال حادثة» لأنها ليست سوى تعلق القدرة بالحادث؛ وهم الأشاعرة. 


(1) ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 186. وطوالع الأنوار: 191. 


الفصل الثافي: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 

ومنهم من رأى أنما قديمة لصفات الذات» ويجمعوها في صفة التكوين إلا أنهم خرجوا 
قوم دفعاً اللاعتراض» فإفهم قالوا بقدم صفة التكوين وأن ما يترتب عليها حادث؛ وليس 
ذلك مشعراً بالتناقض, لأن علم الله وقورقه قسلى دواد هذا فول اللالزيديو : 

وتحدر الإشارة إلى أن أفعال الخالق سبحاته متضفة بصقات كمال له تحصى تقل 

حقيقة كمال الخالق في ذاته وصفاته. 

ومن صفات الأفعال للخالق سمي "خالقا" لأنه صدر عنه الخلق» وهو فعل من 
أفعاله» الرزاق: وسمي الرزاق لأنه هو الذي يرزق عباده وذلك فعل من أفعاله. العفو: فإنه 
يتجاوز عن سيئات عباده وذلك فعل من أفعاله. المعز: لأنه ينصر ويرفع من يشاء من 
عباده» وذلك فعل من أفعاله» وإن جميع أفعاله سبحانه هي خلق لأنه إذا أراد شيئا فيقول 
لهة كن فيكونء وهتاك نون انها لله تعال يغود كل واحد متها إل :عق ة من صننفات 
أفعاله» تصنف على الوجه الآي: 

أولا: نا يتقخل في بات الخلق: وال لإيجاد 

الحكيم: قال تعالى: إهُوَ الله الْحَالقَ لَْارِئُ ا ال سبح له ما له 
في السّمَاوَات وَالأرض وَهُوَ اَي الْحكيم», الرشيد: قال تعالى: «وهتئ 5 ص ثرا 
رَشَدا4 [سورة الكهفء الآية 10]» وقوله: لإوَمَنْ يُضْلل الله فَلَنْ تحد لَهُ ولي مرشداً» 
[سورة الكهفء الآية 17]» الخالق: قال تعالى: مر الله الْحَالقُ البارئ المصور» 
[سورة الحشرء الآية 24]» البارئ: قوله تعالى: هوهو و اله الْحَالقَ الْبارئُ المصور» 
[سورة الحشرء الآية 24]» البديع: قال تعالى: «وبديع السَّمّاوَات والأرْض الشكزةة 
البقرة» الآية 117]» المصور: قال تعالى: إِهُوَ الله لحا نارغ التسر 4 أسؤة 
الحشرء الآية 24]» الحادي: قال تعالى: «إقال فَمَن ربكم يا ا َال ريا الذي أَعْطَى 
كل شياء حَلقه نم حَدى» [ سورة عل الآيات 50-419]. 1 

المبدئ» المعيد: قال تعالى: انه هُوَ يُبُدئ و عيذ أسرزة البروج الآية 13]ء 


الباعث: قال تعالى: وِإولَقَد بَعثْنَا في كل أمّة رَسُو 7 


ا 


ن أعْبدُوا الله وَاحتَبُوا الاغْوت» 


(1) ينظر: التوحيد (شرح الفقه الأكبر) أبو منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية: 49-4/77. 
وإشارات المرام: 214. ش ْ 
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| سورة ل الآية 6 وفي مععئ آخرء قال تعالى: فإإِنّما يَستَحِيبُ الْذِينَ كمون 
العو عه الله * م إليّه يه سورة الأنعام, الآية 36]) ا حسي المميت: قال تعالى: 
بولا ! إل إلا هُوَ يحي 0 دوو الأعراقتي الكية 158 ]بيار كال صال: 
الْعرير اك المتكبر» [ سورة الحشرء الآية 23]. 

القهار: قال تعالى: ِإهُوَ الْوَاحدُ الْمَهارُ [سورة الزمر, الآية 4]» القيوم: قال تعالى: 
ده ا إِلهَ إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ4 [سورة البقرة» الآية 255]» الحفيظ: قال تعالى: 

وَرَبّكَ 0 0 شيْء ا سورة سأ الآية: 21]) اومن اللهيمن: قال تعاللى: 
للالمَهَيْمِنُ العَِيرُ لحيار4 [ سورة الحشرء الآية 23]. 

ثانيا: ما يدخل في باب رزق المخلوقات الحية 

الرزاق: قال تعالى: إن الله هُوَ الدراق 3 لقو الْمَعِينُ» [ محوزة النتازياة: 
الآية 58]» المقيت: قال تعالى: #إركان الله عَلَى كل شي أ مُقينا» [ تنج الفيتيات 
الآية 85]» المغي: قال تعالى: «إإن ن يكرثنا را يهم الله من قله [ سعنة الخنورة 
الآية 32]» القابض الباسط: قال تعالى: #والله يَقبض 0 وليه ُرْجَعُون [سورة 
البقرة» الآية 245]. 

ثالفا: ما يدخل في باب العطاء والإنعام 

الوهاب: قال تعالى: لآم عندَهُمْ حَرَائنُ رَحْمَة رَبك الْعَريٍ 0 [سورة صء 
الآية 9] البر: قال تعاللى: إن 3 من ؛ قبل 0 ك3 هُوَ الب ١‏ الرَحيم4 [ سورة الطورء 
الآية 28]» الكريم: قال تعالى: ياي الإنسّانُ ما عَبَكَ برَيّكَ الكرم» [ سورة الانفطار» 
الآية 6]» الواسع: قال تعالى : لؤوالله وَاسعٌ عَليمٌ4 ([سورة البقرة الآية 15 1]. 

رابعاً: ما يدخل في باب الرأفة والرحمة 

الرحمن: قال تعالى: مإقل اقخواات اتيققوا لعن أن 8 كتتاخرا فلسة الأستسماء 
لحني [سورة الإسراءء الآية 10 1]» الرحيم: قال تعالى: لولَهُكُمْ | 1 ا 
إلا طٍِ الرحمن الرّحيم© [ سورة البقرة» الآية 163]) الفتاح: قال تعالى: هلل يحْمَمُ 
537 َم يفنح ْنَا بالْحَقَّ وَهُوَ الَْنَّاحُ الْعَلِيمُ [سورة سبأء الآية 26]» اللطيف: قال 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0 
تعالى: ا رَبِي أطيفٌ 6 له هو العم ١!‏ سورة يوسفء الآية 100]» 
الرؤوف: قال تعالى: إن الله الئاس لَرَعوفُ رَحيمٌ4 [سورة البقرة» الآية 143]) 
الودود: قال تعالى: «وَهُوَ لتقو الوَدُودُ4 [سورة البروجء الآية 14]. 
خامساً: ما يدخل في باب الولاية والنصر 

الوالي والولي: قال تعالى: ملام انُحَدُوا من دونه ولا الله هُوَ "الولي وَهُوَ يحي الموؤتى 
وَهُوَّ عَلَى كل شيء ء قدير» [ عور ة الشورىء الآية 1 الواكجل: قال تعالى: نين قال 
هملاس ! إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُةْ َرَادَهُمْ | كان سدس 1 ونغم 
الوكيل» [ سوزة آل مرا اانه .173 ] اليب فال اال : «ركفى ه بالله 0 
[سورة النساء الآية 6]؛ الصمد: قال تعالى: «#قل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ4 [ و 
الإخلاصء الآيات 2-1]. المجيب: قال تعالى: إن ربّي قَرِيبٌ مُحِيبُ# [سورة هود 
الآية 61]. 

سادساً: ما يدخل في باب علامة المكلفين بخالقهم 

الملك: قال تعالى: ملقتَعَالَى الله الْمَلكُ الْحَقٌ» [سورة طهه الآية 114]؛ الحكم: 
قال تعالى: لإأَفَيْرَ الله أبتغي حَكّما وَهْوَ الذي أنزل يكم الكتّاب مُمصّلاً» [سورة 
الأنعام» الآية 14 1]. 

العدل: قال تعالى: مإوَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضْراً ولا يَظَل رَبك أحدا» [سورة 
الكهف, الآية 49]» المقسط: قال تعالى: «إشَهِدَ د الله أنهُ لآ إل إلا هوَ وَالْمَلاتْكة وَأوْلَا 
العلم قائما بالقسئط لآ إِلَه إلا هُوَ الَريز الحكيم» [ عور ة آل عمران» الآية 8 المسيل؛ 
قال تعالى: لَه مَا في السّمَاوَات وما في الأرضٍ وَإِن له لهو المي الحيذ» [ حور 
الحج» » الآية 64]» الشكور: قال تعالى: «إإن تُقرضُوا الله َرْضاً حَسنا يُضَاعفَهُ لَكمْ ويف 
لَكُمْ وَاللّهُ شكو” حَليم4 [ سورة التغابن» الآية 7 التواب: قال تعالى: إلا الْذِينَ تَابوا 

وأصْلَحُوا وييُوا فأولدك أُوب عَلَيْهِمْ وأنا اتاب الرحيم [سورة البقرة» الآية 160]. 

الغفور: قال تعال: لإربُكمْ غلم ما في نُفُوسكُمْ إن تَكُونُوا صَالحينَ ونه كان 
لِلأَوَابينَ عَفورً4 [ سورة ة الإسراى الآية 5 الغفار: قال تعال: وني َع لمن تاب 
وَآمَنَ وَعَمل صالحا ” ثم اهْتَدَى» [سورة طهء الآية 82] العفو: قال تعالى: «إإن الله 
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عفر غَفُورَ» [سورة الحجء الآية 60]. الحليم: قال تعالى: وَكَانَ الله عَلِيما حَليماً4 
[سورة الأحزاب» الآية 51]» الصبور: قال تعالى: وهذا الاسم غير وارد في القرآن الكريم 
ولكنه مجمع عليه ذكر الإجماع عليه البو ا 

لمنتقم: ذو انتقام: قال تعالى: «إقلاً تَحْسَبَنَ الله مُخْلفَ وَعْدهِ رُسْلهُ 3 الله عَزِيرٌ ذو 
انتقام» [سورة إبراهيم؛ الآية 47]. 

سابعاً: الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال 

لخافض الرافع: قال تعالى: إنرقعُ دَرَجَات مَنْ نشَاء إن ربك حَكيم عَليمٌ4 [سورة 
الأنعام, الآية 83]» المعز والمذل: قال تعالى: 9 الهم مَالكَ الملك تو تؤتى الْمُلكَ مَنْ 
نَشَاءِ وتنزعٌ الْمُلْكَ ممّنْ شَاء وعرٌ من َشَاء اسورة آل عمران» الآية 26] المقدم 
والمؤخر 

دايع قال تعالى: ريا با إِنْكَ جَامعٌ اناس 
ايعاد [سورة آل عمران» الآية 9]. 

ْ المانع: قوله يَيِهٌ في الحديث القدسي: و نت د 00 

النافع الضار: قال تعالى: قل مَنْ رب السسّمَاوّات وَالأَرْضٍ قل الله العام م 

دُونه أوْليَاء لآ يَمْلَكُونَ لأَنفْسهم تفعاً ولا ضرا [سورة الرعد الآية 00]16. 
المطلب الحادي عشر: صفات الحمد والتمجيد لله تعالى 

إن الله وحده هو المستحق للثناء والعظمة والجلال والكبرياء وهو المستحق للتمجيد 

عنتهى السؤددء والشرف الحقيقي» وقد ورد في حمد الله وتمجيده» وإظهار عظمته وجلاله 
من الأسماء ثلاثة عشر اسماء وهي: 

الكبير: قال تعالى: أن لله 0 الكبير» [ سورة الحج, الآية 62]» المتكبر: قال 

تعال” الْعَريرُ لجار المتَكبّر» [سورة الحشرء الآية 23]» و قال تغالى: أن الله 


سه 8 7 20 
لِيُوم لا ريب فيه إن الله لا يحلف 


(1) ينظر: الأسماء والصفات: 75. 

(2) رواه البخاري (808): 289/1. صحيح ابن خزيعة (4/2/): 6/1. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن حزيكة أبو 
بكر السلمي النيسابوري (ت 311ه) تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» 1390ه - 
00م 

(3) ينظر: الأسماء والصفات: 33. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 196. وينظر: آيات تفسير العقيدة: 191. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 8 
ف هُوَ الْعَلي الكبير)» [سورة الحج؛ الآية 62]» المتعالي: قال تعالى: لإعَالمُ المَيْب وَالشهَادَة 
لبور المْتَعَال 4 [سورة الرعد, الآية 9]) الحليل: قال تعالى: مَإتَبَارَكَ الم كن ذي 
لْجَلال والاكرار» [ سورة الرحمنء الآية 0]78 العظيم: قال تعالى: «إولاً يعودُهُ حفْظُّهُما 
30 َهُوَ الْعلي ) الْعَظيم» [سورة البقرة» الآية 255]» الكريم: قال تعالى: إيَا يها الآنسّان ما 
غَرَّكَ ربك الْكرِعِ4 [سورة الانفطار» الآية 6]) الماجد: مأحوذ من المحد,» وهو بلوغ 
غاية الشرفء المحيد: قال تعالى: نه حَمِيدٌ مَحِيدٌ [سورة هود, الآية 73]) الحسسيب: 
قال تعال” «إركفى ‏ بالله حَسيباً4 [سورة النساءء الآية 6]: ذو الجلال والإكرام : إوتقى 
وَحْهُ رك ذو الْحَلَل ا ِ [سورة الرحمن؛ الآية 27]؛ الصمد: قال تعالى: «#قل 
هُوَ الله أَحَدٌّ 6 الله العتمد 4 [ سورة الإخلاصء الآيات 2-1]» الحميد: قال تعالى: لَه 
حَمِيدٌ امجا» | سورة هوف الآنة 3 من خلال هذه الصفات والأسماء نشاهد أنوار 
اله وجلاله؟» قال تعالى: وول الأحماء خسن ادعو بها وَذْرُوا الْذِينَ يلْحدُون في 
أمْمّائه سرون نا كائوًا يَعْملُون4 [سورة الأعرافء الآية 180]» وقوله تعالى: تقل 
ا وْ ادْهُوا الرحمن أي مَا تَدْعُوا فلَهُ الأْمَاء الْحُسْنَى» [سورة الإسراءء الآية 
0]. 

وقوله تعالى: #الله ل لَه إلا هُوَ مُوَ لَهُ الأْمّاء الْحُسْتَى#» [سورة طه؛ الآية 8]» وقد 
قال رسول الله يَلهِ: "ان اا اسماً أعطى مئة إلا واحداء من أحصاها دحل 
"20 

المطلب الثاي عشر: القضاء والقدر 

من المسائل الى تتعلق بصفاته تعالى مسألة القضاء والقدر» وكيف عرضها القرآن 
الكريم؛ وما يتفرع عنها من خلق أفعال العباد وهذه المسألة من المسائل اليّ كثر فيها 
الجدل بين الفرق الإسلامية وتناوها العلماء بالبحث والدراسة على اختلاف اتحاهاقم ولا 


(1) ينظر: العقائد الإسلامية: 24. 
22( رواه البخاري (2)2585 2 .,. ورواه مسلم: باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (2677) 614. ابن حبان 
(807): 87/3. الترمذي (3506): 530/5. 
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تزال مثار اتحتلاف وجدل واسعين بين الباحثين» لدقتهاء وكثرة النصوص والأدلة الواردة 
فيها. 
القضاء والقدر في اللغة 

القضاء: جاء لمعان عديدة منهاء الحكم, والأمرء والإيجابء أما دليل معثئى 
الحكم, قوله تعالى: «إفلا وَرَبّكَ لآ يُوْمئُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمَا شح ينهم ثم لا يَجَدُوا 
في أنفسهمٌ حَرَحا مما قَضَيْت وَيُسَلمُوا تَسُليما# [سورة النساءء الآية 65]» وأما دذيل 


- 
وار 


الأمر والإيجاب» فقوله تعالى: (إوَقصَى رَبك ألا تَعبْدُوا إلا ياه [سورة الإسراء» الآية 
3 وقد جاء أيضاً معيئ الإعلام؛ والإخبار» والإبلاغ» ودليله قوله تعالى: «إوَقَضِينًا إلى 
ني إسسرائيل في الْكتّاب لَتُفْسِدُنْ في الأرض مركي ولتَعُنَ علو كبيرا» [سورة الإسراء» 
الآية 4]؛ وقوله: ظإوَقضِيْنا إلَيْهِ ذلك الأَمْرَ أن َابرَ مَؤُلاء مَقَطُوعٌ مُصْبحينَ# [سورة 
الحجرء الآية 0]66, وجاء بمعين الخلق» والتقدير» والإيحاد على وجه الاتقان والاختراع 
وإتمام الشيء والفراغ منهء ودليله قوله تعالى: «إفْقضَامُنَ سَبْعَ سّمَاوَات في يَوميْنٍ 
[سورة فصلتء الآية 12]. 

وقوله تعالى: طإفلمًا وم الأجَل4ك [سورة القصصء الآية 29]» وجاء معفئى 
الأؤاذة فاك تال :2 إذا فى أمرا الما تقول لد كذ فيكو ن 4 (أسورة البقترة) الآة 
17]. ْ ظ 

فكما ورد تبن أن معاني القضاء تدور حول الحكم بالشيء وأداته وتقديره والفراغ 
منه والإعلام م 

القدر: وقد ورد لمعان عدة منها الشيء المقدر الصادر على فعل الفاعل القادر كما 
علمه» قال تعالى: جنا كل شَيْء خَلقَبَاةُ بقدر4 [سورة القمرء الآية 49]. 

ويأن لمعن التقدير» والترتيب» والتنظيم» ووضع الشيء في مكانه المناسبء قال 


تعالى: موَقَدَرَ فيها أَقوَاتَهًا في أَرْبَعَة أيّامِ سَوَاء للسائلين [سورة فصلتء الآية 10]» 


(1) ينظر: لسان العرب: 186/15.» مادة "قضى". وشرح الأصول الخمسة: 77. والمحيط بالتكليف»؛ عبد الجبار الحهمداني» 
تحقيق: عمر السعيد عزمي» الدار المصرية: 42. وينظر: التحقيق التام في علم الكلام: 134-133 . العقيدة في ضوء الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة: 96-5 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية - 
ويأيٍ معن العلم امحيط لمقادير الأشياء وجميع أحوالها الى تكون عليها قال: ولا لك 
دراه م الْعَابرينَ)» [سنؤزة العم الكية 57]. 

ريأ 3 القضاء 0 في اللوح التو قال تعالى: ا 2 لله قدراً 


(2 


ومقداره 
القضاء والقدر في الاصطلاح 

عرّفه الأشاعرة بأنه إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» فيما لا يزال 
وهي من صفات الذات. ا 

وعرفوا القدر: بأنه إيجاد الله للأشياء على قدر مخصوص معين» وتقدير معين في 
ذواتهاء وأحوالها على وفق ما أراده الله في القضاء وهو من صفات الفعل2: وأما الماتريدية 
فقد عرفوا القضاء على أنه إيجاد الله الأشياء مع زيادة الأحكام والاتفاق» وهوراحع 
لصفات الفعل. 

وعرفوا القدر بأنه تحديد 0 يحده الذي يوحد عليه من حسن وقبح» 
ونفع وضرء إلى غير ذلك» وهو من صفات الذات©» والفرق بين التعريفين بأن الماتريدية 
قد عكسوا بأن جعلوا تعريف القضاء للقدر والقدر للقضاء خلافاً للأشاعرة» وهم متفقون 
على سبق علم الله لمقادير الأشياء وأزمانها وكل ما يتعلق باء ثم إيجادها بقدرته على وفق/ 
الإرادة والعلم. 

ما سبق يمكن القول بأن الله سبحانه علم أزلاً بجميع أفعال العباد وكل ما يتعلق 
بالمحلوقات» وعلم أفها سوف تقع في أوقات معلومة عنده؛ وعلى صفات مخقصوصة:ء 
حصصها بإرادته على وفق علمه وأوجدها حين أوحدها فيما لا يزال على القدر 
المنخصوص والوجه المعين الذي سبق العلم به» وحصصته الإرادة» وهنا لا علاقة للقضاء 
والقدر بالحبر مطلقاء فعلمه سبحانه أزلي بالأشياء بما فيها أفعال العبادء ووقوع هذه 


(1) ينظر: المفردات: 395. وإتحاف المريد: 144 : وتحفة المريد: 110. وف نور العقيدة الإسلامية» د. محمد سعيد أحمد 
المسيري» دار الطابعة المحمدية» ط1» 1411ه -1990م: 155. 

(2) ينظر: إتحاف المريد: 107. 

(3) ينظر: النظام الفريد لتحقيق جوهرة التوحيد» محمد محبي التي عيد المسيده مطبعة السعادة - مصرء ط2. 1375هب - 
5م 140. 
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الأشياء على وفق العلم من موجبات ألوهيته» وتجريده من ذلك يعد نقصاً في صفاته» وقد 
علم أن علمه صفة كاشفة غير مؤثرة تكشف الأمور على ما هي عليه؛ أو على ما ستوجد 
عليه في المسعقيا 0 

قال الإمام النووي فيما يورده عن الخطابي©: وقد يحسب كثير من الناس أن معيئى 
القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد على ما قدره وقضاه» وليس الأمر كما 
ينو مولة 

وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى .ما يكون من اكتساب العبد 
وصدورها عن تقدير منه؛ وخخلقه لا خبيرها وشرها0. 

وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف على إثبات قدر الله 
سبحانه» والمخالفون في هذه المسألة هم القدرية» وقد نشأ على يد غيلان افع م 
ومعبد الجهيئ الكلام في نفس علم الله سبحانه بالكائنات» وزعموا "أنه لا قدر والأمسر 
أنف"4©0؛ أي لا سبق لعلم الله به وإنما يعلمه بعد وقوعه. وجاء على منوالهم المعتزلة الذين 
أثبتوا علم الله بالأفعال قبل وقوعهاء ولكنهم أنكروا القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية 
الصادرة عن العباد. 

وأما إثبات القدر في القرآن الكريم فقد وردت آيات تدل على أن الله سبحانه عالم» 
مريد قادرء وهي نفسها قد استدل يما على إثبات القدر فضلا عن كل الآيات الي تثبست 
أن كل ما يصيب الإنسان وما يجري في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظء قال 
م 0 [سورة اقيق الآية: 2] 2 وقوله: «إوخلقَ كل 
شيء فَقَدَرَه تقديرا» [ سورة الفرقانء الآية 2]» وقوله: مؤوّكان أمْرُ الله قدرا أ مَقَدوراً» 


(1) ينظر: شروح صحيح مسلمء الإمام النووي» مطبعة دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط2, 1392ه - 1972م: 
1/. وشرح العقيدة الطحاوية: 2/70. وشرح جوهرة التوحيدء؛ إبراهيم الباجوري؛ تحقيق: محمد أديب الكيلاني» وعبد 
الكريم تقانء مكتبة الغزالي - حماة, 1392ه - 1972م: 241, وكبرى اليقينيات الكونية: 160. 

(2) أبو سليمان؛ حمد بن محمد بسن إبراهيم بن الخطاب البسيٍء له "معالم السنن"؛ "بيان إعجاز القرآن"؛ 
(ت 388ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: 3/13. والأعلام: 273/2. 

(3) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم: 154/1. 

(4) هو غيلان بن مروان مولى سيدنا عثمان» كان يعرف بغيلان القدريء قتله الوليد بن عبد الملك؛ ينظر: الملل والنحل: 30/1. 

(5) هو أول من قال بالقدر وقال بخلق القرآن» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 80ه. ينظر: الملل والنحل: 30/1, والأعلام؛ 
قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين - بيروت» 
طى 1980م: 264/7. 
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[سورة الأحزاب» الآية 38]» وقوله ييهِ: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"20©. 
المطلب الثالث عشر: أفعال العباد 

اتفق أهل الملة جميعاً على أن الله تعالى خالق للعباد» وأفعاله الاضطرارية كانتفاضة 
الحمى وحركة القلب والمعدة» وحركة المرتعش» وأن مذهب أهل السنة أن الله حالق 
لأفعال الغناة الاتعيارية خيرها وشرهاء وآن للعبد فيهنا كنساء فإذا وقد اق "الفرات: والسنة 
ما يشير إلى نسبة الفعل الاختياري إلى العبد فمنشؤه النظر إلى ما له فيه من الكسبء وإذا 
وحد ف القرآن أو السنة نسبة الأفعال إلى الله تعالى» فهو بالنظر إلى حقيقة الخال وأنه 
سبحانه الخالق لكل 0 

وقد احتلف أهل الملل في مسألة خلق الأفعال» فذهب الحبرية ويقال هم: الجهمية 
أصحاب الهم وسقوة ”ال العلو رق “زاك القدوصة قالواء زف الانجات لاسر 
على شيء ولا يوصف بالاستطاعة» ولا حرية له بل هو كريشة في مهب الريح تسيرها 
الأقدار حيث شاءتء فهو بحبور على أفعاله» ويدلون بحججهم حسب فهمهم وتأويلهم 
لللآيات المعطية لهذا المعيى عندهم. مثل قوله تعالى: «إوَالله ححلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 [سورة 
الصافات»؛ الآية 96]» علق على هذه الآية فإن الخطاب هنا ليس من الله إلى خلقه ولكن 
الحقيقة أن الخطاب من سيدنا إبراهيم كفتك إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام الي 
ينحتوها بأيديهم» فهم وأصنامهم من خلق الله فلا يصح أن يعبدوها لأنهم صانعوها وهم 
والأحجار والأخشاب اليّ ينحتوهًا من خلق الله ويتضح هذا من الآية السابقة هذه الآية» 
وقد أوره تللم ساحن حجخ القزان نشي تحب فين فعبوا |20 


(1) رواه مسلم في صحيحه: (9). رواه الترمذي (2535). ورواه النسائي (4904)» سنن النسائي» النسائي» (ت 303). دار 
إحياء التراث العربي» (د.ت). 

(2) ينظر: النظام الفريد تحقيق جوهرة التوحيد: 141. 

(3) الجهم بن صفوان» ويك بأبي محمد» كان مولى لبن راسب» وقد ظهر مذهبه في مدينة (كرمز)؛ ينظر: الملل والتحل: 
1. وميزان الاعتدال في نقد الرحال» شمس الدين أبي عبيد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748/ه). مطبعة السعادة 
- مصرء ط1ء 1325ه: 197/10. وينظر: الأعلام: 141/2. 

(4) ينظر: حجج القرآن: 30-13. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
1514 

وذهب المعتزلة ومن قبلهم القدرية إلى رأي مخالف بل هو على العكس من هذا 
الرأي» فقد أعطوا للانسان الحرية الكاملة في فعله الاختياري» وأثبتوا له القدرة المستقلة في 
إيجاده وفصلوا بين القدرة الإلية والقدرة الإنسانية» ويعد معبد الجهيئ أول من قال بحرية 
الإرادة آخذا قوله عن "غيلان الدمشقي" وعلى هذا فإن المعتزلة قرروا أن أفعال العباد 
مخلوقة له بقدرة حلقها الله فيه» وأنها غير داحلة في مقدورات الله تعالىم» كما أن مقدوراته 
غير داحلة في مقدوراتهم وقرروا أن القدرة تكون قبل الفعل وأنفمها صالحة للضدين؛ 
واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية» وقد أكثروا من ذلك0©. 

الكسب 

اذ أهل السنة والمساغة نشالة الكسسن مذهبا وسطا ين القنائلين أن الانسان لا 
اختيار له» وهم "الحبرية" الذين قالوا بأن العبد بحبور على فعله مؤكدين عموم خلق الفعل 
لله دون التفصيل» وبين القائلين باختيار العبد لفعله» لكنهم اختلفوا في تحديد مساألة 
الكسب وبيان معتاها. - 

أولاً - رأي الإمام الباقلائ رت 403ه) 

فقد ذهب إلى أن قدرة الله تتعلق بأصل الفعل» وقدرة العبد بصفته والصفة كونما طاعة أو 
معصية» وغيرها من الأوصاف الي لا توصف هيما أفعاله سبحانه قال الباقلاني: ويحب أن يعلم العبد 
أن له كسباء وليس محبوراً بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية» لأنه تعالى قال لما لما 
كُسَبَتْ يعين ثواباً وطاعة» (إوَعَلَيًْا مَا اكْتَسَبّتْ46 يعي عقاباً ومعصية2» ثم يستدل على 
صحة ذلك .ما يشعر به العاقل من تفرقة بين الارتعاش وبين حركة العضو الإرادية, ثم 
يقول: "فأفعال العباد وهي كسب لهم وهي خلق الله تعالى» فما يتصف به الحق لا يتصف 
به الكلق» .وما تصنت يه لقان ا( تمر و ل ار ورأي الباقلاني لا يتفق مع الأصول 
الأشعرية في عدم إسناد أي أثر لقدرة العبد في إيجاد الفعل. 


(1) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد: مكتبة 
النهضة المصرية» ط2, 1389ه - 1969م: 198/1. والاقتصاد في الاعتقاد: 45. وأصول الدين: 135. وغاية المرام: 
6. نحات من الفكر الكلامي: 214. 

(2) ينظر: الإنصاف في ما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثئري» مكتب الثقافة الإسلامية» 9ه - 0م 0 

(3) ينظر: الإنصاف: 41. وفاية الإقدام: 76. 
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ثانيا - رأي أبي إسحاق الإسفرائيني (ت 418ه) 


إن ذات الفعل وصفاته تقع بالقدرتين والمؤثر بالفعل مجموع قدرة الله وقدرة العبدء 
وبذلك يكون قد جوز احتماع مؤثرين على أثر واحد” '» وقد خرج السعد التفتازاني هذا 
القول فقال: "وأما الأستاذ فإن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» وإذا انضمت إليها 
قدرة الله تعالى صارت مستقلة بالتأثير بتوصيل هذه لإبمائه على ما قدره البعض» فقريب 
من الحق وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير "0 

ثالنا- رأي الإمام الجويني (ت 478ه) 

ورأي الإمام الجوي يترحم الموقفين 5 وهو 
موقق لا يختلف عن موقن الأشاعرة عموماء فقد قال: "ا تفق سلف الأمة قبل ظهور 
البدع والأهواء واضطراب الأداء إلى أن الخالق المبدع رب العلمين ولا خالق سوا ولا 
مخترع إلا هوء فهذا هو مذهب أهل الحق» فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا 
فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه ويخرج عن مضمون 
هذا الأصل» أن كل مقدور لقادر: فالله قادر عليه وهو مخترعه وا وهذاما 
ذهب إليه في إثبات الكسب للعبد على طريق الأشاعرة» وأما ما ذهب إليه في العقيدة 
النظامية» حيث يقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق العالمين بالصانع والفعل المقدور 
بالقدرة الحادثة واقع قطعاء ولكنه مضاف إلى الله ارك وتان قر لقا فإنه وقع 
بفعل الله تبارك وتعالى وهو القدرة» وين القكرة قاو للكيدة وَإنْما هي صفتهء وهي ملك 
أله نار لقو وخلق له؛ وإذا كان موقع الفعل خلقا لله فالواقع به مضاف خلقه إلى 


(1) ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 2194 وطوالع الأنوار: 2197 شرح المقاصد: سعد الدين التفتازايي» تحقيق د. عبد 
الر من عميرة» منشورات الشريف الرضيء ط1ء 1989م: 223/4. 

(2) ينظر: شرح المقاصد: 224/4. وإشارات الملام: 255. 

(3) الإرشاد: 187. 

2 العقيدة النظامية» الإمام الدويني ات 8 )2 تحقيق محمد زاهر الكوثري» مكتبة كليات الأزهرء ط1ء 1398ه - 
8م 47-46. 
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وقد وحه نقد شديد لهذا الرأي من قبل الأشاعرة ذلك بأن هذه الآراء ما قيلت إلا 
في معرض الحدلء فإنما "قالوا هذا في مناظرة مع المعتزلة دن 

وقد قال الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل مادحا موقف الحويئٍ فقال: "إنه توسط حسن 
ين الفريقين وأنه أقرب إلى الحق مما قاله الأشعرتي» وابن الباقلاني ومن تبعهما"©. 

رابعاً - رأي الغزالي رت 505ه) 

وقد قال: "القول بالحبر محال باطل والقول بالاختراع اقتحام هائل؛ وإنما الحق إثبات 
القدرتين على فعل واحد"7» وهذا إشكال بتوارد مؤثرين على شيء واحدء وقد رفع 
الإشكال بقوله: إذا احتلفت القدرتان» واختلف وجه تعلقهماء فتوارد التعليقين على شيء 
واحد غير محال» فتعلق قدرة الله بالفعل على وحه الإيجاد والخلق وتعلق قدرة العبد بالفعل 
على جهة الو ولذا قال أهل السنة: إن أفعال العبد الاحتيارية واقعة بقدرة الله : 
والعبد كاسب لماء وهو مدار التكليف والثواب والعقاب» ولأجله أرسلت الرسل وبسببه 
كان المدح والذم؛ وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: للها ما كَسبَتْ كسَبَت وَعَلَيْهَا 2 
اكتسبت» [ سورة البقرة» الآية 286]» وقوله تعالى: وإظهرَ الْمَسَادُ ذ في الْبَر وَلبَمْرٍ 
بما وك دي الناس» [ سورة ة الرومء الآية 41]» وقوله تعالى: ا أَصَابَكُمْ من 
مُصيبّة فم كُسَبَت أيديكم يحو عَنْ كثير» [ سورة الشورىء الآية 30]. 

مما ورد من أقوال العلياء ياه الكسب يتبين أن معظمهم قد انختاروا القول السندئ 
ذهب إليه: "أبو الحسن الأشعري"» وقد أقاموا عليه الأدلة النقلية والعقلية. 

وأما الماتريدية فلهم موقف تميزوا به عن موقف الأشاعرة بعض الشيء برغم اتفاقهم 
معهم على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن قدرة العبد لا تأثير لها في علق الفعلء 
يقول أبو منصور الماتريدي: "ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد عن طريق 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي: 167. وإتحاف المريد: 76. 

(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرة والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية (ت 701/ه))» تحقيق: محمد بدر الدين الجلبي» 
المطبعة الحسينية - مصر» ط1ء 1323ه - 2م 12 . 

(3) الاقتصاد في الاعتقاد: 4/7. 

(4) الاقتصاد في الاعتقاد: 47. وإشارات المرام: 252. 
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الكسب ولله من طريق الخلق"70): وهذا الموقف يتعلق بالإرادة والاخقيار» وإرادة العباد 
باعتبارها عملا قلبياً مخلوقة لله تعالى» فعند الأشاعرة كقدرهم وأفعالهم وعند الماتريدية لها 
معنيان الأول: إرادتهم الكلية فهي مخلوقة لله تعالى» والثاني: إرادتهم اللحزئية وهي غير مخلوقة 
وأمرها بأيديهم» وهي ما يملكونه من أفعالهم المنسوبة إليهم؛ قال الأمام أبو حنيفة: "إن 
الاستطاعة الي يعمل بما العبد المعصية» هي بعينها تصلح لعمل الطاعة» وهو مغاقب ف 
صرف الاستطاعة الي أحدثها الله فيه وأمره بأن يستعملها في الطاعة لا في المعصية» قصر 
فبها إل المعطية لا على إسباية الاستطاعة"2) فتك لفرت هر الاتعيان :والكتسب 
المعبر عنه بالعزم المصمم أو الإرادة الحزئية» وهو مدار التكليف والعقاب» وقد تعرض 
أصحاب هذا القول :إل تعددمن قبل الدرسة الماتزيدية تسنها”): -وقن تهذا العرضن: صل 
إلى تعريف الكسب وهو: ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به وما يقع به المقدور 
في محل قدرته. ومقارنة القدرة في محلها من غير تأثير» والخلق: هو ما يقع به المقدور مع 
ضبكة انقراد القادر )وما يقع يه القدون لا فى غل مره( ويترقت علتبي لسك أن 
الكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل به» وأن 
الخلق يلزم وجوده ووجود المخلوق, ولا يصح اتصاف الخالق به. 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك آراء أخرى في مسألة خلق الأفعال منها رأي ابن رشد 
وابن تيمية» أما ابن رشد (ت 595 ه) فيقول: إن الحل يكمن في التعارض الموحود بين 
الأدلة بنوعيهاء وهو أن الله تعالى خلف للعبيد قدرة يقدر يما على الأضداد ولكنها ليست 
مطلقة؛ وإنفا مقيدة بالأسباب الخارحية ال أودعها الله في الكون فيقول جواباً عسن 
التعارض الموجود بين المسموع والمعقول الظاهر من مقصد الشارع ليس هو لتفريق هذين 
الاعتقادين» وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة» وذلك 
يظهر أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر بما أن نكتسب أشياء هي أضدادء لكن 
لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا .كواتاة الأسباب الي سخرها الله لنا مسن 


(1) التوحيدء شرح الفقه الأكبر: 254-228. وبحر الكلام: 0. وينظر: الماتريدية دراسة وتقوعاء أخمد بن عوض الله المسيبي 
الحربي» دار العاصمة؛ الرياض» ط1ء 1412ه - 1991م: 438. 

(2) الاقتصاد في الاعتقاد: 4/7. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) الاقتصاد في الاعتقاد: 477. 
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خارج» وزوال العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة إلينا : فور الامرين هيدا نتن 


هذا الكلام أن الأفعال الى تصدر عن إرادة العبد بإرادته» والأسباب الخارجية باعتبارها 
فاعلة لمسبباتماء والفعل الإنساني هو محصلة تفاعل الإرادة مع ما يحيط كما من أسباب 
خارحية مسيرا على نظام محدد بحسب ما قدرها خحالقها. 

وأما ابن تيمية فإنه يقول: إن الحق هو الإيمان بالقدر خيره وشره» وشمول قدرة الله 
تعالى وإرادته وإن الله خلق العبد وكل ما فيه من قوىء وإن العبد يفعل ما يشاء بقدرته 
ومشيئته في ذلك» وما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة قوهم: الله خالق كل شيءء 
وربه ومليكه وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ م يكن» وأنه على كل شيء قدير» وأنه هو 
التق خلى العند علوعا ]15 سه الكتر جووعاء وإذا مسه الخير منوعاء ونحو ذلك أن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة» قال تعالى: ظلمَنْ شَاء نكم أن يستقيم» [تتحوزة 
التكوير» الآية 28]» وقال تعالى: إن هذه تذكرةٌ فَمَنْ شاء انْحَدَ 5 رب به سبلا 
[سورة الإنسان» الآية 19]©. 

بعد هذا الاستعراض للأقوال في مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد» وبين تعدد 
الآراء وتنوعها في المدرسة الواحدة كل ذلك يؤكد أن المسألة في غاية التعقيد» وهي صعبة 
المنال شائكة الطريق» والظاهر ما ورد أننا مأمورون بالإبمان بالقضاء والقدر خيره وشره» 
وأكها من قضايا الغيب الي يجب الاستسلام لها والإمان بما إماناً تاماً لا يزعزع وهذا الإبمان 
له أثر كبير في عقيدة الإنسان وحياته ومن هذه الآثار ما يأ: الإبمان له أثر كبير في عقيدة 
الإنسان وحياته. فمن هذه الآثار: 

أولاً: يوصلنا إلى الإبمان بعلم الله وقدرته وإرادته ونؤمن بما يلائم عظمته وجلاله 
ونصدق كتابه الكريم وبأحاديث رسوله العظيم وما تضمنه من قضاء الله وقدره. 

ثانيا: إن الإيمان بالقضاء والقدر يعصمنا من الغرور إذا ما حالفنا النجاح والظفر فقد 
سول للظافر تففدنة آنه ذه :قل ظفن يطعن ويس أن يشكل اشاريه كما نمل ارون اذ 
بطر وأشر وزعم أنه كسب امال الكثير بعمله ونسي حق الله فيه فجعله الله نكالاً لغيره. 


(1) ينظر: مناهج الأدلة: 227. ومقدمة الكتاب في نقد مدارس علم الكلام: 120. 
(2) الرسائل والمسائل: 142/5 . وينظر: ابن تيمية» حياته وعصر أوامره وفقهه, محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي: 306- 
8. ونحات في الفكر الكلامي: 225. 
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اننا إن الأمان بالتضاء والقدن بس هنا الصفف :لياس والسسخط: إن تبر ل مكروية 
أو حدث إخفاق؛ لأن المؤمن بالقضاء يصبر على ما نزل به ويستمد من صبره قوة على 
فعالية عوامل القنوط والاستسلام للأحزان» فيستأنف حياته في جد وثمر وبعزكة قوية وأمل 
متحدد وقلت: منفتح. 

رابعا: إن الإبعان بالقضاء والقذن ودف فق "لفن كير من الفضائل لأن المؤمن 
بالقضاء شجاع؛ إذ إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما سبق من علم الله من موت أو حياة ومن 
سلامة أو مرض ومن نفع أو ضرر ومن فقر أو غين. 

خامسا: : المؤمن بالقضاء والقدر عزيز النفس لا يذل لأحد ولا يدنس ضميره أو 
كرامته لقاء تمن لأنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله وقد سبق به علمه وقضاؤه؛ فلو 
ل ا ا ل 0 
0 وار والؤمن بالقضاء راض دائما مستبشر دائما متفائل من جميع حالاته) لأنه 
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المطلب الرابع عشر: الإيمان بالله عز وجل لغة واصطلاحاً 

الإيمان لغة فهو: ضد الكفرء والإيمان بمعئ ان وضده التكذيب؛ يقال: آمن به 
قوم وكذب به قوم( "»» قال تعالى: «إوّمًا أَنْتَ بمؤمن نا ولو كنا صَادقِينَ© [سورة 
يوسفء الآبية 17]» أي ممصدقء ومعيئ التصديق: الإذعان للحكم وقوله والاعتراف 
بكونه صادقاًء والأصل فيه: الأمن والذي هو ضد الخوف؛ وكأن حقيقة قولنا: أمن فلان 
أنه نفي غله: خوف التكذيت :والمدالي 2 وأما الإيمان في عرف أهل الشرع فقد اختلف 
العلماء في تحديد معناه على خمسة أقوال: 

الأول: مذهب جمهور المحققين من الأشاعرة والماتريدية» فيذهبون إلى أن الإبمان هو 
التصديق بما علم بحيء النبي كله ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاًء وإجمالاً فيماعلم 
إجمالا. 

الثاني: مذهب الكرامية ويذهبون إلى أن الإيمان إقرار باللسان بالشهادتين. 

الثالث: مذهب الخوارج وجماعة من المعتزلة شيع "العاريف ”37 ا ل 
وقد ذهبوا إلى أن الإيمان هو الطاعات مطلقا 2 مفروضة أو نافلة. 

الرابع: مذهب الحبائي27: وأكثر معتزلة البصرة» الذين ذهبوا إلى أن الإبهان هو 
الطاعات المفترضة دون النوافل. 

الخامس: مذهب جماعة من أهل السنة» وجماعة من المعتزلة» وكثير من أهل الحديث 
الذين يقولون: إن الإعان هو التصديق بالجنان» والعمل بالأركان» والجنان بفتح اليم 
القلب والأركان .معين الجوار 0 


(1) لسان العرب: 21/13», مادة (أمن). وينظر: إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» محمد بن حمد الحسيني الزبيدي» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط1؛ 1406- 1986: 366/2. 

(2) ينظر: النظام الفريد تحقيق جوهرة التوحيد: 477. 

(3) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل» من أئمة المعتزلة» ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام (ت 235ه) ينظر: تاريخ بغسداد: 
53.. لسان الميزان 413/5. والكلام: 131/7. 

(4) عبد الحبار قاضي القضاة أحمد بن عبد الحبار الهمداني من شيوخ المعتزلق» (ت 415ه) ينظر: تاريخ بغداد: 113/11. 
ولسان الميزان: 386/3. والأعلام: 273. 

(5) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجنابي» من أثمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصرء نسبت إليه الطائفة الجيانيسة 
(ت 303ه»). ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 480. والأعلام: 256/7. 

(6) ينظر: إتحاف السادة المتقين: 380/2. والنظام الفريد: 48. 
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أما عند الغزالي فقد قال: ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول: من جمع بين هذه الثلائة 
فلا حلاف أن مستقره الجنة» والثلاثة المقصورة عنده هي: التصديق بالجنانء والإقرار 
باللمنا ةا العدل يلار 2016 

وثمرة الخلاف في ذلك أن المصدق بقلبه يحرى عليه حكم الإسلام والإبهان أم لا؟ 
وهل يكتفي بلفظ كلمة الإبمان الي هي الشهادتان ليجري عليه أحكام الإسلام» ويحكم 
بكونه مؤمنا؟ والجواب على ذلك ما أورده عبد السلام اللقاني فقد قال: قال محققو 
الأشاعرة والماتريدية وغيرهم, العمل الذي يترتب على هذا الإيمان ولأن الإيمان الصادق لا 
ينال بالتمئ كإيمان معظم أبناء هذا العصر حيث نحد فيه المسلم المؤومن الذي لا يقيم 
الصلاة) والمسلم المؤمن الذي لا يؤدي الزكاة» والمسلم المؤمن الذي يدحل في رمضان ولا 
يصوم ويلك الزاد والراحلة ولا يحج, فالإيمان لا يتحقق إلا بالعمل ولا ينال حقيقة إلا هما 
يقره اللسان ويثبت في الحنان ويصدقه العمل بالأركان» وهذا هو الإيمان بالله عز وحل» 
والنطق من القادر شرط في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه» لأن التصديق القلبي وإن 
كان إماناً إلا أنه باطن حفي فلا يدله عن علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام 
وهذا فهم الجمهور كما ادعاه. وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعفو منعه» ولا 
لإباء» بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية» ومن أقر 
بلسانه ولم يصدق قلبه كالمنافق فالعكس» حى نطلع على باطنه فنحكم بكفره. وأما الآبي 
فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيهما. 

ويترتب على ذلك أننا بحري أحكام الإسلام عليه ففزوجه مناء ونأكل ذبيحته. 
وتدضه اق امقائ و المسلمين» ونقبل شهاديف وق غير ذلك لمك الاتر 107 

ومن رأى أن ما ذهب إليه تحقيق الأشاعرة والماتريدية هو الراجح لأن الإيمان بالله عز 
وجل الذي يصدقه. 


(1) إتحاف السادة المتقين: 380/2. 
(2) ينظر: إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد: 54-53. 
,32( ينظر: المصدر نفسه: 54. 
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الزيادة والنقصان في الإيمان 

وقد احتلف أهل الشأن على قولين: الأول بأن الإبمان تصديق بالغ حد الحزم والقبول 
والإذعان والرضىء وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان, وعللوا ذلك بأنه إن نتقص عن 
أن يبلغ هذا الحد لم يكن إمانا وإن بلغه لم تتصور الزيادة عليه» وأما زيادة ليمان الملائلكة 
عن إعمان آحاد الناس» فليست الزيادة في حقيقة الإبعان» ولكن المراد بالزيادة الدوام عليه 
والشبات» وقالوا: إن البى يله يفضل من عداه باستمرار تصديقه» وعصمة الله له من التردد 
والشكوكء, فجعلوا دوام الإبمان وكونه متواليا غير منقطع هو الزيادة فيه وأما يهان أبي 
بكر والصحابة» فيعتبرون أن إيمافهم كان إجمالا في البداية» وكان الله يفرض عليهم الفرض 
بعد الفرض فيؤمنون به. فكلما زاد متعلق فرض زاد إعانهم» ومعيئ زيادة الإيمان عندهمء 
فالمراد يما زيادة الثمرة» وإشراف ذي الإيمان في القلب بعد أن كان الإبمان بقوة الدليل 
أصبح الإيمان مشاهدا معايناء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو اختيار إمام الحرمين 

و4 

أما أصحاب القول الثاني فقد قالوا: إن الإبمان يزيد وينقصء» وهو اختيار الإمام 
الشافعى وأهل الحديث» والأشاعرة» والمعتزلة» وزيادة ونقص الإبمان سواء أكان الإبهان 
هو التصديق وحده أم الطاعات أم مجموع التصديق والإقرار والعمل» فإذا كانت زيادة 
الإبمان ونقصه. بأن الإيمان هو الطاعات أو مجموع التصديق بالجنان» والإقرار باللسان 
والعمل بالأركانء فالقول بزيادته ونقصه لا يحتاج إلى استدلال؛ لأن المشاهدة والأخبار 
المتواردة يدلان دلالة قاطعة على أن يعطي المكلفين أكثر طاعة من غيرهم» فيكون يهان 
من كثرت طاعته زائداً على إيمان من قلت طاعته» بل الشخص الواحد تكثر طاعته أحيانا 
وتقل طاعته أحياناً أخعرى» وهو في الحين الذي تكثر طاعته يزداد إمانا عنه في الحال ال 
تقل فيه طاعته» وأما إذا فسر الإيمان بالتصديق فالحاحة إلى الاستدلال أشد. 

ويرى الإمام فخر الرازي أن هذا الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه حلاف لفقفي 
لا حقيقي بين العلماء» ويرد ذلك بقوله: إن القائلين بزيادة الإيمان ونقصه هم القائلون بأن 
الإبمان عبارة عن تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» فتكون زيادته ونتقصه 


(1) ينظر: الجوهرة المنبثقة في شرح وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة» ملا حسين بن إسكندر الحنفي» مطبعة مجلس دائرة المعارف - 
حيدر آباد - الدكن» ط1ء 1321ه: 149. وينظر: الإرشاد: 09. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 


203 


باعتبار أحد أجزائه وهو العملء فإن كثرت الطاعات زاد الإيمان» وان نقصت الطاعات 
نقص الإبمان. ْ 

وأما الفريق الآخر فيقولون بأن لا زيادة ولا نقصان ف الإيمان» ولو أن الفريق الأول 
فسر الإبمان مما فسره الفريق الثاني لقال .مثل ما قال به الأول» ولو فسر الثاني الإيمان ما 
فسر به الأول لقال يمثل ما قال: وقاله أيضاً إمام الحرمين و 

والحاصل أن ما ذهبوا إليه من الخلاف هو إرادة الحق إن شاء الله ولكن ما ورد في 
الآيات» صريح في زيادة الإيمان ونقصه. قال صاحب الجوهرة: 

ورب ت زي ‏ اندة الإهمان “ماترز يد طاعةالإنساك 
ونقكصهابنقصه وقهيل: لا وقيل: لا خلف» كذاقد نقل 

قال الباحوري في شرحه ا ورجحح جماعة من العلماء - وهم جمهور 
الأشاعرة - القول بزيادة الإبمان2, وقد نقل صاحب الجوهرة قول الإمام البخاري الذي 
قال: لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء بالأمصار ذ فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن 
الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص محتجين على ذلك بالعقل والنقل؛ ثم ذكر الاحتجاج 
بالعقل فقال: أما العقل فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان يمان آحاد الأمة - بل 
المنهمكون على الفسق والمعاصي ح وطالنيا لإيمان الأنبياء والملائكة, واللازم باطلء كذا 

0 
الملزوم 

وقد وظف الأسلوب القرآئ 5 غرصه الغفيدة آيات قي بيان زيادة الإعان والشحصة 
قال تعالى: «الذِينَ قال لَهُمُ النّاسٌ إن الات مذ تهنا لك فَاحْشَوْهُم فرَادَهُم لعَان4 
[سورة آل عمران» الآية 173]» وقوله: نما ا الْمُؤْمتُونَ الْذِينَ | إذَا ذكرَ الله ولت 
لوبهم وَإِذا ليت 0 دنهم عَان4 [ ور الأشال» الكية 2 | وقولهة , وم 
الْذِينَ آمنُوا 3 انا [ سورة التوبة» الآية 124]» إ» وقوله: وما زَادَهُمْ إلا ! إعَانا 
وتسُليما4 [ سورة الأحزابء الآية 22]» وقوله: أِهُوَ الذي امعرل ري 
الْموْمَنينَ يَرْدَادُوا إِعَان مع م إعَانهم 4 [سورة الفتح, »الآية. 4]ء وقوله تعالى: وَيرْدَادَ 
لْذِينَ آمنوا انك [ سورة المدثر» الآية 27]. 


(1) ينظر: إتحاف المريد: 67. وتحفة المريد: 43. والنظام الفريد: 73. 
(2) ينظر: إتحاف المريد: 65. وتحفة المريد: 49, 
(3) ينظر: إتحاف المريد: 66)» وتحفة المريد: 43. 
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المطلب الخامس عشر: العبادة وثما يزيد في الإيمان 
والمقصود منها عمل الطاعات واجتناب السيئات؛ أي الوقوف عند الأمر» والنهي؛ 
وقد وظف الأسلوب القرآي في عرضه لعقيدة التوحيد كل المعاني الي من شأفا قهيئة 
النفس الإنسانية لاستقبال العقيدة وهي في غاية القناعة والقبول» بل إن النفس الإنسانية 
تصبح في غاية التشويق لسماع الذكر الحكيم؛ ولذا كان المشركون يحاولون بع العساين 
عن 0 القرآن لأنهم أدركوا أثره في النفوس والقلوب والعقول قال تعالى: قال الذِينَ 
كفرؤا' لا تُسمِعُوَا لهذا القرآن وَالْكًَا فيه َعلْكُمْ تعْلبُون» [سورة فصلتء الآية 26]» 
فإن المشركين طالبوا بأن يعارضوا القرآن بالخرافات من الرحز والشعرء والتصدية» 
والمكاى» لعلمهم ببلاغته وبرهانه الذي لا يدع بحالاً للشك فيما يعرضه مسن أخبار 
و 
وقد ضمن الأسلوب القرآئ جملة من المعاني والأفكار الي من شأنها رفع الإنسان 
فكراً وعقلاً لتوجيهه لعبادة رب العلمين والإفراد له بالألوهية منها إصلاح القلب: وعملية 
إصلاح القلب تتضمن أولاً: الإيمان وهو كما مر التصديق الكامل بما جاء به سيدنا محمد 
يله وهذا أول درجات الإصلاح لأن القلب إذا اطمأن أمن, والعقل إذا دوهم بالحجج 
استسلم وأذعن» وقد قرن الأسلوب القرآني بين الإمان والعمل الصالح في آيات كثيرة منها 
ول فال لوَالْعَصْرٍ | إن الآنسّان لّفِي عسر إلا الذِينَ آمنُوا وَعَملوا الصّالحَات 
وَتَوَاصُوا باحق م بالصبر» [سورة العس]ء وثانيً: الإخملاص وهو ثمرة الإبهان 
فإن الإبمان لا يكمل ولا يستقيم إلا إذا كانت الأعمال خالصة لله قال تعالى: نر 
الله مُخخلصاً لَه َهُ الدِينَ4 [سورة الزمر, الآية 2]» وقوله تعالى: لفَادْعُوا الله مُخْلصِينَ لَه 
اين ول كرة الكَافرُونَ# [سورة غافر الآية 14]» قال الغزالي: الإاخلاص تطهير 
القلب من الأخلاق المذمومة والزدائل الممقوتة» وتطهير السر وهو باطن القلب عما سوى 
الله وهي طهارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والغاية القصوى في عمل السر أن الإنسان 


(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 11/8. 
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ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته, ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما 
ا 
الخوف والرهبة والخشية والخضوع 

هذه كلها من أعمال القلوب» فالخوف من الله والرهبة منه» والخشية في حضرته. 
والخشوع بين يديه هو استجابة حقيقية لأمرهى واجتناب نواهيه. 

والخنوف لغة: هو الفزع؛ وخخافه يخاف حوقاء والمنوف2: توقع مكروه عن أمارة 
مظنونة أو معلومة» والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار 
الخوف من الأسدء وإنما يراد به الكف عن المعاصيء واختيار الطاعات» ولذلك قيل: لا 
يعم انا مون ل برك للد نري تاركاء والخوف من الله هو الحث على التحسرر ع 
تعالى: إتَتَجَافَى حْنُوبُهُم عن الْمَضّاحع يدعو ريه رف يها وَممّا رَرْقََاهُم 
يُنفقون» [ سورة السجدة» الآية 16]. 

وأما الرهبة: ذ لبن الخر هعم وو اطنط © قال تعالى: «إوَيَدعوئَنًا يا 
وار كا 1 نا اشم [سورة الأنبياء. الآية 90]. 

والخشية: خحوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن عله يها يخشى منه قال 
تعالى: لمن ١‏ حَشِيَ الرحمن اليب وَحَاءِ بقلب سُيب» [ [سورة قء الآية 33إء 


4 #2 2 امه ير 2 


وقال: هوام 0 0 يسعى وهو يخشى لسك عنه لوق 14 سورة عبس » الآيات 
10-8].؛ والخشوع هو الضراعة» قيل إذا ضرع الفلي ا الجوارح؛ قال تعالى: 


00 ل و و 


ويد دُهُمْ ُشُوعا4 [سورة الإسراءء الآية 109]» قال صاحب كتاب قوت القلوب: 


(1) ينظر: إحياء علوم الدين: 483/2. 
(2) لسان العرب: 99/9 مادة (حوف). 
6 المفردات: 2162 مادة (خحوف). 
(4) المفردات: 204», مادة (رهب). 
,5( المفردات: 9:؛ مادة (حشي). 
,26 المفردات: 2150 مادة (حشع). 
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الخوف اسم جامع لمقامات المتقين» ثم يشتمل على أصل طبقات خمسة في كل طبقة ثلاثة 
مقامات: 

المقام الأول: من الخنوف» وهو التقوى؛ وفي هذا المقام, المتقونء والصالحونء 
الغاملوق: 

المقام الثاني: هو الحذرء وف هذا المقام الزاهدون, والورعونء والخناشعون. 

المقام الثالث: هو الخشية وفي هذا طبقات العاملين» والعابدين» والمحسنين. 

المقام الرابع: الوجل» وهذا للذاكرين» والمخبتين» والعارفين. 

المقام الخامس: وهو الإشفاق» وهو للمصدقين» والشاهدين» واخحبين وخصوص 
ارين وعلى هذا يكون خحضوع وخحشوع القلب مفاده الخوف والرهبة» والخشية من 
الله تعالى» وهذا لا يتحصل إلا باستعظام الخالق سبحانه. 

عبادة الجوارح: والعبودية إظهار التذلل» والعبادة ضربان: عبادة بالتسخير وهو 
للإنسان؛ والحيوانات؛ والنبات» وعلى هذا قوله تعالى: إولله يَسْحُدُ مَنْ في السّمًا 
وَالأرْض طعا وَكرْهاً وَظلالُهُمْ بالعُدُوٌ وَالآصّال4 [سورة الرعدء الآية 15]» وعبادة 
بالاختيار وهي لذوي النطق 20 ا المأمور يما نحو قوله تعالى: «إياأيّهَا النَاسُ اعْبِدُوا 
6 الذي حَلفَكُمْ وَالذِينَ من بْلَكُم لعا كُمْ تتّقَونَ4 [سورة البقرة» الآية 21]. 

فالأوامر والنواهي والطاعة .هي العبادة فالنطق بالشهادتين عمل جارحة (وهو 
اللسان) والصلاة عمل البدن وهي عبادة والوضوء عبادة وكذلك الصوم, والزكاة؛ 
والحج» والأمر بالمعروف عبادة» والنهي عن المنكر عبادة» وهو في مقام التعليم العام 
للناس» وأعمال البر كلها عبادة وحفظ الجوارح من الوقوع في المعاصي عبادة وترك 
اقتراف الآثام عبادة وإماطة الأذى عن الطريق عبادة. 

وقد خاطب الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة عقل الإنسان وفكره» وقد حاطبه 
باساوجه تسيل ملت نيقفة) لانمنا ةا نام هرا خافعا تومه ككزة كان ننه 


-ه 


وات 


(1) ينظر: قوت القلوب في معاملة امحبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي 
المكي ات 356 ه). مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصرء ط1ء 1381ه - 1م 60/1 
222 المفردات: 19 3 مادة "كيد ". 
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فيستجيب لداعي الإمان وتتحرك جوارحه قُُ إطاعة الخالق العظيم» وتوحيده) والتوجه 
إليه 5 السراء والضراء» والتوكل في السر والعلن» والمخضوع التام بين يديه والاستسلام 
لأمره» والرضا بقضائه وقدره. 


الفصل الثالث 
الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل 
البلاغية في عرض العقيدة 


المبحث الأول: المثل القرآنى فى عرض العقيدة. 


المبحث الثانى: القصة القرآنية فى عرض العقيدة. 
المبحث الثالث: الوسائل البلاغية في عرض العقيدة. 
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المبحث الأول 
المغل القرآئي في عرض العقيدة 


ويشتمل على تمهيد وستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المثل لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: أنواع المثل. 
المطلب الثالث: المثل في التوظيف القرآني. 
المطلب الرابع: أهمية المثل القرآني. 
المطلب الخامس: مميزات المثل القرآني. 
المطلب السادس: أغراض المثل القرآني. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 


. 


هيد 
المثل في كلام العرب 

القرآن الكر.م نزل في جزيرة العرب وحاطب قاطنيها وسكافا بلغتهم الي ألفوها 
وعاشوا معها وتأثروا يماء وقد خخاطبهم البي وَل بنفس لغتهم كما أرسل من قبله من الأنبياء 
والمرسلين» كل بلغة قومه ليكون أكثر تأثيراً وأقوى حجة في تثبيت عقيدة التوحيد» ودعوة 
الإله الواحد ليخرحهم من ظلمات الكفر والشرك إلى بودقة الصدق والإعان» وقدأخحبر 
جولو ونا سل ا وانره تعالى: لما أَرْسَلنَا من رَسُول | إلا بلسّان ٠‏ قومه لين 
لَّهُمْ فيْضل لله مَنْ يَشَاء ويهدي مَنْ يشَاء وَهُوَ التريز الحكيم» [ سورة إبراهيم؛ الآية 
4]. 

إن طبيعة الحياة في الجزيرة العربية جعلت استعمال الأمثال من الأساليب امحببة الي 
كانت تحري على ألسنة المتكلمين في المواقع الحربية» والندوات الأدبية: وغيرها من 
المناسبات20, فإذا ضرب المثل اشتهر بين الناس وانتشر بصورة كبيرة وسريعة واستعمله 
الناس بحسب مقتضى الحال. 

ونظراً لأعمية المثل وأثره في النفوس والقلوب والعقول فقد وظف الأسلوب القرآنٍ 
المثل ضمن سياقاته وأنساقه الى جاء بما في كتاب الله سبحانه في عرض العقيدة (عقيدة 
التوحيد) والحديث عن ذات الله سبحانه والتدليل على تفرده بالخلق والإيحاد تحقيقا 
لربوبيته» والاتحاه إلى عبادته وحده دون سواه تحقيقاً لألوهيته. 

وقد وظف الأسلوب القرآن في عرض العقيدة المثل في القرآن الكريم بطريقة حازت 
السبق بين لهجات العرب في الإيجاد» واستولت على عقوم وقلويهم وأذهافم في 
الإعجاز» فانحذبوا إليهاء طوعاً وكرهاً لحلاوتها وقوة سبكها ودقة نظامهاء فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر مدعياً السحر والكهانة, وكل الحجحج الواهية الأحرى لطمسس فتدوو الله 
سبحانه. 

إن المثل في كلام العرب "يحتل أهمية عظيمة لا تقابلها أعمية أحرىء؛ وله وظيفة 
لا تنكر فائدقهاء وله تأثير عجيب في قلوب السامعين للمععئ الذي يتركه في النفس من 


(1) ينظر: أمثال القرآن لابن قيم الجوزية» تحقيق موسى بناي علوان العليلي» مطبعة الزمان - بغدادء 1407هم -1987م: 
14. 
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الشبه الحاصلة بين المناسبتين» لذا قال إبراهيم النظام: يجتمع في المثل أربعة لا بجتمع ف غيره 
من الكلام إيجاز قُُ اللفظى وإصابة قُُ المعيئن» وحسن التشبيه» وجودة الكتابة"(1) فإن 
وقد ذكر الأسلوب القرآي عند عرضه لعقيدة التوحيد أن في القرآن أمثالاً من كل 
فصيل ما قاله تعالى: 0 اك نا في هَذَا الْقُرْآن للنّاسِ منْ كُلَ مَكْلِ وَكانَ الإنسان 
مث شَيْء أ جَدَلاً4 [ سورة الكهفء الآية 54]» فإن هذه الأمثال متوزعة في سياقات 
وأنساق اخطات القرآي هنا وهناك» وقد تكون أمثالاً غير مصرح بما أي أن الإشارة فيها 
وتركيب المعاني يصب نحو المثل» وأما الأمثال المصرح بها فقد سيرها الله سبحانه للناس 
وضرها للعالمين من أجل تثبيت الحجة وإقامة الدليل وعرض المعانيٍ والأفكار القرآنية بأعلى 
صيغة من التأثير والإقناع, والذي يمعن النظر في سياقات المعاني القرآنية المكونة للمثفل 
القرآني ويجد المشكلة له لغرض قد أحاط بجميع مناحي الحياة والموت وشمل الكون ومحتواه 
لغرض العبرة والتذكر للناس» وأنه قد كشف الغايات المجهولة والتواريخ الغامضة للأمم 
السابقة» والقرون الغابرة» ولا سيما في معالجة قضية التوحيد وإقامة المشروع العقائدي 
لتكوين بيئة صاحة لعبادة الله سبحانه» وقد بلغت تلك الأمثال القرآنية أعلى درجات الفن 
في الصياغة والإقناع من أجل تحقيق الاستجابة النفسية الي يسعى إليها الأسلوب القرآني. 


(1) أمثال القرآن: 11. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية ف عرض العقيدة 0 
. الالمثث ‏ لالااتتتتتتتتت يي 7+؟)آ؟)؟”؟بل؟س س7 07س 2 


المطلب الأول: تعريف المثل لغة واصطلاحاً 

المثل لغة: ذكر اللغويون عدة معان للفظة "المثل"؛ وأهم ما ذكروا من معانيها: الشبه 
والمثل (بالكسر) والنظيرء والصفة» والعبرة والنينة والايات والحديث؛ والمثال والحذو3. 

إن أقرب المعاني الي يمخرج إليها معي "المثل" لغوياً هو المثل والشبه» وهو أوسع ألفاظ 
التشبيه دلالة؛ فهو يشمل كل تلك المعاني الي ذكرها أهل المعاحم فهو يشمل المشاية في 
عدة أمور يستوعبها لفظ آحر وهي: الجوهرء والكيفية» والكمية» والقدرء والمساحة؛ 
وغيرها... 

قال الراغب الأصفهان: "المثل عبارة عن المشابه لغيره في معن من المعاني أي معيئى 
كان» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشاية» وذلك أن يقال فيما يشارك في الجوهرة فقطء 
والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقطء والمساوي ما يشارك في الكمية فقط» والشكل 
نيما بشنارك اق القلدووالسنا ب 0 

المثل اصطلاحاً: صورة حية ماثلة واقعي أو متخيل» مرسومة بكلمات معبرة موجزة» 
يؤتى بها غالبا لتقريب له من طريق الاستعارة أو التشبيه مع وجود علاقة المشايمة بين 
الحالتين» الأولى والثانية والصيرورة والتداول بين الناس» وعدم التغيير في لفظه الموضوع له. 

المطلب الثابئ: أنواع المثل 

للمثل أنواع ثلاثة هي: أولاً المثل الموجز» تاليا المثل القياسسي» وثااشا المشل 
الخراقي» والذي يهمنا في محثنا هو المثل القياسي. 

إن المثل القياسي هو شيء وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن 
طريق التشبيه والتمثيل» ويسميه البلاغيون التمثيل المركب؛ وهو تشبيه ضمي لتقريب 
صورة المعقول من المحسوسء أو أحد المحسوسين إلى الآخر أو اعتبار أحدهما بالآخر 
لغرض التأديب والتهذيب»ء أو التوضيح والتصديرء وهذا النوع فيه إطناب إذا قورن بالنوع 
السنائقة راكد أمعلة القران ةيو وقد وظف المثل القياسي في سياقات القرآن الكريم 


(1) ينظر: الصحاح للجوهري: 1816/5. ولسان العرب لابن منظور: 131/14. والقاموس المحيط:49/4. 
(2) المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني: 462. 
(3) ينظر: أمثال القرآن؛ ابن قيم الحوزية» تحقيق: موسى بناي علوان العليلي» مطبعة الزمان» بغداد 1407ه/1987م: 13. 
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لبسط الموعظة وتثبيت الحجة وإقامة الدليل» والزجحر والوعد والوعيد والتنبيه للاستفادة من 
تحخارب الأمم البائدة» والاعتبار مما جحرى وحل با لتجنب نفس المآل والمصير. 


المطلب الثالث: المثل في التوظيف القرآي 
0 
- الوجه الأول منها: يعي شبه ذلك قوله تعالى : ولك الأمَال» يعمنئي 
الأشباه 7 0 [سورة العنكبوت» من الآية 3 يعي كت كقوله تعالى : 
وضرب الله صَلا4 [ سورة النحل» من الآية 75] يعيئ: وس ابيا ال «إذلك 
ل د [سورة الفتح» » من الآية 29]) يعين: شبههم. 
2- الوحه الثاني: مثل يعني: التسييزء فذلك قوله تعسان: 0 
الله لما يَأنَكُمْ مكَلَ الذِينَ حَلَوًا من قَبِلكُمْ» [ [سورة البقرة» من الآية 214] يعيئن 
سير الذين خلوا من قبلكم من الملاً؛ يعن مؤمئئ الأمم الخالية. 0 : 
- والوجه الثالث: مثل يعيئ: عبرة» فذلك قوله تعالى: مَإفَجَعَلنَاهُمٌَ سّلفا وَمُثلا© 
[سورة الزحرف, من الآية 156) يعئ: وعبرة (للآخرين) يعني: لمن بعدهم كقوله 
00 «إإن هُوَ إلا عبد أنْعَمْنا عَلَيْهِ وَحَعَلنَاُ ملا لبي إسْرائيل» [سورة الزحرفء 
من الآية 59]) يعي: عبرة لبي إسرائيل. 

4- الوجه الرابع: مثل يعن عذاباء وذلك قوله تعالى: #إوكلاً ضر َرَبْنَا لَهُ الأمثال» 
[سورة الفرقان» من الآية 39]» يعين: وصفنا له العذاب» فإنه انلع بالك بي 
الأمم الخالية, ومنة قوله تعالى: مووَصرينًا لك الأمثال4 [سورة إبراهيم» من الآية 45 
يعن : وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية؛ يخوف كفار مك 

وهذه المعاني قد حددت استخدامات المثل في السياقات القرآنية» وقد أشار إلى ذلك 
الزركشي بقوله "ولما كان المثل السائر فيه غرابة» استعير لفظ المثال للحال أو الصفة أو 
القصة, إذا كان لما شأن وغرابة"» وقد ضرب الزركشي لهذه المعاني المستعارة والمحتارة 
الأمثلة والشواهد القرآنية فوضع النقاط على الحروفء وقال: "أما استعارته للحال»؛ 


(1) الأشباه والنظائر: 0/1. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 5 
فكقوله تعالى: طمََلهُمْ كَمكلٍ الذي امتوقة ثارا فلم أنتاءسا كاستؤلسة دمب الله 
بثورهم» [سورة البقرة» الآية 17]؛ أي: حالهم العجيبة الفنان كتفال النى اسغرقة نار 

وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى: «إولله المكَل الأغلى»# [سورة, النحل؛ 
الآية 60]؛ أي الوصف الذي له شأن» وكقوله تعالى: مَئلهُمْ في التّراة وَمَتَلَهُمٌ في 
الإنحيلٍ» [ إسورة الفتح» » الآية 29]» وكقوله تعالى: «حَسرٍ لواف عق 21ب 
فَأصَابَهُ وابل ركه - سورة البقرة» الآية 264]» وكقوله تعالى: لكشل 
لكوت انَححَدَتْ يناك [ كوه المدكديت الاي 41]» وكقوله تعالى: مكل الذينَ 
ان توراه م لم يَحْمنُوهًا كَمَئلِ الْحمَارٍ يَحْمِلُ سا 4 [ سورة الجمعة» الآية 
5]. 

وأما استعارته للقصة» فكقوله تعالى: مَل الْجنّة التي وعد الْمتّقون تَجَرِي من 
تَحتهَا الأَنْهَار)4 [سورة الرعدء الآية 5 أف فنا تميسها دك قمية نه لمكي 
أخد :ايان حاتي 

فإن المثل في القرآن قد استعير لكل شأن ذي بال» ولكل حدث مستغرب ولكل قصة 
أريد يما العبرة» ولكل وصف م يتعارف عليه العرب من ذي قبل» ولكل معين لم تستطع 
الأفهام سبر غوره» وتخصيص فحوه إلا بتقريبه تنظيرا وتمفيلا حى تداوله النساسء 
واستوعبته العقول» وهو بهذا التحديد بشأن المثل في اللغة من وجه؛ والمثل في الاصطلاح 
من وحوده. فالمشابه والتنظير والإبانة من اللغة في التبادر إلى إدراك مععئ اللفظ» والعظفة 
والعبرة» باعتبارهما دواعي لضرب المثل. 

والناض فى الأسلوف الغران ق ضري االنل ف اميه على النقينة توالر اطع الأخرى 
الي تعرض إليها القرآن بحد أن المثل القرآي قد زاد على معطيات المفردات الي وظفها في 
سياقات ضرب امثل بما له من رصيد محازي» وأفق استعاري وطبيعة تشبيهية مضافاً إلى 
الاستعمال في المورد الحقيقي. 

والمتتبع لسياقات وأنساق وصيغ يغ القرآن الكريم بحد أن الأسلوب القرآني جعل صيغة 
المثل القرآئ تمتاز بأنها لا تنقل عن حادثة معينة أو واقعة متخيلة» أعيد تكريرها تمفيلاً 


(1) البرهان في علوم القرآن: 488/1. 
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وضرب موردها تنظيرأء وإغا ابتدرع المثال 5 دون حذو احتذاه وبلا مورد سبقه» فهو 
تعبير ف جديد ابتكره الأسلوب القرآني حي عاد صيغة منفردة في الأداء والتركيب 
والإشارة17»» وأظهر المفردات تقوعاً للمثل القرآي وشيوعاً في دلالة لفظ "مثل" وتأي على 
الإفراد والجمع وحسب ما يتطلبه السياق وحده للمعاني والأفكار في إشارات المعاني 
والدلالات القرآنية» وهو الاستعمال الظاهر في القرآن» وقد يستغيئ الأسلوب القرآقٍ 1 
ذكر المادة 5 الآيات للدلالة في ١‏ ف العاطف» كقوله تعالى: 1 

بعض و كصيب 
من السسّمّاء [سورة ا الآية 9 اكوريا ول ره تعالى :«وئبتة 

لا 6 فاق زر فر لع ملو 

الطيب يُخرج َنُهُ بإذن 3 وَألْذي حبث لا يَحْرَج ! إلا تكدا» [ ور ة الأعرافء 


برط د 
اش 2 مور 


الآية 58]» أو لتضافر الروايات بأن هذه الآية من الأمثال كقوله تعالى ميو أحَدكمْ أن 
ككُونا لَهُ نه من تحيل عاب تخري من تنا الأنْهارُ له فِهًا مِْ كل الفمَسرّات 
وَأضَائهُ الكبر وله د انا ِعَصَّارٌ فيه ئارٌ فَاحترقت# [سورة البقرة» الآية 
6 ]. 

وتحدر الإشارة إلى أن الأسلوب القرآي قد اختار مادة (الضرب) لقسم كبير من 
الآيات مقترنة بتلك الأمثال» والضرب فيه معيئ الشبيه» والمثل والمثال والوصف والبيان 
والضرب واخخل مترادفاة).وكل فلك يأق من طبيعة المادة القرانية إلى تسعلعي اانا 
طرح المعاني والأفكار والمطاليب بطريقة تختلف عن مادة أخرى وبحسب ما يتطلبه المعى 
ووحدة المعاني والأفكار» وفيه يلحظ أن الأسلوب القرآني في عرضه للمعاني يستعمل 
اللفظ ذا الدلالات المتعددة وكأنه يمد البيان العربي .مزيد من الزحم اللغوي في احتمال 
الوجوه الممكنة» وقد تحلى الإيحاز في المثل القرآىي بظاهرتين هما©: قصر اللفظ على المعى 
المراد والحذف والاختصارء وهو المسمى ب "إيجاد الحذف", فمن النوع الأول ما وظفه 
الأسلوب القرآي من أمثال للتدليل على الحقائق الحائلة العظيمة» والأمور العقلية على حد 
سوا فقد تكون الحقيقة هائلة لا تحيط بما العقول» ولكن المثل الذي يتحدث عنها يأن 
في غاية الإيجاز نظراً لقوة الدليل وثباته ولتماسك الحجة واستقرارها في العقول والقلوب» 
كما في قوله تعالى: لإإنَّ َكَل عيسى عنْدَ الله كَمَكلٍ آدَمَ لَه منْ ثُرَاب» [سورة آل 


(1) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآي» محمد حسين الصغير دار العلم للملايين؛ بيروت- لبنان» ط1ء 1987 م: 68. 
(2) ينظر:الصورة الفنية في المثل القرآي: 222. 
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عمران» الآية 59]» فهذا التعبير الموجز قد أغين عن الخوض الطويل في كيفية خعلق آدم 
وعيسى عليهما السلام وبيان الأدلة التفصيلية» أما البدهيات فلا تستدعي أكثر من لفت 
النظر وجلب الانتباه» والإيجاد عادة يحقق ذلك كقوله تعالى ومن كان مثنا فايياة 
وتنا له ورا ب 2 يمْشي به في الئاس كَمَنْ مَدَلهُ في الظلّمَات لَيْسَ بارج منْقَا 
[سورة الأنعام, الآية 122]. 

ويلحظ دقة الأسلوب القرآي في عرضه للعقيدة في هذه الآية الكريمة وكيف جعل 
من حمل عقيدة التوحيد نوراً يمشي به الإنسان ليصل إلى الهدف المنشودء ولعل وضوح 
الإيجاد في البدهيات يشير إلى قوله تعالى: مكل الْمرِيقيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ والبٍصير 
وَالسّميع © [سورة هود, الآية 4 نقد نام الأسلوي الاق بتحديد حال المؤمنين 
وبيان حال الكافرين عن طريق الألفاظ: الأعمى» والأصمء والبصير» والسميع؛ ؛ فضلاً عن 
إيضاح مات أهل الحنة مع فروقها عن صفات أهل النار. 

أما الأمور العقلية "فإها تقرع بالدليل وتدمغ بالبرهان فيظل الذهن شاخصاً نحوها 
بأوحز عبارة كقوله تعالى :إن الْذِينَ َدْعُونَ منْ دُون الله أَنْ يَخلقوا دايا ولي 
احْتَمَعُوا لَهُ4 [ سورة الحج, الآية 73 ويلحظ دقة مرت القرآي وإيجازه من خلال 
البيان الموحز الذي أغيئ عن الدحول في تفصيلات تعدد الآلهة عند البشر وبطلان ذلك بها 
استدل عليهم من عجزها وهوافاء "وأمثال القرآن تختلف عن غيرها من الأمثال ليس 
باندراحها ضمن السياق النصي للقرآن فحسب» وإنما بوصفها كانت وما زالت تنصف 
الجدة» إذ لم يطرأ عليها شيء من الابتذال الاستعمالي فظلت محافظة على خصوصيتها"0©. 


(1) الإشارة الجمالية في المثل القرآني» عشتار داوود محمد» أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية التربية» جامعة الموصل لسنة 
4ه - 2004م: 34. 
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المطلب الرابع: أهمية المثل القرآي 

قال الزمخشري: "لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس 
بالخفي ف إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حي تريك المتخيل في صورة 
الحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب ب كأنه مشاهد, وفيه تبكيت لخصم الإله وقمع 
لسورة الجامح الأبي» ولأمر ما أكد الله في كتابه المبين» وفي سائر كتبه أمثاله» وفكنت في 
كلام رسول الله يي وكلام الحكماء» قال تعالى :ولك الأمكَال نَضربها للنّاسِ وَمَا 
يقلا إل الْعَلمُونَ4 [سورة العتكبوت» الآية 43]. ْ 

وقد عد الشافعي مما يجب على المحتهد معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاحتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ 
والأردياد من نؤافن: افونا 00 

"والتمثيل على أربعة أوجه: أحدها إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه 
وثانيهما إخراج ما لا يعلم ببدهية العقل إلى ما يعلم بالبدهية» وثالثهما إحراج ما لم تحر به 
العادة إلى ما جرت به العادة» ورابعها إخراج 0 

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التتذكير»ء والوعظء والحث 
والزحرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسسوس بحيث 
يمكن نسبته للفعل كنسبة ا محسوس إلى الحس, وتأقٍ أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجر وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب؛ وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» 
وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر © قال تعالى :ولك امال نَضرِبهًا للنّاس وَمَا يعْقَلّمَا 
إلا العَالمُون» [سورة العنكبوتء الآية 43]. 

ونقل السيوطي عن عز الدين بن عبد السلام قوله: "إنما ضرب الله الأمئال في القرآن 
تذكيرا ووعظاء فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب, أو على إحباط عمل أو على مدح 
أو ذم أو نحوه فإنه يدل على ا 


(1) البرهان في علوم القرآن: 486/1. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 489/1. وينظر: الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية. ط1ء» 
بيروت» 1407ه - 1987م: 284. 

(4) الإتقان في علوم القرآن: 283. 
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وهذا يدل على أن الحكم الشرعي يمكن استنباطه واستخراجه من الأمثال بحسب 
النظر في أدلته التفصيلية» وهذا يتوقف على معرفة المجتهد به؛ لهذا عده الشافعي واحباً من 
الواجبات الي يجب على امحتهد معرفته من علوم القرآن» وقد ذكرنا قول الشافعي آنفا. 

والشافعي رحمه الله قد استدل على وجوب المعرفة الحزئية ئية والكلية فيما ضرب في 
القرآن من الأمثال باعتبار كوهًا أدلة على الطاعة) ومشخصات على اجتناب المعاصيء 
ولعله قد استفاد من ذلك أن جزءاً كبيراً من الأحكام الشرعية مكو اشر ابه بي 
من جملة هذه الأمثال الي أحلت وبينت بعض الأحكام الشرعية» وقد طرح الأسلوب 
القرآن في عرضه للعقيدة عن طريق ضرب المثل جملة من المسائل والمواضيع في علم الكلام 
والعقائد» وقام بعرض بعض المبادئ والأسس إشارات ودلالات فقهية» فضلا عن التفكر 
والنظر واستخلاص العبر وترصد محات الدعوة والترغيب في دين الله تعالى. 

والظاهر من معطيات ودلالات ما قدمنا هنا أننا نحد بعض آيات الأمثال فيها أحكام 
شرعية» وهذه الأحكام تستنبط من آيات الأمثال استنباطاً لأن وظيفةٍ الآية في الأمثال 
تختلف عن وظيفة آيات الأحكام والتشريع حيث إن لكل آية مقصداً وهدفاً ومغزى 
ردي :ما ايعظلية 'النياق ووتجدة المعاق «والأغراشنء فالتضوي 0 هو صيغة آية اللقلء 
والتشريع هو صيغة آية الأحكام» فهناك فرق واضح بينهماء فقوله تعالى: مكل الذينَ 
ا سبع سابل في كل سَثبلّة مالة حَبّة 
الل يُضّاعف لمن يَشَاء الله وَاسمٌ عَليمٌ)» [ سورة ة البقرة» الآية 61 يختلف في 
أسلوبه وعرضه عن أسلوب قوله تعالى: #إكتب عَلَيَكُمْ الصيَامُ كُمَا كتب عَلَى الْذينَ من 
بْلكُمْ لعلَكُمْ تفْونَ4 [ سورة البقرةءالآية 183]. 

والناظر ْ أساليب القرآن يجد أن الاحتلاف في العرض والنتائج والمستلزمات 
والضروريات يعود إلى الهدف والغاية من الموضوع وليست طريقة الأداء» فمشاكل ال ملفل 
وأداء غرضه جاء بصيغته المعينة ال تمثله» والذي يتوافق مع التشريع ويعاضده يأن بصيغة 
أخرى؛ فالمهمة الأولى للمثل ليست مهمة تشريعية في إيجاد الأحكام وبيان القضايا 
الفقهية» ولكنها مهمة ثانوية قد مض ها المثل» وقد استلت الأحكام منها من قبل العلماء 
بعد أن أعملوا الفكر وشحذوا الذهن وقاسوا بالأمثال والدليل الصريح الموافق معها 
والمشابه لها 'وهذه الأحكام والمسائل التشريعية تضاف إلى التراث الإسلامي» وهلي 


(1) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآي: 89. 
(2) وقد ذكرنا أن أمثال القرآن كلها قياسية لاحتوائها على التصوير. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
220 
شذرات بغاية الدقة) رداك كاك ريا مراع اصح و ار عجتمات, الاسمريع 
وخدمتهم في تلقي الأوامر الشرعية عن طريق الاستنتاج وللؤازنة"00)» والاستتباط والقياس 
على أدلة : . تشريعية أخرى. 
المطلب الخامس: مميزات المثل القرآي 

عالج الأسلوب القرآني جميع ما يعرض للانسان من أمور وطرق كل المواضيّْع 
والأحوال الى 7 ع غلى الإتيياك وعلى اجلاف تياف وطن قار كل الاك مبسسينا في 
بودقة التذكيرء والإرشاد» والتفكرء والنظرء والعقيدة وبناء الإنسان» وغيرها.. 

ومن مميزات المثل القرآني في عرض العقيدة أن الأسلوب القرآني جعل المثل عنصرا 
أساسياً في تركيب صياغة الحمل فيه؛ والمعين العام لا يتم إلا به فالأسلوب القرآن في 
صياغته للأمثال وفي عرضه للأفكار والمتطلبات في سياق الآيات القرآنية لا يقصد بالتشبيه 
باعتازه تيه بل بإعبازة خابكة فيه ى عليه ضرورة الفبياعة والتركين © وليل 
من خلال الأسلوب القرآني في عرض عقيدة التوحيد, والتنبيه على الإله الواحد يعد 
عنصراً بيانياً يكسب النص روعة واستقامة ويوصله إلى أعلى درجات الإقناع والتأثير من 
خلال تقريب الصورة والهدف المنشود فضلاً عن كونه عنصراً ضرورياً لأداء المي القرآني 
متكاملاً من جميع الوجوه؛ فقوله تعالى: إن مُكل عيسّى عَنْدَ الله كمَئلٍ آدَمَ حلقة من 
راب ” تم قال لَهُ كن فيَكون» [سورة آل عمران؛ الآية 59]. 

فالناظز فق اسلوب القرآن :هنا يلخظ يق يعرض لبا غاحجة غقلية ذانية من خلال 
إعمال الذهن والتفكر في هذا الجانب الاجتماعي» وهو الغالب في أسلوب القرآن عند 
طرح عقيدة التوحيد» فصورة التشبيه هنا والمعيئ الدلالي الذي يخرج منها يوحي بأدلة 
قطعية تقطع الشبه عن المحاججين بخلق عيسىٍ لتلا دون أب مع اعترافهم بخلق آدم لعفل 
دون أب أو أم فإن "ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشرء ولكن أية غرابة 
فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون في 
عيسى بسبب مولده ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب» 


(1) الصورة الفنية في المثل القرآني: 170. 
,02( ينظر: كتاب الطراز» يى بن حمزة العلوي» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» مطبعة دار الكتب العلمية - بيروت» ط1آء 
5ه - 1995م: 14 . 
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وأهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب» وأن النفخة من روح الله هي الي 
جعلت منه هذا الكائن الإنساني» دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير ال صاغوها حول 
عبس ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة خاصة على حين أن العنصر الذي به صار 
آدم إنساناً هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب» وهو عنصر النفخة الإلهية في 
هذا وذاك» وإن هي إل لكرج 8ن" اشاس عاد له الساة "كرو لانن تا وريه 
الأسلوب القرآي في عرض العقيدة من خلال توظيف التشبيه حاجة ضرورية لإقامة الدليل 
الدافع وإثبات الحجة بالبرهان القاطع الذي لا يساوره شك. وقد تولدت هذه الدلالات 
وهذه المعاني من تشبيه الغريب بالأغربء والبعيد بالأبعد» فإذا اعترف العقل والقلب 
والفكر بالأغرب والأبعد» كان الاعتراف والإقرار بالغريب والبعيد أولى» لأن عيسى 
للد قد أشبه آدم اليد بأحد الطرفين» وهو الخلق دون أب, ولكن آدم زاد عليه 
بالطرف ا فالأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة هنا يجلي ببساطة هذه الحقيقة» 
حقيقة عيسى الكل وحقيقة آدم اقل وحقيقة الكون كله وتدحل هذه المعان إلى 
النقس بير واسهولة ووضوح حدق لعجب الأنسبان ويسأل عقله وفكره عن سبب إثارة 
هذا الجدل في خلق عيسى وما رافق ولادته علما أنه جرى مجرى حوادث وموافققات 
السنن الكونية الكيرى سنة الخلق والنشأة جميعاً وتبرز هنا طريقة الأسلوب القرآن في 
عرض العقيدة من طريق مخاطبة الفطرة » بالمنطق الفطري الواقعي البسيط في أعقد 
القضايال»: وأخطرها ألا وهي قضية التوحيد؛ فإن تمذيب النفوس تهيئتها وترقيق الطباع 
وتقويمها هو أحد أهداف الأسلوب القرآنى في عرض العقيدة من أجل تحقيق الاستجابة 
النفسية الي يسعى إليها القرآن» ومجحال ذلك هو الترغيب في الشيء أو التنفير منه» وهذان 
الأمران يدحلان نفس الإنسان دون اسكذان» يقول ابن الأثير "إنك إذا منلت الشىء 
بالشيء فإإها تقصد به إثبات الخيال في النفس خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب فيهاء 


(1) ف ظلال القرآن: 405/1. 

(2) ينظر: الكشاف: 433/1. 

(3) وسوف نتكلم على مخاطبة الفطرة في المبحث الأول من الفصل الرابع إن شاء الله. 
(4) ينظر: ف ظلال القرآن: 405/1. 
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وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبقاً في النفس. خيالاً يدعو إلى 
التنفير عنها(). 
المطلب السادس: أغراض المثل القرآبي 

عالج الأسلوب القرآني عن طريق ضرب امثل مجموعة من المواضيع الي تناوالنت 
العقيدة والتوحيد وبحالات أخرى متنوعة تمثلت في الحديث عن عقيدة المؤمنين» وعقيدة 
الكافرين» وعقيدة المنافقين» ومنها ما تكلم على الحياة بما فيها من جبال وأفار وزروع؛ 
ومنها ما تكلم على الموت وأهواله وأرض المحشر وما يرافقها من فزع وخطوب فضلا عن 
الحديث حول الإنفاق والحث على فعل الخير والمبادرة إلى فعل الطاعات وقد عرض 
الأسلوب القرآنئى من خلال ضرب المثل هذه الموضوعات بأعلى درجات الفن والصياغة 
ظارنا كل ارهن شاع أن يفيه ليان وست وي ووو ةين التفكر وشحذ الذهن 
وقياس الأمور والنظر الثاقب في جزئيات الأمور لتحقيق الاستجابة النفسية والفكرية 
والعقلية ال يسعى إليها الأسلوب القرآني. ويعد توظيف المثل في الإخبار عن العقيدة 
والتوحيد من أهم الأغراض الي طرقها الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة عن طريق 
ضرب الأمثال والاستدلال على العقيدة والإله الواحد بأمور مدركة ومستيقنة وواضحة» 
ولا تحتاج من الإنسان إلا قليلا من التفكر والنظر وعقد مقارنات ومقابلات بين الصور 
الي يعرضها الأسلوب القرآني وهو يعرض لموضوع هو الأهم والأخطر على صعيد 
الموضوعات الأخرى الي وردت في تشبيهات القرآن الكرم. 

فما ورد في عقيدة التوحيد قوله تعالى: مكل الْذِينَ نَحَذُوا من دون الله أَوْلياء 
كَمَدْلٍ الْعَنكبُوت انُحَدَتْ ينا ون أَوْهَنَ لوت لَبَنِت الم بوت لَوْ كاثوا يَعلَمُون4 
و ارت الآية 41]» فالآية الكرعة تشير إلى حقيقة واضحة لفساد اعتقاد مسن 
اتخذ أولياء دون الله سبحانه وصرفوا لهم العبادة والدعاء؛ أي "ما اتخذه متكلاً ومعتمداً في 
دينهم وقوله من دون الله .ما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسيج 


كور 


)0( المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير» تحقيق نحمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة مصطفى البابي الحبي 
- القاهرة. 1939م: 394/1. 
(2) الكشاف: 206/3. وينظر في ظلال القرآن: 2737/5. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
يبب سات 9 2227 


فالأسلوب القرآني يعرض عقيدة التوحيد عن طريق ضرب امثل لهؤلاء الكافرين 
الذين اتخذوا آلة دون الله سبحانه» فعبادتهم واهية واهنة مثل بيت العنكبوت» ودعاؤهم 
غَيْر الله ادعاء خائر» والمعبود ضعيف والتجاؤهم إلى غير الله التجاء كالتجاء المهووسين 
الذين يشبهون العنكبوت عندما يلتحئ لبيت لا د يقيه من مكروه؛ ولا يحميه من مطر أو 
إعصارء وكما لا ينفع هذا البيت أحداً فكذلك لا تنفع المشركين عبادهم للأوثان 
وولايتهم للأشخاصء فهي مثل هذا البيت في التهافت في ذلك؛ لأن المعبود ينبغي أن 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع» وبه يحصل دفع المضار» فمن لا يكون كذلك فهو 
والمعدوم بالنسبة إليه 00 وكذلك الأشخاص والقيم الأحرى فهي واهنة متداعية 
عاجزة عن حماية. نفسها وصياغة وجودها. ومثل: هذا لا يعتمد عليه ول يعتد هه وهؤلاء 
العاكفون على أصنامهمٍ الباطلة المتخبطون بأهوائهم يسيكون صنعاً ويحسبون أهم محسنون 
مهتدون» قال تعالى: للإقل هل تنكم بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالا© الْذينَ َل سَعْيُهُمٌ في 
العدياة لثما وه يَضسبُونَ هم يُحْئُونَ مننعاً 8 أوات اْذينَ كَقرْوا , بيات 
ربهم ولقائه فَحَبِطَت أُعْمَالهُمْ فلا ؛2 تقيم لَهُم يَوْمَ اليامَة ة وَرْنك [ سورة 552 
الآيات 103 -105]» فهؤلاء المشركون يبذلون جهردهم ف بناء الأوهام واتخاذ الأنداد 

لله تعالى» فهم في عمل لا حدوى معه وجهد ضائع لا تعويض عنه؛ وقد شبه الأسلوب 
القرآني حاهم بحال العنكبوت الي تتعب نفسها وتجهدها وتشغل حالما ووقتها باتخاذ بيت 
يفتقد إلى مقومات البيت بل إلى أبسط مقوماته فليس فيه لا قاعدة يستند إليهاء ولا 
جدران له ولا سقف يحميه» ولا مكانة له ولا إحكام وهو يشبه عبادتم في الضعف 
والصنعة والمهشاشة» والأسلوب القرآني هنا عرض للتصور العقائدي الصحيح والمنهج 
السليم في عبادة الإله الواحد عن طريق التدليل على ضعف آلهة المشركين ووهنهاء 
ويهدف من خلال ذلك إلى تزهيد الناس في هذه الآلحة وتنفيرهم منها "وجموع التشبيهات 
الواقعة في التنزيل فإن لها مقاصد عظيمة ومطمئنة وأغراضاً دقيقة يعقلها من كان في 
اي لقاع واوا قار 1ل ليها دلق خوك توجاء خولء ناكا لقاب ى بذهن صاف 
مق كثرة الباؤدو1 0 والأسلوت يعرم العتيدة فشتلة عن توؤظرى القلو امن الفرية ةي 


(1) ينظر: مفاتح الغيب: 69/25. 
(2) كتاب الطراز: 552. 
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السنن الكونية» عمد إلى الكائنات الحية من الحيوانات فوجد فيها ملاءمة لضرب الأمثال 
وتصوير الأحداث ومسايرة الواقع المعاصر في الحال أو الاستقبال فاختار أوهنها لضعف 
العبادة ووهنها وهي العنكبوت» وتحدر الإشارة إلى أن هذا التوظيف من قبل القرآن لهذه 
الكائنات الضعيفة أثار حفائظ المشركين والكفار واليهود ودفعهم إلى إنكار ضرب الأمثال 
في القرآن» واستغربوا الأمرء وهم بذلك يترصدون بالمسلمين ويتحينون الفرصة للطعن في 
هذا القرآن. وقد بلغ إنكارهم ذروته حينما ضرب القرآن المثل بالبعوضة ضة فقال تعالى: 
«إن الله لأَيَستَِي أن يصب معلا ما بَُوضّة قَمَا فقا ماين آمنُوافيْلمُون 
أن هُ لْحَنُ من بهم وأما الذينَ كفرُوا يوون مادا أرَادَ اله بهذا ملا يُضل به به كثيرا 
وتوذى به كيرا وَمَا يُضل به إلا الْفَاسقين» [سورة البقرة» الآية 26]» وقد كانوا 
ميشه رون ليرب الفدكيرت مدلا تليق 55 المتكوية ردك الطرينية فق اران انال 
الكافرون والمشركون واليهود: وما هذا من الأمئال؟ وأطلقوا القول نفسه عند نزول 
قوله تعالى: ايها ها الا ضيب مَل فَاسممُوا َه إن اْذينَتدعُوَ من دُون لله لنْ 
تان وا 4 [ سورة الحج؛ الآية ع1 فجمع ذكر الذباب 
والعنكبوت في المثلين» وأمامهم ضرب البعوضة مثلاً فضلاً عن ذ كر 8 والحمار ف 
موضعين آخرين في قوله تعالى: َمل كمئلٍ الكل إن تحمل عله لمث أ كركة بوث 4 
[سورة الأعراف» الآية 6 وقوله تعالى: مل الذي حملوا الوؤراة 0 ل يَحْملوهَا 
كَمَمَلٍ الْحمَارٍ يَحْمِلُ أستقاراً بس مَل الْقَومٍ الْذِينَ كبوا , بآيات لله وَاللَهُ لَيَيْدي 
الْقَوْمَ الظالمينَ» [سورة الجمعة» الآية 5 وقد بعقل هولاء الكافزون هيه الفرسة 
للإنكار والتشكيك وبثه بين الناس للنيل من القرآن ولكن إنكارهم ومكرهم قد باء 
بالإخفاق منذ لحظته الأولى ذلك لأن ضرب المثل مصلحة من المصالح» وهذه المصلحة قد 
تدعو إلى التمثيل بالحقير كح وار الك جوارر احالن كرد ركاه نجه 
الغاية» والعاقل إذا سمع التمثيل ايان له اللو كك :ونا وال الناس :يضربوة الأمقال بالبهماتم 
والطيور وغيرها لتصوير مشاهد الحياة الإنسانية» فإن دعوى إنكار ضرب المثل من خلال 
الأدلة والبراهين دعوى متناهية لا تقوم على هج وأساس سليمين» ولهذا فإن الأمسلوب 


(1) ينظر: أسباب النزول: 256. 
(2) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآي: 97. 
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القرآى في ضرب امثل لا يستحي ولا يقلل من قدره سبحانه من ضرب الأمفال بأدن 
مخلوقاته بعوضة أو دونهاء لأن التمثيل مسوق لتقرير واقع وكشف حقيقة من أجل وضع 
الإنسان أمام التصور الصحيح حاناً إياه للتبصر والنظر وقياس الأمور وصنع المقارنات 
ليصل إلى الحدف امنشود والغايات المقصودة» وقوله تعالى : 5-57 الَنّاس صُرِب مُقَل 
فَاسْكَمعُوا لَهُ إن الْذِينَ تَدْعُونَ من دون لله أن يخلقرا ذيَابا وَلَوْ احْتَمَعُوا لَه وَإن 
يَسلبهُمُ الاب سيق لا يَستقدُوةُ منهُ ضَعْف الطَالبْ وَالْمَطْلُوبْ4 [سورة الحج. الآية 
3 والآية الكريمة تشير إلى حقيقة التوحيد والإله الواحد من خلال الإشارة إلى ضعف 
الآلحة الى يعبدها الكافرون» فإن خلق الذباب مستحيل كخلق الحمل والفيل» لأن الذباب 
يحتوي على ذلك السر المعجزء سر الحياة فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل؛ 
ولكن الأسلوب القرآنى المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي ف 
الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الحمل والفيل؛ والآغة الي يدعونا لا 
تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه سرام كانييك أمكنانا أو ]ناا أو 
أشخاصا”». ونلحظ دقة الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة من خلال تقرير العبرة في 
مخاطبة الناس والعبرة في ضرب الأمثال ليست بأدواتا وآلاتماء وإنمها يمكنوناتهاء فالله 
سبحانه يعلم ما في البعوضة والذباب من سر الإعجاز في التركيب الجسماني فوق ما 
لومز د اعد انيت باق ق القرآن لا تنتهي ولا تنضبء ولعل في هذه الكائنات 

من إبداع وتحدٌ وإعداد بكر حلفي ا نشاهده بأكبر الأجسام ب سر بزواكه 
سبحانه هو المبدع في جميعها2» فالله سبحانه يشير إلى حمق هؤلاء الكافرين وقد "جهلهم 
غاية التجهيل بأن أشركوا إِطاً قدر على المقدرات كلهاء وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها 
تماثيل هي أعجز الأشياءء وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذهها لو 
اجتمعوا له» بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عن نفسهاء 
واتففاذ عا كديع نو ولا قدرة لها على حماية نفسها فكيف غيرها؟! 
والأجسام الصغيرة لهذه الكائنات على ضآلتها ونحافتها وصغرهاء ما زالت مؤشرات منبهة 


(1) ينظر: الكشاف: 22/3. الجامع لأحكام القرآن: 97/12. في ظلال القرآن: 2444/4. 
(2) ينظر: الإشارة الحمالية في المثل القرآني: 83. 
(3) الصورة الفنية في المثل القرآني: 99. 
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على التحدي المتكامل» وهي دلائل ناصعة تحث الإنسان على التفكر ليجد نفسه أمام 
عظمة الخالق وجبروت البارئ المصور وقد "عد الناس منذ ضرب لهم كتاب الإسلام هذا 
المثل أربعة عشر قرناء وما يزال المثل القرآي يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء 
وما يزال على الذين غرهم الغرور هما حقق إنسان العصر الحديث من معجزات العلم أن 
ينسخوا ذلك بأن يجتمعوا فيخلقوا ذبابا أو يستنقذوا شيئا سلبتهم إياه هذه الحشرة الضغيلة 
الي تقتلها ذرة من هواء مشبع .مبيد الحشرات» وتستطيع مع ذلك أن تسلب مخترع المبيد 
حياته هينة خاطفة تحمل إليه ا ا مكو امك 

فالأسلوب القرآئ يختار المفردات والسياقات المناسبة في المكان المناسب من أحل 
التأثير في العقول والقلوب عند عرضه للعقيدة» فإن كان الموضوع الذي يضرب له الملثفل 
عظيماً جليلاً كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء وإن كان ما يضرب له المفل 
حقيراً ضعيفاً كالأصنام والتماثيل مثله .عا بماثله ويشايمه كالذباب والبعوض. 

فالأمثال أدوات للتنوير والتبصير» وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه 
الاستحياء من ذكره؛ والله سبحانه يريد بها اختبار القلوب وامتحان النفوس ليميز الله 
الخبيث من الطيب بعد أن عرض م ما فيه تبصرة للإفهام وتحلية للعقول بأبسط عبارة 
وأعظمها تأثيرا دلالة وبلاغة وصياغة. 

ا ووظ ف كار إي العتيدة عن طاريق خيرقية الثل قوله تعالى: ضر ب كم 

من أَنْفسكُمْ هل لَكُمْ من م مَك أيْمَائَكُمْ من شرَكَاءٌ في 0-0 

فيه سَوَاء تَحَافُوتهُمْ كَحيفتكُمْ أَنفْسَكُمْ كَذَلكَ تُفَصّل الآيات لقم يَعْقَلُون» [ ررة 
الزوعة الآية 28]» والأسلوب القراق .قي سياق. هده الآية الكريمة يعرض للعقيدة والتوحيد 
عن طريق ضرب امثل لشيء واقع ومعاصر لحياة هؤلاء الجاحدين الكافرين؛ فإفهم يأبون 
أن يكون لهم شريك من عبيدهم ويتحاشون أن يساويهم مملوك في حقوقهم وأموالهم, ولا 
مجامرك من ومع الشريك لله عز وجل ' وضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون 
الله شركاء - خلقا من حلقه جناً أو ملائكة أو أصناماً أو أشجاراً وهم لا يرتضون أن 
يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيديهم من مال» ولا يسوون عبي دهم بأنفسهم في 
شيء من الاعتبار يبدو أمرضع كا عرد لذ عر كاد ليده وهو الخالق والرزاق 


(1) القرآن وقضايا الإنسان» عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» دار العلم للملايين - بيروت» 1972م: 87. 
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وحدهء ويأنفون أن يجعلوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء في ماهم ومالهم ليس من خحلقهم 
مما هو من رزق الله» وهو تناقض عجيب في التصوير والتقدير"27. وهذا المفل الذي صاغه 
الأسلوب القرآني عرض للتصور العقائدي الصحيح بتشبيه واضح بسيط حاسم لا مجال 
للجدال فيه» وهو يرتكز إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقيم» فالأسلوب القرآني بين 
ضلال الكافرين وحمقهم من خلال سياق الآية الكربعة "فهذه الهيئة المشبهة المشبه يما هيئة 
قبيحة مشوهة في العادة لا وحود لأمثالها في عرفهم» فكانت الهيئة المشبهة منفية منتكرة» 
ولذلك أدحل عليها استفهام الإنكار والمحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة 
باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعى الاعتقادي الباطل في الصورة 2 
المشوهة الباطلة» ولذلك عقب بقوله تعالى: و رد لقوْم يَعْقلُون4؛ أي 
نفصل الدلائل على الاعتقاد الصحيح مياد كيدا الفط ور 0 

فهذا المثال يشير إلى وحدانية الله والعقيدة الصحيحة 00 
ذلك بالعقل لكر وسار الصائبء» وفيه إشارة إلى اضطراب عقيدة الكافرين وومحوج 
وثبات عقيدة الموحديه.( © وقد انتهج الأسلوب القرآني عند عرض العقيدة منهجاً عقليا 
في الاستدلال» وقد طرق لذلك الاستدلال محالات عدة تدور حول إبطال الباطل» وإبراز 
الحق ورفعه وعلوه» ودفع الشبه. وإقامة الدليل القاطع؛ وإدلاء الحجة والبرهانء فإن 
استعمال الأمثال في الكلام أنمح مطلباً ومذهباً "لأن الخبر في نفسه إذا كان ممكناً فهو 
يحتاج إلى ما يدل على صحته وامثل مقرون بالحجة» ألا ترى أن الله عز وجل لو قال 
لعباده: بو إااقة عار جوتي متكي اع اد ور عام ١‏ ود 
اماد وري الحم و الوم اك ووتلها قا لإضرب لَكُمْ ملا من أَنفْسكُمْ هَل لَكُمْ 
/ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُمْ من شْرَكَاءَ في ما رَرَقنَاكُمْ» [ [سورة الرعد, الآية 28] كانت 
الحجة من تعارفهم مقرونة ما يخبرهم به من أنه لا شريك له في ملكه من حلقه لأفهم 
عالمون أنهم لا يقرون أحداً من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه مثلهم؛ بل يأنفون مسن 


,2( التحرير والتنوير: 621. 
030( ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 83. 
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الاك وي لادويه وان الله يتيحان ارتل بان فال عد ؤرما اونظ فس الأبحلويك 
القرآي في عرضه للعقيدة من خلال تصوير حال هؤلاء الكافرين المشركين» فهم فيما 
كانوا يعبدون من الحجارة أو الجن أو الملائكة أو الكواكبء لم يرتضوا لعبيدهم أن 
يساووهم فق شيء أو يكونوا شركاء لهم في الأموال والأولاد» فكيف يرتضون الشريك؟ 
فيجب إذا ما قيست الحالة قياساً بشرياً عقليا أنهم كما لم يرتضوا لعبيدهم المشاركة في 
الأموال والمساواة في الأغراض؛ مع خوفهم هذا المعيئ» وحذرهم من الشريك المنازع» ألا 
يرتضوا لريهم شريكاء ولا لخالقهم نداء فأن يعدل به أحد من خلقه وقد أقرهم بالحجحة 
على أنفسهم في مثل هادف يأبى مشاركة المماليك للأحرارء والعبيد للسادة» خحوف الجور 
في الحكم والتعالي بالأموال واقتناص الممتلكات© ؟ وقد وصل الأسلوب القرآني من" 
خلال عرضه العقيدة يهذا التصور إلى أعلى درحات الإقناع والتأثير لأنه يعتمد في بنائه 
على الاستدلال العقلي المستمد من واقع الإنسان وحاله والمعطيات الموجودة حوله. وهذا 
النهج المنطقي ف التصور والإدراك يعد من أرقى مناهج الاحتجاج العقلي ف ميادينه كافة 
منذ أن استنبط الإنسان مقدمات الأحداث والحقائق الثابتة والبدهيات للاستدلال والبرهنة 
مما جاء في الندليل على العقيدة من خلال ضرب امل قوله تعالى: صرب الله 
ملا عبْدا مَملُوكاً ل يَقَدرُ عَلَى شيء وَمَنْ ركاه منا رزقاً حَسنا فهو يُنفق من سر 
وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ الْحَمَدُ لله بل أكترُهُمْ لا يَعلَمُون4 [سورة النحلء الآية 5]. 
والمثال مأخوذ من واقعهم فقد كان لهم عبيد مملوكون لا يملكون شيئاً ولا يقدرون 
على شيء» وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاحز والسيد المالك المتصرفء فكيف 
يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء ما خلق» وكل مخلوقاته له عبيد؟ 
"وقد بين الأسلوب القرآى معيئ العقيدة الصحيحة من خلال بيان ضعف الأوثان وقلة 
حيلتهاء ومن خلال سياق هذه الآية الكريعة يتميز التعبير الرمزي عن الأوئان والأصنام 
والتمثيل الحسي للعجز والقدرة» والتطور في خصائص الأسلوب الاجتماعية» ببداهة مسن 


(1) نقد النثرء قدامة بن جعفرء تحقيق طه حسين؛ وعبد الحميد العبادي» مطبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة» 1933م: 57. 
(2) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني: 365. 
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التعبير والإقناع» فإن من كان مملوكاً عاجزاً لا يقدر. على الإنفاق والتصرف؛. قد غلت 
يداه وكبلت قواه ليس كمن هو سيد أمره» وملك نفسه ورجل ثروته وماله» يتصرف في 
ذلك أى يشاء فهل يستوي هذا وهذا؟ وفي ذلك دلالة واضحة على أن الله سبحانه مالك 
الأمر وهو المتصرف بهء وأن الأصنام حامدة لا نبض لما ولا عقل ولا إرادة» فكيفف 
تدعون أنها تتصرف بكم وتتحكم بكم؟! وقد وضع الأسلوب القرآني هؤلاء الكافرين 
على حجة ناصعة لا تقبل الشك وقضى با على دعوة الإشراك الباطلة ودعوة غير الله 
سجانه: 

إن الأسلوب القرآني في عرضه للعقيدة عن طريق ضرب المثل يبيل الى التعبير 
الرمزي 0 عن حقيقيٍ الكفر والإيمان يهذا الأسلوب المنتزع من واقع العالم المعاصر 
للدعوة الإسلامية سور امرا بحييا قاباد للقهم لخادل ون القري المتناحرة كافة ويعود 
إليه في موضعين الأول في قوله تعالى: وضرب الله مَثَلاً رَجُلَيْن أ حَدْهُمًا هُمًا أَبَكُم لا يُقدرٌ 
على شرا ور حل على عل اموجه لمات بخثر عل توي طلد ون جا 
بالْعَدل وهو عَلَى صراط مُسستقيوٍ» [ سورة النحلء الآية 6 وهذا المثل يصور الرحل 
الأكك الشعيق البليد الدئ لا يدري خهها ولا يو فر والرجل جل القوي المتكلم الآمر 
بالعدل, العامل المستقيم على طريق الخير» ولا يسوي عاقل هذا وذاك» فكيف تمكن 
التسوية بين صنم أو حجر وبين الله سبحانه وهو القادر العليم الآمر بالمعروفء اهادي إلى 
صراط 9 وقد استغئ هؤلاء الكافرون وعلموا بداهة أن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وهو على الخط الواضح والنهج البين» وأن الأصنام لا حول لها ولا قوة؛ فهي 
حجارة خرساء صماءء وقد علم الناس أن الآمر بالمعروف والمادي إلى السنن غير الرحل 
الأخرس الذي لا يعيء وغير الأبكم الذي لا يعقل صنعاً وبلادة» فكيف - والحالة هذه - 
يتساوى الصنم وهو العاجز الواهن بالله وهو الخالق البارئ المصور؟! إذا لا يستويان قطء 
ويهذا الاستدلال أقام الأسلوب القرآني الحجة الدامغة على هؤلاء المشركين في بطلان 
اعتقادهم وعبادتهم؛ وقد عاد الأسلوب القرآنٍ إلى ضرب هذا النوع من المثلٍ زيادة في 
التوكيد كما في قوله تعالى: صرب الله منْلاَ رحلا فيه شرَكَاء مُتشَاكسُون د 


(1) ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 85. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن: 2183/4. 
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سلما لرَجُلٍ هَل يَسمَوِيَان مثَلاً الْحَمْدُ لله بل أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 | ةالوو اله 
9 والأسلوث القرآي يشير في سياق الآية الكرعة إلى مثل جديد للتدليل على التوحيد 
والعقيدة السليمة فالله سبحانه يضرب المثل هنا للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه 
شركاء يخاصم بعضهم بعضاً فيه» وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجيه» ولكل منهم 
عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر لا يستقر على فج ولا يستقيم على طريق» ولا بمللك أن 
يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة الي تمزق اتحاهاته وقواه» وعبد يملكه سيد 
واحد» وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح؛ 
فإهما لا يستويان فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين و تجمع 
الطاقة ووحدة الاتحاه ووتتورج الطريق والبي خضي لسادة منهاكميو” معذب مقلقل لا 
يستقر على حال ولا يرضى واحدا منهم فضلاً عن أن يرضي انطع . فهذه الصورة 
الي يصفها الأسلوب القرآني لرحل يتخاصم فيه الشركاء ويتشاحرون بشدة» فهم بين 
آخذ وراد» ودافع ومانع» وهو بينهم موزع الأداء» مزعزع الاستقرار» لا يدري ما يصنع؛ 
فلكل فيه رأي» ولكل عليه تكليف, وهو فْ ظلمة من أمره. لا ينقذه عقل ولا يشفع له 
تفكير» فكل يريد إفراده بالخدمة وإيثار المنفعة» وهو يعد ولا يفي» أو يغ لكنه يعجز عن 
الإتمام» فتتقاذفه الأهواء في دوامة صراع نفسي مرير» وهذا مثل المشرك أو الكافر» أما 
المؤمن فهو الذي يتوجه لسيد واحد ومالك مقرر لا يتعدى أمره ولا يتجاوز ضرورته ولا 
قاط طون اعد واد ومع كان حةا انه كد طافو: زعو اف انهه وتان قارة حي 13 
"وهذه المثل تصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال» فالقلب المؤمن 
بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى؛ لأن بصره أبدا 
حار يح راخدا انور دريي يه رن ورد عرد لس را جد 
والقوة والرزق» ومصدراً واحداً للنفع والضرر ومصدراً واحداً للمنح والمدع؛ فتستقيم 
حطاه إلى هذا المصدر الواحد يستمد منه وحده» ويعلق يدو غيل ولحل رلا عرف 
ويطمئن اتحاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره؛ ويخدم سيداً واحداً يعرف ماذا يرضيه 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 3049/5. وينظر التفسير الفريد: 2673/4. 
(2) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآي: 289. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
فيفعله) وماذا يغضبه فيتقيه» وبذلك تتجمع طاقاته كذلك وتتوحد, فينتج بك| طاقاته 
1١ 4 2‏ 

وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء"20. 

أما الذي جعل مع الله إها آخر فإنه يعيش مرهق الأعصاب قلق النفس» خائر القوى 
لا يملك القدرة في تحديد اتحاهاته ولا في ضبط حدوده. ولا تنتهي لواعجه وآهاته» فهو 
دائم الحيرة وفي وحدة وعزلة قاتلة. وفكر شارد مشوشء فلا يدري ماذا يعبد وماهي 
نتائج عبوديته» وهو يغالط هواه, ويخدع فطرته وسفينة أوهامه لا تصل به إلى ميناءء ولا 
يقوده ربان تلعب به الأمواج وقدر عليه الشبهات قال تعالى : «إذلك , بن الّذينَ كفرُوا 
اْبعُوا 0 الْذِينَ آمَنُوا اتبَعوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَذَلكَ , يضرب لله لاس 
أمثالهُم» [ حوؤرة عمد الآية :3 ]+ إن نهنا الأمثال إل وسترقها الله سيحانه فق اران 
لتوضح للناس ما أنبهم عليهم؛ وتكشفن الغامض أمامهم» وتقنعهم مما يساق لهم من 
الدليل الواضح والبرهان الصحيح. الناتج عن الموازنة الحسية أو المعنوية الدقيقة الي لا تدع 
بحالاً للشك والظن لوضوحها ومطابقتها للواقع 

ا ل ا 010 
نفوس الناس» ولا له من قوة في بسط الحجة وإقامة الدليل والبرهان» 0 


تحسيد هذه الفكرة ل سنافائه مدعا إياها بأدلتها القطعية» فقال تعالى: #إوَلا يَأُوفكَ 
مَل إل حثاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيراً» [سورة الفرقان» الآية 33]» فقد مد الله نبيه 
لد بالحجج البالغة في هذا القرآن فكلما فتحوا باباً من الاحتجاج المدعى فتح عليهم باب 
مثله» و كلما حادلوا بالباطل رفض جدهم.» فالحجة الواهية تذوب وتسقط أمام الحجة 
الثانية» والبرهان المتزلزل يقابل بالبرهان الراسخ» والباطل يدمغ بالحق» والحق هو غاية 
القرآن وهدفه ومقصوده. والأسلوب القرآن يأ به مثلاً واضحاء ممتي سد ا 

دعواهي وأعمق حجة من ذرائعهم كما قال تعالى: قرا لي في خالا 
من كل مَل وَلَنْ حنتهُم بآية ليُقولنَ الذينَ كَفَرُوا إن ثم إلا مبطلون» [سورة 
الروم» الآية /58]) ؛ ففي الآية إشارة إلى إزالة الأعذار بما فوق الكقاية مع الأعذار؛ وأنه لم 
ببق من جانب الرسول أي تقصيرء فإن طلبوا شيثاً آخر فذلك عناد» ولكن الله سبحانه 
ألزمهم الحجة بأن ضرب لهم في القرآن من كل مثل» قطعاً الجدلهم ودفعاً لنوازعهم 

ولكنهم يصرون جهلا ويكيلون القول جزافا فيكذبون كل آية ويدعون البطلان على من 


2 


ع 


(1) في ظلال القرآن: 3049/5. 
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صدق وآمن بالبي صلى الله عليه وسلم» والكذب لا يحتاج إلى دليل لأنه رغبة معينة 
تصدرها دوافع نفسية» والمغالطة لا تطلب البرهان» لأنها تزييف الوقائع بأساليب البهتان 
والجهل والعناد. 

وقد استطاع الأسلوب القرآني عند عرضه للعقيدة بطريق ضرب امثل أن ينتزع من 
ادبن سي اران سم رق النرانودضة ابي متسل للا ام 
وأله: لين قول البشرة وهذا الاعتراف الذي وقع ضمنا وباللازم» ذلك أفهم عندما سمعوا 
القرآن نسبوا السحر ما امتصيوه منهء واعتيروا 0 نال 
لإوقال الظَالمُونَ إن عون إلا رحلا مَسْحُوراع | سورة الفرقان» الآية 8]ء فقال 
و ##انظن كيف ما 0 ضَرْبُوا لك الأَمَْالَ فَضَلُوا فلا يَستَطيعُونَ 
سبيلاً» [ سورة الإسراءء الآية 48]» ونتيجة لإحساسهم 0 سد ا 
القرآن وكلام البشر ليس فيه إحساس غريب فهم قد أقروا شاؤوا أم أبوا بظهور إعجازه 
ووضوح دلالته ولكنهم أخطؤوا القصد, وجاروا في الحكم بضرب الأمثال للبي صلى الله 
عليه وسلم بالسحر تارة» وبالكهانة أخرى وبالشعر سواهما. - 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
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القصة القرآنية في عرض العقيدة 
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المطلب الأول: القصة في اللغة والاصطلاح 

القصة في اللغة: تنبع الأثر يقول ابن منظور: "قصصت الشيء إذا تبعت أثره شيئاً 
نك دارع تطؤر هذا الأصل إلى أن "القص فعل القاص إذا قص القصصء والقصة 
معروفة» والقاص الذي أن بالقصة من قصها". 

هذا التطور في الأصل هو المصطلح حيث يتتبع القاص أحداث قصته شيئاً بعد شيع 
أما الدليل القرآني فهو وجود القصة فيه» وال تقابل معرفة العرب بالقصص في واقع 
حياتهم الأدبية» فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب وعلى طريقهم في التعبيره وتحداهم في 
أقورى خصائصهم المميزة بلاغة اللفظ وفصبالحة اللسان» وأن العرب عرفوا من صور التعبير 
اذى تسل لمات أليفا إليهم واضحاً عندهم دليلاً بلاغياً ضخماً على الوحي 
والرّسالوة فالمعروف كما قال الباقلاني صاحب إعجاز القرآن وعلماء عصره 
العكاسيوة ولس القراق قشر ول قرا ونا و 0 

وقد كان لحوء القرآن الكريم إلى ل وك لل يعرف أنها 
الطريق الأمثل الذي ينفذ به إلى عقول الناس وقلويهم فليس معقولاً أن يخاطب الكتاب 
الكريم الناس بأداة حديدة عليهم؛ وأسلوب لم يعهدوه من قبل» وقد جاء الأسلوب القرآني 
في عرضه للعقيدة والتصور العقائدي الصحيح عن طريق القصص بأعلى درحات الفن 
والصياغة والإقناع والتأثير» وقد جاء ليقاوم عقائد فاسدة وليقاوم مبادئ فاسدة وليقاوم 
قصورات وأفكار عقائدية.فاسدة» وهذه العقائد..ما تحمله من مبادئ ومثل يظن معتنقوها 
ومعتقدوها أنها الحق تمثل تراثا وإرثا كبيرين يملآن عقول الناس وقلويهم وتفكيرهم» فكان 
ل ينترع هذه ل و 
جلي 6 وقد كانت سياقات و ق القصص تتمتع بحرية كاملة في معاللجة جميع 


(1) لسان العرب: 72/7. 

(2) ينظر: لسان العرب: 73/7. 

(3) ينظر: الظاهرة القرآنية والعقل» علاء الدين المدرس» ط1» مطبعة العاني - بغداد» 1986 م: 64. 

(4) ينظر: إعجاز القرآن, أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه). تحقيق: السيد أحمد صقرء ط4؛ دار الملمارف - القاهرة: 
56 

(5) ينظر: القرآن الكريم معجزة ومنهاج؛ محمد متولي شعراوي» مطبعة دار الندوة الجديدة - بيروت» -1405هم 1984م: 
19. 
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راض الفراة العام فضلاً عن التوجه العقائدي؛ وقد كان الأسلوب القرآن في 
عرضه للعقيدة في سياق معاني ومدلولات القصص القرآني "أحد الأساليب الي حملها 
القرآن يحاج الناس» وليقطعهم عن الجدل» والمحاكمة والقصص نسيج من الصدق الخالص» 
وعصارة من الحقيقة المصفاة لا تشوبه شائبة من وهم أو خيال» إنه يبيئ من لبنات الواقع 
2 )2 3 - 

بلا تزييف ولا تمويه"” ”» فالغاية والهدف والمتطلب من توظيف القصص في القرآن الكريم 
ليس بمحرد الإعلام .مما حدث من أخبار الأمم والشعوب الغابرة بالتتبع الصادق لأخبارهاء 
وإنما الغاية أن يكون هذا القصص نفسه هاديا للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي يتبعون 
به خحطا من سلف من المؤمنين الذين اختاروا المهدى والعقيدة الصحيحة على نظرية علمية 
صائبة قائمة على علم يقين ثابت لا تشوبه شبهة ولا يعتريه ظن أو رجحم بالغيب» نابذين 
الضلالة والإلحاد وفساد الاعتقاد» وبناء على ما سبق فإنه لا بد من "فهم أسلوب القرآن 
في إيجازه ومحازه وكنايته وإشاراته"0©, خاصة عند حديثه عن العقيدة وإقامة التوحيد 
فضلا عن وجود العبرة في القصص القرآني بشكل عام؛ وهو أمر مقصود في سياقات 
وأنساق القرآن» وقد أشار إلى ذلك في مواضيع كثيرة عنه قوله تعالى: ##فاقصص 
القصص لعَلهم يَتفكرُون» [سورة الأعرافء الآية 176]. 

وقد جعل الأسلوب القصصي في القرآن مصارع الأقوام الغابرة مطارق على قلوب 
الكافرين لعلهم يؤمنون والمواضيع اليّ بثها الله عز وجل في القصص القرآنية كثيرة» 
وأبرزها العقيدة؛ ذلك "إن الإنسانية تتشابه في جميع مراحلها المختلفة في حاجاتا الرئيسية 
الى يتبقى إدراكها'ق.حياتنا أفرادا وتجماغات» و كما أن أمرزاض القرد واللتماعة والحدةاى 
جميع مراحل الإنسانية وعصورها كذلك فإن الخطوط العريضة في العلاج واحدة نظرا 

٠ - 4 ٠‏ 3 ع 
لكون المرض واحدا” » فعند تتبع القصص القرآني بحد أمراض الإنسانية الأولى» وفي 
المقابل بحد الحل والعلاج الإلمي لهذه الأمراض "والقصة القرآنية لون مختلف من أساليب 
القصصء فهي ليست ضربا من الأقصوصة أو القصة القصيرة أو الحكاية المتعارف عليها 


0 ينظر: التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب» ط9, دار المعارف - القاهرة» 1980م: 87. 

22( القصص القرأن في منطوقه ومفهومه. مع دراسة تطبيقية لقص آدم ويوسفه عبد الكريم الخطالبي» 
طلء دار المعرفة - بيروت» 1175ه: 8. 

(3) سيكولوجية القصة في القرآن» الدكتور التهامي نقرة» المطبعة التونسية - تونس» 1974م: 27. 

(4) البيئة والتكييف وموقف الإسلام منهاء عابد توفيق الهاشمي؛ بحلة كلية الدراسات الإسلامية - بغداد» ع2, 1968م: 27. 
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بين النقاد ورجال الأدبء فهي لا تحمل في كلياتها كل العناصر الي بدأت لفيض من 
النقاة الذتين على اشفراطها ف لقص( ). 


المطلب الثائئ: أغراض القصص القرآي 

لقد عالحجت القصة القرآنية مجموعة من الأغراض والمتطلبات المتنوعة وأسهمت من 
خلال هذه الأغراض والمتطلبات في بناء شخصية الإنسان ووجهته الوحهة الصحيحة 
لتصل به إلى بر الأمان» وكان 0 هذه الأغراض إثبات الوحي والرسالة» وبيان أن 
الدين كله من عند الله من عهد نوح | ال إلى عهد محمد وَل وأن المؤمنين كلهم أمة 
واحدة» والله الواحد رب العالمين» وبيان أن الدين كله موحد الأسلوب فضلاً عن أنه كله 
من عند إله واحدء وبيان أن رسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وأن الدين قائم على أساس 
واحد, وبيان الأصل المشترك بين دين محمد ول ودين إبراهيم اللا بصفة حاصة ثم أديان 

بئ إسرائيل بصفة عامة, وكان من أغراض القصة القرانية آيها بيان أن الله ينصر أنبياءه 

ف التهابة ويهلك المكذبين» وذلك تسلية وتثبيتا محمد يي. وكان من أغراض القصة 
القرآنية تصديق ق التبشير والتحذير» وبيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه» والتنبيه لبني آدم الى 
غواية ادا ا العدوان الخالد بينه وبينهم منذ أبيهم آدمء فضلاً عن بيان قدرة الله 
سبحانه على الخوارق” 6 وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة والحكمة 
الإلهية البعيدة الغنية» وقد لفت القرآن الكريم بأسلوبه القصصي النظر الى التاريخ ليكون 
معتدرا افق مصادر القضن الذي دف معاينة ودلائله إلى أحذ العبرة والنعار قي اله افقسين 
كما أخبر القرآن عن ذلك في مواضيع كثيرة كما في قوله تعالى: لقن حلت م من قبْلكُمٌ 
سكن سوا في الأَرضٍ فَالطروا كيف كان عَاقبة الْمُكَذَيينَ4 [سمورة 0 
الآية 07ران الكريم لا يقدم ' 'قصصهة" وصوره ومشاهداته محرد ترف ذهي أو 
إشباع حاجة المؤمنين ين إلى القصص والصور والمشاهدات» ولا لنزعة أكاديمية فيه تسعى 
الى تتبع ما حدث فعلاً بأكبر قدر من الأمانة ودون إكثارات للمدلولات الكبرى لهذا 
الذي حدث وإشاراته الأخلاقية» فإن القرآن يجيء .ععطياته التاريخية تلك من أحل أن 


(1) الإيقاع القصصي في القرآن» أحمد عبد الله حلف الحبوري؛ رسالة ماحستير مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة الموصل» 
1ه -2000م: 17. 
(2) ينظر: التصوير الفئ في القرآن: 128-120. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 55 
يحرك الإنسان صوب الأهداف الى رسمها الإسلام» ويبعده في الوقت ذاته عن المزالق 
والمتعرحات الي أدت يمصائر الكثير من الأمم والجماعات ل 
آخل أن يوق القروق الخادة ين المشتعات الوضتعية والارئ 0 والقرآن الكررم يدرك 
ميل الإنسان وحبه وتطلعه للقصة ويدرك مالما من تأثير فطري في القلوب والأسماعء 
فاستخدم كل أنواع القصة: القصة التاريخية الواقعية قعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها 
وحوادثهاء والقصة الواقعية اليّ تعرض غوذجاً دالة بشرية: فيسعوي أن تكون: باشخاصها 
الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذجء والقصة التمثيلية الي لا تفل واقعة 
بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة من اللحظات وفي أي عصر من العصورء ومن 
النوع الأول كل قصص الأنبياء وقصص المكذبين بالرسالات» وما أصابهم من جراء هذا 
التكذيب؛ وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحداثها على وجه التحديد 
والحصر موسى وفرعون» عيسى وبن إسرائيل» صالح وثمود» هود وعاد. شعيب ومدين؛ 
وإبراهيم وإسماعيل... 

ومن النوع الثاني قصة بن آدم الكت ومن النوع الثالث قصة صاحب الحنتين © 
وقد وظفت هذه القصة في إقناع الإنسان من خلال دفعه .ما تحويه هذه القصص من أفكار 
ودلالات ومعان» وح ما بينها من إشارات إلى التفكر والتدبر بما جمع» "وما يلفت النظر 
ف عض الفران الكريم أنها إيجابية متفائلة والانطباع الذي تتركه في نفس القارئ انطباعاً 
ينسجم مع غاياتًا في تكوين الشخصية الإسلامية والمجتمع الإسلامي» فهي دائمة التوجيه 
ولفت النظر إلى انتصار الخير على الشر» فمهما يكن للإنسان حبروت وسطوة فإنه قائم 
إلى زوال» وتبدو النظرة الإيجابية المتفائلة في منهج القصة القرآنية في طي الصفحات المثيرة 
الفزع في حياة الأنبياء وأصحلبمم والاكتفاء بالإشارة إليها إشارة عابرة» وتولد في النفس . 
بأسا ولا تثير رعباء بل إن القرآن الكريم حين عرض أخبار بعض الأنبياء الذين اتنهت 
حياتهم بالقتل أقفل هذا الحانب ولم يعرج عليه فقد قص علينا كثيراً من أخبار زكريا 
وييى عليهما السلام» ولكنه لم يشر إلى نبأ قتلهما ولم يلفت الأنظار إليه» ذلك لأن قص 


(1) ينظر: الوصف في القصة القرآنية: 17. 
,02( ينظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ط7) دار الشروق - بيروت» 3ه - 03 103 
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أحداث القتل هذه قد يوقظ الفتنة النائمة ويغري السفهاء بارتكاب الحرائم أعداء الدعوة ' 
لل انقو 

والنفس الإنسانية معرضة لأن تتبع الحوى إن لم تتمسك بالأمر الإل حي والحدي النبوي» 
ولذلك كان القرآن شفاء للنفوس من الوقوع في براثن الشرك والظلم واليأس والرحعية 
والضلال لبوك 

لقد طرق الأسلوب القرآنى في عرضه للعقيدة وفي التوجيه لعباده التوحيد كل الطرق 
الى من شأفا أن تؤثر في الإنسان وتحنه على التفكر والتدبير في الاستدلال على المعبودء 
وقد جاء الأسلوب القرآني بالقصص القرآني ليجعل منه وما فيه من عبر وعظات دليلاٌ 
على صدق دعوة الرسول وصدق ما دعا إليه في إقامة التوحيد والعقيدة الحق» وقد كان 
من هذا القصص القرآنئ أن بئ عقيدة قوية على أنقاض ما هدمه من خرافات وأباطيل 
رانت على القلوب» وتمكنت من العقول واغتالت الإنسانية عن فطرتّا» وعن الأديان 
المماونة السايقة سالا و قله أرضظلك دعوة الققيس إلى هذه الققيد ةق تاج الاهمعات 
0 0 

أولا: التعريف بالله وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلاء حىّ كان العباد يحسون بهفي 
أعماقهم, وهو على عرشه يكلم ملائكته؛ ويدبر الأكوان ويسمع أصوات حلقه» ويرى 
أفعالهم وح ركاتهم؛ ويعلم ما تكنه صدورهم وتخفيه سرائرهم» يأمر وينهي ويرضى 
ويسخخط ويرحم, ويجيب دعوة المضطرء ويفك العاني» وينصر المظلوم؛ ويأعذ الظالمء 
ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويحريها على نظامها. 

ثانيا: التعريف بالطريق الموصل إلى صراطه المستقيم والإبمان برسله الدالين على هذا 
الطريق» المعرفين .مسالك الحق والخير. * 

الثاً: التعريف بالمآل بعد الموت وهو اليوم الآخر وما يتضمنه من بعث وحساب 
وعقاب وثواب وجنة ونار» والمخاطبون يذه المعاني والأفكار القرآنية مدعوون إلى 
معرفة هذه الحقائق والإبمان يهاء وهم ليسوا سواء في ملكاتهم العقلية واستعداداتهم الفطرية» 


(1) ينظر: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدء نقلاً عن بحلة النضر: 193. 

(2) التخليل النفسي في القصص القرآني» د. محمد حسن الشرقاويء بحلة الفيصل: عدد 96, 1985 م: 701. 

(3) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن: 423. 

(4) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية 
(ت 751ه). مطبعة دار الكتاب العربي - بيروت»: 1392ه - 1972م: 223. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
جسسبب ب لت 2299 


ولا في تطوراتهم وأخلاقهم وطباعهم؛ ذلك أن النتيجة الي تحصل إنما تحصل من تأثير 
عامل معين فيهم؛ وهذا العامل المؤثر يختلف باختلاف الأشخاص والأقوام» بل يختلف حق 
ف الشخص الواحد من حين لآخرء فمنهم من يتأثر بنوعية وجدانه» واستهواء عاطفته. 
وإيقاظ ا ا الباطنية ويهتدي إلى المعرفة» وكأن 
وحياً أشرق عليه وهو ما يسميه علماء النفس الوا ويسميه الشعراء "لاف" ويسميه 
الصوفية "كشفاً وإشراقاً"» ومنهم الحدليون الذين لا يذعنون لغير البرهان» ولا يقنعون بغير 
الحجج العقلية وما يستخدم فيها من قياس واستقرار وتمثيل» ومنهم أهل الذوق البياني 
الذين ينجذبون لفئون القول» والكلمات الى أتقن تنظيمها وسبكهاء ودعمت بالصور 
التشخيصية والرسوم البيانية والتعبيرات التمثيلية وغيرها من الأساليب الي تنقل الحقائق إلى 
الآخرين في إطار فئ حذاب كما أن فيهم المتعصب لنظم مورثة تعززها عدة عوامل من 
معتقدات وخرافات» وعادات نمت على مدى السنين» حي رسخت وكادت تستعصي 
على كل معالحة مركزية منطقية» وهؤلاء لا يحدي معهم البرهان, وإنما الإقناع المببي على 
العاطفة» لأن غاية البرهان ذيوع الحقيقة فقط بصورة مستقلة عن الشخصء, أما غاية 
الإقناع فتسخير عقل المخاطب وتعجيزه حت لا يقدر على الاعتراض لأنه لم يبق عنده ما 
يعترض به» وفيهم العنيد الذي يحاول أن يستر ضعفه بالعناد الأعمى الخاللي من النقد 
العقلي والتفكير بحرد المخالفة والمعارضة أوجب للظهورء وهؤلاء قد يؤثر فيهم التحويف ' 
والتهديد, وفيهم أيضا السطحيون الذين لهم فاعلية الإرادة برغم سذاحتهم فيصدقون 
المستحيل» ويثبتون أو ينفون كل شيء بحسب الدوافع المؤقتة فيهم. دون أن يهتموا 
بالتناقض في معتقداتهم الي يعتبرون الخروج عنها برغم مخالفة وتكذيب الواقع لها ضرباً من 
النزق والمغامرة» وهؤلاء قد تسخر عقوهم لقلووهم عن طريق الكشف الذي يهيئهم 
فقيل العشيةة التي 
ولهذا فإن الأسلوب القرآني قد راعى جميع هذه المستويات في عرضه للعقيدة» وقد 
كانت جمل القرآن وسياقاته على أعلى درجات الفن والصياغة» ولهذا فقد أثرت في جميع 
هذه المستويات والذائعات المتعددة المتنوعة» فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا 
يتفتنون في أساليب الدعوة في القصص القرآن» ويأتٍ ذلك من طبيعة الأقوام المرسل إليها 


(1) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن: 423. 
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الرسول أو النبي» فقد يقتضي الحال والمقاه” © معالحة فكر القوم المرسل إليهم بطريقة 
وأسلوب جلف عن طريقة أسلوب دعوة. قوم آخرين» فمرة كانوا يخوفون أقوامهم» ومرة 
يبشروهم) وأخيانا يذكروفم بنعم الله عليهم» » وآونة ينذروفهم عذاب الله وبطشه. نينا 
آخر يعرضون عليهم الخوارق الحسية وفي القصص الذي يروي أخبار الإنسانية الأولى من 
الأمم الخالية» كعاد. وتمودء بحد الأنبياء يعتمدون في ترهيب أقوامهم على الإنذار بالعقاب 
العاحل بالدنيا أكثر من إنذارهم بالعقاب الآجل في الآخرة كما كانوا يفترضون في 
ترغيبهم على التذكير بما يمن الله عليهم في الدنيا من أنعام وبنيين وجنات وعيون» ولعل 
مرد ذلك أن رؤية عقوهم لا تمتد إلى ما بعد الحياة الي يحيوفاء فقد نفى قوم هود أن 
يكون بعد الموت بعث أو حسابء» وكان جوايمم لنبيهم لما أنذرهم بعذاب يوم القيامة 
طن هَذَا إلا على الأ 04 كما قال تعالى: وار قُوا الذي أُمَدَكُمْ يما تَعْلَمُونَ 47 
أَمَدَكُمْ بأنعَام بين 42 وَحنّات وَعْيُون 2 إِنّي حاف عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْم عَظيمٍ 
قالوا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ َم ل تَكُنْ من الْوَاعظينَ 9 إن هَذَا إلا حل الأولين 
© وما نحن به [سورة السعراع الآيات 138-132]؛ فإن الأسلوب القرآني 
يتنوع تبعاً لما يتطلبه السياق ووحدة المعاني» واختلاف الأشخاص وملكاتقم وقدراهمء 
فالأسلوب القرآئ في عرضه للعقيدة عن طريق القصص القرآنيٍ يخاطب العاطفة عن طريق 
الشعور ويقنع العقل عن طريق الحسء ويجلب الأسماع والقلوب بالتعبير الف البديع. 

إن قصص القرآن تناسق في منهجه التربوي مع منهج القرآن فهو تطبيق بالمثال الي 
لهذا المنهج المتكامل ذلك أن القرآن قصصه ومواعظه وتوجهاته العقائدية والتشريعية وحدة 
متناسقة وإن تنوعت طرقه في التبليغ والتعليم قصد الإمعان في التأثير ويتجدد نشاط النفس 
بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخرء مع وجود ارتباط وثيق با حور العام 
الذي يجمع تلك الأغراض على اختلافها؛ فإن للقصص القرآنى تأثيرا في إشاعة العقيدة» 
وأسلوبه القصصي يعتبر من أبمح الأساليب التقوتم والهداية» "وقد روى القرآن أخبار الأمم 
السالفة فقدمها إلى القلب والشعور بطرق مثيرة الخبر» صارفة عن نوازع الشر» تحمل في 


(1) وسوف نتكلم على موضوع "مقتضى ال حال" في البحث الثاني من الفصل الرابع. 
(2) ينظر: جامع البيان: 97/19. والكشاف: 123/3 . التفسير الفريد: 2282/3. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 3 
طياتها بذور الابمان"20, ومن ناحية أخرى فإن القصة على اختلاف أنواعها كانت ونم 
تزل رفيقة الإنسان في جميع المراحل التاريخية الي مر بما معبرة عن تطلعاته» وآلامه؛ والآمة 
كاشفة عن نظرته في الحياة وفلسفته فيهاء وإن ما تناوله القصص القرآني من أحداث في 
صياغة قصصه هي على الأغلب وقائع تاريخية هدف إلى بيان من حركة التاريخ وبلورة 
المبادئ الأساس لهذه الحركة وهي "أبرز خصائص في القصص القرآني سواء كان ذلك في 
الصور الواقعية أو الصور المحازية وإن هذه الحركة تكون حسية خحارحية ف الأحداث 
والشخصيات والفضاء ومعنوية داخلية في الشخصيات» وهي متكاملة النمو مستوية 
متناسقة الأجزاءء تقوم المحازية فيها على التشبيه أو الاستعارة أو الكناية» ما يوحد فيها 
التكثيف في الأفكار والمشاعر» وهي دلم تتشكل بقصد إيصال المع إلى المتلقي وحصول 
الفهم عنده وحسب بل تعدت ذلك إلى التأثير فيه بالحركة واللون والإيقاع العام 
ولهذا فقد صاغها القرآن صياغة ربط من خحلاهها عقد المعان بالمحسوسات ما وسم القصة 
القرآنية بسمات فنية منحتها الحركة والحياة. 


(1) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن: 9. 
,2( البى والدلالات قٍِ لغة القصص القرآني» عماد عبد يجى» أطروحة دكتوراه مقدمة إل كلية الآداب» جامعة الملوصلء» 
2ه -1992م: 373. 
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المطلب الثالث: أنواع القصص القرآي 
جاء الأسلوب القرآنىي في سياقات القصص القرآن بنوعين من القصص: نوع ورد 
انطلاقاً من قوله تقال ا القصّص بم أُوْحَيْنَا لِك هَذا 

الْقَرْآنَ ون كُنت من قَبْله لمن الكافلينَ» [سورة يوسفء الآية 3]. 
ويسرد هذا الحانب التصفق أخبار الأنبياء والرسل والأمم الغابرة وما لقيه الرسل 

من تكذيب وصدء وما حاق بالأمم الكافرة من ألوان العذاب والتنكيل والاستفصال. 

وقد سبق هذا النوع من القصص كما مر ذكره لتحقيق أغراض وأهداف دينية» 
كإبراز جوهر الرسالات السماوية الداعية إلى الوحدانية وبيان الرسول في دعوم سلسلة 
واحدة من آدم عليه السلام وحى محمد يفي وما من نبي إلا وحاء بجحوهر هذه الدعوة إلى 
التوعكة الخالضي بل 'مكاد تكن المازة والعدة :اق الساغة ونلكة 7ل فالفيارة القزاتينتة 
طم كم من ! ؛ إله غير وزذت غلى لسان الأتبياء بلا استثناء» قال تعالى: «إلقذ أرما 
0 تَ قؤمه كال يَاقَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ من | ِل ع ني حاف ؛ عَلَيْكُمْ عَذَابُ 
يوم يوم عطي [سورة الأعراف» الآية 59]؛ وقوله تعالى. في للدي عدن موه اي 
لوإلَى عاد أَحَاهُمْ هُودا َال يَاقَوْم عَبدُوا الله ما لَكُمْ من لَه غير أفلا كه تون 


[سورة الأعراف» الآية 65]» وقوله في الحديث عن صالح ايل : وَإلَى و أَحَاهُم 


1 
لال لك 


ل مه 0 | هذه نا 


[سورة الأعراف» الآية 0]73 وقوله قا الحديث عن كعيت ٠‏ ال إلى 0 حا 
شُعَيْباً قَالَ يا قوم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ م من إل غيْرُ قد جاء كم بين من رك 0 [سورة 
الأعراف» الآية 85]» وهكذا فإن دعوة الرسّل وتوجههم جعل من التوحيد والتنبيه على 
الإله الواحد هو المطلب الأول في دعواهم وان تنوعت الحالات الي أرسلوا ليعالجوها في 
أقوامهه©. أما النوع الثاني من القصص القرآي فإنه يتم جانباً إشارياً رمزياً يتعلق 
بأحداث وقصص قد وقعت للمسلمين تحتاج إلى القول الفصل» وتنتظر نزول القرآن 


ف 


(1) ينظر: القصة الرمزية في القرآن الكرع؛ محمد قطب عبد العال» بحث منشور في مجلة القافلقه عدد 8 مجلد 37, 1989 م: 
10. 
(2) ينظر: التصوير الف في القرآن» سيد قطبء دار المعارف. ط9, 1980م: 150. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 0 
الكريم ليبين فيها الحكم والتشريع وكشف حقائق الموقف وأسراره 7): كما حدث في 
حديث الإفك ومناورات اليهود في المدينة» وغزوات البي يقي "وثمة نوع من القصص 
الإشاري الرمزي جاء مبثوثاً في القصص التاريخية يحمل معن رمزياً عميقاً يستدعي البحث 
والتأويل لإدراك المغزى والهدف ال وذلك لأن الكلام المسؤول "يحمل متخفية في 
أطوائه لا يبدو منها إلا رموز وإشارات خحفية"0 ولعل قصة البقرة خير نموذج لهذا النوع 
من القصص الرمزي. "لقد حضعت القصة القرآنية في موضوعها وف طريقة عرضها 
وتصوير حوادثها لمقتضيات الأغراض الدينية في قالب فين يثير العواطف والانفعالات 
ويحرك النفوس البشرية حى تستفيق إلى ما في دعوة البي يُ من مبادئ ومثل وأهداف 
تتعلق بالعقيدة الصحيحة» وتتجه إلى خلق النموذج المتكامل في شؤون الدين من حيث 
اليقين والطاعة» وفي شؤون الدنيا من حيث التمسك بأهداف الفضيلة وغايات الإخلاص 
وطريق الخير والعمل لبناء الفرد والجماعة وتقويم المجتمع وتنقية السلوك", مسن كل 
الشوائب الي تلوث فكر الإنسان وعقله وتدفع به إلى دياجير الظلم والمزالق المهلكة:؛ 
والقصة القرآنية "طريقة من طرق التعبير في القرآن تشترك مع غيرها من الأنماط التعبيرية 
الأخرى في الأهداف العامة. فهذا الكتاب المقدس ككتاب دين يرشد الناس إلى صراط 
مستقيم» ويعبد لهم طريق الحياة الفاضلة» ويبنٍ من الكيان البشري نماذج تلتحم بكل ما 
هو جميل ونبيل» وكل ذلك في تلاحم وانسجام وتمام في النسق» فالأجزاء المتقدمة 
والمتأخرة والأهداف الأخلاقية والنصوص التشريعية توضع جنا إل يدن لس السورة 
بطريقة فنية 000 والمشاهدة الي يصورها الأسلوب القرآنىي عن طريق القصة 
القرآنية تمتاز بالحركة والبقاء» وهذه الحركة في معناها الشامل هي الى تجعل المشاهد في 
القصة حية والأحداث نابضة: والمواقف المختلفة متفاعلة» والأسلوب القرآني يعرض ويبرز 


(1) ينظر: الإيقاع القصصي في القرآن, أحمد عبد الله لف الجبوري؛ رسالة ماحستير مقدمة إلى كلية 
الآداب» جامعة الموصل؛» 1421ه - 2000م: 19. 

(2) القفصة الرمزية في القسرآن الكسريم؛ محمد قطِب عبد العال» بححث منشور في بجلة القافلة:؛ العدد 8 
9م: 149. 

,20 القصص القراآني» في منطوقه ومفهومه.؛ مع دراسة تطبيقية لقصي آدم ويوسفه عبد الكريم 
الخطابي» ط2» دار المعرفة - بيروت»: 1175ه: 341. 

(4) المعاني الثانية في الأسلوب القرآي» د. فتحي أحمد عامرء مطبعة المعارف» الإسكندرية - مصرء 1976 م: 228. 

(5) ينظر: التصوير الفئ في القرآن: 150. 
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هذه الغاي والصور طريق الوصيعمٍ الفقق المضوز» كوضف توج الكل في أغراضٍ قومه 
عن دعوته» قال تعالى: وني 2 دَحَونهُم لتَغْفرَ لهم لوا أَصَابعَهُمْ في آذانهم 
وَاستَعْشُوا نيَابهُم وَأْصَرُوا وَاسَتَكْبَرُوا اتكبارا4 [ سورة نوح» الآية 7]» وأحياناً ييوز 
هذه المعاني والصور عن صياغة القركات الكلياف! المفونه بالغاق الغيرة عن المشاعر 
والانفعالات والأحوال النفسية؛ كما قال تعالى على لسان مريم عليها السلام: #قاألت 
ني أعوذ بالرحمن مك إن كنت تقيَا4 [ سورة شرم الآية 18]» وكقوله تعالى على 
لسافها وهي تعاني آلام المخاض: فيا لبتي م مت قبل هذا وكنت تسنيا منْسيا» [ سنتورة 
مرتم» الآية 23]. 

وأحياناً يعبر عن هذه المعاني والصور عن طريق إبراز الصراع الذي يأتي مع المغزى 
العام للقصة وصراع الخير والشرء والحق والباطلء» وص ححة الاعتقاد وفساد 
الاعتقاد» والإبمان والضلال» ويكون حيناً صراعاً مادياً كموقف موسى ايك مع السحرة 
لما رمى عصاه ورموا عصيهم؛ وحيناً صراعاً نفسياً كموقف إبراهيم ال من الكوكب 
والقمر» والشمسء بعد أن أعمل فكره وعقله في إيجاد مبدع لهذا الكون» وما أبان له 
فكره وعقله من خحطأ ما كان يتوهم والتعبير الف وصياغة المعاني وسبكها في أسلوب 
لقرآن في عرضه للقصص "لا يخرج في جملته عن كونه تعبا عن النفس» وهو كتعسيير 
النفس بالسلوك العلمي في واقع الحياة'” والتعبير القرآني تصويري يتناول القصة بريشة 
التصوير المبدعة الي يتناول بما جميع المشاهد ولمناظر الي يعرضها فتستحيل القصة حادئا 
يقع ومشهداً يحري” 3 والمتأمل في مشاهد قصص القرآن يلاحظ أن القصص القرآني في 
النزول قد خلا من الحوار الذي يعد من أهم الوسائل الي يستعان يما لتقدهم الشخصيات 
والكشف عن أفكارها ومشاعرهاء وتسهم في رسمها؛ وذلك لأن القصة في العهد الأول 
قد اعتمدت على الإشارة السريعة واللمحة الخاطفة» ومن ذلك قوله تعالى: ألم كر 
كيف فَعَلَ ربك بعاد © إِرَمَ ذَات الْعمّاد 42 التي لَمْ يُْلَىْ مثلهًا في البلاد © 


(1) ينظر: التعبير والأسلوب» د. علي جواد الطاهر» د. قحطان رشيد, د. جلال الخياط: مطبعة جامعة بغدادء ط1ء 1980م: 
40. 

22( لبيكولرخية القصة العلمية في القرآن: 351. 

(3) ينظر: الشكل القصصي في القرآن» نبهات حسون السعدون؛ رسالة ماحستير مقدمة إلى كلية الآداب» 1420ه - 
9م 55. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 5 
موه الْذِينَ حَابُوا الصّحخْرٌ بالواد 4# وَفرَعَوْنَ ذي الأؤتاد 8 الْذينَ طَعَوا في البلآد 
© فَاكْْرُوا فيهًا الْفَسَاد سب عله رك سر دب 0 إذ ولد 
اراد اس الفحرء الآيات 14-6]: وسورة الفجر هي التاسعة في ترتيب 
الو وهذه المعاني الى سبقت في هذه الآيات الكريمات واليَ وظفها الأسلوب 
القرآني في الإخبار عن هؤلاء المكذبين جاءت بطريقة مناسبة لإشارة الوجدان» وإيقاظ 
الفكر ويتدرج "أسلوب الدعوة المكافئ النفوس المهيئة للاطلاع والمعرفة نحا أسلوب القصة 
إلى الطول والتفضيل 'لبيان عقيدة التوحيدء وحقيقة الرسالة وقضية البعثء. وهذه 
الموصوفات تمثل وجهاً من أوجه الصراع بين الحق الذي ينوا يه القراك والباطل النامش 
معنا وها رن مول امسر وار العل و عفر كاك النشر و الى وانقر بل اكاورولية 
ملامح الح وا ا ا 
الكريم, وأمها وأعلاها هو التوحيدء وهذه الملامح هي: 

الأول: تكرار مقولات محددة مقئنة في أكثر من قصة» من ذلك ما ذكرنا في تكرار 
العبادة ما لَكُمْ من إل غيْرة# من سورة الأعراف©, 

الثاني: بحيء الحوار طريقة لحكاية أقوال الشخصيات على ما يقتضيه أسلوب إعجازه 
لأعلى الصيغة الي صدرت فيها تلك الأقوال ليكون الإعجاز البيان فيها إعجازاً للقرآن 
نفسه» لا إعجازاً لمتونها وهذا واضح في حوار الشخصيات الي لا تتكلم العربية»ء 
كشخصيات قصة موسى مثلاء وسنسحب الحكم نفسه على الشخصيات الي تتكلم 
العربية» ذلك أن لغة الحوار في القرآن أعلى بياناً مما هو قائم في واقع لغة المتحاورين. 

الثالث: الإتيان من الحوار في القصص القرآني .ما يحقق الغرض من القصة» ويلتخص 
فكرتًا ويعرض جوهرها خدمة للدعوة الإسلامية فحوارات نوح الكآمئلاً توازي المدة 
الزمنية الي عاشها مبلغا دعوته. ومثل ذلك بقية الحوارات الي وردت ثي قصص غيره من 
الأنبياء. 


(1) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 52/1. 

(2) البئى والدلالات في لغة القصص القرآنىي» عمار عبد ييى» أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة الموصل» 
2ه -1992م: 356. 

(3) وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 
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الرابع: لم يكن الحوار في القصص القرآن دائماً بين البشر» كما هو المألوف في 
القصص البشري» بل اث حي ا سيم و ترما سواه 
وللتضكة 01و إن ال اسيخانه والاتتيان ا ورك ااه ا ا وبين الإتنسان 
والملائكة” ) وبين الإنسان والحيوان, والملاحظ أن جميع هذه الحوارات بفحواها ما 
تطمئن إليه العقول وتستجيب له المشاعر» أما كيفياتا فهى ثما لا قدرته قدرات البشر 
الفعلية السكوت القراق قع يبان ادر 0 والمتأمل في الحوار الذي صاغه الأسلوب 
القرآني في القصص يجد أن الأنبياء بعامة في حوارهم مع أقوامهم أو مع الطغاة يجنحون إلى 
الرفق في المنطاب واللين بالقول» في حين بحد في عبارات حصريت السدهاوالببدا لكام 
والمكر. فمن أمئلةٍ حوار الأنبياء قول موسى اكفتلة! لفرعون متمثلاً أمر به في قوله تعتال: 
هل لَك إلى أن تركى وَأَهْدِيَكَ إل رَبك فَتَحْشَى »4 [سورة النازعات» الآيات 18- 
9) وقد خرج الكلام معه مخرج 0 والعرض لا مخرج الأمر 0 
وحعل من نفسه كالديل بين يدي فرعون بسبر أماه إل ربلا ال 0 
خلقة ورزقة ورياء عقا بافما ا ومثل هذا اللون من الحوار كثير في القصص 

© 10 
القرآي أيضاً كما في حوار ابراهيم اليد مع أبيه” “وعرارارع مقرم أو حتيواز 
01 1 

الرحل المؤمن مع قومه في سورة يس" “©» وحوار لوط مع قومهلة وغيره من الأنبياء 


(1) ينظر: الآيات 33-29 من سورة البقرة. 

(2) ينظر: الآية 259 من سورة البقرة. 

(3) ينظر: الآيات 17-10 من سورة الأعراف. 

(4) ينظر: الآيات 23-20 من سورة ص. 

(5) ينظر: الآيات 28-20 من سورة النمل. 

(6) ينظر: التعبير والأسلوب: د. علي جواد الظاهرء د. قحطان رشيدء د. جلال الخياط» مطبعة جامعة بغدادء ط1. 1980م: 
40 

(7) ينظر: البئ والدلالات في لغة القصص القرآني: 360. 

(8) ينظر: بدائع القوائد» لابن القيم: 133-132/3. 

(9) ينظر: الآيات 45-42 من سورة مريم. 

(10) ينظر: الآيات 20-2 من سورة نوح. 

(11) ينظر: الآيات 25-20 من سورة يس. 

(12) ينظر: الآيات 80-78 من سورة هود. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 7 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وقد سبق هذا القصص لإثبات النبوات بالوحي» 
والتضديق نا أرسلواءونلحظ أيضا وان الذي كاه القصص القرآني عن ختصوم الأنبياء 
كما قال تعالى على لسان فرعون: إإن رَسُولَكُمْ الذي أزْسل إِلَيِكمْ لَمَحُون4 [ سورة 
الشعراءء الآية 27]» وقوله: #أئن انَحَدذْتَ لَه غيّري لاحَعَلَنَكَ م الْمَسْجُونِنَ» 
[سورة الشعراءء الآية 29]» ويلحظ من القول الأول أن فرعون استنكف من أن يحل 
نفسه داخلاً في دعوة موسىء وأن يكون مقصوداً يماء إلى تحويل ما خخاطبه به موسى إلى 
حجلسائه» ورفض في القول الثاني أن يقبل الحدى, واستعلى على موسى وهدده بأن يجعله 
موا ل 


(1) ينظر: جامع البيان: 70/19. والتفسير الفريد: 2251/3. 
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المطلب الرابع: فوائد القصص القرآاي 

لقد امعن الله سبحانه على رسوله محمد كل بقوله تعالى: نحن ل قفر تعلئلة يق 
الْقصّص بمًا أَوْحَيْنَ ليك هذا القرآن 1 سيورة 
يوك الآية 3 ودلالة لفظ لأَحْسَنَ» أن القصص القرآنية الي وردت في الكتاب 
الحكيم لم تسق مساق الإ حماضء وتحديد النشاط وما يحصل من استغراب تلك الحوادث 
من خير أو شرء لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذاء ولو كان من هذا مساوئ كثيرة 
من قطن الأخبان انيه الميادقةه هنا كان درا بلطيل على ككل سين 
اميه 1 

وقد ذكرنا فيما سبق أن القرآن وظف كل ما من شأنه أن يؤثر في قالوب الناس 
وعقولهم من أجل تحقيق العقيدة الحق وإقامة التوحيد ونبذ ما سوى الله سبحانه من آلهة؛ 
فتحقق بذلك الاستجابة النفسية والعقلية والقلبية الى يسعى إليها القرآن» وقد أشرنا إلى 
أن ليس الغرض من سوق هذه القصص قاصراً على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته 
القصة من عواقب الخير أو الشر» ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية 
لله يهم أو التنويه بأصحايها فيما لقوه من غضب الله عليهم كما تقف عنده أفهام القابضين 
بظواهر الأشياء وأوائلهاء بل الغرض من ذلك أسمى وأحلء فإن في ذلك القصص لعبرا 
جمة» ولذا نرى القرآن يأحذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عده ليكون 
تعرضه للقصص منزهاً عن قصد التفكه يما من أحل ذلك كله لم تأت القصص في 
القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ كانت مفرقة موزعة على 
مقامات تناسبهاء لأن معظم الفوائد الحاصلة منه لما علاقة بذلك التوزيع هو ذكر وموعظة 
لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه» وللقرآن أسلوب خخاص هو الأسلوب المعين بالتس ل كير 
وبالذكر في آيات يأ تفسيرهاء فكان أسلوبه قاضياً للوطرين» وكان أحل من أسلوب 
القاصين في سوق القصص برد معرفتها لأن سوقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة 
البرهان وصفة البيان» ونج من مميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز 
ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصصء ومثال ذلك قوله تعالى: لما رَأُوْمَا 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 64/1. 
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لوا نَانصَالُونَ © بل تن مَحْرُومُونَ 4 قال أواسطي أله اقل لك لزلا 
تُسبّحُون4 [سورة القلم الآيات 28-26]) فقد حكيت مقالته هذه في موقع تسذكير 
أصحابه يما لأن ذلك مخرج حكايتها وتحكى في أثناء قوله تعالى اذ أقسَمُوا لَصْرِسنهَا 
مُصْبحين © [سورة القلم الآية 17]» وقوله تعالى 'لتنَادُوا مُصْبِحَينَ أن اغدُوا عَللَى 

ربكم إن كُكُمْ صَارمِينَ4 [سورة القلم, الآية 22]. 

ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى:فوَاسْتبَقَا الاب وَقَدَتْ 
فَمِيصّهُ من دير وَألفيَا سَيّدَهًا لدى البإب» [ [سورة يوسفء الآية 25]» فقد طوى ذكر 
حضور سيدها ا الباب وإسراعها إليه لفتحه. فإسراع يوسف اكليم ليقطع عليها ما 
ب به لتري سيدها أنه أراد بما سوءاء وإسراعها هي لضد ذلك لتكون 
البادئة لحكاية'» فتقطع على بوسف التق ما توسمته فيه من شكابة فدل على ذلك ما 
0 #وألفيًا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتَ ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلكَ 
سُوءا» [ سورة يوسفء الآية 25]. 

ومنها أن القصص القرآني ثبت بأسلوب بديع» إذ ساقها في مظان الاتعاظ بومفامع 
امحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع» وقد كانت صياغة 
الأسلوب القرآني لهذه السياقات والأنساق القرآنية الي شكلت القصص القرآني على أعلى 
درحات الإقناع والتأثير» وقد عد ابن عاشور عشر فوائد للقصص القرآني وهي: 

الفائدة الأولى: إن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أحبار الأنبياء 
وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم» فكان اشتمال القرآن على تلك القصص الي لا 
يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحدياً عظيما لأهل الكتاب؛ وتعجيزاً لهم 
بقطع حجتهم على المسلمين؛ قال تعالى: «إتلك من أَنبَاءِ الْعيْب وحيهًا إِليِكَ مَا كنت 
َعْلَمُهًا نت ولا قَرْمُكَ من قَبْلٍ هَذَا فَاصْبرُ إن العاقبة به لتقن [سورة هود, الآية 
49 فكان حملة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود. 
وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر اليهود» وانقطعت ألسنة المعرضين كحم 
بأفهم أمة جاهلية. 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 65/1. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
250 

الفائدة الثانية: إن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء 
بشرائعهم؛ فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء وأقوامهم تكليلا لهامة التشريع 
الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين» قال تعالى: كك مثا قل مع ركو كيد نا 
وَهَنُوا لما أَصَابَهُمُ في سَبيلٍ هيك يدو كابترالا عر حب الصَابرِينَ» 
[سورة آل عمران؛ الآية 146]؛ وأسلوب القرآن في هذا الغرض لا يتعرض إلا محال 
أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان» وفي مذا 
الأسلوب لا تحد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان لكر أو بلدانهم؛ إذ العبرة فيمما 
0 اناف وكدلك مراع عر اق دوه اله تال اقنسصة 
أهل الكهف: آم ب ان ديات الْكَهُف وَالرقِيِمٍ كَابُوا من آيَاتقا عَجَبأ» 
[سورة الكهفء الآية و فإن القرآن لم يذكر أنهم من أي قوم وف أي عصر وكذلك 
في قوله: إفَابِعُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقَكُمْ هذه إِلَى الْمَديئّة4 [سورة الكهفء الآية 19] فلم 
يذكر أية مدينة هي لأن موضع الغيرة هو اتبعالهنم ووصول رسوهم إل المدينة. 

الفائدة الثالثة: بالوات ده الات يس عورم رت الجيات لمي السجاةا 3 
الخير» والشر» والتعمير والتخريب لتقتدي الأمة وتحذر» قال تغاللى: فلك م بيوئتهم 
خَاوِيَة يما ظَلَمُوا إن في ذَلكَ لآية لقم يَعْلَمُون» [سورة النحلء الآية 52]» وما فيها 
من فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو غير ذلك. 

الفائدة الرابعة: ما فيها من موعظة المشركين يما لحق الأمم الي عاندت رسلها 
وعصت أوامر ريما حي يرعووا عن غلوائهم ويتعظوا .مصارع نظرائهم وآبائهم وكيف 
يورث الأرض أولياءه وعباده الصالحين» قال تعالى: لقَدْ كَانَ في قَصّصِهِمٌ عبرة لأزلي 
الأبَاب مَا كَانَ حَديثاً يُفترَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شَيء 
وَهُدَى وَرَحْمَة قوم يمون [سورة يوسفء الآية 111]) وقوله تعالى: وله 
كين في الزبور منْ بَعْد الذكرٍ أن الأرضه يرن عبّادي الصّالحُون» [سورة الأنبياء» 
الآية 105]» وهذ! في القصص الي ينك يها ما لقيه المكذيون الرمل #سشس سوه 
نوح» وعاد» وثمود» وأهل الرس» وأصحاب الأيكة. 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 66/1. 
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الفائدة الخامسة: إن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة وذلك 
أسلوب لم يكن معهوداً عند العرب» فكان بحيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في 
البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان وهو من إعجاز القرآن» إذ لا يتككرون 
أنه أسلوب بديع» ولا يستطيعون الإتيان .كثله إذ لم يعتادوه» ومثاله حكاية أحوال الناس في 
الجنة والنار والأعراف. 

الفائدة السادسة: إن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا قتدي عقوهم إلا 
ما يقع تحت الحس» أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية وجهلوا 
معظمها وجهلوا أحوال البعض الذين علموا أسماءهم فأعقبهم ذلك إعراضاً عن السعي 
لإصلاح أحوالهم بتطهيرها ثما كان سبب هلاك من قبلهه” '؛ فكان في ذكر قصص الأمم 
توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحواهاء وقد ذكر القرآن حالهم 
وأشار إلى غفلتهم قبل الإسلام في قوله تعالى: ”9 0 
أَنفْسَهُمْ كن لك كين فعَلنَا بهم وَصرينًا لَكُمْ الأقال» [ سورة إبراهيم؛ الآية 
5]. 

الفائدة السابعة: تعويد المتلمين على بنغرفة ايدفة العام وعظمة الأمم والاعترافي ليا 
عزاياها حي تدفع عنهم وصمة الغرورء كما وعظهم الله سبحانه عند الحديث عن مصائر 
الأقوام» قال تعالى: «إتذك الْقرَى تَقَصُ عَلَيْكَ من أَنبائهًا ولقَذ حَاءَنهُمْ رُسُلهُمْ 
لس ملسا ا يا 
الْكَافرِينَ» [ سورة الأعراف»ء الآية 101]» فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات 
حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها ثما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها. 

الفائدة الثامنة: أن ينشئ في المسلمين همة السعي الى سيادة العام كما ساده أمم من 
قبلهم ليخرحوا من الخمول الذي كان عليه العرب؛ إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضاً 
فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صريعه» ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة» وتقاصرت 
هممهم عن تطلب السيادة حي ألم يمم الخال إلى أن فقدوا عزرتّم فأصبحوا كالأتباع 
مووي 


(2) ينظر: المصدر نفسه: 67/1. 
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الفائدة التاسعة: معرفة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة» وأن الله ينصر من ينصره وأهم 
إن أخذوا بوسيلي البقاء والاستعداد والاعتماد» سلموا من تسلط غيرهم عليهم» وذكر 
العواقب الصالحة لأهل الخير وكيف ينصرهم الله تعالى كما جاء على لسان يونس عليسه 
السلام: «قْنَادَى في الظُلّمّات أن لآ إِلَه إلا أت سَبْحَائك 3 كنت من ] الُالمينَ 
2 فَاسْتَجَبْنًا لَهُ وَحَيْناُ من ا وكَذَلك ننجي المُؤْمنينَ4 [ سورة الأنيا الامان 
58-7]. 

الفائدة العاشرة: أنها يحصل منها بالتتبع فوائد في تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفتق 
أذهان المسلمين7؟»» ويدفعهم إلى العمل ويوقد جذورهم بالنشاط» وقد تماشت فوائد 
القصص القرآني مع متطلبات جميع العقليات والتوجهات» وكانت كالسراج تنير بصائر 
الأمم وتفتح أمامها صفحات الكون والخليقة والتاريخ البشري بأحلى حلة وأعلى صياغة 
وبناء© » وتأثير. 


(1) ينظر: التحرير والتنوير: 67/1. 
(2) ينظر: التعبير والأسلوب: 41. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 2 
المطلب الخامس: التكرار في القصص القرآ 

من المعلوم أن القرآن نزل منجّماً في ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة» وكانت 
المرحلة الأولى للوحي يمكة» وقد كان جل ما نزل من القرآن في هذه المرحلة يهدف إلى 
إنشاء عقيدة التوحيد ونشرها في قوم لم يكلفوا قط بشريعة وخر ار من الرسل 
بين حدهم إسماعيل الئل ومحمد كله وهي مدة تزيد على ثلاثة ئة آلاف سنة20)» قال تعالى: 
طلشنذرَ قَوْما ما أَنَاهُمْ من تذيرٍ من قبْلك لَعَلّهُميََْدُونَ4 [سورة السجدة, الآية 3]» 
وتطاول الدهور والوراثة وا محاكاة وتعاقبهم تأصلت فيهم عقيدة الشرك واستحكمت» 
ل ل ل ل كما أخبر عن ذلك القرآن في قوله تعالى: 
#أجعل الآلهّة لهّة إلّها وَاحدا إن هَذَا لشيء عُجَابُ# [سورة صء الآية 4]» وقد اقتضت 
حكمة الله ألا ت تبقى الخوارق المادية هي الدعامة الأساس للتصديق بنبوة محمد وه وما 

إليه رعنم لاج السك رين وابخاس ديرن وبمطائية بالآيات الحسية كما حكى القرآن 
عنهم في أكثر من موضع. 

ولا شك أن مناشدة القرآن للعقل والحس بالنظر في الكون والنفس» والوقوف على 
أخبار الماضين لما يوضح سر انتهاء النبوة ببعثة حاتم المرسلين ح لا تبقى الخليقة معتمدة 
إلى الأبد على من يرشدها من الرسل إلى العقيدة الصحيحة©» وهذا الأمر جد مهم في 
إثبات النبوات وتلقيها الوحي من مصدر وسراج واحد» فكان في النبوة وختمها معا 
شرف للإنسان بصفاته لرسالات السماء وتكريم له ببلوغه مرحلة الرشد. 

"والتكرار في القصص القرآنى سمة بارزة في القرآن الكريم؛ إذ ترد القصة الواحدة في 
معظم الحالات مكررة في مواضيع شئء ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها غالباً إنها 
هو تكرار لبعض حلقاتها"20, وتكرار القصة في القرآن وثيق الصلة .منهجه القصصي إذ هو 
يخدم غرضين في آن واحد: 

الأول: غرض فين يتمثل في تحدد أسلويهما إيراداً وتصويراء والتفنن في عرضها إيجازا 
وإطناباء والتنوع في أدائها لفظاً ومعيى. 


(1) ينظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الآلوسي» مطبعة القاهرة - مصرء ط2, 1342ه: 109. 
(2) ينظر: التجديد الديي قي التفكير الإسلامي» محمد إقبال» القاهرة - مصرء 5م. 
(3) ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن: 115. 
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الثاني: غرض نفسي .هما له من تأثير في النفوس؛ لأن التكرار ينطبع في تجاويف 
الملكات اللاشعورية الي تختمر ها أسباف افعاك الاتستانة ولو قفي( . 

وقد كان التكرار في القرآن موجهاً بشكل مباشر إلى صميم العقيدة أكثر من سواهاء 
كالمعاملات والأحكام» وكان تأكيده لحقيقة التوحيد بتكريره إياها في صور متنوعة 
وإبرازها في القصص والأمثال على الخصوص من أهم العوادل: فق تفريرها وترسيجها. 

"والقرآن لم يكرر من القصص أو حلقاتا إلا ما كان أشد تحاوبا مع بيئة الدعوة» 
وأكثر استجابة لأهدافهاء وخدمة لأغراضها مثل قصص آدمء ونوح, وإبراهيم»؛ ولوطء 
وهود» وصالح» وشعيب» وموسى عليهم الصلاة والسلام» وما يؤيد ذلك أنا لا نمجد 
تكراراً في غير قصص الأنبياء كقصة أهل الكهفء وقصة ذي القرنين» كما أنه يكرر بل 
لم يذكر من قصص الأنبياء إلا ما يقوي عزية الرسول وأصحابه وينبت قلويبٌم وينير 
سبيلهم» كما قال تعالى: «إوَكلاً نَقَصُ عَلَيْكَ من أَباء الرُسْلٍ مَا تعبت به فؤَادك» 
[سورة هودءالآية 119]. 

والناظر في الأسلوب القرآني في عرضه للقصص يلحظ أن الغرض الأول والهدف 
الأسمى في المراد من هذه القصص سوا أكان ظاهريا أم إشارياً والحفائيا) هو تيت 
العقيدة وإقامة صرح التوحيد فضلاً عن أهداف ومقاصد وأغراض القرآن الأحرى. وإذا 
نظرنا إلى بعض مواطن التكرار في القصص القرآنى تبين لنا بعض من أسرار التكرارء 
ومبرراته» وأسبابه» فلقد تكررت قصة آدم وق لأنما قصةالإنسانية كلها في 
صراعها المتجدد بين قوى الخير والشر» وتكررت قصة وم لأنه الرائد الأول للرسل 
وديانته أقدم الديانات فكان أول رسول بعث لأهل الأرض وكان قومه يعبدون الأصنام 
ذهرا لوي #الفريية وقد جعل الله ذرية نوح عُمّارا لهذه الأرض وخلفاءء وشاء ذكره في 


00 ه د 2 


الأحيال إلى آحر الزمان كما قال تعالى: وَجَعَلْنا ذريتة هم الْبَاقينَ وتركنًا عَلَيْه في 
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(28-27)» وسورة المؤمنون الآيتان (1-24 3).» والعنكبوت (123-106). والصافات (83-76))» والقمر (10- 
7). 
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الآخر ين ملام على نُوح في لْعَالَمِينَ» [جورة المنافاته الأيحات 79-977 زقنة 
أنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة كاملة وهي سورة نوح. 

وتكررت قصص عاد وثمود ومدين مع أنبيائهم هود وصالح وشعيب» لأفم أقوام 
عرب تربطهم صلة بالحياة والظروف والتقاليد الي كانت عليها البيئة النبوية ويروى عن 
أبي ذر في صحيح ابن حيان في ذكر الأنبياء والرسل: أن الببي وليْدٌ قال: أربعة من العرب: 
ثمود وصالح وشعيب» ونبيك يا أبا ذر 7 وكذلك تكررت قصة إبراهيم» ولوط» وموسى 
وهذا التكرار لم يقصد به الإعجاز البياني بقدر ما قصد به التأثير النفسي والعقلي 
والوجدانيء لما يعلم الله سبحانه من تفاوت في مدارك البشر وأمزحتهم؛ إذ منها ما ينفذ 
الى الحقيقة ومنها ما يسيطر عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة» ومنها ما يصل به 
برود العاطفة إلى جمودها رغم المثيرات العاصفة» حاء في رسائل إخحوان الصفا: "إنك تحجد 
من يكون جيد التخيل؛ دقيق التميز» سريع التصور» قوي الذاكرة» ومنهم من يكون 
بطيء الذهن, أعمى القلب» ساهي النفس"2): فاختلاف المدارك وطبائع العقول سبب بلا 
شك في اختلاف ما تنتهي إليه هذه العقول» وهل يتصور أن عقلاً شاعرياً تسيطر عليه 
العاطفة يتفق عند دراسته لموضوع ما مع عقل منطقي رياضي يربط الأسباب بالنتائج ربطا 
كم 

ولما كانت ظاهرة التكرار للمعاني المقدرة للعقيدة شائعة في القرآن كله وإن كانت في 
قصصه أشد ظهوراً فإن بحث هذه الظاهرة في خصوص القصص القرآئ لا يستقيم ولا 
يتجه إلا بالنظر إلى هذا القصص ف إطاره العام وهو القرآنء باعتبار أنه صورة للدعوة 
الإسلامية متناسقة الأحزاء. متكاملة العناصر. 

ومن ناحية أخرى فإن التعميق في تلك يتطلب معرفة الظروف النسبية ال كانت 
تحيط بصاحب الدعوة وأتباعه مما لاقوا من صدود ومقاومة وتنكيل ويمن يدعون إلى الله 
وما عرفوا به من تعصب وعناد واستخفاف, وكل أولئك وهؤلاء كان يقص عليهم 

24 


القرآن” '. 


(1) ابن حبان: 77/2. مورد الظمآن: (94)» 53/1. صحيح ابن حبان: (361)» 77/2. 
,2( ينظر: رسائل إنخوان الصفا وحلان الوفاء» مطبعة القاهرة - مصرء 8م 3. 
(3) ينظر: رسائل إحوان الصفا: 382/3. 

(4) ينظر: سيكولوجية القصة القرآنية: 129. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 


256 


فضلاً عما في القصص القرآني من أمثال وعبر جاءت في سياق تسلية النبي وأصحابه 
عن طريق التذكير .ما لاقى الأنبياء وأتباعهم من أذى وححود أقوامهم, وثباتهم على الحق» 
ومصابرتهم في سبيل دعوة التوحيد» وصرف الناس إلى عباد ارب الأريات عد كاتنت 
العاقبة لهم والدائرة على أعدائهم قال تعالى: طحَتَّى إذا اس ا 
كذْبُوا حَاعِفُمْ تصرنا نسي مَنْ شَاء ولا ير ع قرم الْمُحْرِمِينَ [سورة 
يوسفء الآية 110]» » فلم تكن مسألة التذكير برسالات الرسل والأنبياء السايقاة بالشيدية 
لبي محمد يَلِعٌ موضوعا ثانوياء وإنما عبرة للجاحدين ومثلاً للمؤمنين» وهذه العبر والأفكار 
قد تكررت في عدة سور بأساليب مختلفة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تمكين هذه 
السنن في النفس الإنسانية وتثبيتها في القلب» حي تقوي داعية الاضلاح حبذ الضك 3 
فلا يحد اليأس سبيلاً إليهه وقد كان من تربية الله ورعايته لنبيه محمد ييِهٌ أن قص عليه سير 
الأنبياء ما يسليه لأن نفوس المفسدين في كل زمان متقاربة ووسائلهم في مخارية الحسق 
متشايهة» قال تعالى: هما يُقَالَ لَْكَ إلا ما قد قيل للرّسُلٍ من قَبْلكَ إن ربك لَذَو مَعْفرَة 
وَذُو عقّاب أليمر» [سورة فصلتء الآية 43]. 

والقرآن لم يقتصر في مثل هذه المقامات الي يثبت فيها القلوب ويقوي العزائم على 
ذكر قصة واحدة لأحد الأنبياء يستدل يماء بل قدم طائفة من قصص الأنبياء قصد توكيد 
ذه انع و كرا الاهي سن الند الي لا تختلف؛ 0 
من دُون الله مَا لا يفعْكُمْ سينا ولا يضركم © أ فا لَكُمْ وما تَعُدُونَ من دُون الله 
ألا تَْقلُون 42 فَالُوا حَرَكُوهُ وَانصرُوا آلهدَكُمْ إن كُسُمْ فاعلينَ 8ك فُلْنَا يَانَارٌ كوني 
5 وَسَلآما عَلَى إِْرَاهيم» [شورة الأنبياء؛ الات 69-6]. 

وطق امقاضد الك وتيت الا و 5 “» وإنذارهم بما جرت عليه سن الله في 
المكذبين لرسله ولا أدل على صدق السنن الإلهية من حدوثها مراراً في ظروف ممائلة؛ 
0 متباعدة» قال تعالى: 00 كدب لكام الحخر 0 وتام 


0 


(1) ينظر: النمرة من شجرة الإهان؛ سعيد التورسي» ط1» مطبعة الزهراء - الموصلء 1406ه - 
طخل الله 
(2) ينظر: سيكولوجية القصة القرآنية: 131. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 58 
الصّبِحَة مُصْبحينَ 9 فم أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانُوا يكسبون4 اجو المجين الأبنات 
84-0]. 

كما أذ وى مقاطية كزان القعية تر سمروحة ين" اللتضض يا دة الأديات اق 
أصل العقيدة 0 الدعوة إليها من الرسل77, وتشابه أقوامهم في موقفهم منها. قال 
تعالى: «إوَمَا أَرسَل سنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا ُوحي يه أنه لآ إِلَهَ إلا أنا فَاعْبِدُون» 
[سورة 0 الآية 25]. 0 1 

وقد ارتبطت معان القصص القرآن وأفكارها مع المنهج السماوي في الدعوة إلى الله» 
وأسلوب القرآن في ذلك كدعوة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى مشيرا إلى 
وجوه الحكمة في إطلاق وقائع تلك الدعوات من قيود الزمان والمكان» وما مرت من 
مراحل عبر تاريخ الإنسانية مسايرة لتطورها ورشدهاء وملائمة لوعيها وإدراكها» وما 
تحمله من مهارات ودرايات واستعداد فطري. 

المطلب السادس: الوحي من أسس القصص القرآن 

ذكرنا فيما سبق كيف جعل القرآن من العرض القصصي كل ذلك ليكون أداة في 
التوجيه والإقناع وبسط الموعظة وتثبيت الحجة» ركاف مو فطردما اعد التصطن التكران 
عن طريق الوحي في أن رسالات الأنبياء جميعهم تنيع عن سراج واحد؛ وهو على ثلاث 
طرق: إما وحي وإما وراء حجاب وإما أن يبرمل رسولة كما فالتعاه :وما كان لبَشَر 

أن يُكُلَمَُ الله إلا ويا أَْ من وراء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً يُوحِيّ يإذنه مَا يَشَاء ِل 


00 


2 


.]51 علي حكيم# | سورة الشورىء الآية‎ ١ 
والوحي ف معناه العام هو إبلاغ الإنسان ما تود أن يصل إليه بطريق التصريح وإما‎ 
بطريق التلميح» وقد عرفت العرب معن الوحي على أنه كتابة أو إشارة أو إِلهام أو اتفاق‎ 
خحفي أو وسيلة يصل بها الكلام إلى الشخخص المقصود©.‎ 
ولم يخرج معيئن الوحي في القرآن الكريم عن هذه المعاني المعروفة» وقد ورد في ثمانين‎ 
آية من القرآن الكريم» وفي معظم هذه الآيات كان معن الوحي هو ما أبلغه الله تعالى‎ 


(1) ينظر: منهج الدعاة إلى الله في رحاب سورت الكهف والقصصء د. محمد صالح الخضريء مطبعة. دار النقائض - عمان» ط1ء 
8ه - 1998م: 27. 
(2) ينظر: لسان العرب: 379/15. التطور الدلالي: 447. 
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أنبياءه ورسله لنشره في الناس» وقد ورد الوحي في القرآن الكريم في بعض الآيات .معناه 
اللغوي أي إيصال المعين إلى الآخرين بوسيلة من الوسائل؛ قال تعالى في الحديث عن زكريا 
اتتلا: «إفحرَج عَلَى قومه من منْ المحرّاب فأَوْحَى لهم أن سَبْحُوا 7 وَعَشياً4 
0 مريم. الآية 11]» ومن المعروف أن زكريا اكلا كان صائماً عندما ارخ لحن 
من المحراب؛ وكان صومه عن الكلام لا الطعام؛ قال تعالى: قال رَ ب اخمل لي 
6 اك لالل ل لت لسر ١‏ 42 فَخَرَج عَلَى قؤمه منْ الْمحْرّاب 
فأوحى نِم را ره وَعَسيَا4 [ سورة مريم» الآهان 11-10]. ويكتنون 
الوحي أيضاً بين أفراد الناس بعضهم مع بعض» وقد جاء بيان ذلك في قوله تعتالل: 
«إوكذلك جَعَلنَا لكل بي عَدُوَ شياطينَ الإنس وَالْحنّ يوحي بعغضهم ُهُمْ إلى بَعقضٍ 
خرف القوؤل غرورا ولو شَاء ربك ما فَعلُوهُ فَذَرْهُمٌ وَمَا رونم | سورة الأنعام» 
الآية 112]. 
وكللك فى امون ونفل وسوسة الشيطان لبعض الإنسان وحيا ودللكدما فيكم 
من قوله تعالى: ولا تأكلوا ممًا لم يذْكرٍ اسم م الله علي ونه فق وإن الشَيَاطينَ 
يُوحُونَ إِلَى أوليائهم ليُحَادل وكُمْ وَإِنْ أَطْشمُوهُمْ إل | لَمُشركُو» [سورة الأنعام» 
الآية 121]. 
ولكن الوحي عرف واشتهر بين المسلمين على أنه وحي الله عز وجل لرسسله» وإذا 
أطلقت الكلمة الآن انصرف الذهن إلى هذا الح ارعس أن المعى اللغوي والمعيئن 
الإسلامي للكلمة متشايمان, إلا أن تخصص الوحي بوحي الله عز وجل إنما جاء من جهة 
منص القر انا بوبك له دين لاني لور لل وأساس علم الأنبياء هو الوحي» وهؤلاء 
الرجال المصطفون من أبناء آدم تتلقفهم العناية من نشأهم الأولى لتقيهم أضرار الطبيعة 
البشرية» وترقى يهم صعداً في مدارج الكمال» وترشيح قلوهم الكبيرة لاستقبال ما يفد به 
لملا الأعلى عن الله سبحانه فإذا بالحكمة تسيل من ألسنتهم, والأسوة الحسنة تقتبس من 
أعمالهم؛ والنزاهة المطلقة تقترب بأحوالهم واتحاهاقهم؛ وهذا الوحي الذي تشرق به 
المعرفة على قلوب الأنبياء أنواع ومراتب يبدأ بالرؤية الصالحة في النوم» ورؤيا الأنبياء 
ليست من أضغاث الأحلام الي تترحم يما النفس عن رغباتا المكبوتة في صور مهوشة 


(1) ينظر: التطور الدلالي: 440. 
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متقطعة كما يحدث لحماهير الناس» فإن الكمال البشري الذي وصل إليه النبيون يجحعل 
قلوبهم يقظة ولو نامت أبدانئهم؛ بعكس الدهماء الذين تنام قلومم ليلاً وفاراً فهي في غفوة 
لا تصحو منها ولو نشطت أبدافهم وراء أغراضها الصغيرةءأما أفئدة الأنبياء فكأجهزة 
الاستقبال7)» المعدة لالتقاط الأنباء في كل حين فتسجل ما يقذف الملك فيهاء ثم لا تليث 
أن تعيده في الناس أجمعين» وقد كانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحي في حياة الني 
محمد يله وأول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح؛ وقد ظل يله موصول القلب بالله في يقظاته وهجعاته إلى الدمق 
الخ مب انوا 

ون الوعي عن :طريق الزؤيا حلت قصة [تماعيل وسرول الأمر الإلحي بذبحه قال 
ان لما بلغ مَعَهُ مَعَهُ السعي قال يَابتَي إِنّي أَرَى في الْمَنَام أَنّي ل - اذا 
تر قال ياأبت افعل ما توم سَتَجِدْني | إن شاءً الله من الصّابرِينَ» [ سورة الصافات» 
الآية 102]» ويكثر أن يكون الونجي إلاما في اليقظة بوساطة الملك فيرسخ هذا المعين 
الملهم في قلب النبي فيتكلم الحق. 

وقد نزل القرآن وحياً بألفاظه ومعانيه جميعاً فعلم منه الرسول كه ما لم يكن يعلم» 
وكان حظ جبريل في ذلك بمحرد النقل وتوصيل القرآن من لدن خبير , بصير؛ قال تعالى: 
لمر عَرَبي 
مُبين4 [ سورة الشعراء الآيات 195-193]. 

وقد ينز ل الوحي بتكليم الله لعبده مباشرة من غير وساطة كما تم لموسى قال 
تعالى: طقلم أَنَاهًا نودي من شاطئ الْوَادي الأَيمَنِ في البقعة الْمبَارَكة منْ الشّجرة 
ل ني أن لله رب العَلَمِين [سورة القصصء الآية 24]30 وقد ورد في 
سياق القرآن ذكر تكليم الله سبحانه 27 الموسى عليه السلام خخاصة من قبل الله بعد ذكر 
الأنبياء الذين أوصى الله سبحانه إليهم؛ قال تعالى: إن أَوْحَيْنَا ِلَيِكَ كما أوْحَيْنا ل 
أ والوون بده وأوحيئًا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْماعيل وَإِسْحَاقَ رنوت وَالأَسبَاط 


عر و 


وعيسى و 2 ا وَهَارُون وَسيْمَانَ وَآتَينَا دَاوودَ ور © وَد قد 


(1) ينظر: عقيدة المسلم» محمد الغزالي» دار الكتاب الحديثة مصر» مكتبة المئى ببغداد, ط5, 1379ه - 1960م: 99. 
,222 عقيدة المسلم: 0. 
(3) ينظر: جامع البيان: 27/4. والجامع لأحكام القرآن: 15/6. والكشاف: 582/1. 
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قَصّصنَاهُم علَيِكَ من قبل ورسلا لم َقُصْصْهُمْ ليك وَكلْم الله مُوسَى تكليما 5 
رسلا مُبَشَرِينَ وَمَُدَرِينَ لآلا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ الله عزيزا 
حكيماً» ا النساءء الآيات 163 -165]. 

والذي ينظر في سياق القصص القرآني وما حملته من معان ودلالات وإشارات في 
التنبيه على الوحي والتوكيد له وإثباته وكونه من الله الواحد» وعلى الرغم من وضوح هذا 
التصور في العقول والقلوب وإثباته فيهما فإننا لا ندري كيفية تكليم الله لأنبيائه وهو أمر 
لا ندري كنهه. وهو ليس على النحو الذي يجري بين المتخاطبين من تكاشف ومشافهة» 
بل كما قال تعالى: «إوَمًا ما كان لبَشَر أن يُكَلمَهُ الله إلا وَحْياً أو منْ وَرَاء حجاب أَوْ 
يُرْسل رولا يوحي يإذنه ما يسَاء إِنهُ عَيّ حكيمٌ 49 وَكَذَلكَ أَوْحَيْنا لِك روحا 
من أمْرِنا ل ل ع صن 
منْ عبادنا وَِنّكَ لَتَهْدي إلى صراط مُستَقيوٍ» [ سورة الشورىء الآيتان 751 -52]. 

وقد بيت في ثنايا القصص عبداً الوحي ليس مما يتعاظم على على العقول إدراكه' 1 وما 
روى القرآن الكريم وما روي فْ الحديث عن البي يه كثير في مسألة الوحي؛ فإن 
أحاديث بدء الوحي - وهي كثيرة - تصور اتصال الوحي بالنبي محمد وَل وهي الأساس 
الذي تترتب عليه جميع الحقائق الدينية بعقائدها وتشريعاتها وفهمها واليقين بما هما المدخل 
الذي لا بد منه إلى اليقين بسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار غيبية 
وأوامر تشريعية؛ ذلك أن حقيقة الوحي هي الفيصل الوحيد بين الإنسان الذي يفكر بعقله 
ويشرع برأيه» والإنسان الذي يبلغ عن ربه قرف أم ير ان منقض أي وناك تين لمق 
إذا قاده الوحي أنار له الطريق وبدد له الظلمات فأبصر غايته» وحدد خطواته وعرفه معالم 
طريقه» وصحبه القلب في طوافه» ويتلقى عنه كل مدركاته فيحيلها إلى عواطف 
وأحاسيس تشيع في النفس روعة وجلالاًء ومن خلال هذا الشعور بالروعة والجلال يرى 
اروعام برا حا لمق ور ره 1 لحار 
منذ أذ الله عليها هذا الميغاق0 ©» قال تعالى: وذ أحَذ َبِكَ من يني آهَمَ مسن 
طُهُورهم ذَريكهُمْ وأْهدَهُمْ على أَنفْسهمْ ألملت يرب | الوا بلى شهدا أن , تقَولُوا 
يوم م القيامّة نا ئ عَنْ هذا غافلين» [سورة الأعراف» الآية 172]. 


(1) ينظر: عقيدة المسلم: 201. 
(2) ينظر: جامع البيان: 27/4. والجامع لأحكام القرآن: 15/6. والكشاف: 582/1. 
(3) ينظر: الظاهرة القرآنية والعقل: 65. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 0 

لقد أثبت القرآن ومن خلال عرضه القصصي لسير الأنبياء والمرسلين صدق دعوة 
الأنبياء وأن دعرفع تصدر من شراج وانعده وقد أرسلهم الله لتعريفهم به سبحانه 
ودعوتم لعبادته وحدهء وقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاؤوا معجزات 
باهرات تدل على صدقهم فأصبح تصديقهم واجبا ومناصرهم فرضا والاقتداء يهم لازما 
وتكذيبهم كفراً. 

والناطر ق سياف القصص القراي برق أن اله تحال أرضل نيا بعادي أو مسولا 
بعد رسول لمقتضيات ومتطلبات كثيرة منها 

أو أن تكون دعوة الرسول اح ون الريك أو أصايما ما أصايما من انحراف أو 

ن» فتظهر الحاجة إلى عرض رسالته على الناس من جديد» فيرسل رسولاً آخخر ليقوم 

ا الذي تقدمه في الزمد 3 ., 

ثانيً: أن تكون رسالة النبي المتقدم غير تامة» فيرسل الله رسولاً آحر لإتمامها. 

ثالعاً: أن تكون رسالة الني المتقدم منحصرة في أمة خاصة وتكون أمم آخر ى بحاحة 
يي ل د لدع 
باقية إلى أن تقوم الساعة ع قال تعالى: هوم مَا أَر سَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعلَمِنَ4 [ سحورة 
الأنبياء» الآية 107]» وقال تعالى: «إمًا كان مُحَمَّدٌ أب أحَد من رِجَالكُم وا 00# 
الله وَحَاتم التيينَ© [ بورة الأخراب» الآية 40]+ وهذا من قوله تعالى: ولق أَرْسَلنا 
رسنلا من قبِلكَ منْهُمْ مَنْ قصّصنا عَلَيِكَ وَمنْهُمْ مَْ لَمْ َقصْص عََيِكَ وَمَا كان 
لِرَسُول أن يَأني بآية إلا بإذن اله ذا جَاء أَْرُ الله فضي بالْحَقّ وَحَسرَ هُتَلكَ 
الْمْطلُونَ4 إسورة غان الآية 78]: 

ومن خلال استقراء آيات القرآن نلحظ أن القرآن ذكر لنا عدداً من هؤلاء الأنفياء 
والمرسلين وهم: آدم؛ إدريس» ونوح؛ وهود» وصالحء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» وموسى» وهرون» ويونسء وداوود. 
وسليمان وإلياس؛ واليسع» وزكرياء وييى» وعيسىء ومحمد صلى الله عليهم جميعاً؛ أما 
ذو الكفل فقد اختلف فيه فعده بعضهم من الرسل ولم يعده غيرهمء فإذا كان ذو الكفل 
رسولاً فيصن عدد الرمل: ق القرآت الكرع سه وعشرين رميولاة والأنبياء والرسل 


(1) ينظر: العقيدة الإسلامية» إبراهيم النعمة» مطبعة الزهراء - الموصل؛ ط2, 1422هب - 2001م: 36. 
(2) ينظر: شرح العقيدة الإسلامية: 156. 
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ليسوا:بدرجة واحدة في الفضل» بل هنم درجات» وقد فضل الله بعضهم 9 بعض» قال 
تعالى: مإولَقَدْ فَضَلنًا بَعْض التبينَ عَلَى , بض وَآنينَا دَاوُودَ رَبُوراً» [سورة الإاسراءء 
الآية 55]» وأفضل الرسل هو محمد يَل. 

وماك نو الرسل فن بسعود بأولي العزم لأنهم تحملوا أكثر من غيرهم في تبليغ 
رسالة الله فقد كانت عزائمهم قوية وجهادهم 00 وابتلاؤهم شديداء وهؤلاء أولو 
العزم من الرسل خمسة 6 لوج و م رورس اوعس ره عليهم الصلاة 


هه ماه سه 


لمم قال تعالى: #وإذ أحَذَنا من ااتبين ميثاقهُم وَمنكَ وَمن توح وَإبْرَاهِيمَ 


م ل 
2 ءًً 


وَمُوسّى وعيسى ابن مَرَيمَ وَأَْحَذنَا منهم ميثاقا غَليظا) [سورة الأخزاك» الآية 7]©, 
والاغان بالرسالات وبالرسل حقيقة لآ تحتاج إلى برهان ودليل» وهيغ من الأمور الغيبية؛ 
فإن رسالات السماء تؤمن بالغيب؛ إذ مقتضى كلمة "رسل" أن يكون هناك من رب 
العالمين» وهو من الغيب» بل كل غيب تبع له» فالرسالات من حيث الأصل كلها تؤمن 
بالغيب» ولا يوجد مصدر موثوق للاعتماد عليه في إثبات هذا سوى القرآن الكريم وسنة 
المصطفى يِه وقد حدثنا القرآن الكريم عن الأمم السابقة وكيف أن ال ان 
بالغيب كما قال تعالى على لسان أنبيائه نوح وهود وصالح وشعيب” 6 قال: اعْبَدُوا 
الله مَا لَكُمْ من إله غيْره 4 [سورة الأعراف» الآية 59]) فالأنبياء جميعا دعوم واحدة 
ودينهم واحد وإن اختلفت الشرائع يينهم؛ ولهذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وام 
أنه قال: "أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ابن مريم”” '» وقال: "ذكرت دعوة أي 
سليمان"2©0: قال تعالى: ب الدّينَ عنْدَ الله الإسْلام4 [سورة آل عمران» الآية 19]» 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا 


(1) ينظر: الظاهرة القرآنية والعقل: 141. 

(2) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 158. 

(3) منهج الأنبياء في الدعوة الى الله» محمد سرور بن نايف زين العابدين» دار الأرقم - الكويت» ط3ء 1409ه -1988م: 
21. 

(4) ينظر: الإبمان بالغيب: 38. 

(5) رواه أحمد: 262/5. المستدرك: (2»)3566 453/2. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت 405ه»). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1411ه - 
0م 

(6) السلسلة الصحيحة: 59/4. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصى وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 


المطلب السابع 
ما يجب في حق الرسل في القصص القرآي 


من خلال الإشارات والمعاني المستنبطة من سياقات القصص القرآني نحد أن الأنبياء 
عليهم السلام قد اتصفوا بصفات معينة؛ ولا يمكن ان تنتفي أية صفة كانت من هذه 
الصفات الي نذكرها وهي: 

أولاً: العصمة؛ ودلالة العصمة على أنها محفوظة ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بأية 
معصية كانت؛ فهم لا يقترفون ولا يقعون فيما يتناق والخلق الكريم» والأمور الأصيلة؛ 
ولا يتركون واجبأء وا يفعلون محرم©. 

ثانياً: الصدق» وقد أكدت القصص القرآنية عدالة الأنبياء فيما يقولونه؛ فإن الكذب 
يستحيل عليهم؛ ولا يمكن أن يصدر منهم لأنهم ينقلون وحي الله إلى الناس © 

ثالثا: الأمانة؛ وقد بينت القصص القرآنية أمانة الأنبياء في تبليغ رسالة الله مسن غير 
تحريف أو يديل أو إحقاء شي الأن "ذلك ينوا" . 

رابعاً: القطّانة؛ وهي حدة الذكاء وعمق الفهم والإدراك وفراسة الأشياء وقوة العقل 
ورجاحته؛ ومعالحة الأمور والقضايا بكار دكزية بو اعصة في عطلون لقال ققد كل 
ال ادي رات راف عاص وار توك معي موك بلدرب 
الحبابرة والمعاندي-7 6 

خامسا: التبليغ» وقد أكدت القصص القرآنية أن الرسل قد أتموا ما أمروا به من تبليغ 
الرسالة وإتمامهاء وعدم كتم أي شيء منها حى لو لحقه وأصابه أذى كبير بعد تبليغه. 
ويستحيل عليهم كتم أمر قد أمر الله سبحانه 00 وقد خاطب القرآن البي محمداً 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ييا ارول بَلْغْ مَأ نزل إِليّكَ من ربك وَإن ل 
تفعَل فمًا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ الله يَعْصمَكَ من النّاسِ» [ سورة المائدة» الآبة 67]. 


(1) ينظر: الكليات: 645. وينظر: تفسير آيات العقيدة: 284. 

(2) ينظر: منهج القرآن في عرض العقيدة: 256. وينظر: الكليات: 645. 

(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 140. وينظر: الكليات: 646. 

(4) ينظر: موقف الرسول يل من أهل العقائد الأرى» د. عبد اللطيف محمد العبد» مطبعة مدكور- القاهرة: 1397همل- 
7 4 

(5) ينظر: إعاننا الحق بين النظر والدليل: 143. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
2064 


ياذناء الفلفكة رن العزودت المنقرة ف لزي "لك يطنابوان فرط عقر لآو ذللف حول 
بينه وبين الاتصال بالناس» أما ما ذكر عن سيدنا أيوب للد من أنه أصيب .كرض منفر 
7 1 
فهو من الأمور الباطلة الي لا يعتد بصدقها'©. 


(1) ينظر: الشكل القصصي في القرآن الكريم: 323. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصى وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 


المطلب الثامن: المعجزات في القصص القرآ 

المعجزات هي الآيات والبراهين الى يظهرها الله سبحانه على أيدي أنبيائه ورسله 
للدلالة على صدق دعواهم. والمعجزة في دلالة معناها الأول كانت تدل على مظهره 
العجز» ثم نقلت للأمر الخارق الذي هو سبب في إظهار العجز». 

أما المعجزة من حيث منظور علماء العقيدة فهي فعل يظهر على مدعي النبوة بخلاف 
العادة في زمان التكليف موافقاً لدعواهء وهو يدعو الخلق إلى معارضته ويتحداهم أن يأتوا 
ال د ال 
القرآني وما ورد فيها.من معجزات على أيدي أنبياء الله إن المعجزة هي ظهور أمر معين؛ 
سزلة كا فول أو ففلذ أووتر كا مخالف للعادة على يد مدعي النبوة والرسالة» موافق 
لدعواه» مقرون بالتحدي. 

والمعجزة نوعان: حسية كأن تكون فعلاً لله تعالى أو ما يقوم مقامه من الترك والقول 
مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» فالفعل كنبع الماء من بين أصابعه كل والترك كعدم 
إحراق سيدنا إبراهيم الك أو معنوية القرآن الكريم؛ لأن تصديق مدعي الرسالة إنما هو 
مع عدن اذ كل يحصل :فالس .من 270 وتكرة العدوة خارفة للعادة» فإغراق لثار لا 
مسته يقال له: عادة) وعدم إحراقها لشيء مسته خرق لتلك العادة وتظهر على يد مدعي 
اللموة أن ؟الرستاله وتكوك الممدزة مقرو دووف ف الثيوة حفيقة ردكا ,نان ناك رق 
وق يش فأذ تكو ن امتقافة علق الدعرة :ولا تتأخرة تأعرا عمل ألا علس 0 
ومن خلال سياقات القصص القرآني ندرك أن المعجزة من قبيل الممكنات الي لا يحيل 
العقل إمكان وقوعها لأن الأمر الخارق للعادة تممكن في نفسه ممتنع في العادة أي لم تحجر 
العادة بوقوعه كانقلاب العصا حية؛ فإمكانها ضروري وإبداعها ليس أبعد من إبداع خلق 
الأرض والسماء وما بينهماء فالله سبحانه فاعل مختار وهو مسبب الأسباب والروابط بينها 
وبين مسبباتها وخالق القوانين والنواميس الكونية لا يعجزه ولا يمتنع عليه أن يخرق هذا 


(1) ينظر: القاموس المحيط: 181/2. 

(2) ينظر: التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية من فرق الهالكين» ابن المظفر الإسفرائين (ت 471ه). تحقيق كمال الحوت» 
مطبعة عالم الكتب» 1403ه - 1983م: 104. 

(3) ينظر: تفسير آيات العقيدة: 308. 

(4) المصدر نفسه: 309. 
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لقانوم امور انفيزة على يدم وباء ابي قباذهاللكرن ايه زايا على ملت وبريفاة 
على يدق و3 
والناظر في القصص القرآنية يجد أن ما أجراه الله سبحانه من معجزات على أيدي من 
بعث من رسل الله وأنبيائه هو تفضل منه وإحسان؛ قال تعالى: «إوَلْقَذ أَرْسَلنا رُسُلا من 
مس ا بو را لل 


م ته 


كتاب4 [ شورة ركام الآية 8 وقوله تعالى : وما كان لرَسّول أن يَأني , بأية إلا 


نإذن الله اذا حاء أنه الله فضي بِالْحَقَ وَخخْسر هْتَالكَ لمَِطلُون4 [ شورة لعاف الاية 
8)] وقد اقنضت حكمة الله أن تقس هذه المعجزات بين أنبياء الله ورسله يما يتناسب 
ودعوة البي المرسل» وليس للبي أو الرسول اختيار ف إيثار بعض المعجزات على بعض» 
وليس له أن يستبد .بمعجزة؛ فإن طرح الإتيان معجزة كانت إحدى مسائل المحاحجات الي 
استعملها المكذبون في رد دعوة الرسل؛ قال تعالى: «وكالوا أَْ تُؤْمسَ لَك حتّى تفخر لنَا 
من الأَرْض ينبُوعا 29 أَوْ تَكُونَ لَك جَنّة من خيل وَعنّب فتُفَجَرَ الأقَارَ خلآلهَا 
تفجي 2 أ سقط السسّمَاءَ كُمَا رَحَمْت عَلَينَا كسفاً أو أت بالله ا 
قبيلة2© أؤ يَكُونَ لك بيت من خرف أ تَرقى في السّمَاءِ ون تومن ليك 
تزل عَلَيْنَا كاب قَرَوُه قل سْبْحَانَ ري هل كيت إلا تدرا م4 ا 
الإسر اء» الآيات 93-90]. 

والقرآن يحكي حال الرسول بعد أن اقترح عليه الكفار جملة من المطالب والمشتهيات 
بقصد الاستهزاء به وإمعاناً منهم في الكفر والعناد» فبينت مقولة الرسول أنه كسائر الرسل 
الذون 'كائوا يأتورن 70 قرام :ها يظهزة الله على يديهم على .ها ينامبب: مقتضي للحا 
ويلائم ال هدف المنشودء ومن الراك عاد لاسي 1 بطر مده اقيم اج المكر اي 
الإمان وإنما لغرض الاستهزاء بابي وإصراراً منهم على الكفر والغرك) وهنا ها يفو 
ايات كتيرة يها كول تعالى: ولو نزْلنًا عََيكَ كتّاباً في قرْطاسِ فلْمُسُوهُ بأيديهم 


معو بير 


لقال الْذِينَ كفرُوا إن هذا إلا سخرٌ مُبِين# [ سورة ة الأنعام» الآية 7 


(1) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 158. 
(2) ينظر: سيكولوجية القصة القرآنية: 39. 
(3) ينظر: جامع البيان: 161/9. والكشاف: 466/2. والجامع لأحكام القرآن: 332-328/10. 
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وتبين من خلال القصص القرآني أن أهم ما جحاءت به الإشارات ولمعاني والدلالات 
في هذه القصص هو إرساء العقيدة وإقامة التوحيد فضلا عن التنبيه والتدليل على صدق 
دعوة الرسل والأنبياء» وأن ما أوحي إليهم يصدر من سراج واحد وأنهم بشر يصيبهم ما 
يصيب البشر من المرض والنسيان الذي لا علاقة له بتبليغ الدعوة» وقد أرسلوا ليعرفوا 
الناس بريهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده ويبشروا المؤمنين بنعيم مقيم في الآخرة وينذروا 
الحاحدين الكافرين بعذاب بيس وليقيموا الحجة على الخلق أجمعين» قال تعالى: رسلا 
مُبَشرِينَ وَصذْرِينَ لآلا 0 لئاس عَلَى الله حُحّة بَعْدَ ارس وَكَان الله عَزِيزا 
حكيماً4 [ سورة النساءء الآية 165], والإبمان بالرسل جميعا روطي واحي» وعر اين 
أركان الإمان والإعان يهم لا يقبل التبعيض» قال تعالى: لآمَنَ الرّسُولَ بمًا أنزل إِلَيّه 
من ربّهِ وَالْمُوْمنُونَ كل آم بالله ومَلادكته وَكثبه وَرُسْله لا رق بينَ أحَد من رُسُْله 
وَقَالُوا سَمِعْنًا وأَطَعًْا َفْرَائَكَ ربا وليك الْمَصير» [سورة البقرة» الآية 285] وقد 
نيا والوؤستالة بسيدنا محمد له فلا نبي بعده ولا رسولء "قال تعالى: ما كان 
له مد كنْ رَسُولَ الله وَححَائَم لين وَكَانَ الله بكل شء 
عَليما4 [ سورة الأحزاب» الآية 40]. 

فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعض وكفر بالآخرين» أو صدّق ببعضهمء وكذب 
بعضاً آخر كان من الكافرين بنص القرآن الكرم قال عز وجل: إن الذي يفون ؛ بالله 


يه وا له 


وَرْسْله ويُرِيدُون أن يُفرقوا بَيْنَّ الله 0 وَيَقَولُونَ اومن تحص و ببعض 
ويُرِيدُون أن يتَحَذُوا ين ذلك ت سي485 أولنك هم كافون حا وأطقل للْكافرِينَ 
عذانا مهينا4 [ سورة النساءء الآيتان 150 -151]. 
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.مه 


عهيد 

ليس من شك في أن أسلوب القرآن الوصفي كان أحد الأساليب الي وظفها في 
غرطن الحقيدة عق طدو عخاطيه الس الاشاية عستوظة م الفزور الاي كن الين من 
شأها أن تضع أمام الإنسان دلائل وبراهين تتفق وتوجهه الفكري والقاري وترادق مخ ها 
مله بن موووله بشي أنواعه والحانب الوصفي في القرآن مهم يدا ومو أحد شواقيت 
إعجازه فضلاً عن حوانبه الأخرى الي رؤي أنها من دلائل الأعحاو أنضاء “افيه عن 
الغيب وسلامته من الاختلاف واحتوائه على العلوم الدينية والأحكام التشريعية وعجز 
الزمان على إبطال شيء منه؛ وهذا التنوع الأسلوبي يهذه الأوجه الإعجازية وإن صحت 
إلا أنما لا تطغى على الجانب الأول في الإعجاز؛ وهو الأسلوب الذي أعجز البلغاء 
والفصحاء عن أن يأتوا يمثله مع تحدي القرآن لهم في أكثر من موضع, والأسلوب القرآني 
في عرضه للعقيدة يعمد عند التعبير عن المعاني والصور الى يريد أن يبينها؛ يعمد إلى 
الانزياح عن معان الألفاظ المعجمية إلى معان بحازية ترتبط بالمعاني الأصلية بروابط 
ظاهرة أو خفية» وهذه الأساليب تشمل التشبيه والاستعارة والكناية والمحجازء وهذه 
مكونات علم البيان» وقد وظفها القرآن في أسلوبه الوصفي في عرضه للعقيدة» وجعل 
منها إشارات ودلالات للتدليل على الإله الواحد عن طريق تخاطبة العقول والقلوب 
وشحن الذهن من أجل تحقيق الاستجابة النفسية الى يسعى إليها القرآن» وهذه الأساليب: 
(التشبيه» الاستعارة» الكناية» المجاز)» هي "عمل إرادي من صنع المتكلم وإدراكه» وههي 
وسيلة التعبير الحميل يصل به صاحبه إلى المعيى المراد بألفاظ منتقاة» ولكن هذه الألفاظ 
يق آخر في التعبير والغرض منه الانتقال بالتركيب إلى معان لا تؤديها عندما تأي 
منفردة كما هو الحال في "المثل والقول» والتركيب الاصطلاحي أو التركيب اللخوي"00, 
فالتشبيه هو "العقد على أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال"0©, وهو "صفة الشيء هما 
قارنه أو شاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته لأنه إن ناسبه من 


(1) ينظر: فن الوصفء إيليا الحاوي» منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت؛ ط3, 1980م: 8. 

(2) المصطلح اللغوي؛ د. محي الدين توفيق إبراهيمء بحلة المجمع العلمي العراقي, المجلد (37)» الجزء الأول: 226. 

(3) النكت ف إعجاز القرآنء الرماني» علي بن عيسى (ت 356ه). تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلاف في ثلاث 
رسائل في إعجاز القران» دار المعارف - مصرء 1968م: 85. 
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جميع جهاته لكان 0/1 أما الاستعارة فهى "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فقدع أن 
٠‏ 4 1 5 2 )2 * 
تفصح بالتشبيه وتظهره وتحيء إلى الاسم المشبه به فتعيره الشبه وتحريه عليه" », وأما 
الكناية فهي "أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وكين عن الأمر بغيره يك كناية؛ وتكئ: 
١ ٠.‏ ءٍِ 3,7 3 5 0 
تستر من: كين عنه: إذا وارى أو من الكتابة"”©»؛ وأما لجاز فهو "الانتقال من مكان إلى 
57 ع 5 5 3 4 
آخرء وأخذ هذه المععئ واستعمل للدلالة على نقل الألفاظ من معن إلى آخحر” ', وقد 
حفلت آيات القرآن بتوظيف هذه الفنون البيانية على صور رائعة تزخر بالحياة ومعبرة عن 
أجمل المعاني والأفكار ومصورة إياها أجمل وأبلغ إصابة وكل ذلك مساق للتدليل على 
عقيدة التوحيد والحض على عبادة الإله الواحد وقد شكلت ظاهرة بارزة فيه. 


(1) كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد علي محمد العلوي؛ أبو الفضل إبراهيم» مصر- مطبعة البابي الخلبي, 
1ه -1971م: 186. 

(2) الإيضاح في علوم البلاغة» للإمام القزويئء دار الكتاب العربي - بيروت» (د.ت): 56/2. 

(3) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوب؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغدادء 1407ه -1987م: 
3أ. 

(4) المصدر نفسه: 193/3. 
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المطلب الأول: العشب 

التشبيه: اعتمد الأسلوب القرآنى على التشبيه اد مو يمسي الفدراك 
والكنايات» وتكون الطبيعة في تشبيهات القرآن عنصرا مهماء وتقع في الغالب مشبهاً يهاء 
وقد تنوعت هذه التشبيهات القرآنية» فمنها المفردة؛ وهي ما كان التشبيه فيها حاصلا 
باعتبار صورة بصورة أو معين معن من غير زيادة كقوله تعالى في وصف السماء يوم 
القيامة: : يوم تكون السّمّاء كَالْمُهْلٍِ» [سورة المعارجء الآية 8 ومنها الم ركبة؛ وهي 
الي ينتزع فيها وجه الشبه ع تور سد رع له تعاللى : لإِنّمَا مكل الحَيّاة الذي 
كْمّاء أن رْلْتَاةُ من السّمَء فَاحَلْطٌ به َبَاتْ الأرْض مما يكل انا وَالأَنْعا عَامُ حَنسى 
إِذَا أَْحَذت الأرْضْ ها وَازَيْنَتْ رط اعلا نهم كَادِرُونَ عَلَْهَا ناما أمرا َيْلا أو 
هارا اناما حصيداً كأن لَمْ ْنَ بلس كَدَلِك تفص الآنات لقم يتَفَكْرون4 
لعونة برهي 2024 والآية الكرعة تين أن عفل 'الكياة اللدينا ى سترعة السدذهاب 
مثل ما على الأرض من أنوع النبات؛ فقد شبهت الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها 
بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما بعدما التف وتكائف وزين الأرض 
لطر د حي تتالفط يعطق عو 0 وف تشبيه احياة الدنيا بالماء أمران: أحدهما: أن الماء 
إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإن أحذت قدر الحاحة انتفعت بهء فكذلك الدنياء 
وثانيهما: أن الماء إذا طبقت كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء؛ فكذلك الدنياء فليس المراد 
تشبييها باذاء اوطمرة” "5 يل تتعبية مها :فى قله الدوام والقاء بوالاتجمرار بفناء النبات 
و افتقاتة بلندطلواؤة ولكتتارة .وي شالق ينذا التشبيه تتجه عقيدة التوحيد. فإن هذا 
الوصف لا على الأرض من النياث وفتائه يشبه حال الإنسان لأنه أيضاً إلى زوال» وقد 
وظف الأسلوب القرآني عناصر الطبيعة هذه في هذا التشبيه المركب المنتزع من أمور 
لت ان عالية لتصوير هذا المشهد المتعدد الصور والألوان في 
كان بعال لديا وا عي” ونلحظ قوة الاتصال بين طرفي التشبيه من حيث الدقة في 


(1) ينظر: سورة الكهفء الآية 45. 

(2) معجم المصطلحات البلاغية» أحمد مطلوب: 154/3. 

03( د نفسه. 

(4) ينظر الكشاف: 233/2. والتحرير والتنوير: 141/11. 

:25 ينظر: التشبيهات القرآنية والبيئة العربية»؛ واحدة محيد الأطرقجي» منشورات وزارة الثقافة والفنون» دار الحرية للطباعة - 
بغداى 1978م: 80-79. 
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اختيار مادة المشبه به» وقد أحرج هذا التشبيه هذه المعاني ظاهرة على نحو عميق» وعمل 
بصورة حيوية على إجلاء المع وتقريره ف النفوس لتحريك العقول والقلوب» فإن القرآن 
يعبر بالصورة انمحسة المتخيلة عن المعين الذهين والحالة النفسية وعن النموذج الإنسانيٍ 
والعايقة اللشرية "كما بيعو اراح االتادد ميري ولعي ا مقورن © رقي بالتصوره 
الى رسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة' ا فتكرنغلى أعل عرتسنة ف 
التأثير والإقناع والوصف وسيلة من وسائل القرآن الفعالة في تحقيق مقاصده وأغراضه وفي 
إظهار المعاني وتقريبهاء فقد تظهر فيه المعاني الذهنية أو المجردة في صور حسية رائعة» 2 
قوله تعالى في تصوير مشهد من مشاهد يوم القيامة: ليو 0 
للكتب كما بَدَأنا وَل خلق تُعيدُه وعدا علي كا ما فاعليئ» [ سورة الأنبياء» الآية 
104 لقد لحأ القرآن من أحل تحسيد يوم الحشر وأهواله وما يتخلله من مظاهر إلى 
الوصف ليرسم صورة متكاملة لهذا اليوم؛ ومن هذه الصورة طي السماء كما يطلوي 
السجل الكتاب» والسجل: هو الصحيفة؛ أي طياً كطي الصحيفة على ما يكتب» ولحنيين 
كما يكن أذ التصود هن اتلد الذي ولعي دفي الحاب وونتا ما لذن الكوب 
بشكلها الحالي لم تكن معروفة عند نزول القرآن بل كانت تلف لف فحالة طلي 
السماء هي المشبه» وحالة طي الكتب هي المشبه به» ووجه الشبه أن الكتاب إذا طلوي 
اتفت معالح الكتابة الي فيه وبذلك يتبين أن المراد عن العا م بنيائما وإعدام 
جملتها وهذا المعيئ يعرفه العرب كما في قوهم: 0 نا | 

إن هذا الوصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة يشير إلى عظمة الله سبحانه فكيف 
هذه السماء على أبعادها السحيقة أن تطوى وتلف كما تطوى الصحيفة الكتاب؟!! لا 
أحد يستطيع ذلك إلا من أوجدها فليس المقصود من هذا الوصف ليوم الحساب بيان 
مشهد من مشاهد الحشر وحسبء بل بيان قدرة الله سبحانه وأنه الإله الواحد المعبود بحق 
"فليس المعيئ القريب الذي يؤوخحذ منه اللفظ لأول وهلة» ولكن المراد المعاني الإضافية 
والدلالات الثانية"20» ال تنبع من تشكيلة هذا الوصف القرآني والأسلوب القرآن في 


(1) التصوير الفئ في القرآن: 62. 

(2) ينظر: الكشاف: 585/2. وفي ظلال القرآن: 2399/4. 

(3) ينظر: الوصف في القرآن الكريم» يونس جاسم: 28. 

(4) التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الحرجاني» عبد الفتاح لاشين» دار الجميل للطباعة - الفجالة» 
0ه -1980م. 
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عرضه للأفكار والمعاني "ينتقي ألفاظه ويختار كلماته لما بين الألفاظ من فروق دقيقة في 
دلالاتماء فيستخدم كل كلمة بدقة بحيث تؤدي معناها المراد في إحكام شديد يكاد السامع 
يؤمن بأن هذا المكان خلقت له هذه الكلمة بعينهاء وأن كلمة أحرى لا تؤدي المعيئن الذي 
أقادته اتكدي" ”17 افير معان أصفاه كرا واذنها عراء. وأنحاكها هما وار زو كل لفقت 
مكانه المناسب ببراعة فائقة. 


المطلب الثاي: الاستعارة 

وقد وظفت في سياقات القراد 8 في تصوير مشاهد وأحداث متنوعة منه قوله 
تعالى: إوَعطْمَْاهُم في الأّرْضٍ مما منْهُمْ الصّالحُون وَمِنْهُمْ دون ذلك وَبَلْونَاهُم 
ِالْحَسَتَات وَالسيئات لَعَلْهُم يَرْحعُو 40 [سورة الأعراف» الآية 168]. 

القطي هو الوم بوإبانة الى حم ا 80 وهذا هو الأصل فيهاء ثم أطلقت على 
كل شيء فيه تفريق وتشتيت» قال الراغب: "القطع إما أن يكون مدركاً بالبصر أي أنه 
يكون حسياً أو يكون 0 بالبصيرة كالأشياء المعقولة نحو: قطع الطريق"200) ومعين 
قطعناهم: أي فرقناه (4) 

لقد شكل هذا الوصف القرآني عن طريق الاستعارة صورة حية في بيان تجمع اليهود 
على شكل جماعات وتفرقهم في الأرضء وف ذلك إخبار عن الغيب في الزمن كله حيث 
لا توجد أرض مسكونة إلا ويعيش فيها اليهود كتلة واحدة معزولين عن بقية أهل 
الأرض» وقد ضرب الله سبحانه بين اليهود وبين الأمم الأخرى قطيعة نفسية فرضت 
عليهم صدانا دائما مع الغير وضذانا وبين الأمم أحلاقيا واقتصاديا وفكريا دفع مم إلى 
2 نكي عياب ا ابردول عقر درت إلا يقَاتلونَكُمْ جميعا إل في 


2 و 
وو اع وهو موه بم سير سرع ةس 6 52 


را جا وده الف لحار ل برك 
ذلك أَنَهُم قَومٌ لا يعقلوت» [ 50 ار الآية 14]» ودلالة معان الآية الكريعة تشير 
سر ال فيهم» وقوله: الأمَما)» فيه إعجاز آخر أثبعه الواة قع؛ إذإفما 


(1) صفاء الكلمة, عبد الفتاح لاشين» مطبعة دار المريخ - الرياض» 1403ه - 1983م: 62. 
(2) مقاييس اللغة: 101/5. 

(3) المفردات: 616. 

(4) ينظر: تفسير غريب القرآن: 1477. 
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يعيشون في كل بقاع الأرقى سحي ن الكو لمان والشها 0 وقددل 
الوصف القرآني في سياق الآية الكربمة على معيئن دلالي تمثل في إزالة الاحتماع ونفيه 2 
استعمل القرآن لفظة 0 بدل "التفريق" في وصف هؤلاء اليهود, "لأن التقطيع يشير 
إلى معن نفسي دقيق يخص الوشائج الي تقوم بين الجماعة الواحدة القا نس مكنال 
وامميعة ان أرط :يني" ؛ وذلك يعي انعدام الروابط وتفككها بين هذه الجماعات 
اليهودية الي تعيش في مواطن متفرقة. 
المطلب الثالث: الكناية 

الكناية في القرآن الكريم هي إحدى الوسائل الى استخدمها في أسلوب الوصف في 
الحديث عن المواضيع الى طرقهاء والكناية وسيلة حيوية في سياق واتساق الوصف القرآي 
كونها من الأساليب الإيحائية؛ فهي لا تدل على المعيئ بصورة مباشرة» وإنما تحرك الذهن 
والعقل والخيال للوقوف على المعين المقصود. 

ومنها قوله تعال: 0 37 د الْذِينَ كفرُوا وَعَصّوًا الول لَوْ تسوى يهم الأرْض 
وَلا يَكْمُونَ الله حَديئاً» [ سورة النساء» الآية 42]» الآية الكريعة 5* ١‏ 
والصغار الذي يحيق بالكافرين يوم القيامة» فهم يتمنون أ تح ارس بلع 
إنهم يريدون أن بحرو ترانا:فنكووق امعهاا حي :يصيرو1 شيعا بو اخزا 7 “4 أو أفم 00 
فيها حت تعلوهم””2» فلا يظهر منهم شيء ولا يرى» والكناية في الآية عن موصوف وهو 
خا 

إن الأسلوب القرآني من خلال وصفه في سياق هذه الآية يصور الحالة النفسية لؤلاء 
المحرمين في مشهد من مشاهد يوم الحساب»؛ وقد جاء التمئ ب "لو" على لسان همؤلاء 


(1) ينظر: الإعجاز القرآن في وصف اليهودء د. أحمد الكبيسي؛ بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآي» وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية» 1410ه - 1990م: 41. 

(2) الاستعارة في القرآن الكريم, أحمد فتحي رمضان؛ رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل» لسنة 1988م: 
85 

(3) ينظر: الجامع أحكام القرآن: 129/5. وصفرة التفاسير: 276/1. 

(4) جحاز القرآن؛ أبو عبيدة معمر بن المثى (ت 210ه) تحقيق: محمد فؤاد سركيس» ط2) دار الفكرء مكتبة الفانجي؛ 
0ه -197/0م: 228/1. 

(5) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ الحسين بن محمد الدامغاني (ت 4/78ه). تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» ط1ء 
دار العلم للملايين» 1390ه - 0م: 31. 

(6) ينظر: التحرير والتنوير: 59/5. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 5 
اب 7 


الكافرين ليعطي دلالة إضافية تشير إلى بعد تحقيق مبتغاهم؛ لتعميق شعورهم بالحزن 
والأسى فيتمنون أن يغيروا في الأرض كما قال 0 آخر: يوم ينظر لمر 
ما قدَّمَت يَذَاهُ وقول الْكافرُ يَاليتِي كنت راب [ سورة النبأء الآية 40]» وقيل: إن 
البهائم تصبح تصبح تراب فيتمنون أن 0000000 

وهذا التصوير القرآن يصف بدقة هول حساب الكافرين وصفاً دقيقاً يصور حالتهم 
النفسية الممتلئة نحجلاً وندامة وحزنا ومهانة في ساحة العرض بعشهدها العظيم الذي 
0 «إفكيْف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد وَحثنا بك عَلَى 
هَوّلاَء شهيدا» [سورة النساى الآية 41]؛ فهم مكشوفون في ساحة العرض لا تخفى 
منهم حافية» وجمال الوصف القرآنٍ يتمثل في تصوير عمق الضلالة النفسية والشعورية الي 
يجليهاء ويفتح أمام العقل محالاً للتأمل ف تصوير حال الكافرين ويحث الإنسان على التبصر 
والابتعاد عن الوقوع في مثل هذا الموقف عن طريق التوجه إلى الإله الواحد ونبذ ما سواه 
وإقامة العقيدة الحق. 

ومنها قوله تعاِلى: «أولم يرا أن ا 0 وَللهُ يَحْكُمْ لا 
مُعَقَبّ لحكمه وَهُوَ سَرِيعٌ الحسّاب» [ سورة الرعد» الآية 40], الخطاب في الآبية 
موجه إلى أهل مكة؛ والمعق: أنا تأت الأرض ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين 
منها شيئاً فشيئاً حي يتم الأمر بفتح مكة نفسها 

فالتقص يبدأ بالأطراف "لأن طرف الشيء الس من اه وو اسم 
موقع "أطراف" و"ننقصها" في هذا التعبير الدقيق "فالأطراف توحي بنظرة شمولية لشكل 
الأرض و"ننقصها" توحي بفكرة آلية عن طبيعة انتقاص الأطراف وهاتان حقيقتان 
علميتان بنظرية دحر القطبين وح ركتهما". 


(1) ينظر: الكناية في القرآن الكريع» أحمد فتحي رمضان» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصلء 1995م: 
8 1. 

(2) ينظر: جامع البيان» 175/8. وصفوة التفاسير: 8/7/2. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 115/3. 

(4) تطور البحث الدلالي (دراسة في النقد اللغوي والبلاغي)؛ د. محمد حسين الصغير» مطبعة العاني - بغداد» ط1ء 1408هم 
- 1988م: 72. 
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عبر عنها القريب» أما المععى المكي عنه البعيد فهو يلتقي مع هذا المعبى من حيث أن النصر 
والغلبة للمسلمين والدماء والهلاك للكافرين» وقد أظهرت معاني هذا السياق الوصفي 
الدلالة على عظمة الله سبحانه وإرادته القوية الى تفعل فعلها في الأمم القوية حين تبطر 
وتتكبر فتنقص من قوقا وثرائها! » كما حل بقوم عاد وثمود وفرعون» فمهما بلغت 
حضارقا المادية من رقي وتطور فإها لا تقف أمام قوة الله سبحانه. 

وفي الآية الكريمة تعريض بالإيعاء بأهل مكة بزوالهم وانحسار أرضهم وفتحها من قبل 
المسلمين» وف ذلك إشارة إلى عذاب آخر يصيب الكافرين من انحسار أرضهم بعادما 
كانت واسعة وتحول أرضهم إلى دويلاات صغيرة لا قوة لما بعد أن كانت منيعة وعالية 
الشأن» فإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم, فهي تأي الأمم القوية الغنية حين تبطر 
وتكفر وتفسد فتنقص من قوهّا وقدرقا وتحصرها في رقعة ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان وذات امتداد» وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب. 

المطلب الرابع: امجاز 

لمجاز: ومنه قوله تعالى: يوم رجف ارم وَالْجبَال وكات لجال كنييا 
مهيلا | سورة المرمل» الآية 14 والآية الكريعة تصور ا يوم القيامة» 
فالأرض والجبال عقا فشن عرزل ولك لكا "والأصل أن الأرض مرجوفة لا راحفة» 
وهو من باب المجاز, والرادفة مردوفة لا رادفة) وحفرة القبر محفورة لا حافرة» كذلك 
الخاسرة» والساهرة 0 

إن الغتول عو هذا الأميل إل الانساء قار فته فى ظاهزة الابيد التحران 
الكريم» وهو من سعة القرآن في التصرف ف المفردات والسياقات سواء أكان في موضع 
الوصف أو في غيره» وقد قرن الأسلوب القرآئ ف وصفه هذا المشهد من مشاهد القيامة 


(1) ينظر: الكناية في القرآن الكريم: 14 

(2) ينظر: الكشاف: 177/4. وف ظلال القرآن: 3747/6. 

(3) التفسير البياني للقرآن» عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت 1418ه) ط2» دار المعارف - مصرء 1393هم - 
3م 131/1. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة د 
بين رحف الأرض ورحف الجحبال زيادة في تمويل ذلك الرحف وده فهذه الجبال الي 
هي رواسي للأرض كما قال في موضع آخر: للم نَجِعَلٍ الأَرْضَ مهّادا وَالْجال 
أوتاداك [سورة النبأء الآينان 7-6]» تضطرب وتتحرك رلوم كان فتصبح الحبال 
من كندة الرصفة رملا سائلة ضع الأرل تن قد الرلرلة كما افدال مدي يهان 
وَكَانت الجبال 0 مهيلا . 

فإذا كانت تلك الرجفة تدكء؛ فما حال أهل الأرض عند ذاك؟! وقد حققت الوصف 
في هذه الآية هذه المعاني بدلالة حسية مؤثرة. 

ومنه قوله تعالى: +هإذا زلرلت الأرض لْرَلَعج 2 وَأَْرّحَت الأَرْضّ ألْقَالَمَاي 
[سورة الزلزلة» الآينان 2-1]» والآيتان الكركتان تشيران إلى مشهد آخر من مشاهد يوم 
القيامة والزلرلةه اير كه والاطتطوات الشديوة, 

وقد حسدت "إذا" عنصر المفاجأة في هذا الوصف القرآنى» وقد أسند الأسلوب 
القرآي الزلزلة إلى الأرض عن طريق المحاز» وقد زاد تجسيد هذا الوصف جرس الألفاظ 

إيقاعها الشديد "فالقرآن يعي بالجرس والإيقاع المعى» وهو لذلك يتخير الألفاظ تخيرا 

يقوم على أساس من تحقيق الموسيقا المتسقة مع جو الآية وجو السياق"©. 

وقد استعمل الأسلوب القرآني في وصفه ليوم الحساب هنا الفعل المب للمجهول 
لوصف وتصوير زلزال الأرض» واستخدم مع الإخراج الفعل المبئي للمعلوم» وبناء الفعل 
للمجهول في هذه الآية» وفي السورة بشكل عام هو لتركيز الفعل للانتباه إلى الحدث 
نفسه» ودلالة على الطواعية أو التلقائية الي يعدن قلاع ألقافا 07 

فإن التأكيد لحركة الكون بعناصره المتعددة من خلال إسناد قيم من الأفعال إلى عدد 
من عناصر الطبيعة قد أضعف صفات حية وحركية على تلك العناصر فأصبحت من 
لال التوظيت القراى سور قاعلة فريدة 4 اسمولة و ددن واسال: 


(1) المصدر نفسه: 81/2. 

(2) الحرس والإيقاع في التعبير القرآئ» كاصد ياسر الزيدي؛ بحلة آداب الرافدين» كلية الآداب» جامعة الموصلء العدد 9) 
2م 335. 

(3) ينظر: التفسير البياني للقرآن: 131/1. 
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وقد جاء فعل الإخراج مسئداً إلى الأرض عن طريق المجاز» فالإخراج إنما هو من 
أفعال الله حقيقة» وقد زاد هذا الإسناد التراكيب معيئن وقيمة تعبيرية من الأثتقال وهي 
الكنوز وأحسام اليشر(9). 

إن ما وظفه القرآن من معان في سياقاته في الوصف هو من أجل التدليل على العقيدة 
والإشارة إلى الحقائق الإلهية والعران كاب هداية وإرشاة وتوجية فقناة عن كزية 
الأنموذج الأمثل لتكوين أمة قوية راسخة في مفاهيمها وقيمهاء فالأسلوب القرآني في 
عرضه للعقيدة والموضوعات القرآنية الغيبية» فإنه لم يهتم بالمغيبات من الأمورء ويركز 
عليها آياته» لا يغفل عما هو أشد التصاقاً وأعظم تأثيراً في حياة الأفراد والجماعات من 
المقاصد والأغراضء وإنما يتناول كل ما هو ذو أهمية للنفوس البشرية من قريب أو بعيدء 
فضلاً عن إعطائه المفهوم الصريح ا ل ل الى تهم الإنسان الذي 
هو خليفة الله في أرضهء ولإبلاغ منهج ع الوييون الذي حتميع بيعقه الزبدالا كت الحميماورية 
فضلاً عن كوفها رسالة شاملة وعامة لمن يعقل من التقلين» قال تعالى: فإِنّ في هذا 
بلاغ لقم عَابدِينَ قي وما أَرسلنَاكَ إلا 0 للْعَالّمِينَ [سورة الأنبياء» الآيتان 
107-6]. 

والوصف القرآني والموضوعات الي طرقها والى سخرت لبيان العقيدة الصحيحة إما 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وقد لعب الوصف دوراً رئيسياً في بلورة التوجه الفكري 
والنفسي للإنسان» وهذا من شأنه أن يدفعه للتفكر ومزيد من النظر والإمعان» وقد 
استطاع الوصف القرآني إبراز ما دق وعظم من الأمور في وصفه وتصويره لمحتلدف 
الموضوعات من أجل تحقيق أهدافه السامية» ومقاصده النبيلة ال كانت فتحاً في عالم 
الفكر والعقيدة» ول يتوان الأسلوب القرآني عن ذكر ضعيف الأمور وحقيرها من ذكر 
حسيم الأمور وأضحمها؛ قال تعالى: ظإنَ الله لا يَستَِْي أن يَطثْرِبِ معلا م ما يَعُوضة 
ماف نه فعا لذينَ آمنُوا عْلَمُونَ أنه الْحَقُ من رهم وما لّذينَ كَفَرُوا فيقَوُون 
مَاذَا أرَادَ الله بهَذَا مكلا يُضل به به كثيراً ويهّدي به كثيراً وما يُضل به إلا القَاسقينَ» 
|[ سؤزة البقزة؛ الآية 6 عا 0 "أن هذه الآية بولك :اق البهفيوة نا 


(1) ينظر: الكشاف: 275/4. والتفسير الفريد: 3341/4. 
(2) ينظر: جامع البيان: 177/1. وتفسير المنار: 22/7/1. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصى وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 


ضرب الله الأمثال في كتابه بالذباب والعنكبوت وغير ذلك بما يستحقر» كما في قوله 
حا ابيا ل رب َكل قاسكممُوا له إن الذي تَدْعُونَ من دُون لله لنْ 
يَخْلقَوا يبا ولّْ احتمعُوا لَه ! وإ يهم الاب ينا لا يدوه منة طتغُف 
الطَالبُ وَلْمَطْلُوبُ4 [ سورة الحج. الآية 73]» وقوله: مَل الذِينَ نُحَذُوا من دُون 
الله ولا كَمئلٍ العدكيُوت انُحَدَت يبنا ون أَوْصنَ البيُوت لَبَيْت الْعنَكبوت لَوْ كانُوا 
مود[ سورة العنكبوت؛ الآية 41]) » فلما مع اليهود ذلك قالوا: إن الله تعالى أعظم 
وأحل من أن يضرب الأمثال معن هذه المحقرات» فرد الله تعالى عليهم يذه الآية» إذ إنه لا 
محمد اك مولت ل الاررا صما وهار قاو رو لل واو 
و أهداف معينة وتثبت معان وأفكار مقتضاة والناظر في الوصف القرآن في 

هذا الشأن يلحظ أن الأسلوب القراني يعمد إلى وصف الأمور العظيمة كالاسلام بالضياء 
والنور» وأما إن كان ضعيفاً وحقيراً كالأصنام فإنه يصفه بصفات حقيرة ضعيفة كالذباب 


والبعوض وهو يمذا يعظم من شأن المؤمنين الموحدين» ويحقر شأن الكافرين المشركين. 


(1) ينظر: التفسير الفريد: 32/1. وصفرة التفاسير: 44/1. 
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المطلب الخامس: صور من الوصف القرآي 
أ- وصف المومنين 

والمؤمنون كان لهم نصيب من الوصف القرآي فقد جعل منهم نماذج إمانية رفع الله 
منزلتها وأعلى مقامهاء وحلد ذكرها وهم المستخلفون في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم؛ ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدهم من بعد خوفهم أمناً ورضي عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم مغفرة وأجراً عظيما. 

وقد وصف القرآن رجالاً على مرار التاريخ» وجعل منهم صورة حية أمام الني 
محمد يلو تسلية له وأخبره عن إعافهم ومواقفهم وثباتهم وتضحياتهم منهم الأنبياء ومنهم 
دون ذلك مرتبة من مراتب الإبعان» وقد ساق القرآن وصف هؤلاء المؤمنين ليثقبت فؤاد 
التي ويتين له مرة لباقهمء, دجا جمد © الكددو 0 ردن وأشجعهم» وكان جحبلاً 
شاهقاً في كل شيء. دينا لقا وإقدافاء وقد تعلو” م الصحابة رضوان الله عليهم منه 
الثبات منذ اليوم الذي قال فيه: "والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميئ والقمر قي 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حي يظهره الله أو أهلك دونه"؛ فكان الله 
سبحانه الغاية لدى الصحابة) والرسول قدوهم» والقرآن دستورهم. والجهاد سبيلهم» 
والموت في سبيل الله أسمى ري 5 

فبفضل عقيدة التوحيد جعلت الحفاة العراة عباد الأصنام والحجر والوثن والشجر 
جبالاً وحولتهم جحافل دانت لحم فارس والروم وغيرها من المماليك وجمعتهم بعد تمزق» 
وأعزتهم بعد ذل» وأغنتهم بعد فقرء وألفت بين قلويهم بعد عداء فأصبحوا بنعمة الله 
إخواناً فتحوا بما قلوب العباد قبل البلادء بأخلاقهم الكريعة وسيرتم الحميدة» فأصبحوا 
أساتذة البشرية جمعاء» وما زال ذكرهم والثناء غضاً طرياً باق إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد قال تعالى في مدحهم: ومُحَمدُ رَسُول الله 4 وَالْذِينَ مَعَهُ أشداء على 
لكمَارٍ رُحَمَاءِ يَتَهُمْ اهم ددا يتعُونَ فضْلاً من الله وَرضوانا سِيمَاهُمٌ في 


2 
ع 


وُحُوههِمْ من أَنْرِ السّحُود ذلك مَتَلْهُمْ في التوْرَاة و ملهو م في الإنجيلٍ كرَرْع رج 


(1) ينظر: وصف القرآن لأصحاب رسول الله قوام الدين عبد الستار الهيي» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين» بغداده 
4ه -1984م: 71. 
(2) ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 22. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
شَطْأهُ فَآزَرَهُ فامنتفلظ فَاستَوى عَلَى سُوقه يُعْجبْ الزّراعَ ليَغيظ بهم الكفار» [سورة 
الفتح» » الآية 9 فإهًا "صورة عجيبة يرسمها القرآن بأسلوبه البديع» صورة مؤلفة من 
عدة لقطات لإبراز حاللات هذه اللجماعة الكدارة حالامًا الظاهرة والحصضيرة فلقطة 
تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم «أشداء عَلَى الْكُفار 1 بينهم4 ولقطة 
تصور هيثتهم في عبادقم لإثراهُمْ ركع سْجّدا ولقطة تصور قلوهم وما يشغلها ويجيض 
بها مإيبتعُون فضْلا من الله وَرضْوَاناك, ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في 
2 

سمتهم وسماقم لإسيمَاهُمٌ في وَُحُوههِمْ من أن السّحُود 

ودلالة الآية الكريمة تشير إلى إثبات صفة الرسالة للبي محمد يكو ثم وصف وتصوير 
أصحابه المؤمنين» وهذا الوصف لأصحاب الني تناول الحالات الثابتة في حياتهم؛ ودلالة 
التكريم لهم واضحة في سياق معان الآية» فكما أن القرآن وصف ما هو وثيق الصلة 
بالفكر كاثبات الخالق وتوحيده وإثبات البعثء فإنه يهتم كذلك بالنفس الإنسانية ويعمل 

3 1 5 

على تربيتها والاستعلاء يما إلى آفاق سامية من التهذيب والتدريب9” 

فالأسلوب الوصفي في هذه الآية بين عظيم قدر هؤلاء المؤمنين وعلو شأنهم» وقد 
ثبت ذكرهم وبمجدهم في كتابه العزيز الخالد وتبقى ذكراهم ومواقفهم وثباهم صورة حية 
كيال" تعمد وا طافاها وتضعها الاتيا سر يرقا قار ته لومس ول إل 
شواطئها لتحقيق معن الإيمان كالزرع في تطوره وثمائه وتآزر أعضائه وأجزائه ترقيا مسن 
حال إلى حال ومن صورة إلى صورة. 

ب- وصف النافقين 

ومن خلال الوصف القرآني للمنافقين يلحظ أن القرآن قد وضع حا واضحاً بين 
الإيمان والنفاق» ويعمل الوصف لؤلاء المنافقين على دفع العقول والقلوب للابتعاد والنأي 
عن جميع صور النفاق وأشكاله, وقد أبرز القرآن هذه المعاني بأعلى درجات التأثير 
والإقناع؛ ومنه قوله تعالى: لمتلهُمْ كَمثلٍ الذي نقد كارا فلم أصتاوفة متا عولد 


ل 


ذَهَبَ الله بُورهم وتَرَكَهُمْ في ظلمَات لآ ينْصرُونَ © صُم بكم عُمْي فَهُمْ لا 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 3331/6. والتفسير الفريد: 2915/4. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن: 3333/6. وصفوة البيان: 228/2. 
03( ينظر: جامع البيان: 146/1 . وصفوة البيان: 38/1. 
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يرْجعُونَ 2© أو كصب من السّمَاء فيه ظُلمَاتُ ا -- 
آذانهم من الصّواعق حَذَرَ اموت والله مُحيط بِالْكافِينَ © يَكَادُ لبر قي 
َبْصَارَهُي كلما ا لم مَشُوَا فيه وَإِذا طلم ْم ُو لبي شتا انه ترف 
بِسَمْعهمْ وأَبْصّارهم إن ل كر شيإء قَدير 45 [سورة البقرة» الآيات 20-17]. 
فهذا 00 لأعمال المنافقين في وصفين رائعين: الوصف الأول في تصوير 
حالهم في حيرتهم وضلالهم بحال الذي أطفئت ناره الي أوقدها فظل في ظلام دامس لا 
يرى شيا حوله» ووصفهم في الصورة الثانية كن أصابه به مطر شديد فيه ظلمات ورعد 
شديد يصك الآذان» وبرق لامع يذهب بالأبصار ويختطفها اختطافاًء وقد وضع أصابعه في 
أذنيه خوفا من أن تصيبه صاعقة من صواعق ذلك الرعد القاصف والبرق اللامع 

وهذه الصورة اليّ يصفها الأسلوب القرآني للنفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة 
تشير إلى الاضطراب الى تحمله نفوس المنافقين» وهؤلاء المنافقون لم يعرضوا عن المهدى 
ابتداء مثل الكافرين» ولم يصموا أسماعهم عن السمع؛ وعيوفم عن الرؤية» وقلويهم عن 
الإدراك» ولكنهم استحبوا العمى على الحدى بعدما استوضحوا الأمر وتبينوه» وقد عطلوا 
آذاهم فهم "صم" وعطلوا ألسنتهم فهم "بكم" وعطلوا عيوفهم فهم 'عمي" فلا رجعة لهم 
إلى الحق» ولا أوبة لهم إلى الغدى؛ ولا هداية لهم إلى النور». 

أما وصف مشهد الصيب ولمطر» والرعد والبرق» فإنه مشهد عجيبء, حافل 
بالحركة» مشوب بالاضطرابء فيه ضلال» وفيه هول ورعبء, وفيه فزع وحيرة» وهذا 
الوصف القرآني هذه الصورة لتخبط المنافقين متجسدة بالصيب الماطل إلى الظلمات 
والركل والبر فيه رق اائريا لقرعي نفيك إل الراك الرووعة الوجلة الى تلن عيحينا 
يخيم الظلام. 

إن هذه الحركة وهذا الوصف للا ليرسم عن طريق التأثير الإيحمائي حركة التيه 
والاضطراب والقلق» والأرجحة الى يعيش فيها أولئك المنافقون» بين لقائهم للمؤمنينء 
وعودقم للشياطين» بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة» بين ما يطلبونه من هدى 
ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام0» وهذا الوصف الحسي يرمز لحالة تفسية؛ 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 46/1. والتفسير الفريد: 26/1. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن: 46/1. والتفسير الفريد: 172/1. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
ويجسم صورة شعورية» وهو أحد أساليب القرآن العجيبة في تجسيم أحوال الناس 
ومشاعرهم وأفكارهم كأفها مشهد محسوس وتنبض فيها الحياة. 
ج- وصف الكافرين 

أما وصف الكافرين فإن الأسلوب القرآي وصفهم بصفات متنوعة ورسم لهم صورة 
رائعة تعبر عن دواخلهم ومكنونات نفوسهم؛ فمرة وصفهم وصور حالم كالحمر الحاربة 

ماس بعهود فتاك كما قال تعالى: فم لَهُمُ عَنْ التذكرة مُعْرضين 4# كأنْهُمْ حْمْرْ 
ل مُسْتَْفرَة «كه فرت من قسُوّرَة 4 | سورة المدثر» الآيات 49 -51]. 

والقرات إذ يور هذا ألخال ويصورم على هذا الكو نين وبع عن دانة تاريدم 
للحق» وصدورهم عن الخير» وعن التذكرة والتذكرة في الآية يع "العظلة" والمراد هو 
نكن وقد حاءت هذه الآيات بعد أن عرض الأسلوتب القرآن موقفهم ف الأخحرى قال 
ال فإمَا سَلْكَكمْ في سَقَرَ 2 فَلُوا َمْ تك من المُصَلنَ © وَلَمْ فلك طم 
م نَخُوضُ مَعَ الْحَائضينَ 4# وكا نُكَذْبْ لتق اس 
نا البَِّين» [ سورة المدثرء الآيات 47-42]. 

فإن كان الحال كذلك في الآخرة فما بال الكفار عن القرآن المذكر بالله سبحانه 
2 


8. 


ل ا يتفهمونه 
وحال كل من يكفر بالله سبحانه ويشرك به» فإن "الشرك نفسه ظنون وأوهام لا دليل لهم 
لا وقد خاطب القرآن هؤلاء المشركين في مواضع كثيرة وبين لهم عجز الآلهة اليّ 
يدعون وأنهم لا خير فيهم, وأنهم من مخلوقات الله الكبير المتعال» وبين أن من الحماقة أن 
ينصرف الإنسان عن الخالق القادر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض إلى المحلوق 
العادر الصعيف ا «إقل أَنَعبَدُونَ من دُون لله 

ما ل يَمْلكُ لَكُمْ ضرا وَلاَ تفع وَاللهُ هُوَ الستّميعُ الْعَليمُ [سورة المائدة» الآية 76] 


(1) ينظر: جامع البيان: 168/29. وف ظلال القرآن: 1362/6. والتفسير الفريد: 3314/4. 
(2) ينظر: جامع البيان: 168/29. وف ظلال القرآن: 1362/6 . والتفسير الفريد: 3314/4. 
(3) تفسير آيات العقيدة: 146. 
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وقوله تعالى: ل الله ما لا يَضْرَهُم وأشكن رفركون هَؤْلاء 


0 


شُفَعَاوا عند الله [ رن نر الآية 5 ]. 
د- وصف الجنة 

إن من المواضيع الي وصفها القرآن وقربما إلى الذهن والفكر والخيال هو تصوير الجنة 
وما أودع الله سبحانه فيها من اللذات والمتع الحسية وغيرهاء وهذا الوصف لما هوف 
الحقيقة دعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد للحصول على هذه الجئنة فضلا عما وصفه 
القرآن من أمور فيهاء وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل "قال 
اوور أعددت لعبادي لاحن ما لا عي راته» ولا أذن جعت ولا خطر على 
قلب بشر” '" اقرؤوا إن شععم: طإفَلاً عَم نفْسْ ما أخفي لَهُمْ من قر أعْيْنِ جَرَاء يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة السجدة: الآية 17]. 

والجنة كما هو ظاهر من نص القرآن درجات قال تعالى: لهم دَرَحَاتْ عند الله 
الله يَصيرٌ بمَا يَعْمَلُون4 [سورة آل عمران, الآية 163]» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَللهٌ قال: "في الحنة مئة درحة؛ ما بين كل درحة ودرحة كما بين السماء 
والأرض»ء والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنار الحنة الأربعة ومن فوقها يكون 
العرش ع فإذا سالتمؤة 'فاشالؤة الفردوي "لق 

وقد وصف القرآن الجنة وما فيها ففيها أنمار من ماء ولبن وخمر وعسل كما قال 
تعالى: مَل الح التي وعد المتَّونَ فيها أنْهَارٌ من مَاء َيْرٍ آسن وألْهَارٌ من أبن لم 
يك طممُهُ وأْهَارٌ من حمر لَذَة ارين وَأَهَارٌ من عْسَلٍ مُصَفَى ولَهُمْ فيهًا من 
كل الثمَرّات وَمَغْفرَةٌ من ربُه4 [ سورة محمدء الآية 15]. 

وهم فيها أشجار وثمار وقد وصفها القرآن في قوله تعالى: ظوَدَانية عَلَيْهِمٌ ظلالَهَا 
للك تدريا تذليلاً» [سورة الإنسانء الآية 14]. 


(1) رواه البخاري» في باب ما جاء في صفة الحنة أفا مخلوقة: 234. ينظر: المستدرك (3549): 428/2. صحيح ابن خزعة: 
3.. 
(2) أخرجه الإمام أحمد برقم: (187 222 22232). المستدرك: (267)»: 153/1. والبيهقي ف البعث والنشور: 248. 


الفصل الثالث: الأسلوب القصصي وضرب امثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة 
جببسببببببيي سس 2 2209 


و ؛ أيضاً طعام أهل الحنة وشرايهم كما في قوله تعالى: يضاف 
عَلَيْهُمْ بصحّاف من ذَهَبٍِ كواب وَفيهًا ما تتهيه الأنشْن ولد لين وم فيها 
حَالدُون2 تلك الْحنهُ لني أُورِمُوها بمَا كعم كََمَُونَ © لَكُمْ فيهَا فاكهة 
كثيرة منْها نا تَاكلُون4 [سورة الزحرفء الآيات 73-71]. 

فد وصف القرآن ثياب أهل الحنة وحللهم كما في قوله تعالى: «أوفك لَهُْمْ 
جَنَاتْ عَدْنَ تَجْري من تَحْتهم الأَنْهَار يُحَلَوْنَ فيهًا من أَسَاوِرَ من ذَهَب يرن 
سم رانك نشم الوابة وسنت 

مُرتققا4 [ سورة الكهفء الآية 31]. 

وقد وصف القرآن مساكن أهل الحنة وغرفهم, وهذه الغرف الي فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين لا تضيق بأهلها كما تضيق في الدنياء فهي غرف من فوقها غرف 
مبنية لا عور لما قال تعالى: «إلكن الذينَ لقا ربَهُم لَهُمْ عرف من فَوقهًا غرف مه 
تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَار وعد لله لا يلف الله الميعَاة)» [سورة الزمر» الآية 25300 

أها مساك الجنة فقد وصفهن القران ا صورة وأجمل تصوير قال تعالى: 00 
َنسَأْناهُنٌ إنشاء © فَحَعَلْنَامُنَ أبْكاراً 2 غَرباً أ: رابا 47 لأصْحّاب اليَمين» [سورة 
الواقعة» الآيات 38-35]» وهذه الحياة أبدية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
ووقاهم الله سبحانه عذاب الجحيم. 

معدروصت جهم 

صور القرآن حهنم ووصفها بلغة قوية وإيقاع جميل» وقد وصفها بعدة أوصاف؛ 
فهي تارة متعطشة شرهة تطلب ضحاياها في ظمأ لا يعرف الري» وشره لا يعرف 
الاكتفاء كما بين ذلك قوله تعالى: يوم تقول لجَهتّمَ هَل امتلآت وقول مَل من 
مَرِيدِ» [ سورة قء الآية 30]» وقوله تعالى: ظِإِذا الابقا متا لا يق شهيقا هي 
فور © كاد تير من الفط عنما لقي فيها وج ساهُمْ حزكها ألم يكم كذَي4 
[سورة الملك» الآيتان 8-7]» وقوله تعالل: «إبل كَدَبُوا بالسّاعة وَأَعْعَدنا لحن كدت 


(1) ينظر: لسان بيانية في نصوص من التنزيل: 126. 
(2) ينظر: منهج القرآن في عرض العقيدة: 448. 
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بالساعة سعيراً © إِذَا رَنْهُم من مَكَان يعيد سَمعُوا لها تفيظً ورَفراً © وَإِذا ألقوا 
مها مَكاناً ضييقا مقر دَعَوًا مالك ورا» [سورة الفرقان» الآيات 1 13-1]. 

فهذا عالم عدر انع "الى تفور من الغيظ فيسمع لها شهيق وزئير تلهب حذوهًا 
هذه الأفواج من الل وي 

وقد أطنب القرآن في وصف جهنم ففيها يوثق إليها المعذيون كما قال تعالى: لها 
عَلَيِْمْ مُوْصدَة 4 في عمد مُمَدَدَة4 [سورة ال همزة» الآيتان 8 -9]. ْ 

وجهنم أيضا مرصاد للطاغين» ومُآب لهم يخلدون فيها أحقابا طويلة لا يذوقون فيها 
يردا ول شتاب ولهم فيها "مهاد" قال تعالى: إن حَهْنم كائت مرْصادا لْطَاغْينَ عبتا 
م 6 الى شرب [سورة التبأء الآيات 21- 
4 وقال تعالى: «إلَّهُمٌ من حَهّمَ مهَادٌ وَمنْ فوْقِهِمْ غواش وكذلك تخرزي 
الظَالمينَ4 [ ور ة الأعراف» الآية 0 

وقد جسد الوصف القرآني جهنم وصورهاء اقرع لكات اذمل صصورة كاله اي 
وصف الجحيم وأهله وما يتقليون فيه من أوان الحياة القاسية» حي الأوصاف الدقيقة ل 
كما قال في لباس أهل النار: مدان حَصّمانَ اخْعَصّمُوا في رَبْهِم فَالّذَينَ كَفْروا 
قُطْعَتْ لَهُمْ : ياب من نار يصب من فَوق 0 سهمٌ الْحَميم» [سورة الج الآية 
9] ساد عن وصلك طعاديك قال تال : ليس لَهُمْ طَعَامُ إلا من ضريع © لا 
يُسسْمنُ ولا يفني من جوع» [ سورة ة الغاشية» الآيتان 6 -/ ]وعدا الطعام لا يستساع له 
غصة؛ قال تعالى: إن لدَيْنَا أنكالا وجحيماً أ وَطَعَاما ذا غصّة وَحَذَابا أليما» 
أ شورة المزمل» الآينان 13-12]. 

فضلاً عن شجرة الزقوم قال تعالى: 1 إن شَجَرَةَ الوم طَعَامُ الأثيم © كَالْمُهْلٍ 
َعْلي في الْبُطُون © كَل الحَميمٍ» [ سورة الدحان» الآيات 46-43]. 


(1) ينظر: جامع البيان: 4/29. والتحرير والتنوير: 23/29. 
(2) من وحي القرآن؛ د.إبراهيم السامرائي» اللجنة الوطنية للاحتفال يمطلع القرن الخامس عشر الهجري» ط1ء 1401ه - 
1 ع 156. 
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0 6 إن 


أما شرايهم فهو حميم أو صديد» قال تعالى: لإمن ورَائه حَهنمْ وَيُسلْقى من مَاء 
صديد 87# يَتَجَرَعْهُ ولا يَكَادُ يُسيعهُ ويأتيه الْمَوْتَ من كل مَكَان وَمَا هُوَ بمَيّت ومن 
ورائه 2 غَليظ» [ سورة إبراهيم» الآيات؛ 17-16]. 

ع العالم الواسع يتولى أمره ملائكة وزبانية غلاظ كراد ١‏ حدم بأهل النار رحمة؛ 
قال تعالى: ليها الذين أمتوا قو ل َأهْليكمْ نار وترذها لامر والستكار: علنها 
مَلائكَة غلاظ شداد لا يَْصُوَ الله ما ما أَمرَهُمْ ويَفعلُونَ ما يُوْمَرُونَ6» [سورة التحريم» الآية 
6 
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9. 


تمهيد 

يعد دليل الفطرة من الأدلة المهمة في قضية العقيدة» فقد حاطب القرآن في آيات 
كثيرة منه الفطرة» فإن الإنسان يولد صفحة بيضاءء لا تشوب قلبه شائبة» قال تعالى: 
لول لكك عن أطرن دكا لتلتود فعا كر لكف الستمة لاما 
والأقدة» | صورة لماه الآية 08 ودلالة معيئ الآية تشير إلى الصفاء والتقاء الذي 
يتصف به الإنسان عند خروجه إلى الدنياء وقد مي الله عليه بأن جعل له منافذ إلى هذه 
الحياة؛ وهي أسباب لكسب لمعلومات» فجعل له الحواس» وقد أشارت الآية إلى أهمهاء 
وهي: السمعء والبصرء والأفئدة؛ أي العقول الى تميز بين الأشياء» ولكنها تأي إلى الدنيا 
وهي خالية من كل تشكيلء فعند ولادة الإنسان تتلقفه البيئة الي ينشأ فيها ويتربى» فيأخذ 
عار فداق عبط الذي رفيش قيهم إن كان هذا الخيط تظليفا قائما عن أستس مادق 
صحيحة نشأ على تلك الأسس والمبادئ» وإن نشأ على أسس ومبادئ غير صحيحة نشأ 
عايها. 2 2 

إن دراسة الفطرة الإنسانية بكل أبعادها يعطينا بعدا معرفيا لمعرفة كيفية توجيه الناس 
إلى عبادة الخالق سبحانه فإهها من أهم المعارف, وأسمى العلومء وأعلاهاء إذ إن حياة 
الإنسان ترتكز عليهاء فسعادته في الدنيا والآخرة مرهونة يذه المعرفة» ولما كانت الفطرة 
من الأدلة المهمة والأساس في معرفة حالقها وتوحيده» واستقامة القلب على هذا التوحيد 
هذه الاستقامة هى المنظومة العقائدية الى يما سعادة الإنسان وشقاوته» والتوحيد هو من 
أهم الأمور الي عل الإنسان معرفتهاء والاحاطة يماء أما إذا ران على القلب عقائد فاسدة 
فإن فطرته رغم كل ذلك تبقى صافية نقية» وسرعان ما ينتبه الإنسان إلى حاله» فيرحع في 
ساعة الشدة والعسرة إلى خالقه ومولاه. 

إن من الأمور المسلم بما عند علماء التربية والأخلاق أن الطفل يولد على فطرة 
التوحيد» وعقيدة الإمان بالله» وعلى أصالة الطهر والبراءة» فإذا تميأت له التربية المنزلية 
الواعية والخلطة الاجتماعية الصالحة» والبيئة التعليمية المؤمنة نشأ على الإهان الراسخ. 
والأخلاق الفاضلة» والتربية الصالحة وهذه الحقيقة من الفطرة الإعانية قد قررها القرآن 
العظيم؛ وأكدها الرسول الكريم كك وأثبتها علماء التربية والأخلاق 7 . 


(1) ينظر: تربية الأولاد في الإسلام» ناصح عبد الله علوان» دار السلام للطباعة والنشر- حلب» ط3, 1401هم-1981م: 
152/1. 
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المطلب الأول: حقيقة الفطرة 

الفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به 3 فطر كل إنسان على معرفته» بأن 
الله رب كل شيء وخالقه”7©» وفطر الله الخلق» هو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة 
مترشحة لفعل من الأفعال» فقوله تعالى: «إفطرَة الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْمَاي [سورة 
الروم» الآية 30] إشارة عنه تعالى إلى 5 أي : أبددع وركز في الناس من خلق 
الإمان, وهو المشار إليه بقوله تعالى: تلن سَأَلَتَهُم مَنْ لق السّمَاوَات والأرضر لقواة 
اللَه4 [ شؤرة :الأغر فم لكيه 9] ل والفطرة المعنية هي إثبات الوجود الإلمي في النفس 
البشرية» والمقصود بها ما يشعر به كل إنسان داحل نفسه من ميل إلى اعتقاد الحق» وإرادة 
الخير والإقرار بوحود إله حالق للكون مدبر له-ولو لم يستحدم طرق البرهنة المختلفة-وإن 
كان يحتاج إلى أن يلتفت إلى نفسه ويجردها من الغفلة ويتحرر من سلطان الحوى والوهمء 
ليحس به قويا واضحاء وهذا الإحساس بوجود الإله الخالق شعور مشترك بين بي البشر 
بيع 

والفطرة لا تخص الإنسان بل تشمل الحيوان» والنبات والجماد» فقد أشار القرآن 
الكريم إلى أن هذه الكائنات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى» وهي دلائل شاخصة عضي 
وحدانيته» ومقرة بربوبيته قال تعالى: «ِتُسَبّحُ لَهُ المسّمَاوَاتُ السَبعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ وَإن 


د 
و لكا و عه صر 3 


اطي ١‏ بست مكلو لكل الا زود تيكف إلا كار حها عورا [ سورة 
الإسراء» الآيه 4] + وقول سبحانه: «َإوَلقَد آنا دَاوُودَ مما فَضْلاً يَاجِيَال وبي مَعَهُ وَالطيرَ 
وَألنَا [ َهُ الْحَدِيد» [ سورة سبأء الآية 10]» فدلالة معان الآيتين المذكورتين تشير إلى أن 
الجمادات والنبات والحيوان» تعرف ركا معرفة تتناسب مع ما وهب الله لها من إمكانات 


لا ندركها نحن الع 


(1) ينظر لسان العرب: 65/5 مادة (فطر). 

22( ينظر: المفردات: 382» مادة (فطر). 

(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 79. ينظر: معارج القبول بشرح سلم للوصول إلى علم الأصول: 63/1. ودلائل التوحيد» 
2. والإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت» دار الشروق» ط16» 1412ه-1992م: 24-23. ونحات في الفكر 
الكلامي: 12. والعقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث: 75. والعقيدة الإسلامية وأسسها: 96. وينظر: المعرفة فٍ 
التصور الإسلاميء الدافع الذاتية والخارجية» د. الشاعر؛ بحث منشور في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
قطرء العدد العاشر» 1413هم-1992م: 132. 

(4) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي» دار الرحمة - مصر: 324/2. 
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وقد وردت آيات في القرآن الكريم تشير إلى الفطرة منهاء قوله تعالى: «وَِذ أذ 
ربك من بني آدم من طهُوره ذَريكهُْ وأضْهَدهُمْ على أنفسهم ألمنت يري ا لج 
شهدا أن تشولوا يوم لشاف إِنّا كنا عَنْ هَدَا غَافلِينَ4 [سورة الأعرافء الآية 11]ء» 
فظاهر الآية يدل على أن الله سبحانه قد أذ ميثاقاً على أرواح بن آدم بأنه هو ريممم 
وأكما أقرت بربوبيته وشهدت بوحدانيته» وأظهرت معرفته سبحانه في عالم الذر قبل 
وحودها في هذا العالم بأزمان لا يعلم مداها إلا الله سبحانه» وهنا السر الذي تحمله كل 
نسمة تأي إلى هذا العالم وهي تحمل ميثاقها الذي أخذه الله عليهاء وهذا الميئاق الذي به 
تقر بوجود الله وتعترف بوحدانيته» ويرى القرطبى أن معن الآية ما أخحذت من المواثيق من 
العباد يوم الذر» وقال: هذه آية مشكلة» وأشار إليها بالإشكال في معناها وما هو المراد 
ندياا ف لبود انكلم :في الفا وار بلا وك ام وقد ذهب إلى أن معيئ الآية 
سم ا له 

كُمْ 4 دهم بخلقه على توحيدهء لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له رباً واحدأء فقوله: <( 
5 بر ودل ذلك على أنه قام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما 
قال تعالى حين خاطب السماوات والأرض فقال: إفقال آ ها وللأَرض انتيَا طوْعا أ 
كرها فَالًَا نينا طَائعين» [سورة فصلتء الآية 11]» وقيل: إنه سبحانه أحرج الأرواح 
قبل خلق الأجسادء وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبهاء وقداستدل 
القرطي هذه الآية أن من مات صغيراً دحل الحنة لإقراره في الميثاق الأول» ومن بلغ العقل 
لم يغنه الميئاق الأول» وعلى هذا فإن أطفال المشركين في الجنقءوهو القول المحقق عندة 0 , 

ويرى ابن كثير أنه تعالى استخرج ذرية بن آدم من أصلايهم شاهدين على أنفسهم أن 
لله رهم ومليكهم» وأنه لا إله ألا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم» ثم يورد 
يد طتَأقمْ وَحْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرَة الله التي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا 

تَبْدِيلَ لحل للك [سورة الروم» الآية 30]» فالدلالة في معي الآية تشير إلى الفطرة الي 


(1) ينظر: أحكام القرآن: 316/7. 
(2) ينظر: أحكام القرآن: 317/7. ومعارج القبول: 40/1. وعقيدة التوحيد في الرسالات السماوية من خلال التصوص 
القرآنية» د. رشيد عزيز محمدء دار التوفيق النموذجية - القاهرة» ط22 8ه-168585م: 43 
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فطر الله الناس عليهاء فالله سبحانه استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الحنة وأهفل 
النار» وأما الإشهاد عليهم هنا بأنه ريم وأن المراد يمذا الإشهاد أنه فطرهم على التوحيد7). 
وذهب الزمخشري إلى أن الإشهاد ثْ الآية هو من قبيل التمثيل والتخييل» ومععى ذلك 
أن الله سبحانه نصب للناس الأدلة على ربوبيته» ووحدانيته» وشهدت ها عقوهم وبصائرهم 
الي أودعها فيهم وجعلها مميزة بين الضلال والهدى؛ فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم, 
وقال لهم: ل ألمت بر م » قالوا: و الحوك اجيس دلت السسسازاررهه 
بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الل سيكان” 4 
وقد رد عليه ابن المنير معترضاً على إبراده كلمة "التخييل" ومقراً له بإيراده كلمة 
التمثيل قائلا: إن الشرع أقر به» وقال: إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف 
المعقول يجب إقراره على ما هو عليه؛ فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم 
يجعلوه مثالء وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك2. وذهب البيضاوي مذهب 
الزعخشري بأن الإشهاد من باب التمثيل . 
وقد وافق البقاعي على ما ذهب إليه الزمخشري» والبيضاويء فقال: ولما كان كأنه 
قيل: لم فعل ذلك؟ قيل: دلالة على أن المتقدم إنما هو على طريق التمثيل» بجعل تمكينهم 
من الاستدلال الا اق يقول صاحب الظلال: إنها قضية يعرضها الأسلوب 
القرآي في هيئة مشهد محل طريقة يقة القرآن الغالبة» وإنه لمشهد فريد» مشهد الذرية المتكونة 
في عالم الغيب السحيق المستكنة في ظهور بن آدم جميعاء تؤخذ في قبضة الخالق المربي 
فيسأهم: فإ ألَمْت برَيُكُمْ © فتعترف بالربوبية» وتشهد بالعبودية» وتقر بالوحدانية» وهي 
منثورة كالذرء مجموعة في قبضة الخالق العظيم» ثم يقول: إهها قصة البشرية المحكومة 
بناموس التوحيد» وهذا الناموس هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقهاء ميئاق مودع ف 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 260/2. 

(2) ينظر: الكشاف: 149/2. 

(3) ينظر: الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» أحمد بن المنير الإسكندري المالكي» دار المعرفة - بيروت» (د.ت): 
02 . 

(4) ينظر: أنوار التنسزيل وأسرار التأويل: 376/1. 

(5) ينظر: نظم الدرر: 148/3. 
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كيافهاء وفيه تشهد الخليقة بربوبية الله الواحد ذي الإرادة المنشئة للناموس: الواحد الذي 
يحكمها ويصرفهاء فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهاداتها©. 

وهناك أقوال ذكرها القرطي في تباين معيئ الفطرة وهي 

القول الأول: الفطرة هي الإسلام؛ قاله أبو هريرة» وابن شهاب الزهريء وهو 
المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل» واحتجوا بالآية السابقة» والحديث الذي رواه 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله 85: "مانن مولوه الانيولم على القطره © يوق رزواية:على 
الملة - لأثواء تهوذالة ويضوانهة ومتعتانه. كما نت مويله كيمة بععاء هل تعسوح تنها 
من جدعاء؟ ثم يقول: إن شئتم فاقرؤوا قوله تعالى: «إفطرة الله التي قَطَر اناس عَلَيْمَا لآ 

بْديل لحَلْقي اللد4, » وف رواية: لجو كران لكو عرف امار يا رسول الله أفرأليت 
من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم .بما كا رامال 10 ركد ١‏ فلك اخننه عياض جه 
حمار اجاشعي» أن رسول الله يك قال للناس يوماً: "ألا ألا أحدثكم بما حدثي الله في كتابه؟ 
أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه تمايو ]نا 
أعطاهم حلالاً وحراماً ...."0© الحديث. 

وعلى هذا فيكون معين الحديث أن الطفل خلق سليما من الكفر على الميئاق الذي 
أخذه الله على ذرية حين أخرجهم من صلبه» وإفهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا ففي الجنة, 
أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار. 

القول الثاني: أن معناها: البداءة الي ابتدأهم الله عليهاء أي على ما فطر. 

القول الثالث: وهو قول طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة: هي الخلقة الي خحلق 
عليها المولود في المعرفة بربه. 

القول الرابع : الفطرة تعين: أن الله كتب الحنة والنار على فريقين من الناس» إن كل 
إنساة يكن ورعطى عليه إنا إل بحنة أو تازه فال القرطي "قلت هذا القول (الرابع) مع 
القول الأول مناسب 0 قال ابن عطية: "والذي يعتمد عليه في هذه اللفظة أنها 
الخلقة فالهيئة الي في نفس الطفل الي هي معدة ومهيئة لكي بميز يما مصنوعات الله 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 1392/3. 

(2) ينظر: صحيح البخاري: (1359): 209/3. 

(3) ينظر: شرح صحيح مسلم: 209/17» كتاب البر والصلة والآداب» باب كل مولود يولد على الفطرة. 
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 29/14. 
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ويستدل بما على ربه ويعرف شرائعه» ويؤمن به؛ فكأنه تعالى قال "أقم وجحهك للدين" هو 
الحنيف» وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر ولكن تعرضهم غواري لد 

والظاهر أن ما ذهب إليه القرطبي في الجمع بين الأقوال وإبراز المعى القريب بل 
المطابق إلى حد ما ذهب إليه جمهرة من أهل العلم بأن الفطرة هي سلامة الصدور 
ونظافتهاء وأكها صفحة بيضاءء وهذا ما أشار إليه حديث البى يل الآنف الذكرء وقد 
جاءت اللفظة صريحة واضحة في الكتاب والسنة. ْ 

من هنا يدرك الإنسان أن الفطرة هي الحنيفية السمحة وال تأتي على مع سلامة 
الصدور؛ قال تعالى: إلا ان الله ِلَب سَليمٍ4 [سورة الشعراءء الآية 49] ويعزز 
هذا ما ذهب إليه أهل التحقيق من العلماء عند مفاجأة الإنسان عن حلق السماوات 
والأرض لا يجد بدا من الاعتراف بوحود قوة قادرة مختارة مبدعة أوجدت هذا الكون؛ 
قال تعالى: وَلَئنْ سَلنَهُمْ مَنْ حَلَقَ المسّمَاوَات والأرْض ليُقولنٌ حَلَقَهْنَّ الْعَرِيرُ الْعليم» 
[سورة الزخرف» الآية 9] وحين يكون الإنسآن في حالة ضنك وضيق شديدين فإنه 
سرعان ما تنكشف له عقيدة التوحيد في مكنون صدرهء وهو في أوحال الكفر قد غشته. 
وطمست معالم الإيمان لديه, فإذا كان في لحة البحر وأيقن الهلاك» أو في ضيق من سلطان 
حائر» أو في أي شدة فإنه يجأر بالدعاء إلى الله تعالى» قال تعالى: إوَإذا مس الإنْسّان ال 
َعَانَا لجنْبه أو قاعداً» [سورة يونسء الآية 12]غ وقد سمي هذا الشعور الذي يحسسه 
الإنسان ويشعر به في وجدانه نحو الالتجاء إلى الله في الشدائد "الدليل الوحداني أو 
ال 

ومن اللطائف ما نقله الآلوسي في تفسيره "أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أبت 
لي وجود الله تعالى ولا تذكر لي الجوهر والعرض؟ فقال له: هل ركبت البحر؟ فقال: 
نعم» قال: فهل عصفت به الريح؟ قال: نعم» قال: فهل أشرفت السفينة على الغرق؟ قال: 
نعم» قال: فهل يئست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين لك؟ وإنحائهم ما 


(1) ينظر: المحرر الوحيز: 336/4. 
(2) يدن : دلائل التو 5 : 24. والا لام عقيدة وشريعة: 23 والعقيدة الإسلامية في ضوء العلم 
الحديث: 76. ومنهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 55. 
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أنت فيه إياك؟ قال: نعم قال: فهل بقي قلبك معلقاً بشيء غير أولئك؟ قال: نعم» قال: 
اهن امسر اا امس فلن , 

وقيل لرابعة العدوية: إن فلاناً أقام ألف دليل على وجود الله فابتسمت ضاحكة 
وقالت: دليل واحد يكفي, قيل: وما هو؟ قالت: لو كنت ماشياً وحدك في الصحراءء. 
وزلت قدماك فسقطت في بثر ولم تستطع الخروج منها فماذا تصنع؟ قال: أنادي: يا الله 
قالت: ذاك هو الدليل"©, وفي الحكم العطائية "إلهي كيف يستدل عليكيماهوفٍ 
وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك في الظهور ما ليس لك حي يكون هو المظهر لك» مق 
غبت حى تحتاج إلى دليل يدل عليك» وم بعدت حى تكون هي الإثارة الي توصل 
إليك؟"0©, 

ويؤكد هذه المعاني في أن الفطرة مركوزة في النفس البشرية ما حصل لفرعون مع 
شدة عتوه وكفره وادعائه الألوهية مع الله سبحانه» فإنه في ساعة الغرق ظهرت فطرته 
حين التجأ إلى الله عندما أشرف على الغرق» قال تعالى: لوَحَاوَزا ب بتي إملرائيل البَمْرٌ 
أَنبَعَهُم عون وَحُنُودُهُ َي وَعَدُواً حَتّى ذا أذركة العرق قال ام 62 إل لذي 
آمنّتأ به بو إِمنرَائيلَ وأنا من اسمن © الآنَ قل عَصَيْتَ قل كنت من 
الْمفُسدِينَ» [سورة يونسء الآيتان 91-90]» ومنه قوله تعالى: «وَإذا غشِيْهُم مَوجّ 
ع لَهُ الدّينَ فَلَمّا َحاهُمٌ إلى ابر فمئْهُمْ مَُتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بآياتنا 
إلا كُلّ عمّار كَفُورٍ» [ سورة لقمان, الآية 32] يقول صاحب اللطائف: "إذا تلاممست 
علنهم اراح بحار التقدير تمنوا ان تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة» فإذا جاء الحق 
يتحليق مناهم عادوا إلى رأس خطاياهم"؛ ثم قال: 


وكم قد جهلتهم ثم عدنا بحلنا اك لكان 


ذه 2 


قال تعالى: لوَإًِا مَسَكُمْ لض ف في الْبَحْر ضّل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ لما كاك إلى 


7 0 
| 


لبر أَعْرَضحُمْ وكان لإنْسَان كفو رك ا الإسراء» الآية 7 7 6]» وقد علق الآلوسي على 


(1) روح لمعاني: 115/5. 

(2) ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 38. 

(3) غيث المواهب العلمية في شرح الحكم العطائية» أبو عبد الله النفري الرندي (ت 792 ه).» تحقيق: عبد العليم محمود» 
ومحمود بن الشريفء مطبعة السعادة, 0ه-1990م: 2 

(4) لطائف الإشاراتء الإمام القشيري» تحقيق» إبراهيم بسيوي» مركز تحقيق التراث» 22 1983م: 136/3. 
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آية سورة لقمان قائلاء إن هؤلاء الذين يدعون إنما فعلوا ذلك لزوال ما ينازع الفطرة من 
المهوى والتقليد مما دهاهم فو لوقي ل وتوجيه كلامه بأن الخوف جلا قلويهمء 
وأخرج منها حظ الظلم بحيث صاروا من القرب من الله في صفاء الفطرة ما يجعل 
التجاءهم إلى الله تعالى في غاية خلوصهم إلى التوحيد» وجما سبق يتبين معيئ حقيقة الفطرة 
ال أودعها الله في النفس الإنسانية» وأنها دليل قائم مع الإنسان ترشده إلى ربه وحالقه. 
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إن وجود الخالق أمر ثابت وحقيقة ليس بالمقدور إنكارها إلا من باب المككابرة) 
والشعور بوجوده أمر فطري في الأنفس» ومسألة تأثير الفطرة في الإيمان حقيقة قد أشار 
القرآن إليها. 

إن أول شعور يشرق في أعماق الإنسان إذا تأمل في نفسه والكون من حوله» شعوره 
بوحود قوة كبرى مهيمنة على هذا الوحود تمنحه التدبير والتنظيم» وتتصرف فيه بالحياة 
والموت والبناء والفناء» والتغير والتطور» والحركة والسكون؛ وجميع أنواع التغيرات الي 
فيها من الحكمة والدقة» وهي بحري فيه ما يذهل العقل فيقف معترفا بوجوده سبحانه. 

إن الإنسان ليجد في نفسه شعوراً بمذه الحقيقة» ويجد في قلبه إعانا عميقا سواء أقام 
الدليل والبرهان على صدق هذا الشعور أو لم يقم» فدليل الفطرة» ودليل البداهة شاهد 
حق يسبق الشواهد اليّ تقام بالأدلة النظرية» وحسب الإنسان في إمانه واعتقاده بشيء ما 
أن يوافق شعوره الفطري وإحساسه البديهي. 

إن سلامة الفطرة وصفاء الإحساس الخفي من أهم الوسائل الأساسية في شعور 
الإنسان بكثير من البدهيات» واكتسابه لكثير من المعارف الحقة الي يعرفها الإنسان في 
أطوار حياته» يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة بعد ذكره مسالك العلم اليقيئى حيث يقول 
في لمسلك | الرابع الذي سماه "مسلك الإضاءة الفطرية والإشراف الروحي": "فإننا نرى أن 
هناك كثيراً من الأفكار البيّ تصل إلى مرتبة العقيدة الراسخة .ما لما من تأثيرات تصل إليها 
دون أن تمر يمراحل الإدراك الحسيء فالعلم فالاعتقاد» ودون أن تمر يمراحل الاستنتاج 
العقلي» فالعلم» فالاعتقاد ودون أن تمر عراحل الخبر الصادق» فالعلم» فالاعتقاد» ولكنها 
تنخذ.طريقاً آخخر إلى مراكز الاعتقاذات» فقد تتتعذ طريق الإضاءة الفكرية والاشراف 
الروحي دون أن يستطيع صاحبها إقامة الدليل المادي على ما يعتقد به» وكثيراً ما يكون 
صادق الفطرة والإشراف بدليل مواقفه إشرافه الخاص لنتائج مسالك الآخرين البرهانية 
اليقينية» بل رما ذوقه وإحساسه بحقائق الأشياء أدق وأوضح من إحساس المستنتج 
استنتاجاً ري ذلك باعتبار أن هذا المسلك إذا صدق صاحبه فيه ووضح لديه وضوح 
الذائق العارف» كان إشرافه نايعا من صفاء نفس وطهارة قلب» وتحرد عن شوائب المادة 
والشهوات» والأنانية» فيستشف صاحبه من نحات الغيوب الربانية بعض المنح الربانية له 
الخاصة به» وهذا المسلك إذا كان الاعتماد فيه على الفطرة السليمة في الحدود ال يشتر شترك 
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ما وبالتذوق عن طريقها كافة الناس أو أكثرهم؛ فهو مسلك صادق النتائج قطعاء وتقام 
تح انار لتو اق قطن النائن ف لوقه و ا 

ويقول صاحب "مفتاح السعادة" في تحقيق أثر الفطرة في الإيمان: "اعلم أن كل قلب 
فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق» لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر العالم يكمذه 
الخاصية والشرف» وتلك الخاصية قد عبر الله عز وجل عنها بالأمانة الو لها اسان 
وأبت عن حملها السماوات والأرض ال 0 قال تعالى: إن عَرَضْنًا الم 
السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالْجبَال فَأَبيْنَ أن يَحْملتَهًا وأشفقن فَنَ منْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَان إِنَهُ كان 
ظلوماً حَهُولاً» اضرو الاعرافه الآية 72]ء وإذا قلنا: رن لقعو الفطرقى اق الاتحسنان 
بوجود القوة الكبرى الي تميمن على الكون, وهي خالقة عليمة حكيمة. 

أما الدلائل الصادقة على وجود الخالق فهناك أدلة كثيرة تعرض للإنسان في واقع 
حياته في تكوينه الفطري» حيث الموافقة لشعوره الفطري ما هو كائن فعلاء أو ما يجب أن 
يكون بشكل لا يقبل الزيادة عليه أو النقصان منه بأي مقدار قل أو كثر» مهما تقدمت 
البحوث العلمية والكشوف التجريبية. إن كثيراً من علومنا ومعارفنا ليس لما دليل في 
أنفسنا غير شعورنا الفطري ماء ومهما تقدمت العلوم والمكتشفات فإنها لا تزيدنا شيئا 
غي نا توعينلنا الله لط 0 

.وهناك أمثلة كثيرة مما هو أمامنا لا يمكننا إقامة الدليل على صيرورتما لكننا نشعر بماء 
فمثلاً: الطفل يلقم ثدي أمه بفطرته لأول مرة بعد ولادته دون تعليم معليء ودون أن 
يدركه بعقله, والأم تشعر بعاطفة الأمومة سواء علمت بأنها تخافظ على طفلها بالتربية 
والرعاية أو لم تعرف» فكلنا يسعى على معاشه بإحساس الفطرة والغريزة حى عند عدم 
إدراكها لهذا الحس» وكذلك شعورنا بالجوع فنأخذ الطعام أو العطش فتأحذ الما أو 
البرد والحر فننفيهماء ونحس بالشهوة فيها لطعام أو شراب على اختلاف أنواعه» ونحن لا 
نعلم بأكها ضرورية لبناء أحسامناء وحاجة الجسم تدفعنا من حيث ندرك ذلك أم لاء وهذا 
الشعور المختلف الذئ تشعر :يه فظريا يدفعنا إلى معالجة ذلك كله ثما يؤيد وحود فطرة 


)1( ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: 0. 

(2) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى الشهير ب "طاش كبري زادة"؛ دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط1. 1405ه-1985م: 325/3. 

(3) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسها: 97. وتفسير آيات العقيدة: 94/1. 


الفصل الرابع: أسلوب القرآن في مخاطبة الفطرة 
301 

تدفعنا إلى الإمان» ومن هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا إحساس الإنسان بوحود 
الخالق» وتلهفه دائما لمعونته وإمداداته» قال تعالى: من يجيب المتهيمل إذا وعيياة 
كف ال واف جناء الأرْض أله مع م الله قليلاً م د كرُون4 [أصورة التل) 
الآية 62]. 

وشعور الإنسان بحاجة هذا الكون الكبير في نظامه واتساقه» وما فيه من إبداع, 
وحياة وموت إلى قدرته وعلمه» وحكمته سبحانه» إنه شعور فطري تشترك بالإاحساس 
به جميع الخلائق المدركة على احتلاف نزعاقماء ومستويات ثقافاماء في البيئات البدائية 
وفي المدن المتحضرة» وفي منتديات المثقفين» إنه شعور مشترك بين جميع الناس» يقوم ف 
نفس الطفل الصغير» والإنسان البدائي» والإنسان المتحضرء والجاهل والعالم والباحث» 
والفيلسوفء والعبقري والخبير» فكل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك أن الله حقء وأنه 
القابض على ناصية كل شيء العليم بكل شيء الحكيم المريدء وهذه صبغة الله في كل 
مخلوق مدركء وفطرته الي فطر الناس عليها. 0 قال تعالى: «إقالت ُسُلهُمْ أفي اللّه شَلكٌ 
َاطرٍ السّمَاوَات والأررض يَدعُوكُمْ فر لَكُمْ من ُلوبكُمْ ويُوَحرَكُمْ إلى أحَلٍ مُسمّى 4 
دي 0 الآية 10 وقال تعالى: «إصبْعة الله ا من : الله - ور 2 
عَابدُونَ» [ سورة البقرة» الآية 138]» يقول الدكتور فاضل السامرائى: "من الحق أن 
بيت أنا لسنا تعتمد في إكاننا على دليل تخصوص أو برعان محدود بحيث إن تقض أو 
انتقضء انتقض إماننا تبعا له» الواقع أن إيماننا أبعد من ذلك وأعمق» وهو يعتمد أول ما 
يعتمد على تيسير الله بما يقذفه في قلب المرء من نور واطمئنان إذا ما سلك طريق الحق. 
وحرص على بلوغ الحقيقة» قال تعالى: «إوَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا لنَهْدينَهُمْ سبْلنَا4 [سورة 
العنكبوتء الآية 169]. 

أما الأدلة والبراهين فهي لا تنفع إلا الراغب في معرفة الحق» وتعتمد ثانياً على التفكير 
في مخلوقات الله التفكير العميق الطويل» وذلك أدعى لأن يأيٍ بالإبمان» وأدعى أن يرسخه 
في العقول والنفوسء وهذا هو الأسلوب الذي سلكه القرآن الكريم في إثبات وحود الله 


وما يستحقه من إفراده بالعر 001 


(1) ينظر العقيدة الإسلامية وأسسها: 98. وتفسير آيات العقيدة: 94/1. 
(2) نداء الروح» فاضل صالح السامرائي» مكتبة القدس - بغدادء 1411ه-1991م: 12-11. 
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المطلب الثالث: 


وجوب المعرفة وقصد النظر في إثبات وجود الله 

وقد احتلف العلماء في مسألة وجوب المعرفة» وقصد النظر»ء وقد انقسموا في أقوالهم 
إلى ان عشر قولاً وهي: 

القول الأول: ما قاله الأشعري؛ وهو أنه المعرفة. 

القول الثاني: ما قاله أبو إسحاق الإسفراييئ أنه النظر الموصل إلى المعرفة»؛ ويعزى 
للأشعري أيضا. 

القول الثالث: ما قاله الباقلاي» في أنه أول النظر في نحو قولك: العالم حادث»؛ وكل 
حادث لا بد له من محدثء. فمجموع المقدمتين هو النظرء والمقدمة الأولى هي أول النظر. 

القول الرابع: ما قاله "الجويئ": إنه القصد إلى النظر؛ أي تفريغ القلب من الشواغل» 
وعزي للقاضي الباقلاني أيضا. 

القول الخامس: إنه التقليد (9). 

القول السادس: إنه النطق بالشهادتين. 

القول السابع: ما قاله "أبو هاشم الحبائي": إنه الشك لمورد هذا القول بأنه مطلوب 
زواله؛ لأن الشك في شيء من العقائد كفرء قاذ يكوق مطلويا حصوله. لعلهم أرادوا 
ترويض الفكر فيؤول إلى النظرء وهذا تخريج جيد من قبل الشيخ "إبراهيم حوري 

القول الثامن: إنه الإبمان. 

القول التاسع: إنه الإسلام؛ والقول الثامن والتاسع مردودان لأفهما متقاربان لاحتياج 
كل منهما إلى المعرفة. 

القول الغاشر::«اعتماد وكوب النظ.. 

القول الحادي عشر: إنه وظيفة الوقت» كصلاة ضاق وقتها فتقدم. 

القول الثاني عشر: إنه المعرفة والتقليد؛ أي أجدها له بعينة: فيكون بور يفشيها 
والأصح أن أول واحب مقصداً هو المعرفة» وأول واحب وسيلة قريبة النظرء ووسيلة بعيدة 
القصد إلى النظر ويهذا يجمع بين الأقوال الثلائة؛ أي إذا أردت المعرفة فانظرء لأن النظضر 
وسيلة لهاء والأمور بالنظر كل مكلفء يقول إبراهيم اللقاني في الجوهرة: 

فانظر إلى نفسك ثم انتقل . للعالم العلوي ثم السفلي 


(1) ينظر: تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد: 37. 
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قال الباحوري: وأمره المصنف بالنظر إلى نفسه ابتداء لأنما أقرب الأشياءء ثم بالنظر إلى 
العالم العلوي لأنه أعظم وأبدع؛ ثم إلى العالم السفلي» والنظر لغة: هو الإبصار؛ أي إدراك 
الشيء بحاسة البصر والفكر حركة النفس في المعقولات» وأما في المحسوسات فتخيل؛ وعلم 
من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكر. 

وأما عرفا: فهو ترتيب أمرين معلومين للتوصل بترتيبهما إلى علم بجهول ). ونئما 
تقدم يتبين بأن المذاهب في مسألة المعرفة ثلاثة مذاهب: | 

المذهب الأول: ل "الإشارة" وحاصله: أن جميع الأحكام - ومنها معرفة الله تعالى- 
إنما تثبت بالشر ع؛ أي ما جاء به القرآن والسنة» ويكلف فيها العقلاء. 

المذهب الثاني: وهو مذهب "الماتريدية"» وحاصله أن معرفة الله تعالى تفبت بالعقلء 
أما سائر الأحكام فلا تثبت إلا بالشرع. 

المذهب الثالث: وهو مذهب المعتزلة» أن الأحكام- ومنها معرفة الله- تنبت بالعقلء 
ويترتب على ذلك ما قاله الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشرع؛ والقبيح ما قبحه الشرع؛ 
وأنه لا حكم قبل قبل الشرع لا أصلي. ولا فرعي؛ وأما المعتزلة فيرون أن الحسن ما رآه العقل 
حسنء والقبيح ما رآه العقل قبيحأ وعندهم أنه إذا أدرك العقل حسن شيا حكم 
بوجحوبه, ووحب أن يجيء الشرع مطابقاً لما حكم به العقل. وأما "الماتريدية" فقد جعلوا 
معرفة الله وحدها يوحيها العقل» لكن على معين أنه لو لم يرد الشرع لأدرك العقل ذلك 
استقلالاً لكونه أمراً واضحاًء ولم يبنوا ذلك على التحسين العقلي» وهو مذهب متوسط 
ا 

ويترتب محل هذا أنه يجب على المكلف وجوباً شرعياً أن يعرف جميع ما وحب لله 
لكن ما قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية تفصيلاًء وما قامت عليه الأدلة إججمالاً وهي 
سائر الكمالات؛ يجب على المكلف أن يعرف إجمالاً ©, 


(1) ينظر: تحفة المريد» 32. وشرح جوهرة التوحيد: 7 
(2) ينظر: تحفة المريد: 48. والنظام الفريد: 32. وشرح جوهرة التوحيد: 48. 
(3) ينظر: شرح جوهرة التوحيد: 49. 
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فساد الفطرة 

ذكرنا آنفاً حديث الى في ولادة الإنسان على الفطرة في قوله يك في الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة: أعلامن نولو إلا ويولد على الفطرة» تابراه يهودانة وينصرانه أو 
يمجسانه"؛ ودلالة الحديث تشير إلى أن البيئة والمجتمع والأسرة هما دور كبير في بناء 
الإنسان عقائدياء وتحديد هويته» فالإنسان يخرج إلى الدنيا صفحة بيضاءء كما قال تعالى: 
لإفطرَة الله تي فَطَرَ اناس عَلَيَْا لا ديل للق الله فالبيئة هي ال تحدد مسار الإنسان 
وسيرته ان كانك ماله انيت نيا صساحاء وإن كانت فاسدة منحرفة في العقيدة 
والسلوك نشأ حاملاً لتلك العقيدة الفاسدة المنحرفة» فالبيئة هي الي تنحرف بالإنسان في 
عقيدته) فيعد أن كان موحداً بفطرته» أصبح يؤمن بالثالوت النصران إن كان أبواه 
نصرانيين» وإن كان يؤمن باليهودية المنحرفة» إن كان أبواه يهوديين» وإن كان يؤمن 
. بالنار والنور والظلمة إذا كان أبواه بحوسيين» ويؤمن بالأوثان والأصنام واتخاذ الأنداد من 
دون الله إن كان أبواه مشركين» وهكذا . .. وين عن فطرته النقية الصافية عندما يسأل: 
من حلقك؟ يقول: الله رب العالمين» وإن كان في لحة البحر وتلاطمت عليه الأمواجء 
وأشرف على الحلاك» ظهر صدق اللجوء إلى الله على الرغم من اعتقاده الفاسد. 

وقد بين الأسلوب القرآن في بعض من آياته كيف أن الفطرة تفسد بتأثيرات تقع 
فيهاء قال تعالى: #إفي لوبهم مَرَضّ فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أُليمٌ ب كنا ككباننا 
يَكذبُون» [ سورة البقرة» الآية 0 ودلالة معيئ الآية تشير إلى أنه دا تعالىى بين 
سبب الغفلة هو أن آلة إدراكهم مريضة» شغلها شغلها المرض عن إدراك ما ينفعهاء فهي لا جمنح 
إلا لما يؤذيهاء فالمريض لا تميل نفسه إلى غير مضارهاء وقوله: الآفي لوبهم مَرَضْ» أي في 
أصل الخلقة» وقوله: لإفزادهم الله مرضاًك» أي سوء اعتقاد” عاك وسكال 
ظِحَتَمَ اللهُ عَلَى لوبهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشّاوَة وَلَهُم عَذَابٌ عَظيم» 
[سورة البقرة» الآية 7]» وقد بدأ الله سبحانه الكلام بالختم على القلب في الآية وهو 
أنسب بتسويتهم بالبهائم» ونفي السمع والبضرة ميات اميل هم عن جال الجهالمء 

ومنها قوله تعالى: َمنَ النَّاس مَنْ يُعْحبك كَوَلهُ في الْحيّاة الدنيَا وَيْهدُ الله على ما 
في َل وَأ لصاو © وَل وى سنت ف الأرضي ليفْسة ها فلك لخت 


ور كه 


وَالنسْلَ وَاللّهُ ل يحب الْمَسَادَ 2 وَإِذَا قيل لَهُ أن قي الله أَحدَئهُ الْعرَهُ لانم فُحبَةُ حَهَكَمُ 


(1) ينظر: نظم الدرر: 1 /44. 
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لبس الْمهَادُ4 [سورة البقرة» الآيات 206-204]. والآيات تعرض لوناً آر مسن 
ألوان فساد القلب بصيغة نفاقية تذهب بما النفس» وصفاء القلب» فالآيات تصف إنساناً 
حلو المنطق» جميل المنظر إلا أنه فاسد القلب متلون» فهو يعيش في حالة مضطربة 
مردوحةة اثهر يتفتتع الكلام الجميل ويخفي وجه الشر والكقرن والطغيان ”7 ومنها قوله 
تعالى: 0 كُلى عَلَيْهِ آياثنَا قال أسّاطيرٌ الأَوَلينَ © كلا بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كَانُوا 
يكسبون» [ سؤرة ة الطقفين: "الآينات 14-713 ]: وف دلالة معاني الآيتين هنا بيان لما أدى 
بالكفار من التفوه بتلك القرية العظيمة؛ أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأفا مثل 
هذه المقالات الباطلة» فجاء قوله تعالى #إكلا َل رَانَ عَلَى قلوبهم» أي: بل لكسب 
قلويمم وغلب عليها ما كانوا يكسبونا من الكفر والمعاصي حن صارت كالصور في 
المرآة» فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق والدين» "والرين" هو الصدأء يقال: ران عليه 
الال بوغان عليه.رينا وغيا © :فإن الذنوت إذا تكائرت على الغند أهلكتة تبالقطرة 
تفسد بما -أي الذنوب- كما يفسد العسل بالخل» وينغل القلب بالذنب كما ينغل الأدم 
من الماء» وهذا واضح في الذنوب فكيف بفساد الاعتقاد؟! 

ومنها أي قوله تعالى: «وائل عَلَيْهِم ب ب الذي آتَينَاهُ آياتنا فان سلخَ مها فَأتْبَعَهُ 
الشّيْطان فَكَانَ من ؛ العَاوينَ 4 وَلَو كنا أرَفْسَاة بها ولكتة أخلة إلى لض وَاتبَعَ هَوَاهُ 
اا اي د 
بآياتتا» [ سورة الأعراف» الآيتان 176-175]؛ والإخلاد إل الأرض من الأمور الظامة 
على ضوء القلب ونور الفطرة» والملاحظ ف هذه الآية ائتلاف الإنسان مع الشيطان في 
لوده إلى الأرض» والإخبار في الآيتين عن بلعام بن باعوراء» وهو من علماء بن إسرائيل» 
وقد كان مستجاب الدعوة» فاغتر بذلك فأتبعه الشيطان فصده عن طريق الحق» وجعله 
ينسلخ عن الدين والفطرة0©. ومن خلال ما تقدم نخلص إلى: 

أولاً: أن البيئة الي تحيط بالإنسان تؤثر في فطرته صفاء وكدورة» وقد بين ذلك 
حديث الفطرة. 

انياً: أن المعاصى.والذئوب: مله للاتسان ويضدرعنها ضدا النفوس وعفن القلوب: 


(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 11/1 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 104/1. 
(2) ينظر: إرشاد العقل السليم: 127/9. 
(3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 264/2. 
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أعمال السوءء ويدفعه إليها ويفسد عليه صفوة فطرته. 


المطلب الرابع: كيف خاطب القرآن الفطرة 

حطاب القرآن للقلوب: خاطب الأسلوب القرآى في عرضه لعقيذة التوحيد خطابا 
مباشراً لقلوب الناس توعية لاء وهذه القلوب الي أثر فيها البيئة وامجتمع؛ وهذا الخطاب 
الذي من شأنه أن يؤثر في القلوب» وقد دخل أناس كثر في الإسلام عند سماعهم آيات 
الله؛ فإن لهذه الآيات تأثيرا وهيمنة مباشرة القلوب» وقد حاول المشركون في بداية دعوته 
عليه الصلاة والسلام» وعند نزول القرآن على قلبه منع الناس من الاستماع إليه» منهم 
كبار القوم الذي منعوا أنفسهم من الاستماع, إليه بعد أن علموا تأثيره المباشر فليهم» قال 
تعالى: لوَقَالَ الّذينَ كَمَرُوا لذ تسْمَعُوا لهذا الْقرآن وَالْعَوًا فيه لعلَكُمْ تَعبونَ» [سورة 
فصلت» لآية 27]؛ أي لا تسمعوا هذا القرآن لأنه يغلب القلوب؛ ويسلب العقول» وكل 

من استمع إلية ها ليه وقوله طالْكَا فيه أي: أهذوا من: لغى بالكسرء ايف" 
بالفتح: إذا تكلم .ما لا فائدة فيه» وقوله «إفيه 4؛ أي .اجعلوه طرف القلى يآن تكسروا قي 
الحركات والهذيان» واللغو بالمكاء والتصدية في حال تلاوته ليقع الذي يتلو في السهو 
والغلط» وما علم المشركون أن من نور قلبه بالإبمان وأيد بالفهم. وأمد بالبصيرة» 
وكوشف بسماع السر من الغيب فهو الذي يسمع ويؤمن» والذي هو في ظلمات جهل» 
| لا يدخل الإمان قلبه» ولا يباشر السماع سره©» وقوله طلعلَكُمْ تكْلبُونَ4؛ أي ليكون . 
حالكم حال من يرجى له أن يغلب ونظر ,عراده في لا يميل إليه أحد» أو يسكت أو ينسى | 
ما كان يقول» وفي ذلك دلالة على أنهم كانوا يعرفون بأن من سمعه ولا هوى عنده مال 
ليو وأقبل بكليته عليه» وهكذا يتبين من دلالة الآية بأن للقفرآن كاتا حينا قُ 
القلوب» ولهذا كان الصد عنه. 


(1) ينظر: لطائف الإشارات: 326/3. 
(2) ينظر: لطائف الإشارات: 326/3. 
(3) ينظر: نظم الدرر: 568/6. 
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وقد صرحت بعض الآيات بأن للقرآن. تأثيراً حى في الحماد» قال تعالى: لو أنرلنا 
هذا رآ عَلَى بل ليه خَاشعا مُتَصَدّعاً من ححَئنيّة الله ولك الأسْعَال بها لئاس 
َعَلْهُمْ يتفَكرون4 [سورة ال حشر الكية 21] رهد الآية الكرعة ضور تحفيقة نايعة شبن 
هذا القرآن لثقلا وسلطاناء وأثراً مزلزلء لا ينبت يشبت له شيء يتلقاه بحقيقته وقد وجد عمر بن 
الخنطاب ذلك + ما وجحد عندما سمع قارثا يقرأ قوله تعالى: «إوالطور © وكاب مَسْطور © 
في رق مَنْشُورِ © وَالْبْيْت الْمَعْمُورٍ © وَالسّقف ٠‏ المَرْفُوع ©© وَالْبَخر الْمَسّحُورِ © إن 
عَذَاب ربك لَرَاقَعٌ 2© ما أ َه من دافعج© عور الي لكات 821 | ١‏ فوتكم إل اللبدان 
ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا ثما أصابه, واللحظات الي يكون فيها الكيان الإنسانٍ 
متهيئا لتلقي شيء من حقيقة القرآن» يهتز فيها اهتزازاًء ويرتحف ارتحافاء ويقع فيه من 
التغيرات والتحولات ما بمثله في عالم المادة فعل المغناطيس» والكهرباء بالأحساد أو هو 
أشد. 

والقيم حيو شيقاً من مس القرآن في كياهم يذوقون هذه اقيق تلن 3 بنيز 
عنه إلا هذا النص القرآي لعي لقي وإن كثيراً من الذين أسلموا لاشك أن القرآن 
قد أثر فيهم» وبيان أثره في قلويهم» أنه كلما جاءقهم آية زادقم يعانا؛ قال تعالى: 0 
المُؤممُونَ لين إِذَا 0 الله وَحِلَتْ قلوبهُمْ وَإِذا تلبت عَلَيْهِمْ آيالة زَادهُم لان [ سورة 
الأنفال» الآية 2 هذا الخشوع والمنضوع لله إغا يأق من قلب نظيف وفطرة سليمة» زال 
غبشهاء وظهرت بيضاء للعيان» مطمئنة متيقنة؛ قال أبو إسحاق: حدثيئ عبد الله تحن ني 
نيم من أصحاب عطاء وبمجحاهد أن إسلام عمرء فيما تحدثوا به عنه, أنه كان يقول: كنت 
للإسلام مباعداًء وكنت صاحب حمر أحبها وأشرهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال 
من قريش بِالحَرُوَرَة» عند دور آل عمر أبي عبد بن عمران المخزومي» قال: فحرحت ليلة 
أريد جلسائي أولئك في بحلسهم ذلك» قال: فجئتهم فلم أجد فيهم منهم أحداء قال: 
فقلت: لو أن جئت فلاناً الخمار - وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أحد عنده خمراً فأشرب 
منهاء قال: فحرجت فلم أحده قال: فقلت: فلوا أني جئت الكعبة فطفت يما سبعاً أو 
سبعين» قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف في الكعبة» فإذا رسول الله يخ قائم يصلي»ء 
كان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مصلاه بين الركنيين: 
الركن الأسود. والركن اليماني» قال: فقلت حين رأيته: والله لو أن استمعت محمد الليلة) 


(1) ينظر: روح المعاني: 61/8. ونظم الدرر: 536/7. 
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ح أسمع ما يقول» قال: قلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه» فجقت من قبل الحجر 
فدحلت تحت ثيابماء فجعلت أمشى رويدا ورسول الله يصلى حىّ قمت ف قبلته مستقبله 
ما بن وبينه إلا ثياب الكعبة؛ قال: فلما “معت القرآن رق له قلبي فبكيت»؛ ودخلت 
الإسلام» فلم أزل ف مكان قائماً حن قضى الرسول صلاته» ثم انصرف, ثم وصف طريقه 
الذي يسلكه عند انصرافه من الكعبة» ثم أعلن إسلامه7). وهذا دليل واضح على تأثير 
القرآن في القلوب وجميع أصحاب النبي كانوا يتأثرون يما ينزل على قلب البي و 
المطلب الخامس: كيف خاطب القرآن العقل 

إن أثمن ما في الإنسان عقله» ولذا فإن الأسلوب القرآئ في عرضه للعقيدة حاطب 
العقل خطاباً مباشراء وقد وردت آيات قرآنية تشير إلى هذا النطاب الذي من شأنه أن 
يدفع الإنسان إلى التفكير والتدبير في معان ودلالات الآيات الكرعة» فإن الله سبحانه 
وهب الإنسان عقلاء وأمره أن يحرك هذا العقل من خلال النظر في آيات الكون العديدة 
وال تشير إلى الخالق العظيمء وهذه الأدلة تمتاز بالسهولة واليسر مع تناسبها مع جميع 
المستويات العقلية» والعلمية - كما سبق الإشارة إلى ذلك - وهي على سهولتها ويسرها 
تعد من أقوى الأدلة وأقريًا إلى النفوس باعتبار أنه قد حثت عملية قيئة العقول لاستيعابا 
لأنما أعظم تأثيراء وأكثر إقناعاً لدلالتها على المطلوب بذاتهاء وهذه التأثيرات تأت من 
أقصر الطرق دونما حاجة إلى مقدمات» وتقسيمات بحدها ف أدلة الفلاسفة والمتكلمين؛ 
واليّ يصعب فهمها عند كثير من الناس» بخلاف أدلة القرآن المقنعة» والميسرة؛» وال 
تتلاقى مع فطرة الانسان وتفكير و0 ومن قوذت شياقات التطاني الذئئ طحب 'بشه 
الأسلوب القرآنى العقل ومن هذه الخطابات: 

أولا: خطاب النيعتن والاستعطاف! ومما ورد في هذا المعيى قوله تعالى: قل يَاعبّادي 
الْذِينَ أسْركُوا على أنُسهمْ لا تَععُوا من رَحْمَة الله إن اله يَف الذُوب جميعا له مو 
الْعفُورٌ الرّحيم4 [سورة الزمر الآية 53]» ودلالة معين الآية تشير إلى خطاب الأسلوب 
القرآني للفطرة وال ابتعدت عن المسار الصحيحء وتكبلت بالذنوبء وانخرفت عن 


(1) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء ط2) 1375ه - 5م 6/1 . . 
,2( ينظر: تفسير آيات العقيدة: 10/1. 
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الطريق» فجاء القرآن يبهذا الخطاب الذي يهز العقل والفكرء ليعيدها إلى صوايها وينتتشلها 
رست نيه وبراع ها إلى مراتب التقوى والإبمان90). 

نايا خطانت التبيج :وقد وروت اياك ف هذا الع واندها قله تعال : جيابت ل 
د مالاَيسْمَُ ولا بص ولا يي عَنْكَ شينأ4 [سورة رع الآية 42] وقوله 0 
م كر ني ححشيت أن تقول فقت بين ؛ بتي إسرائيل وَلَمْ 

قب قَوْلي» [سورة طه. الآية 94] وقوله تعالى: «يابتي نه إن َك مثقال حيّة من 
عل كن في متطرة أَوْ في السّمَّاوَات أُوْ في الأَرْضٍ أت بها 4 امور فجاة 
الآية 16] وخا تركس اياك كرفات يلير بها خطاب النسي الذي سقس الفكبر 
والعقل فيصحح مسار الإنسان من غلاله 2 , 

ثالثاً: خطاب التهييج: ومنه قوله تعالى: لإوَعَلَى الله فتَرَكَلُوا إن كُنكُمْ مُؤْمنين» 
[سورة المائدة, الآية 23]» ودلالة معئ الآية تشير إلى الحث على التوكيل ودفع النفوس 
في الاعتماد على الله ومنه قوله تعالى: «ثالل أَحقٌ أ أن تحْشوة 4 إن كُسُمْ مُؤْمنينَ4 [سورة 
التوبة» الآية 131]» ودلالة معين الآية تشير إلى الحث منه سبحانه على الخنشية وهي 
استعداد فطري يحتاج إلى إثارة» وقوله تعالى: لإوَأَطيعُوا الله ورسُولة إن كشُمْ مُؤمنين» 
[سورة الأنفال» الآية 1]» وتظهر من دلالة معن الآية إشارة تدفع النفوس الكو ل 
طاعة ال ورسوله من خلال إثارة مكامن الفطرة الصحيحة وإرساعها إلى أصلها © 

رابعا: حطاب التشجيع والتحريض: وتما ورد في هذا قوله تعالى: إن الله يُحبا 
لين يُعَاتلُونَ في ستبيله صفا كَأنهُمْ يان مَرْصُوصٌ# [سورة الصفء الآية 4]؛ أي: 
كفى بحث الله تشجيعاً على منازلة الأقران» ومباشرة الطعان» ومنه قوله تعالى: ولا تلقوا 
يديم إلى لهلْكة4 [سوزة القرة الآية 195] “قال ساب البرهان معلفا 'علن هذه 
الخطابات: 'ونحو ذلك في الترغيب والترهيب بما جاء في قصص الأشقياء تحذيرا للا نسزل 
م1 العذات و عار المسعد اف نارفا ل 0 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 250/2. 
(2) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 247/2. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه: 248/2. 
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امسا: خمطاب الإغضاب: ومنه قوله تعالى: 0 عَنْ الْذِينَ قَائَلُوكُمْ 
في الدّينٍ وأَخْرحُوكمْ من ديا ركم وَظَاهَرُوا عَلَى إخخراحكم» [سورة الممتحنة» الآية 9] 
وقوله تعالى: «(أفحدُونهُ 3 أَوْليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بس للظالمِينَ يَدَ 4 
[سورة الكهفء الآية 5]؛ وهذا الأسلوب في الخطاب فيه محاولة منع الإنسان من الوقوع 
في الخطأ عن طريق الإغضاب» ووضع الرادع ليحصل الرحوع الحقيقي للإنسان أي عقله 
بوكو 5 2 ٠.‏ 

اوسا شخطات التتفيرء ومنه قوله تعالى: «إولاً يكب بَحْضُكُمْ بخضاً يبحب ادك أن 
يكل لَّحْمَ أحيه ْنَا فكْتمُوهُ ُو اله إن الله واب رَحيةٌ» [ ستو سوا انه 
2 وك مع هذه الآية أرضانا وتصويرا كا ءيثالة المغتاتب مرح غرطل من ينابة علي 
أفظع وجهء وفي ذلك محاسن من ذلك الاستفهام الذي ورد في سياق الآية» وقد حرج 
معناه إلى التقريع والتوبيخ وجعل ما هو الغاية في الكراهية موصولا بانمحبة» وإسناد الفعمل 
إل قوله لأُحَدُكمْ4 فيه إشعار بأن أحدا لا يحب ذلك ولم يقتصر على تمثيسل الاعتبار 
بأكل لحم الإنسان حن أخاء ول يقتصر على لحم الأخ حي جعله ميتاً وهذه مبالغات 
عظيمة وهي أن المغتاب غائب» ا 

بتابعاً: تحطانن التمهر: دارا تعالى: «إفأنُوا ؛ بسُورة منْ مثله» [ سورة البقرةء 
الآية ع وقوله تعالى: «إفأنُوا بء بعر مور مثله ميات 4 [سورة هودء الآية 13] وقوله 
تعالل: انلا الوا ديك مثله)» [جررة اللون الك 34 | وقوله تمان دروا عمسن 
أنْفْسكُمُ الْمَوْتَ إن كُنقُمْ صادقين4 [ سورة آل عمران» الآية 8 وتظهر من معان 
هذه الآيات الكريمة صورة العجز لدى الإنسان من خلال بيان ضعفه أمام قندرة الله 
سبحانه» وهذا التحدي منه سبحانه للإنسان إنما جاء لبيان حاحة الإنسان إلى ربه 
وخالقه. وأن الإنسان لا يمكن له محاراة قدرة الله سبحانه» فإن الله قادر على كل شيء 
وأمرفين اكات الو 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 298/2. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 252/2. 
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المطلب السادس 


علاج القرآن الفطرة الفاسدة بالنموذج والقدوة 

إن الإنسان مفطور على التأثر بالغير» فهو يؤثر ويتأثر» وهذا من صميم مكوناته 
النفسية» والإنسان يجب أن يجعل لنفسه قدوة وأسوة يتمثل بأعماله» بل ويقلده أحياناء 
وكل ذلك يأن من التأثر بالغير» ولما كان الأمر كذلكء اهتم الأسلوب القرآني بتعرض 
نماذج لشخصيات إنسانية يتخذها الناس قدوة ويتأثرون يماء وقد جعل من الأنبياء والرسل 
محط أنظار العباد» وهم يمثلون الكمال الإنساني» لأهم يتصفون بصفة الجمال والجلال 
م ا 0 فإن ل 
تقتضيه حكمته سبحانه قال تعالى: «الله أعلَمُ حَيْت يَجْعَلٌ رسَالته4 [ ببوارة ؛الأنستاة 

الآية 4 وهو يصطلفى أمن بشاء وعجي من عخار: قال تعالى: فإ الله اصطقى آدمَ 
ولوها وال راحم آل عطرا على تين 3© هه بها من نض وال سمي 
عَليم4 [سورة آل عمرانء الآيتان 34-33]) فإن منصب الرسالة لا ينا لما يزعمه 
المشركون من كثرة المال والولد» وتعاضد الأسباب والعدد وإنما ينال بنفضائل نفسية» 
ونفس قدسية» أفاضها الله تعالى.محض الكرم والجود على من كمل استعداده»وهو تابع 
للاستعداد الذاقي» ولا يستلزم الإيجاب الذي يقوله الفلاسفة لأنه سبحانه إن شاء أعطى 

ذلك وإن شاء أمسك. 

قال 55 المواقف: لا يشترط في الإرسال الاستعداد الذاتي» بل الله يختص برحمته 
م وناة” نوهو خمرل. على الامتعد اد الذاق لوجي لقه جرت بغادة الله الادريفف 3 
كل قوم أشرفهم وأطهرهم ل وأما الاصطفاء في جميع الرسل» فإنه سبحانه قد 
خصهم بالنفوس القدسية؛ وما يليق يما من الكمالات الروحانية» والجسمانية» حى إفهم 
امقاذوا على ممائر: الكلق: خيلنا وتغلفا وشعلوا خراقن ‏ انمران الذ قعال ودس أسافية 
وضفاتة وغل عليه الخاض عن اده وتهيط وبحيةةومبلغ أمره وفيه )قال متانهت 
المواقف: ثم إفهم قالوا: من اجتمعت فيه هذه الخواص انقادت له النفوس المختلفة» مع ما 


(1) المواقف في علم الكلام؛ القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيحي, عالم الكتب - بيروت» (د.ت): 337. 
(2) ينظر: روح المعاني: 22-21/8. 
(3) ينظر: المصدر نفسه: 131/3. 
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جبلت عليه من الإباء وذلت له الحمم المتفاوتة مما هه زواجت روتف 
سبباً لقرار الشريعة الي بما يتم التعاون الضروري لنوع الإنسان0©. 

لذا كانت الرسل نماذج البشر المتقدمة الي تؤثر في حية الناس في عقائدهم» 
وأصوطاء وفروعهاء وني الشريعة أضلة وفرعاء وهنا تتم قضية التأثير في الفطرة استجابة 
لأمر الله والقرآن حافل بقصص الأنبياءء مع ذكر غيرهم من الحكماءء "كلقمان" على 
وجه الخلاف ف نبوته» وكذي القرنين» وغيره ممن ذكروا ثي القرآن» وهم قدوة يؤثرون 
ف الفطرة فتستقيم؛ وفي النفس فتطمئن» » وف العقل فيسترشدء قال تعالى: لد كان لكم 
في رَسُول الله أسوَةٌ حَسَنَةَ لمَنْ كَانَ يَرْحُو الله وَاليَْمَ الآحرَ وَذَكْرَ الله كثيرً» [سورة 
الأحزاب» الآية 1] أي: القدوة, وهو المتأسي به أ امود زه 

فالقدوة لها تأثير كبير في الإنسان» وهي احتياج فطري؛ لأن الإنسان يحتاج إلى خبرة 
غيره» وهو بحاحة إلى قدوة يقتدي با تنجيه من ظلمات التيه» والضلالء وتأحذ بيده إلى 
شاطئ الإبمان والأمان. 


(1) ينظر: المواقف: 338. 
(2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 142/1. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 298/3. 
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عهيد 
راعى القرآن الكرتم قدرات الناس في العقيدة والشريعة فجاءت مطابقة لواقع الناس» 
وليس هذا مستغرب» لأن الله تعالى هو الذي أنزل هذا القرآن على قلب رسول الله 
ليكوة اللعاليق تدبا وال شيسانه هر عوالق الناسن موغو أعلم بسرهم وبحواهم؛ فيتعرف 
ما توسوس به صدورهم. وتكنه قلوهم» قال تعالى: لوَلَقَدْ لقنا الإنسَانَ وَتَعْلوٌمَا 
20 ُ أرب إلَيْه من حَبلٍ الوريد» [سورة ق» الآية 16]) وهذه الحبلة 


سي هغي 


وسوس به تَفسلُهُ وَنَحْن 
لبي نشأ عليها الإنسان والتكوين ن الذي خلقه؛ والنفس الي بناهاء قال تعالى: #وئفس وما 

سَوَاهَا 2© فَألْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتقَوَاهَا © قد أَفلَحَ مَنْ رَكَامَا © وَقَدْ حاب مَنْ دَسَأمَا4 
[سورة الشمس.ء الآيات 10-7]» هذه النفس» وهذا القلب» وهذا العقلء وهذه 
التركيبة» كلها من صنع الله تعالى» والقرآن كلامه» فلما نزل القرآن وهو محمل 
بالأحكام الشرعية» والمتطلبات الإلهية» وفيه ما هو فلاح وصلاح للإنسان في دنياه 
والخراة) جشاء مزاع لق ومعائقا لواقعم. وتالسي نا عملة فى كنااكا بوقدزاك وعن ينا 
يستطيع » والعقيدة الإسلامية هي ذات الصلاحية الكاملة الي تناسب الإنسان كإنسان» 
وكذلك الشريعة التالية لحذه العقيدة. 

لقد هيأ الله الإنسان من خلال إعطائه القدرات الكافية الى من شأنا أن توفر له 
الصلاح في حال واقعه؛ والله قد خلق في الإنسان استعداداً لتقل هذا الديى قال سال : 
ل ج تبتليه فَجَعَلَْاهُ سميعا بُصيراً 52 إن هَديَْاهُ السّبيل إِمّا 
شاكرا ونا كفور» [ سورة الإنسانء الآيتان 2 -3]» ودلالة معان الآيتين الكركتين تشير 
إلى أن الله لم يترك الإنسان هكذاء بل حلقه مستعداً لتقبل الصحيح والقبيح بعد توضيح 
الطريق الصحيح عن طريق الرسل والأنبياء» وإنزال الكتب السماوية» وخاطبه من 
خلاها .مما يناسب ويوافق فطرته» ويناسب قدرته. وقد جاء القرآن الكريم» وفيهمن 
الأساليب المراعية لوضع الإنسان ومقتضى حاله لينسجم مع تعاليم الكتاب العزيز بمعطياته 
العقدية والتشريعية» وفي مضامينه» وسياق معان آياته مراعاة لضعف الإنسان وقوته بعد 
أن خاطبه بما ينور قلبه وعقله؛ أطلعه على بعض من أسرار خلتهة: دافعنا إفناه للنظشر 
والتمحص ل 0 
صالحة لعبادة الله وإقامة المشروع العقائدي في توحيد الله شبعانة» قال تعالى: ظوَّمَا 
خَلَقَتُْ الْحنّ والإنس إلا ليعْبْدُونَ)ه [سورة الذاريات؛ الآية 56]. 
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والمقصود باليسر هنا هو سهولة ووضوح العقيدة» فبمجرد نطق الإنسان أي كان 
بالشهادة دحل في الإسلام؛ والإسلام ال من الطقوس المعقدة الى فرضتها الديانات 
الأخحرى .مختلف أشكالها وركشفت سهولة الإسلام | العظيم من التوحيد النحض» وفي هذه 
السهولة سر قوة الإسلام؛ والإسلام وإدراكه سهل خال مما نراه في الأديان الأعرى ويأباه 
الذوق السليم من المتناقضات والغوامضء ولا شيء أكثر وضوحاً وأقل غموضاً من 
أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد» وبمساواة جميع الناس أمام الله وبضعة فروض 
يدخل الحنة من يقوم بماء ويدخل النار من يعرض عنهاء وأنك إذا ما اجتمععت مع أي 
مسلم من أية طبقة رأيته يعرف ماذا يجب أن يعتقده, ويسرد لك أصول الإسلام في بضع 
كلمات بسهولة» وهو بذلك على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثاً عن التثليث» 
والاستحالة» وما مثلهما من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على 
دقائق الإسلاه0). 

وهذا الحكم صادر من عالم فرنسي هو "غوستاف لوبون"؛ وهو يعرض بوضوح 
وسهولة عقيدة الإسلام ويدعم قوله السابق في وضوح وسهولة العقيدة ودخول الناس في 
الإسلام بكثرة قوله: "وساعد وضوح الإسلام» وما أقر به من العدل والاحسان على 
انتشاره في العالم» ثم يقول: وبتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
للإسلام؛ ثم يقول: كما نفسر به السبب ف عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام 
ديناً سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة» ثم يزيد ذلك 227 عندما يقول: وبحب 
على من يرغب ف الحكم بفائدة كتاب دين ألا ينظر إلى قواعده الفلسفية الضعيفة على 
العموم» بل إلى مدى تأثيره» والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية وجد من أشد 
الأديان تأثيراً ف الناس» وهو مع ممائلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدلء والاحسان 
بعاد عر تلم الأمور بسهولة يستمرئها الجميع» وهو يعرف فضلاً عن ذلك أن 
يصب في النفوس إعاناً ثابتاً لا تزعزعه الشبهات©. وعلى هذا ففي التصور الإسلامي يبلغ 


(1) حضارة العرب: د. غوستاف لوبونء.ترجمة: عادل زعيتر» دار إحياء التراث العربي» ط3, 1399ه - 1979م: 158. 
(2) ينظر: حضارة العرب: 159. 
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التوحيد في مراتب التنزيه؛ والتجريد حداً لا تستطيع فيه كلمات اللغة ولا خيالات 
الذهن تحديد كنه الذات الإلحية» وماهيتهاء وهويتها. 

ومن ثم ليس هناك بد أمام الإنسان في نفي الشبيه والممائلة والتشبيه للاقتراب من 
التصور الأدق للوحدانية وأنها تعطي تصورا عن التسزيه عن مشايهة المحدثات كل 
المحدئات» وكل ما عداها - أي الذات الإلهية - فجميعه محدث؛ ولذلك فإن أعلى 
الدرحات الي يستطيع العقل أن يصعد إليها على سلم تصور الذات الإلهية هي تلك الي 
ايت قي القراو: مكل يماطه ونينها عياحت العلم الك ويفهمها الراعي بين أغنامه 
وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميع البُصير ؛» [سورة الشورىء الآية 11]» 
فهو عطاء قرآني بكل يسر وسهولة يعطاه الإنسان» وهذا التصور بعيد من التعقيد 
الفلسفي» ومقنع نع بالوقت نفْسهء قال تعالى: طقل مر الله أَحَدَ 2 الله الصّمَدُ 2 لم لذ 
وم 4 رخ ل لَه كفوا أَحَدّ» [سورة الإخلاص]ء وهذا هو الأسلوب القرآن في 
عرضه للتوحيد من تنزيه وتحريد. 

أما الصياغة البشرية للتعبير عن التوحيد والتنزيه بكل بساطة ما ورد عن السلف في 
قولهم: "كل ما حطر على بالك فالله حلاف ذلك" وأما الصفات فتتلقاها بنفس الأسلوب 
الذي مر ف التنويه والتوحيد؛ فقد وصف ذاته العلية بصفات الحلال والجمال ومن واقعية 
هذه العقيدة أنها تشعر الإنسان أو هو يشعر من خلاها بأنه محرر من قيود الأرض من 
العبودية لغير الله من الطواغيت والأغيار والقوى المادية» والأساطير والأوهام؛ ففيه جوهر 
التحرير وقمته الذي يفك كل قيود اللإنسان عندما يخص بعبوديته الذات الإلهية التي جلت 
في التصور عن المادة 0 

ولقد أمعن التصور في العقيدة في التوحيد للذات الإلهية» وفي تنزيهه عن الشبه. 
والمثل» والمماثلة» بعدما كشف للعقل المسلم انفراد الذات الإلية دون كل من عداها وما 
وداه لها الوحدائية ويك هذه الوافئية جاء ووسوعا هذه العقيدة ينما سر الله قنداتم 
على الثنائية والازدواج والاجحتماع, والاشتراك» فقوام الأحياءء وكل ما ف الكون إحياء 
00 قاعدة وفلسفة التزاوج» قال تعالى: ْنا الحمل فيهًا من كُلّ رَوْحَيْنٍ 
انيْنِ وَأَلّكَ»4 [ سورة هود, الآية 40]» وقوله تعالى: «سْبْحَانَ الذي حَلَقَ الأروَاج كلها 
مما بت الأرض ومن أَنفْسهمْ وَممّا ل يَعلَمُونَ» [سورة يسء الآية 26]» وعلى 


(1) ينظر: معالم المنهج الإسلامي, د. محمد عمارة» المعهد العالي للفكر الإسلامي» ط1ء 1411ه - 1991م: 29. 
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الجماعية والارتفاق» والتساند» والتعاون» والاحتماع, قال تعالى: 8ِإوَمًا من دَابَة في 
الأرْضٍ ولا طَائر يَطير بجَنَاحَيْه إلا أمَمْ أَمتالَكمْ ما فَرطْنا في الكتاب من شَيء نم إلى 
بهم يُحْشَرون 4 | سورة الأنعام» الآية 38]» يهذا التوحيد يمثل المنهج الإسلامي سمة يمتاز 
يما وتميز جميع المناهج والشرائع» والديانات» والفلسفات وح تظل هذه السمة مميزة لهذه 
العقيدة» ولهذا المنهج - سمة التوحيد - الي هي من متطلبات حياة الإنسان الرئيسة 
ويظل هذا التنزيه فاعلاً فعله في تحرير الإنسان من العبودية لغير الله وهذه سمة الهج 
حضاري ينهض بالإنسان» ويلبي حاجته الروحية» والمادية» وليست هي بحرد نظرية» وإنما 
هي وإق.(1) 
ويتمخض عن هذه العقيدة الي تطابق واقع الإنسانية» وتؤدي يهم إلى منهجية ف 
العمل» وأصحاب التوحيد هم من يأخحذ بالحياة ويفهمها ويعمل فيها ويزرعهاء ثم يتركها 
إلى عالم آخر يحي فيه الثمر» ثمر العمل» وقد تكلم "غوستاف لوبون" على الأمة الإسلامية 
من خلال سهولة عقيدمًا الي لا يلحقها التعقيد» بل جاءت متساوية مع قدرات | الإنسان 
ومتطلبات حياته» فيقول: ولا ريب أن نفوذ الإسلام السياسي والمدن كاق عظيما للغاية) 
وهو مبئٍ على أساس هذه العقيدة في بساطتهاء ثم يقول: فقد كانت بلاد العرب قبل 
محمد وه مؤلفة من إمارات مستلقة» وقبائل متقاتلة على الدوام فلما ظهر محمد يَلِوٌ ومضى 
على ظهوره قرن واحدء كانت دولة العرب ممتدة من الحند إلى إسبانياء وكانت الحضارة 
تستطع بنورها الوهاج في جميع البلدان الى حفقت راية الإسلام فوقها قر لعا 
يشير إلى الواقع الحضاري الذي أنتجته هذه العقيدة» وزيادة على ما قال فإن الأمة النّ 
تربت على التوحيد لم تكن غايتها هو السيطرة على العالم وإنما كانت غايتها أعلى وأجل؛ 
وهو الرضوان والحب من الله تعالىم» ثم دخول الناس جميعا في هذا الخير الذي جاءت به 
من غير إكراه. 
وقد أكد "غوستاف لوبون" أن هذه العقيدة كله باسادم من أكثر الديانات ملاءمة 
للكتشافات العلمية زنك اميه هديا لنفوس» وحملاً على العدل والإحسان والتسامح, 
والبديهة» وإن فاقت جميع الأديان السامية فلسفة تراها مضطرة إلى التحول لتستمرئها 


(1) ينظر: معالم المنهج الإسلامي: 30. 
(2) ينظر: حضارة العرب: 159. 
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الجموع» وهي لا شك دون الإسلام في شكلها المعدل هذاء ثم يبين بعد ذلك عمر هذه 
الأمة» وكيف تسلقت سلم الحضارة لترتقي إلى القمة ثم تبدأ با هبوط» فيقول: ومع ما 
أصاب حضارة العرب من الدثور» لم يمس الزمن دين الي يدْ الذي له من النفوذ ما له في 
الماضيء والذي لا يزال ذا سلطان كبير على النفوس مع أن الأديان الأخرى الي هي أقدم 
مه تخسر كل يوم نشيناً من قو 00 

وهذه الإشارات والدلائل نتائج حتمية هذه العقيدة الي نبت أفرادها على حب الله 
وهو أصل فيهاء ثم جعلتهم في طاعة لله ورسوله فلا عجب أن يكون لما هذا القدر مسن 
الرفعة والعلو في النفوس والقلوب» فإن فيها ما يكفل للإنسان أطيب حيةة وأجملهاء 
ويحفظ له حقوقه بين أفراد جنسه» وليس هذا فقط بل وضمان له في الحياة الثانية ونحاة له 
والفوز بالحياة والنعيم الأبدي. 

المطلب الثابئ: طبيعة الدعوة لعقيدة التوحيد 

من المهم جداً أن نتعرف إلى طبيعة الدعوة لهذه العقيدة» وهي في غاية البساطة, 
خحالية من التعقيد الفلسفي لتكون عامة» وللناس كافة» لأنها دعوة عالمية» لا تخص فئة 
معينة» أو شعبا بعينه أو أمة بعينهاء وإنما هي عالمية للناس كافة» قال تعالى: وما ما أَرْسَلنَاكَ 
إلا كَافَة للدّاسِ بَشيراً وكذي را [سورة سبأء الآية 28]» ومن هذا المنطلق لابد أن تكون 
طبيعة هذا الدين سهلة ينقاد إليه الصغير والكبير» والذكر والأنثى؛ والعالم» والجاهل» فلا 
بد أن يكون الخنطاب جاتها غالبا أساليتف مسيظا فى افيس وق اتقيط القلماء فرط 
على فهمهم للنصوصء وهذه الشروط متلائمة مع قدرات الإنسان» يقول صاحب 
الجوهرة: 
فكل من كلف شرعاً وحب علي هأن يعرف ماقد وجب 

أي: وحوب معرفة الله تعالى إنما هو بلسان الشرع» فكل فرد من المكلفين من الإنس 
والجن يجب عليه أن يعرف ما يجب لله تعالى» وما يجحوز» وما يستحيل» وكذلك الرسل 
عليهم الصلاة ا ال 5 ا ا كك ا 200 
وال 5 


(1) ينظر: حضارة العرب: 160. 
(2) ينظر: شرح جوهرة التوحيد: 13. 
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التكليف: يقول صاحب الصحاح: كلفه تكليفاً؛ أي: أمره يما يشق عليه وتكلفت 
الشيء: تحشمته(). والكلف: الإبلاغ بالشيء, وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار 
كلف مع مشقة تناله في تعاطيه©. 

والتكليف: ارام لاح لاوا ارح التصر كا الخويه والحرمة» أو 
هو. طليج مااقية كه يعمل الدب الك عه بسع الوحريه افر 0 

أما شروط التكليف: فهي البلوغ» والعقل» بلوغ الدعوة» وسلامة الحواس. ويترتب 
على هذه الشروط أمور: 

أولا: الصبي: فهو ليس يمكلفء فمن مات قبل البلوغ فهو ناجء ولومن أولاد” 
الكفار» ولا يعاقب على كفر غيره» خلافا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل 
(المميز) بالإيعان لوحود العقل وهو كاف عندهم» فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهرء 
وإن م يعتقد واحداً منهما كان من أهل النار لوجوب الإبمان عليه جرد العقل©©. واحنون 
لبن مكلفه: ؛ لكن إن بلغ بحنوناً واستمر على ذلك إلى أن مات بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم 
جن وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج. 

والذي م تبلغه الدعوة ليس بمكلف, وذلك بأن نشأ في شاهق جبل على الأصح؛ 
حلافاً لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكاقي لوحوب المعرفة عندهم و| ن لُ تبلغه 
الدعوة) وعلى اشتراط بلوع الدعوة فهل يكفي دعوة أي ني ولمبو سيدنا !1 آدم"؟ لأن 
التوحيد ليس أمراً خاصاً يهذه الأمة» أو هل لابد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه؟ 

٠. 4.‏ اليه 1 5 ءٍِ . ع 5 
والتحقيق ما ذكره "الآبي" خلافا للنووية أنه لبى من دعوة الرسول الذي أرسل إليه0 © . 

والمذهب الحق أن أهل الفترة وهم من كان في أزمنة الرسل؛ أو في زمن الرسول 
الذي يرسل إليهم ناجحون» وإن بدلوا وغيروا و عبدوا الأصنامء وهنا يرد اعتراض 
فيقال: كيف هذا مع أن النبي لعِ أحبر أن جماعة من أهل الفترة في النار كامرئ القفيس 
وحاتم الطائي» وبعض آباء الصحابة» فإن بعض الصحابة سأله وهو يخطب فقال: أين أبي؟ 


(1) ينظر: الصحاح: 1424/4. 

(2) ينظر: المفزدات: 438. 

(3) شرح جوهرة التوحيد: 13. 

(4) ينظر: إتحاف المريد: 33. وتحفة المريد: 23. النظام الفريد: 32. 
(5) إتحاف المريد: 34. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
220 

قال: في النار”)» والجواب أن أحاديئهم أحاديث آحاد» وهي لا تعارض الأدلة القطعية, 
وهو قوله تعالى: «إومًا كنا مُعَذَينَ حتَّى بْعَث رَسُولاً4 [سورة الإسراءء الآية 15]ء» 
وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبهم لأمر يختص به يعلمه الله وبهركة 

وأما غير سليم الحواس فإنه ليس ممكلف؛ ولُذا قالوا: لو خلق الله إنسانا أعمى أصم 
سقط عنه وجوب النظر والتكليف وهو صحيح؛ وقد ذكره الباجوري في تحفقه© . 
والمطلوب كذلك ما هو حد هذا الواحب» هل أن الناس المكلفين يحب عليهم المعرفة 
التفصيلية في معرفة الله؟ وجوابه هو أن حد الوحوب ينقسم حسب حال المكلف إلى 
قسمين: 

الأول: عموم الناسء فإنه يحب على كل مكلف أن يعرف معرفة إجمالية .ما قامست 
عليه الأدلة. ١‏ 

الثاني: أهل العلم والمعرفة» فإنه تحب عليهم المعرفة التفصيلية بالله تعالى ©, 

من هنا يتبين أن طبيعة هذه الدعوة» تباين الأحكام في حق المكلفين» ومحل وجه 
الخصوص فيما يتعلق بمعرفة» والأحكام المتعلقة بما تعطي دلالة واضحة على حتمية مراعاة 
هذه العقيدة لقدرات الناس وطاقاتهم. 

المطلب الثالث: الخطاب القرآبي المباشر 

إن أسلوب القرآن في عرضه للعقيدة أسلوب مباشر» فقد حاطب القرآن الإنسان 
خطاا سافر وهذا الخطاب مب على القناعات القائمة على الدلائل الي لا يستطيع 
الإنسان السوي ردها بحال من الأحوال» وهذا من يسر هذا الدينء ومراعاته لوضاع 
الإنسان» حيث خاطبه مباشرة بلا تعقيد كالمقدمات والنتائج المنطقيةء كماواجهه 
بالحقائق كما هي بلغة واضحة بليغة وقف أمامها البلغاء بكل ما أوتوه من قوة البيان 
والمحاجحجة عاجزين عن محاكاته. 

الكلام المباشر في قضية التوحيد 

قال تعالى: لإفاغلم أَنهُ لا لَه إلا 4 [ سورة محمدء الآية 19]» والآية تشير إلى 

طاب الله تعالى للنبي محمد يِل فضلاً عن خطاب الأمة جميعاء وهو تحقيق للوحدانية الي 


(1) رواه مسلم: (230)» 191/1. ابن حبان (578): 340/2. البيهقي: (13856).: 190/7. 
(2) ينظر: تحفة المريد: 21. 
(3) ينظر: تحفة المريد: 22. وشرح الجوهرة: 45 وما بعدها. 
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جاء من أحلهاء والتوحيه إلى تذكر الحقيقة الأولى الى يقوم عليها أمر البي يه ومن معهء 
وعلى.هذا الأساين الذي هو أساس العلم تستحضر في الضمير وتبدأً التوجيهات, الأعرى 
من الاستغفار وغيره» قال تعالى: ظإوَاستَغْفرٌ لذئبيك وَللْمُؤْمنينَ وَالمُؤْمَات وَالله يَعْلمْ 
٠ 2‏ ومنواكم» [سورة محمد الآية 19]: وقال تعالى: «الله لا إله إلا مو الحَي 
الوم لا تأطدة سنا ولا ةله نافى الكتارات وما فى الأرطرج ذا الذي بطق برندة 
ل ل ل ع 
كَرْسيّةُ السّمَاوَات وَالأَرض وَلا يَعُودُهُ حفظهمًا حفظهُمًا وَهُوَ العَلي الْعَظيم» [سورة البقرة» الآية 
5م فهذا العرض الذي قدمه الأسلوب القرآني في الإخبار عن وحدانية الله تعالى وعن 
صفاته عرض مباشر يصل القلوب والنفوس بطريق مباشر نخال من التعقيد الكلامي 
والمعاني المبهمة, والمقدمات والنتائج المنطقية والفلسفية» فإن الله سبحانه هو خالق الإنسان 
وهو أدرى بحاله ويعلم ما يؤثر فيه ويجعله متجاوباً مع الخطاب القرآنء ومن ثم إدراك 
المعاني والدلاللات في سياق معان الآأيات القرآنية وهي تتحدث عن الله تعالى وعن صفاته 
لكي يكون الإنسان على علم ودراية كافية لمعرفة خخالقه ومنشأه سبحانه. 
الكلام المباشر في دعوة المخالف 
بمتاز الأسلوب القرآني باليسر والسهولة والمباشرة» وهذا الأسلوب مطلوب في 
الدعوة» وف مسألة استمالة القلوب ولفت الانتباه إليهء قال تعالى: #الحق من رَبك فلا 
كن من الْمُمَْرِينَ © 5 م ل مك 
وَأبَْاءكُمْ وَنسّاءنا ونسّاء كم وَأَنفسَنا وَأَلة 0 بتَهل فَتَجعَل لَعْنة الله علَى الكاذِيين© 
إن هَذَا لَهَُ اْقَصص الْحَقُ وما من له إل لله 0 اله تيو لحي فإ ولا إن 


الله ليم بالْمُْسدِينَ © قل يأل الكتاين تَعَالا إل كلم شرا جاو ا 
ال و نر به هي ولا تح بشت عضا أربي من كرك اط كن ولو روا اهو 
انا مُسْلمُون 4‏ 1 عمران؛ الآيات 64-60]: فهذا الأسلوب يعبرض القضايا 
الخطرة والمهمة بيسر وسهولة» ويهيئ النفس لتقبل الحهدف المنشودء ويدعو الناس مباشرة 


بأسلوب من أرقى أساليب الخطاب لكي يحقق معاني التوحيد» ويقيم اتج تلو ليوز : 


)1( ينظر: جامع البيان: 301/3. 
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الكلام المباشر في إظهار النبوة والإبمان بالرسل 

ومنه قوله تعالى: «إفل آمنا بال وما أنزل عَلينا وما أنسزل عَلَى باهم وَإسْمًا سْماعيل 
وإسحاق ويَحْقَوب وَالأسسباط وَمَا أوتي مُوسَى وعيسى وَالَيُونَ من رَبُهِمْ لا تُفرّق بيْنَ 
د 0 ون 1 َهُ مُسْلمُون4 [سورة آل عمران, الآية 84]» ودلالة معان الآية الكرعة 

تشير إلى الإسلام وسعته وشموله لكل الرسالات قبلهء وق توحيدة لدين الله ورحعسه 
لجميع الدعوات» وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد» والإمان يما جملة كما أرادها الله 
0 وقد عرض هذا لكلام بأسلوب مباشر يمس العقول» ومنه قوله تعالى: «إوَالَذِينَ 
يُؤْمنُون بمًا أنزل إِلْيِْكَ وما أنزل من قَبْلكَ وَبالآحرّة هُمْ يُوقكُون» [ سورة البقرة» 
الآية 4 والإشارة في الآية إلى مؤمين أهل الكتاب كعبد الله بن سلام؛ وأضرابه من الذين 
آمنوا بكل وحي أنزل من عند الله فقوله: «بمًا أنزل إِلَيْكَ)ه يعني القرآن» واقين عنضة 
الماضى أوإن كان بعضه,مترفاً تغلياً المرحوه > أي الذي تزل والذي هرقب لسزوله 
- ذلك على مالم يوجتهء :وهذا النظاب خطاب مباشر© للناس يرك فنيهم كسوامن 
أنفسهم للإيمان بهذا الحق والاستعداد لتقبله» وهذا أسلوب القرآن السهل في عرضه لعقيدة 
التوحيد. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن: 423/1. 
(2) ينظر: مدارك التسزيل: 14/1. 
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المطلب الرابع: 


اعتماد الأسلوب القرآئ الحوار في عرضه العقيدة 

اعتمد القرآن أسلوب المحاورة مع المخالف في مسألة عرضه للعقيدة» وهذا الأسلوب 
ناحح في الإقناع» وهو أسلوب مباشر» وخحطابه تلقائي مع وحود الحجة, وإقامة الدليل 
والبرهان» وهذا الأمتلوب عل المقابل هرما متكيرا بعد قيام اللجة عله اسلو كنا 
يراه من الحق الذي يعرض له بلا قهر أو استبداد أو إكراه» بل ملؤه الرحمة والرأفة والحب 
والحرص على الداية. 

الرهة وال سان لي إصلوت المحاورة والجدل 

قال تعالى: ظإوَلاً ُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هى أَحْسَنُ إلا الْذِينَ طلنوا عت 
َقولُوا آمنا باْذي أنزل سه 
أن اله رفم الآية 46]» والآية الكربمة تخاطب المؤمنين كافة في عدم اللجدال 
والمماراة مع أهل الكتاب, وألا ينفقوا جهدهم في جدالهم» والإسلام ليس من طبعه 
ا مجادلة» فهو دين واضح سهل التناول» والجدال لا ينفع قي الدين ولا يؤيد اليقين» ولا يرد 
فنا كاناق نااك وي 

وقد كان البي كَدِ لا يحب الحدل» ولكن عندما كان الأمر يتطلب ذلك فإنه كان 
يحادل بال هي أحسن من إقامة الدليل والدعوة إلى الإيمان بالكتب كلهاء وهذا أدغى إلى 
الاستجابة لأنها دعوة حق» وسياق الآية السابقة تبين كيف أن الببي كان يبين حقيقة 

عقائدهم بخطابه لهم "أنكم تعبدون الله ونحن نعبد الله فالله واحد فعلينا أن نتتفق ولا 
نختلف» وأن تتخلوا عن ش رككم؛ وترجعوا إلى أصل العقيدة وهو التوحيد "00 

وس كا قوله تعالى: ادع إلى سَبِيلٍ ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَحَادلَهُمْ 
بالني هي أَحْسَنٌ» [ سورة النحل» الآية 5 والمخاطب في الآية الكريمة هو النبي محمد 
يل فقوله: اذْعٌ إلى سَبِيلٍ ربك يعني "الإسلام" ٠‏ «إبالحكمّة4 يعي المقالة المحكمة 
الصحيحة» وهو الدليل الواضح للحق» وَالْمَوْعظة الْحَسَتّم4؛ أي الخطابيات المقنعة 


(1) ينظر: نظم الدرر: /564. 
(2) ينظر: إرشاد العقل السليم: 42/7. وموقف الرسول من أهل العقائد الأخرىء د. عبد اللطيف محمد العبدء مطابع مدكور - 
القاهرة» ط1ء 1397ه - 1977م: 17. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 57 
والعبر النافعة على وجه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم, ولإجَادلَهُم» 
أي: ناظر معانديهم ب ب طالتي هي أَحْسَنُ4؛ أي بالطريقة الى هي أحسن طرق المناظرة 
وامحادلة مع الرفق واللين» واختيار الوحه كيك ١‏ ولستكال كا دن قاد أن يعيدهم 
إلى جادة الصواب. 

وهاتان الآيتان السابقتان يبيّن الأسلوب القرآئي كيفية محاحجة الخصوم فيهما؛ فآية 
مَتَوزة الغدكوت أشارث إلى تخصيص الدعوة وابحادلة بابي هي أحسن مع أهل الكتاب 
الذين عرفوا الحق ولكن كثيراً منهم جانبوه» وأما آية سورة النحل فإهُا عامة من خطاب 
الناس وجدالهم جميعاً في محاورتهم وبحادلتهم قي محاولة إقناعهم عن طريق الإتيان بالأدلة 
والبراهين والحجج الدامغة وحث الناس على الإيمان بالله الواحد الأحد ونبذ ما سواه من 
الأنداد و الأصنام الأمثال. 

غماذج من المحاورة في القرآن الكريم 

النموذج الأول: قال تعالى: ( يأأهل الكتاب لم تُحَاحُون في إإراهيم وما أنزلّت 
الوه والإبحيل إلا من بده أل فاون 2ه هام هَوُلاَء حَاحَحَكُمْ فيما لَكُمْ به علمٌ فلم 

تُحَاحُونَ فيا ليس لَكُمْ به م و توا ١‏ لون ناه يلختو 
نَصرَانياً ولَكنْ كَانَ حَنيفا مُسسْلماً وَمَا كَانَ من الْمُم رٍكين» [ سورة آل عمران» الآيات 
1675 ودلالة معاني الآيات تشير إلى زعم اليهود بأن إبراهيم اليا كان يهوديا 
وزعم النصارى بأن إبراهيم اكنتا كان نصرانياء فأبطل الله سبحانه زعم هؤلاء المكذبين 
من خلال بيان أن نزول الإنحيل والتوراة كانت من بعده؛ ثم جاء التقرير منه سبحانه 

حقيقة الي إبراهيم في كتابه العزيز في قوله تعالى: «إمًا كان إِنْرَاهِيمٌ يَهُوديَاً ولا 
نَصْرَانيَاً ولك كان حَنيفاً مُسئلماً وَمَا كان من الْمُث رٍكينه» وبهذا ل ا 
عن طريق أسلوب المحاورة وامحاججة الي أعطت وأوضحت انتساب سيدنا إبراهيم كنا 2 

النموذج الثاني: قوله تعالى: إواضرب لَهُمْ ملا رَجْلَيْنِ جعَلنَا لأَحَدهمًا 5 
أَغْتَاب َحَمَناهمَا نَل وَحَعَلنًا ينما زرعأ 82 كلنا الحثئين اكت كلها لَه تطلمٌ مله 
شيك وَفَجرنا خَلالَهُمًا هر)2» وَكَان لَهُ نَمرٌ َال صاحبه وَهُوَ يُحَاورهُ أنا أَكثرُ مك مَالا 


(1) ينظر: نظم الدرر: 324/4. وإرشاد العقل السليم: 151/5. 
(2) ينظر: مدارك التنسزيل: 162/1» وروح المعاني: 192/3. 
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عر قرا © وَدَحَلَ حَننهُ وَهْرَ ظَالمٌ لنْسه قَال ما َظُن أن تبيدَ هذه أبدا2 ركنا أطمرة 
وو دلعر داهم م 


المساعَة قَائمّة وله رُددْتْ إلى رب لحن يرا منهًا لبا قَالَ لَهُ صَاحبةُوَهُوَ يُحَاوِر 


عفرت الذي لفك من ثراب َم من تُطفةكُّ ساك رَحُلا© لكا ُو الله ربي ولا 
أشرك برتّي أحَدا2© ولول إِذْ دَحَلْتَ حَندَكَ قلت ما شَاء الله لا َوه إلا بلله إن تررني أنسا 


ه 
ع 2 .8 امت مهبر هم 


ل ل ل 
لستّمَاء فنْصبحَ صّعيدا زلقً2© أو يُصْبِحَ مَاْهًا غَوْرا فلن تُستقطيع 00 
مب بقل حل مَأ يها ري حاو خلى غروهها قو يي لم أشرٍ 
يري أحد2 ولَمْ دَكْنْ يعو مر هون الل وما كان مقصرا8 هلك الل يه لله 
الْحَقّ هُرَ خَيٌْ نابا وَحَيرٌ عق [سورة الكهفءالآيات 44-32] . والآيات تشير إلى 
امحاورة الي جرت بين الرحل المؤمن والرجل الكافر عرقي ددم لكاروا اميه 
ال يحب أن يكون عليها الإنسان المسلم وما حرى من حوار في سياق هذه الآياتت له 
تأثير في النفوس والقلوب لأنه يثير القلب للتلقي» ويقنع العقل ببرهان وحجة داحضة» 
فهذا الإنسان الناكر لفضل الله الكافر بنعم الله عندما أخذ يفاخر ما أعطا الله أمام 
الإنسان المؤمن ناظرا إلى جنته معتقدا عدم زوالهاء ثم ازداد استهتارا بأن نفى قيام الساعة 
فقال: «إمًا أَظْنُ السّاعَة قائمّةك, وني حالة قيامها ادعى أن له فيها خيراً مما هو فيه قال 
تعالى على لسانه: «ولين رُددتْ ري ادن حيرا مها مُقلب4 فأعذ صاحبه المؤمن 
يحاوره ويجادله بالأدلة والبراهين على وجود الله الذي رزقه هذه النعم» وعلى حقيقة 
ومرحي كان زلا قد لان قوسا امال اسار 
انال 1 آدم" ثم سواك رحلاً سوياء ثم عاد وذكر فضل الله عليه وأننه عبد الله 
«إلكمًا هر ال ني ول أطرك يري أحدأه: وأخبره أنه لو دحل إلى جنته ونسب ما فيها 
من حير ومال إلى الله سي ا ل ا ا ل 
الاعسناذ ع النماء تاضيعت حيدا زإلنا لذ بعك يثبت عليها ماء ولا نبات فأصبح يعض 
عليها أصابع الندم» وهذا في الدنياء أما في الآخرة فإن له عذاب جهنم رو ار 


(1) ينظر: أنوار التفزيل وأسرار التأويل: 12/2. 
(2) ينظر: مدارك التنزيل: 12/2. 
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0 قوله تعالى: إقال مَنْ يحي الْعظَامٌ وَهيّ رَميمٌ © قل يُحْييهًا الذي 
هَا أَوَلَ مره وَهُوَ كل لق عَليمٌ © الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشتّحَرٍ الأعنضر ؛ ارا فَإِذَا 
منْهُ وقدون © أُولِيسَ الذي خَلَقَ السّمّاوات وَالأَرضَ بقادر عَلى أن يَخَلقَ مهم 
ا الْحَلاَقَ الْعَلِيم» [شورة يمي الكزات: 812178]: والاباك تفي إل أسملوت 
امحاورة في رد الضالين عن غيهم عندما أنكروا البعث بعد الموت فأقام القرآن الحجة على 
الخصم بشيء مما هو ف واقعه ومطابق» لمقتضى حاله» حيث إن مثل واقع الإنسان يراه 
ويلمسه؛ وقوله: لإرَمِيمٌ# هو اسم لما بلي من العظام؛ وقد جاء الرد على الاستفهام بقوله 
تعالى: قل يُحْبيها الذي أنشأهًا أَوَلَ مره وَهْوَ ِكل حَلقٍ عَليمٌ4 وفيه إشارة إلى بيان أن 
هذا المنكر هو أحد خلقه سبحانه وكل شيء من خلقه سبحانه» ولا يخفى عليه شيء من 
حلقه» ولا تخفى أجزاؤه وإن تفرقت في البر والبحر» فيجمعه ويعيده كما كان» ثم جاء 
الأسلوب القرآن مدعها بالدليل والحجة والبرهان ف إقامة العقيدة يذكر :يعض ابذائع منتعه 
وهو انقداح النار من الشجر الأعضرء ثم جاء الاستفهام بقوله تعالى: ملأوَلَيْسَ بيغا 

السّماوات والأرظة بقادر عَلَى . # وقد خرج الاستفهام ق هذا السياق إل من 

الإقرار» أي إقرار أن الله سبحانه هو الخالق فضلاً عن إقامة الحجة عليهم مقارنة خلقهم 
الوط لق السيساو اكه رو الا رفير وهما أضحم ما هو محسوس لدى الإنسان» وقد سلك 
الأسلوب القرآى في سياق هذه الآيات طريقا سهلا لا التواء فيه ولا تعقيد» وهذا مطلوب 
في مسألة الدعوة إلى العقيدة لكي يسشكيل ابكار والقلب وتتحقق لدى الإنسان الاستجابة 

النفسية الى يسعى إليها القرآن الكريء © . 


0 
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(1) ينظر: أنوار التنزيل: 287/2. ومدارك التنزيل: 14/4. موقف الرسول من العقائد الأحرى: 28. 
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المطلب الخامس: 
اعتماد الأسلوب القرآئ الوسطية ونبذ الغلو والتطرف 


يتسم المنهج الإسلامي بالوسطية وهذا ما ميزه عن غيره من المذاهب والمبشرائع 
والفلسفات» وما - أي الوسطية - انطبعت الحضارة الإسلامية ال أصبحت نورا مشي 
بما من أظلمت الدنيا عليه دنيا الحال والصعاب والمشاكل ومتاعب الطريق» وهذه الوسطية 
مبنية على نبذ الغلو والظلم والتطرف الباطلء إفها تمثل الفطرة الإنسانية في بساصطتهاء 
وبداهتها وعمقها وصوت تعبيرها عن فطرة الله الى فطر الناس عليهاء قبل أن تعرض لاء 
وتعدو عليها عوارض وعادياقا الآفات المفسدة لما. 


م 
5 


قال تعالى: 00 حَعَلنَاكُمْ مه وسَطا لنَكُونُوا شهَدَاء على اناس وَيَكُونَ 
الرسُول عَلَيَكُمْ شهيد4 [سورة البقرق الآيه143]+ وذلالة الآيه الكريعة تشير إلى جع 
أمة الإسلام أمة وسطاً بين الأمم وهذه الوسطية لها جاءت من طبيعة رسالة هذه الأمة فإنها 
واد تناس كانه 3 مدن للتجى "وكا كان الرسط انا لحار والفصين كان و1 
فإن هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في عيسى» ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. 
ويهذه الوسطية جعل الله هذه الأمة شهيدة على الأمم يهذا الدين الوسط الذي ينفي 
ققوم القن ا فالوسطية هي الحق بين باطلين» والعدل بين ظلمين» والاعتدال بين 
تطرفين» والموقف العادل اللجامع لأطراف الحق والعدل والاعتدال» والرافض للغلو لاطا 
0 

والوسطية تمتاز في أنها تجمع وتؤلف ما يمكن جمعه وتأليفه من السمات» والقسمات 
والمكونات الموجودة بين النقيضين وهى لذلك "وسطية جامعة", والتوحيد هو الوسط 
الذي لابد قيامه في نفوس الناس لأن التوحيل لض هو الى الذي لأموية فيه فللا تعبتدة 
في الآهة والأنداد» ولا انحطاط إلى الظلم لنفس بالرياء الذي يشارك في العبادة والتوحيد 

هو المحلص الوحيد للإنسان من أوضار الشرك وعبادة الطواغيت» وإن الأحكام والأوامر 
والمتطلبات الي جاء بها القرآن الكريم تمثل المنهج الوسطء وقد راعى الله سبحانه تكوين 
خلق الإنسان وهو أعلم بحاله؛ قال تعالى: طوَالَدينَ ذا أَنفَقُوا لَم يُسْرِفوا ول يقرا وَكان 


(1) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» مصطفى البابي الحلبي» 1349ه: 130/1. وينظر: روح المعاي: 3/2. 
(2) ينظر: معالم المنهج الإسلامي: 77. 
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بين ذلك قَوَاماك [سورة الفرقان, الآية 76] والآية تبين المنهج الوسط في الإنفاق عسل 
القضية الاقتصادية الإسلامية وحدود الإنفاق والتقتير» وقوله تعالى: وّآت ذا القرئى 'محفة 
والمسْكينٌ وا ابن بْنَ السَبيلٍ ولا تبدَر تتذيرا» [سورة الإسراءء الآية 21]» والآية تشير إلى 
النهي عن الإسراف ف الإنتفاق أيضاء ومنه قوله تعالى: «إولاً تَجعل يدَكَ علو إل فيك 
وَل تبَسْطْهًا كل البسسْط فَتَفَعُدَ مُلوما مَحْسُو را [سورة الإسراءء الآية 9 فهذ 
الوسيطة تبين أن 0 بالنتن ولس بالعمية:قال تعالى: «#ويريذ را 
يريد كم الْعُسْرَ) [سورة البقرة, الآية 185]» وهذا هو الاعتدال الذي يرفض في جوهر 
كل غلوء وإفراط» فلا رهبانية» ولا النسك الأعجميءولا الحيوانية الشهوانية والتملل من 
التكاليف©2, 

وقد وردت أحاديث عن النني محمد يل تشير إلى هذه الوسطية» وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "ما خير رسول الله يق بين أمرين في الإسلام إلا اخختار أيسرهما ما م يكن إمأء 
فإن كان إِثما كان أبعد الناس 6 ومنه قوله يل: "إن الله م يبع معنفاً ولا متعناً 
ولكن بعثي معلماً ميسر 3 

معالجة القرآن للغلو والتطرف 

لقد اهتم القرآن .معاللجة قصة الغلو والتطرف في العقيدة والشريعة» وقد وجه القرآن 
البشرية جمعاء إلى الاعتدال ونبذ التعصبء فإن دعوات الشرك مرفوضة لأفهاغلو 
وتطرفء وميل عن الحق المبين الذي فطر الله الناس عليه» فاليهود غلوا وتطرفوا حين 
عدوا لقو ا لله سبحانه؛ قال تعالى: «إوقالت الْيَهُودُ عَزَيرٌ ابن 4 [سورة 58 
الآية 30)» والتعيارى علوا وتطرقوا ل عيني اتا وجعلوه ابنا لله سبحانه قال ا 
«وَقالت النَصّارَى الْمَسِحُ 0 لله ذلك َوْلَهُمٌ بأفوَاههم يُضَاهعُونَ قَوّل الْذينَ كَمَرُوا من 
َبْل الهم الله أنَىَ يُوفَكُون» [ سورة التوية» الآيد 30] .وقد ين الفران الكرم إغاهم 
بالغلو أكثر من ذلك؛ وهو عبادقم للأحبار والرغبان” قال تعالى: «اتحذرا 5-0 
وَرُهْبَائهُمْ أرْباباً منْ دُون الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيُمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعبْدُوا لها واحد لاله إلا 


(1) ينظر: معالم المنهج الإسلامي: 78. 
(2) رواه مسلم: (23277)» 1813/4 . البخاري: (3367)» 1306/3. سنن أبي داوود: (4/785)» 250/4. 
(3) رواه مسلم: (14/78)» 1104/2 . البيهقي: (13047). 38/7. مسند الإمام أحمد: (14556).: 823/3. 


الفصل الرابع: أسلوب القرآن في مخاطبة الفطرة 
قدا للا" اكد 229 
هر سْبْحَائةُ عَمّا يُش ركون» [سورة التوبة» الآية 31]» وقد اتبع القرآن أسلوب إقامة 
الحجة على الخصم وفضحه حي يكون ذلك سبباً في هدايته» فادعاء اليهود والانصارى 
نسبة البنوة إليه تعالى وعبادة الأحبار والرهبان أمر حارج عن العقيدة الى بعث بما موسى 
وعيسىعليهنما السلام؛ وقد ابتدع النصارى الرهبانية وأحلوا لأنفسهم وحرموا عليها ما 
م يفسزل به سلطاناء وقد نماهم القرآن عن هذا الغلو”؟ فقال: يهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم ولا تقُولُوا عَلَى الله إلا اَن إِنمَااْمَسِيح عيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله َكلت 
ا بالل وَرُسُله ولا تقولوا ثَلانّه انتهُوا حيرا لَكُمْ | نما الله لَه 
وَاحدٌ ماله أن َهُ وَلَدُ)ه [سورة النساءء الآية 171] وقوله: «إلا لشي 
دينكم» أي: 00 اتام داك تورف ىالا عويسطراة الس : اماه 
زن» وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابنا لل وقد ناهم سبحانه عسن 
التقول على الله سبحانه بما لا يعلمون» وحثهم على العودة إلى العقيدة الصافية بعد أن 
: 2 
كدرها التحريف والتزوير”©. 


(1) ينظر مقالنا "كيف نفهم الوسطية في ضوء الكتب والسنة"؛ وهو منشور في محلة الرسالة الإسلامية» العدد 2297 1421ه 
- 1م منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 2 العراق: 21. 
(2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 257/1. ومدارك التنزيل: 265/1. 
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المطلب السادس: 
الأسلوب القرآئ في التأكيد لبشرية الرسل التي 
أنكرها المشركون 

عرض لحرا علي عرض عقيلة المركيت. امطابقة ة للواقع الذي يعيش فيه الإنسانء 
ومن هذا المنطلق فإن الله سبحانه أرسل الرسل للناس يبشروفهم وينذروفهم؛ وأنزل إل 
كتبه وخاطب كل قوم بلغتهم ليقيم عليهم الحجة ولا يبقى لهم عذرء والعقيدة على هذا 
النحو تنسجم وواقع الإنسان وحاله» وقد حفل القرآن بذكر هذا الموضوع في آيات كثيرة 
منة. 

الآناك الي تكد شري الرمل 

قال كفال؛ وما أَرْسَلنا بلك من الْمُرْسَلِينَ إلا نهم يا كلونَ الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في 
الأسْوَاق وَحَعَلَْا بض | لبَعْضٍ فثئة أنُصيرُونَ وكَانَ ربك بصي [سورة الفرقان» الآية 
0 وقد جاءت هذه الآية رداً على قول الكافرين: لوَكاُوا مَال هذا 00 1 
الطَعَامَ وَيمْشي في الْأَسْوَاق للا أتخول ليه َلك فَيَكُونَ مَعَهُ تذير» [سورة الفرقان» 
الآية 7] والآية الكرعة تثبت لوقي رسن ومانا رسكنا امعد سحل 51 تحن 
وا والآية في بيان بشرية البي يك أي "أنهم يأكلون الطعام كما تأكل ويأكل 
غيرك من الآدميين» ويبمشون في الأسواق كما تفعل ل وقوله: #إوّكان رَبك 
تصيرأً4 أي: بصيراً بكل شيء فهو عالم بالإنسان وحاله؛ ولهذا أرسل إليهم ما يوافقهم 
ويوافق طباعهم, والبشر أدرى بالبشرء والله لي ل ا 0 
خير وشرء وهو أدرى بتصرفاقهم في الأقوال والأفعال» وهذا من منتهى الحكمة الإلهيةء 
وهو يؤكد أن هؤلاء الرسل هم بشرء ويجب الإيمان يممء وهؤلاء أدرى بأخلاق الناس 
وعاداتهم» فوصف الأسلوب القرآني للرسل هو في الحقيقة تنبيه على أنهم بشرٌ كباقي البشر 
لا يختلفون عنهم من الصفات البشرية في شيءء فهم يشعرون كما يشعر البشرء ولكنهم 
عصموا وحفظوا بأمر الله سبحانه ليكونوا قادرين على حمل عبء الدعوة وهم أئمة 


(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 210/6. 
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الهدى» وأعلام الحق» والداعين إليه سبحانه وتعالى» فيكون أحرى بالناس استجابة دعوقم 
والإقبال عليهم وطاعتهم, والرسول محمد وَليْ بشر كإحوانه من الرسل» وقد وردت آيات 
كثيرة في كتاب الله تشير إلى بشرية الببي محمد ي. 
إنكار المشركين لبشرية الرسل 

فإن الله لما أرسل رسله إلى حلقه يحملون رسالته إليهم بعد أن اصطفاهم. واختصهم 
من صفوف الناس أئمة يهدون بأمره سبحانه عارض كثير من المشركين هؤلاء الرسلء» 
وأنكروا عليهم الرسالة) ومن الذرائع الي تذرعوا يما في رد دعوة الرسل هو إنكارهم أن 
يكون رسول الله بشراً مثلهم قال تعالى: لآم يَأنِيهِمْ من ذكر من رَبّهِمْ مُحْذث إلا 
له 
ملك أَقنُونَ السّحرٌ وَأَنكُمْ ُبْصِرُون# [سورة الأنبياء» الآيتان 3-2], وقال تعالى: 
ل ل 0 
عاك شرل َه مَا معنا هذا في آبَائنا لين [ سورة ة المؤمنون» الآية 4 
وقال تعالى: لوال الْمَلدُ من قومه الذين كفروا وَكَدَيُوا ل 
الدَّنيّا ما هَذَا إلا , كر متلكم َكل ممًا تأكُلونَ مه ويَشربُ مما كشربُون» [ 0 
المؤمنون» الآية 3 ودلالة الآيات الكريعة تشير إلى عناد المشركين ومكابرتهم في إنخراج 
البزة من البكر ودحض الدرة يدفعيم تكرهم والخداره على عترمم وقلوى. © . 

قال تعالى: "إقل إِنّمَا أنا بسر مْلكُمْ يُوحى إِلَي ألما إلَهْكُمْ له وَاحدٌ قَمَنْ كان 
يَرْحُوا لقَاءَ ريه فلْيَمْمَل عَمَلاً صَالحاً وَلاَ يرك بعبَادة ريه أحَدا4 [سورة الكهفء الآية 
0 والمخاطب ف الآية الكرعة هو البي محمد ك؛ أي: قل هؤلاء المشركين المكذبين 
برسالتك إليهم: نما أنا بَصَرٌ متلكّم» فمن زعم بأني كاذب فليأت يثل ما حت به 
فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به به من الماضي مثل قصة أصحاب الكهف وذي القرنيين 
مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعين الله عليه وأنا أخب ركم لإِنّمَا إلَهَكُمْإِلَهُ 
وَاحدٌ» لا شريك له لإفمَنْ كان رحا لقاء ربّه؛ أي: ثوابه وجزاءه الصالح #فليَعْمَل 
عَمَلاً صّالحاً ما كان موافقاً لشرع الله 7 شرك بعبّادَة ريه أحَداً4 وهو الذي يراد 


(1) ينظر: نظم الدرر: 550/6. 
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نوكه لل ونحدة لت غريك له :وهذان ركنا القمن اكش اراق :أف فول الأعماك عند 
الله لابد أن تكون خالصة لوحه الله تعالى وأن تكون صائبة؛ أي موافقة لفعل النبي بحمد 
لغة الخطاب هي لغة البشر 

إن الله سبحانه لم يرسل رسولاً إلى قوم إلا بلسانهم ليسهل التفاهم وإيصال العقيدة 
والشريعة» والله أرسل الرسل بلسان قومهم لتثبت الحجة عليهم؛ وؤوال التشكرك من 
نفوسهم, ولا ييقى ظن في تذكيرهم؛ قال تعالى: رما ما أَرْسَلْنَا من 01 إلا بلسّان قؤْمه 
لبَيْنَ لَهُم فيصل له من يَشَاء ويهدي مَنْ يَشَاء وَهُوَ العريز لحكيم» [ سورة إبراهيم» 
الآية 4], والآية تشير إلى لطف الله بخلقه أنه يرسل منهم رسلاً بلفتهم ليفهموا عنهم ما 
يريدون» وما أرسلوا به إليهم' وقد أرسل الله كل رسول بلغة قومه "فإذا عبر عنها 
بالعربية فهي القرآنء وإذا عبر عنها بالسريانية فهي الإنحيل» أو بالعبرية فالتوراة فالمسمى 
والحداواة ايت اللي رو 1 

فالله سبحانه أرسل كل رسول بلسان قومه ليسهل على الناس معرفة العقيدة واللسان 
العربي أسهل الألسنة وأجمعها وأفصحها وأبينها» فكان غاية في الدلالة؛ والله تم 
الرسالات والكتب بالقرآن الكريم؛ بلسان عربي مبين غاية في الاستقامة والاعتدال» وقد 
دل على شرف هذا اللسان لصلاحيته لجميع الأمم ©؛ فالله راعى الإنسان بأن أرسل إليه 
ما يوافق طبائعه ويسهل عليه تقبل وفهم الرسالة السماوية والإيمان يما. 

فتح باب التوبة 

فتح القرآن آفاق التوبة وهي الرجوع والإنابة إلى الله تعالمى والتبرؤ من الإثم والعزوف 
عنه وإظهار الندم والتحسرء وذكر التوبة والإنابة إلى الله جاءت في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم» وهي ظاهرة بارزة فيه وهي إحدى طرق القرآن في عرضه لعقيدة التوحيدء ويأتٍ 
هذا من واقعية القرآن ومحاكاته لواقع الإنسان وحاله وقدراته» والإنسان بطبيعة حلقه 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 108/3. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 191/5. 

(3) ينظر: إتحاف المريد: 101. والإرشاد إلى قواطع الاعتقاد: 99. 
(4) ينظر: نظم الدرر: 197/4. 
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بحبول على الضعفء والإثم يقع منه لأنه بشرء وقد جعل له باب التوبة مفتوحاً سواء 
مرتكب الكبيرة أو الصغيرة ة إن تاب وآمن وأصلح؛ ومثلما فتح الله باب التوبة للمسؤمنين 
الذين يقعون في الخطايا فإنه فتح الباب أيضا لكل كافر فاسد العقيدة» قال تعالى عن 
الكافرين: قن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآنَوا الرّكَاةَ قَِسْوَائكُمْ في الدّينٍ» [موزة 00 
الآية 11]» وقال تعالى: لإفإن َابُوا وَأعَاتُو] العكلذة وآتوا الركاة فعلوا سَبيلَهُم4 [ و 
التوبة» الآية 11]» ولا تكليف ولا عوائق ولا مطالبات صعبة في الدخول في الإسلام 
والتوبة من الشركء وإنما بكيفية النطق بالشهادتين» ثم تطبيق ما يؤمر به غيره من المسلمين 
من عبادات وأحكام, وهذه الشهادة تفضي هذا الإنسان إلى آفاق رحيبة وممتدة من 
الطمأنينة والأمان» ويشرق فيها القلب على نور التوحيد» وينجو القلب من دون الشرك 
ولوثة الاعتقاد الفاسد ويتحول من ضعف الإرادة إلى قوة باعثة فاعلة للعمل الصالح 
فيصبح من خلال كلمة التوحيد والاعتقاد الجازم به محصناً من الخنوع والخضوع للآههة 
لمزعومة). 
الشفاعة 

وهي مأخحوذة من أشفع: ل ل د د 

هو أعلى حرمة ومرتبة إلى ما هو أدى” كااوقفورفت الكقافة فق القرآن والسنة فأثبننت 
شفاعة الرسل والأنبياء والأولياء» والعلماء» وشفاعة الرسول محمد يله واحبة ويجحب على 
المؤمن اعتقادها وهي من ضمن واجبات ثلاثة: 

الأول: كونه يل شافعاء والثاني: كونه يله مشفعاً؛ أي مقبول الشفاعة؛ والثالث: 
كونه يلك مقدماً على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» فيتعين اعتقاد أنه يله له 
شفاعات إلا أن أعظمها شفاعته المختصة به للإراحة من طول الوقف؛ وهي أول المقام 
امحمود» وإدحال قوم الحنة بغير حسابء» وإخراج الموحد من النار من العباد الذين 
تحاوزت سيئاقهم حسناتهم, وزيادة الدرجات في الحنة لأهلهاءويحب الاعتقاد في شفاعة 
غيره ممن عظم قدره عند الله وهذا مما أجمع عليه أهل السنة©؛ وقد وردت آيات في 
التدليل على الشفاعة منها قوله تعالى: «إمَنْ ذَا الذي يُْمَعُ عنْدهُ إلا بإذنه» [سورة البقرة» 


(1) ينظر: عقيدة المسلم: 146. 
(2) ينظر: المفردات: 263» والتعريفات: 112. 
(3) ينظر: إتحاف المريد: 242, والإرشاد: 393. 
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الآية 255]» وقوله: «إولاً يَمْلكُ الّذينَ يَدْعُونَ من دُونه الشفاعة لمعنه بالتق 
وهم يَعْلْمُون [سورة الزخحرفء الآية 5] وقد وردت آيات ١‏ 
منها قوله تعالى: «إوَا تعفر لَئْبكَ وَللْمُْمنينَ وَالْمُؤْمنَات» [سورة محمدء الآية 
9] وسياق الآيات والأحاديث الشريفة تشير إلى رأفة الله بعباده وأنه قد وضع لهم ما 
بيسر عليهم أمورهم في الدنيا والآخرة» والله قد فتح باب التوبة لعباده والناس جميعاء وقد 
حبب الله للانسان الرحوع والعودة إليه والتوبة من كل المعاصي وهو يتقبل ذلك رحمة منه 
وتفضل» » كيلا ييئس الإنسان من رحمته وإن عظمت ذنوبه» وما يؤكد هذه المعاني أن 
جعل النبي صاحب الشفاعة يشفع للمؤمنين» وهذا غاية في الكرم والجود ونوال رضوانه 
والنجاة من النار والجحيم. 
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المبحث الثالث 
استعمال الألفاظ المألوفة 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: 
المطلب الأول: الألفاظ المفردة والمركبة. 
المطلب الثاني: اللفظ ومرادفه في الأسلوب القرآني. 
المطلب الثالث: التقدعم والتأخير في الأسلوب القرآني. 
المطلب الرابع: لا تناقض ولا تطويل في الأسلوب القرآي. 
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ممهيد 

نزل القرآن بلغة العرب على قلب الي محمد يك وهو كتاب هداية للعالمين 
جميعاً» ولما كان كذلك فكان لابد من مخاطبة الناس بألفاظ مألوفة لديهم؛ لأن اللغة هي 
وسيلة التفاهم؛ فكلما كانت سلسة مألوفة كان التأثير أكبر» والاستجابة أسرع والقرآن 
الكريم كتاب الله عتاز يهذه الخاصية» فهو سهل مقنع بمتع مؤثر واضح المعاني ويهدف إلى 
تحقيق عبادة الخلق للحالق سبحانه» وتوجيه القلوب لريما كي 7 تعتنق عقيدة أرادها الله وهي 
عقيدة التوحيد» فكلما كان العرض ميسوراً وسهلاً كانت استجابة القلب لداعي الإيمهان 
أشد أثراً واستجابة حى إن الحن لما سمعوه تعجبوا منه وانبهروا؛ قال تعالى: #قل أوحي 
لي أنَهُ امم تقر من الحن فقوا نا سَمْنا آنا عَجَباً © يَهْدي إلى ارد فآمَنا به 
وَلَنْ تثثراة ريا أحدا أسورة الجن الآيتان 2-1]» فإن الجن لما سمعوا القرآن تعجبوا 
من بديع صنعه» ومباينته لكلام الناس في حسن النظم ودقة المععن؛ وهو كلام يهدي إلى 
الزكت والشر ابه تاستكابوا اله وامنوا عاافية من ولايل فوسو . 

واستعمال القرآن لمذه اللغة السلسة واحتيار الألفاظ ال معر للتأثير» مع 
الإعجاز القرآني الذي تحدى به العرب مع ما يملكون من ملكات كبيرة في ميدان البلاغة 
والفصاحة والبيان. فإن آيات القرآن جحاءت متحدية هم مؤثرة فيهم أبلغ تأثير» واللغة الي 
استعملها القرآن ذات طابع مؤثرء فنظم القرآن جاء في غاية الدة قة» وسبك آياته في غاية 
البلاغة» واستعمالاته البيانية من المعاني والبيان والبديع غاية لا يصلها الإنسان مهما بلغ من 
الفصاحة والبيان» فجزالة اللفظ وجمال التركيب مع دقة وصوله إلى المعى في غاية البراعة 
وسحر البيان مع كونه موصوفا - باتفاق البلغاء» والفصحاءء, والعلماء» وأهل اللسان - 
بأنه أفصح كتاب في الوجود. 

وبما أن العقيدة هي أهم أهداف القرآن الكريم فإن عرضها جاء في غاية اليسر 
والسهولة بحيث يؤثر في الملتقي بشكل مباشر» وتتضح لديه أمور العقيدة في التوحيدء 
وبيان صفات الخالق» مع تصوير قدرته في خلق الكون, وانطباع ذبك على النفس 
الإنسانية مع محادثته بأسلوب مطابق لواقع حياته تتجلى من خلال عظمة الخالق ليقر هذا 
الإنسان بوحدانيته سبحانه. 

وقد عرض القرآن صفات الأنبياء والمرسلين بأسلوب مؤثر من خلال إبراز دورهم 
في الدعوة إلى الله وبيان معاناتهم وصبرهم على ما لاقوا؛ وقد عرضت هذه المعاني بلغة 


(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 42/9. 
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سلسة وأسلوب رشيق» فضلاٌ عن عرضه لأهوال يوم القيامة والحساب» والحوض» 
والميزان» والحنة» والنار» ومصير المؤمنين ومصير الكافرين» بأسلوب لا يسع من يسمعه إلا 
الاستجابة له والالتزام بأمره» وتحقيق العبادة لله الواحد الأحد. 
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المطلب الأول: الألفاظ المفردة والمركبة 

اللفظة المفردة المعين بما الكلمة المفردة» وأما اللفظ المركب فهو سبك الجملة 
وإعطاؤها جمالاً باللفظ وعمقاً في المعى مع وجود اليسر في نطقها وفهم معناها من غير 
تعقيد مع وجود التجانس , ا 1 ا 
معناه منفردا أو مضافاء والكلمة القرآنية المكونة من الحروف العربية لذيذة السماع» طيبة 
امحرى على اللسانء» معتدلة في الوزن» نازلة على أحسن هيئة في الإيقاع. وحروف المعاني 
وظفها الأسلوب القرآي على قدر الضرورة» ووقت الحاجة فلم يزد فيها زيادة ترهق 
السمع» أو تشعر السامع بالملل» وإنما كان كل حرف ف موضعه بحيث لا يمكن أن يستغى 
عنه» أو يستبدل به غيره» وكان من نتيجة ذلك أن جاءت الكلمة المؤلفة من هذه الحروف 
حفيفة على السمع» » سلسة ف النطق» تدل على المعئ المراد بيسر وسهولة. 

وقد بذل العلماء جهدهم في توضيح مقاييس الجمال في الكلمة وبياها فاشترطوا أن 
تكون خالية من تنافر الكلمة» ومن مخالفة أوضاع اللغة» وهذه الشروط هي عوامل 
مساعدة لمن وهب الله له فقه اللغة» وسر العربية وهذه الضوابط تصقل هذه الموهبة حدىّ 
تأت باللفظ البليغ الذي يعجب ويطربء وتذوق الكلمة العذبة هو فطرة في النفوس يشعر 
ما كل صاحب ذوق سليمء ونظر مستقيم؛ ؛ وهو عمل يميل إليه السمع؛ ويألفه الطبع 
والأسلوب القرآني في تعبيره حدث فريد لم يسبق إليه ولم يلحقه أحد لأن أصحاب هذه 
الأذواق بشرء وفرق بين صنع البشر في صياغة كلامهم وبين كلام الله الذي أتقن كل 
شيء. 

لذلك عندما زعمت الأعراب الإبمان بقوههم: لإقالت الأَعْرَابْ 1 مناه فردهم الله إلى 
التغين الصحيع» وأرشدهم إلى الكلمة 0 تعالى: «قللم 
ُؤْمنُوا ولكن قَولُوا سلما وَلَمَّا يَدْحُْلٍ لمان في فلوبكم» [ سورة الحجرات» الآية 14]) 
فنبه القرآن بأسلوبه الأعراب أن يلتزموا الدقة في التعبير فيقولوا: سلما بر 
«آمَنَاك حى لا تضل المعاني بين الاحتمالات» وتتوه الأغراض والمقاصد في الأفهاء() 

يقول ابن الأثير: "إن الكلام الفصيح هو الظاهر البين» وأعبنٍ بالظاهر البين أن تكون 
ألفاظه مفهومة» فلا يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة» ءإنما كانت هذه الصفة» 
وهي مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثرء دائرة في ان والقرآن الكريم 


)1 0 صفاء الكلمة» عبد الفتاح لاشين» مطبعة دار المريخ - الرياض» 1403ه - 1983م: 2-1. 
(2) ينظر: المثل السائر: 115/1. 
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دقيق في اختيار ألفاظه» وانتقاء كلماته» فإذا اختار معرفة كان لسبب» وإذا انتقاه نكرة» 
كان ذلك لغرض» كذلك إذا كان مفرداء كان ا يطلبه» وإذا كان مجموعاً كان 
لحال يناسبه» وقد يختار الكلمة ويهمل مرادفها الذي يشترك معها في بعض الدلالة» وقد 
يفضل كلمة على أخرى» وكل ذلك حسب ما يتطلبه السياق ووحدة المعاني كي تكون 
كر تائوا فى عقق الأمعجابة الشدية الى يسع إلبيا القرن 9 . 
حسن اختيار كلمات القرآن 

إن المتفحص في مفردات القرآن وكلماته يجد أنما ظاهرة البييان؛ أي أن ألفاظه 
مفهومة» ولا يحتاج إلى إعمال ذهن وفكر في فتح أبواب معانيها» وهي مألوفة الاستعمال» 
دارحة في دائرة الكلام» فالنفس البشرية إذا ما استلذت بشيء ومالت إليه من الكلام فهو 
الحسن» والذي نكرته وتنفر منه هو القبيح» والألفاظ القرآنية حاءت على أعلى صيغ 
التأثير والإقناع في في النفس البشرية» فإن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير» ويكره 
صوت الغراب وينفر عنه» ويكره فين الكنبان :ود يحد ذلك في صهيل الفرس والألفاظ 
جارية في هذا ا محرى» فلفظة "المزنة" وهي ان حسنة يستلذها السامع؛ وإن لفظفة 
"البْعَاق" قبيحة يكرهها السامع؛ وهذه الألفاظ الثلاثة من صفة المطر» وهي تدل على معق 
واحد» ومع هذا فإنك ترى لفظي ' 'مزنة" وادعة ' وما جرى بجراهما مألوفة الاستعمال» 
وترى لفظة "البعاق" وما جرى بحراها متروكاً لا يستعمل» ولو كانت الفصاحة لأمر 
يرجع إلى المعيئ لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء ليس منها حسن ومنها قبيح, 
وما لم يكن كذلك علمنا أنما تخص اللفظ دون المع © . 

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة يستحيل على البشر أن 
يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض» وذلك بأوسع مدلولء وأدق تعبير» مع التناسق العجيب 
بين العبارة والمدلول ©» بقوله تعالى: طقتَرَى الْوَدْقَ يرج من خلآله4 [سورة النورء 
الآية 43]» ويقول امرئ القيس: لا 1 


(1) ينظر: صفاء الكلمة: 3. 
(2) ينظر: المثل السائر: 151/1. 
(3) ينظر: صفاء الكلمة: 6. 
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الى عشهراء ال 

فالفرق واضح بين "الودق" و"البعاق" فاختصاص "الودق" بالرقة واللطافة» و"البعاق" 
بالغلظة والبشاعة» وي ذلك دلالة ظاهرة على أن الفصاحة راحعة إلى اللفظ لأحل دلالته 
على اوت 

دقة القرآن في إحكام التعبير 

دعا القرآن إلى دقة التعبير مع إحكامه حن لا يقع أو لا يصح وقوع لفط في غير 
مكانه فتضل حينئذ المعاني بين الاحتمالات؛ وتضل الأغراض والمقاصد في نية الشك 
والتمويه قال تعالى: لإقالت الأعْرَابُ آمنَا قل لَمْ تُؤْمتُوا ولَكن قولُوا سلما ول يَدحَل 
الإِمَان في قلوبكُم» [إسورة الحيحرنات» الآية 14] فقد فيه القرآن الاعراب على وحه 
الالتزام بالتعبير الدقيق فيقولوا: "أسلمنا' “ودلا عن "1ق" عن نس الكلمدعها كان حول 
في داخلهم تعبيرا حقيقياء والملاحظ أن الله سبحانه بعد أن أغلظ عليهم وجَهّلهم بعدم 
الدقة في التعبير واستعمال الكلمات في مكافا أدخل على الكلام شيئا من المحاسن وامحكر 
الغلظة بنوع من اللطائف فأتى بأداة الاستدراك "لكن" في سياق الآية الكرمة #ولكن 
قولوا َسْلَمْنَا4؛ ولو اقتصر على ما دون أداة الاستدراك "لكن" لكان في الكلام تنفير لهم 
وإساءة» فأوجبت البلاغة وحسن التلطف ذكر الاستدراك»؛ ليعلم أن الإيمان موافقة ة القلب 
للسان وأن انفراد اللسان بذلك يسمي اناما ليس 'إعانا» ورا ولكلك امسفاها 
ولطفا فقال «إوَلّمًا يَدْحْلٍ الإمَان في قلوبكم». 

وأما كلمة «إرَاعتا4 الي يقولما اليهود للبي يلخ على سبيل التهكم ويقصدون منها 
سبه بالوعوفةة ويتهمونه أفهم يقولون: الإراعتًا# .معين: انظر إليناء قال تعالى: ومن الذي 
هَادُوا يُحَرُونَ الْكلم عَنْ موَاضْعه ويَولُونَ سمعنًا وعَصينا وَاسْمَْ غير مُسْمَع وَرَاعنًا ليا 
بألستتهم وَطئناً في الدّين ول نهم َُوا سَمئنا 0 لكان عبرا َم 
وَأَقوَمَ ولكنْ َعَنَهُمُ الله كُفْرِهمْ فلا يُوْمنُونَ إلا قليلاً» [ سورة النساءء الآية 46]» وتحنبا 
هذه الملابسة جاء النهي للمؤمين فق خدء مخاطبة البي هذا التعبير الإ راعنًا# وإنما عليهم أن 
يقولوا: انظرتاك وأن يبتعدوا عن «إرَاعتا# الذي يتخذه اليهود ذريعة في التيل من النبي 


(1) البيت رواه صاحب الطراز: 65) ولم أحده ف ديوانه. 
22( ينظر: الطرازء يحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1. 1415هم- 
5م 65. 
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ويهذا المقياس الدقيق» والميزان المضبوط كانت ألفاظ القرآن الكريم طبقاً لمعانيه92؟ وما 
يتطلبه السياق ووحدة المعاني فيه» قال الراغب: ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب» 
وزبدته» وأن ماعداها وعدا الألفاظ المشتقات عنها كالقشور والنوى بالنسبة إلى أطايب 
لقم و #النتعالة والين بسي إل لوت الو . 

ويشير ابن أبي الإصبع إلى ميزة اللفظ في كلام المتكلم وأنه.عنزلة الفريدة من 
العقد, وإذا أسقطت هذه اللفظة من كلام عزت على الفصحاء غرابتهاء ثم يشير إلى أن 
هذا كثير في القرآن فيقول: فقد جاء في ذلك الكتاب العزيز غرائب لا يقع مثلها لمخلوق» 
يو و و ا و 
«الآنَ حَصْحَص الْحَقُ» [سورة يوسفء الآية 51] وقوله: فلم اسيَسُوا من حَلّصُوا 
نَجيًا نجيا [سورة وس الآية 50] تفاط مان أن من هذا لمق فس واف 
اللفظ في قوله: لؤاست سْتَيسُوا» وف #وخصحخص الْحقك, والفصاحة لإخَلصُوا تجياك, ومنه 
قوله تعالى: لامتكا تحار ن ©© فَإِذا نول بسّاحتهم فْسّاء صَّبَّاحٌ الْمْدَرِينَ4 
[سورة الصافات» الآيتان 176 1 وفي الآية ديد للكفار ووعيد لهمء وهذه 
الألفاظ تحدها في الطبقة العليا من البلاغة» ومنه قوله تعالى: لإيَعْلَمُ حَائئة الأَعْين وَمَا 
تُحْفي الصّدُورٌ4 [سورة غافرء الآية 19]؛ والآية تشير إلى علم الله الشامل لكل ما دق 
وجحلء ولفظة "حائنة" يمفردها سهلة مستعملة كثيرة الجريان على الألسن» فلما أضيفت 
إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع بحيث لا 
يستطاع الإتيان مله 

وي لا رو ريحي عاد حو ري لفكي يمال العا 
لفاصبَحَ في الْمَديئة حائفا رب فإن لفظة . 'يترقب" ترسم هيئة الرجحل الحذر المتلفت 
في المدينة بعد أن فقد الأمن والأمان” 0 فهذه الكلمات مألوفة في السماع مصورة لمعانيها 
بصياغة جميلة على أعلى صورة في البيان والبلاغة» فالكلمات الي تألفت منها الجممل 
القرآنية تمتاز بحمال وقعها في السمع» واتساقها الكامل مع المعى» حت لكأنك تشم منها 


(1) ينظر: صفاء الكلمة: 9. 

(2) ينظر: المفردات: 6. 

(3) ينظر: بديع القرآن. أبن أبي الإصبع» تحقيق: حنفي شرفهء القاهرة: 28/7. 

(4) ينظر: من روائع القرآن. محمد سعيد رمضان البوطي» مطبعة حلب» 1972م: 170. وصفاء الكلمة: 11. 
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رائحة المععئ المطلوب» وتلمح فيها صورة المضمون أمام العين والقرآن على كثرة سوره 
البالغة أربع عشرة سورة بعد المئة» منها الطوال البالغة حد الطولء والقصار البالغة فماية 
القصر والذي امتد نزوله ثلاثة وعشرين عاماء وما حوى فيه من توحيد وعقائد» وفقه؛ 
وأحكاء() وتحريم» وتحليل» وتشريعات» وقوانين» وقصصء وأخبار» وعلوم ومعارفء 
وظف الأسلوب القرآى المفردات والجمل في سياق هذه الأغراض والمقاصدء فأتنت كل 
مفردة من المفردات المعئ الذي وظفت من أجله وبدقة عالية جعلت الإنسان نه صيورا 
أمام هذا السبك العظيم لهذه الجمل والسياقات والنظم العالي المعحز الذي جاءت به 
فكان تأثيره في الإنسان دا ارا فتحققت الاستجابة النفسية الى يسعى إليها القرآن 
كي تلتفت القلوب إلى خالقها الواحد الأحد وتفرده بالعبادة والتوكل والعمل. 
استعمالات القرآن الكريم للكلمة 

اعتيئ القرآن الكريم باللفظة المستعملة فيه»واللفظة المستعملة قد جاءت على صيغة 
الإفراد واطهع: والتذكير والتأنيث؛» والإظهار والإضمار» وغير ذلك من الاستعمالات» 
وهذا هو الأكثر في ألسنة العرب» والقرآن الكريم دقيق في اختيار الألفاظء وانتتقاء 
الكلمات» وهو يختار اللفظ في مكان معين لسبب ويوظفه في مكان آخحر لسبب أيضاً. 

أما الوحشي في الكلام فإن ابن الأثير ذكره فقال: "وقد خحفي الوحشي على جماعة 
من المنتمين لل صناعة النظم والنثر» وظنوه المستقبح من الألفاظ وليس كذلكء. بل 
الوحشي ينة ينقسم إلى قسمين أحدهما: غريب حسنء والآخر غريب قبيح, »وذلك أنه 
منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفار» ولس بأنيس» وكذلك الألفاظ الى لم تكن 
مأنوسة الاستعمال» وليس من شرط الوحشي أن يكون مستقيحاء بل أن يكون نافرا لا 
يألف الأنس» قار يكوا حسما وقانة يكون ا وعلى هذا فإن أحد قسمي 
الوحشي - وهو الغريب الحسن - يختلف باختلاف النسب والإضافات» وأما القسم 
الآخر من الوحشي الذي هو قبيح فإن الناس في استقباحه سواءء ولا يختلف فيه عربي باد 
ولا متحضرء وأحسن الألفاظ ما كان مألوفاً متداولاًء لأنه لم يكن مألوفاً متداولاً إلا 
لمكان حسنه فالألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمان حسنان» وقسم قبيح» فالقسمان 


(1) ينظر: مقال الشيخ: محمد عضيمة: العدد التاسع, بحلة كلية اللغة العربية» الرياض: 29. 
(2) المثل السائر: 223. وينظر: صفاء الكلمة: 16-15. 
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الحسنان: أحدهما ما تداول استعماله الأول والآخر من الزمن القدم إلى زماننا هذاء ولا 
يطلق عليه أنه 00 وقد تضمن القرآن الكريم منه كلمات معدودة») وهي الي يطلق 
عليها "غريب القرآن"» وقد تضمن منه الحديث الشريف وقد أطلق عليه "غريب 


قال تعالى: لإأَلَكُمْ الذَكرُ وله الآنثى © تلك إذاً قسلمّة ضِيرّى» الصو الحمدةا 
الآيتان 22-21]» فجاءت لفظة "ضيزى" على نفس الفاصلة التي جاءت في السورة 
جميعاً» والأسلوب القرآي انان "افكلة "طيوى؟ بدلاسن "ظالة" أو "جاتر #الأستلوف 
القرآني احتار لفظة "ضيزى" الي هي مرجي كي لتر اجر "الع بعس قمر 
استعمالاً؛ وذلك لغرابة ادعاء الكافرين وغرابة معتقدهم في نسبة الإناث إلى الله سبحانه 
ونسبة الذكور إليهم؛ فهم في تصورهم وفكرهم لا يقبلون نسبة الإناث إليهم لأن في ذلك 
تضمينا لمعئ الضعف الما جبلت عليه الإناث» وهم لا يتوانون عن نسبة الإناث إلى الله 
ويقصدون بم "الملائكة" - تعالى الله عن ذلك - فجاءت لفظة "ضيزى" في مكافها 
المناسب والدقيق لتعبر عن غرابة موقف الكافرين وسفاهة عقوهم فجاءت وإضيرزَى 4 
لتشير إلى هذه المدلولات العظيمة: ولو قال: "ظالمة" أو "جائرة" لما أعطت هذا المععئ الذي 
دلت عليه "ضيزى' ' في سياق الآية الكريعة 2 

اختيار المفرد دوك جمعه 

كلما دققنا النظر في سر ألفاظ القرآن وأمعنا النظر فيهاء ظهر أمام العيان شيء مسن 
أسراره العظيمة ولطائفة العجيبة» ورأينا أن القرآن يتصرف بالألفاظ تصرفا عجيبا فهو 
يضع كل لفظ في موضع يلائمه وفي محله المناسب, فنشاهد في تعبيرات القرآن أنه تارة 
يستعمل المفرد دون جمعه, وتارة يستعمل الجمع دون مفرده, ولو حاولنا التغيير والتبديل 
أو إحلال أحدهما محل الآخر» فسد التعبير» وذهبت حلاوته» ولاختل عقد نظامه والأمثلة 
القرآنية على ذلك كثيرة منها 

السمع والبصر: الأسلوب القرآني يخال بين السمع والبصر في سياق الآ يات الكريعة 
فهو يستعمل "السمع" رد "البصر" مجموعا, أي "أبصارا" قال تعالى: الله أَخْرجَكم 


005 َه 


من بطلون أمُهَانَكُمْ لا تعلمون غيدا وككل لك لحتنم اماد وَالأفدة لَعلكُم 


(1) ينظر: المثل السائر: 29/1. 
(2) ينظر: في ظلال القرآن: 3408/6. 
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تشْكرون4 [سورة النحلء الآية 78]؛ وسبب ذلك أن استقبال الأذن للمسموع لا خيار 
للإنسان فيه فلا يمكن أن يمتنع من السماع إذا وصل شيء إليهما أو وقع عليهاء أما العين 
فلها الخيار ف ذلك؛ فإن لها أن ترى المنظر الذي أمامها فتحملق فيه؛ وها أن تغمض فلا 
ترى أمامها شيئاء نحد أن الأذن فما صدر من صوت ووقع على الأذن فلا بد أن تسمعه» 
فإذا جاء إنسان وصرخ في جمع من الناس سمعه الناس جميعاء فلا خيار للإنسان في قبول 
المسموع إذا كان المسموع في الجماعة واحداء إذا فالسمع واحد, لكن الأبصار تتعدد 
مرائيهاء والأبصار لم تأت مفردة إلا في آية واحدة من القرآن في قوله تعالى : «ولاً تف 
ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ إن اسم والبِضر وَاْفَوَادَ كل أولك كان عَنْهُ ممَسئولاً» ا 

الإسراءء الآية 36]. 

وسبب ذلك أن الكلام في الآية عن المسؤولية الذاتية وهي مسؤولية فردية» فكل 
إنسان مسؤول عن بصر نفسه؛ وليس مسؤولاً عن أبصار الآخرين» ولهذا أفرد البصر هناء 
وحص السمعء والبصر والفؤاد في الآية لأنه يتعلق يما من المنافع الدنيوية والدينية مالا 
يتعلق بغيرهاء وقدمنا مع السمع والبصر والفؤاد في الآية حيث إننا نعمل السمع والبصر 
أولاً في آيات الله وأفعاله» ثم ننظر ونستدل بالأفقئدة والقلوب» والذي لاايمفجل السيع 
والبصر والأفئدة فيما حلقت له فهو كالذي عدمهاء يقول تعالى: #قمّا أغنتى عَنْهُم 
سَمْعْهُمْ ولا أَِصَارْهُمْ ولا أدثهُمْ من شيء» [سورة الأحقافء الآية 26]) أما قوله في 
سورة النحل لإوَاللهُ أَحْرَحَكُمْ من طون أُمهَانَكُم...4. 

فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء لكن الله خلق معه وسائل التعلم 
والإدراك» هذه الوسائل تربطه بالعالم الخارحي» وأخرى تربطه بالعالم الداخلي؛» فاليَ 
تربطه بالعالم الداحلي هي ما يجده الإنسان من آلات حسه الظاهرة المعروفة» كأن يعرف 
مى يجوع؛ ومين يظمأء أما الوسائل الي تربطه بالعالم الخارجي فهي أولاً: السمع والبصر 
فإننا نسمع ثم نرى ثم تنشأ من هذه المحسوسات أمور عقلية» وأمور وجدانية وأمور عقلية؛ 
كما بين ذلك الإمام النسفي في قوله: "أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر 
الصادق» والعقل 0 

وقد تحدث القرآن عن هذه المنافذ للعلم الإنساني في كثير من آياته؛ منها قوله تعالى: 

وَحَعلَ لَكُمّ 0 َالأْصَارَ وَلأَدَة4 [سورة النحلء الآية 78]» وقوله: «إوَمَا كم 

تُستترون أن بهد عَليِكٌ 0 بصا ركم [سورة فصلتء الآية 22])» والسمع 


(1) شرح الإمام سعد التفتازاني على العقائد النسفية: 29. 
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أول حاسة تعمل بعد الولادة» وهي تسبق غيرها من الحواس في العمل عند الإنسان ثم 
البصرء وبعدها تتكون المعلومات العقلية أو القلبية الى تبئ عليها حركة حياة الإنسانء 
وحاسة السمع تظل تعمل منذ ولادة الإنسان وح أثناء نومه؛ فإن الأذن تؤدي مهمتها 
باستمرار وتظل مستقبلة دائماً للأصوات؛ لهذا لما أراد الله سبحانه أن ينيم أهل الكهف 
مدة طويلة أراد سبحانه أن يمنع عنهم ما يوقظهم وهم في جبل» ولابد أن ن يكون هناك 
أصوات رعد وبرق» وحيوان» قال تعالى: لفَصرَينًا عَلَى آذَانهِمْ في الْكَهْف سين عَدَد)4 
شور لكي الآية 1م يقدم البصر على السمع في القرآن إلا في آيةواحدة 
وهي قوله تعالى: ولو رَى إذ الْمُحْرِمُونَ تاكسُوا رُعوسهمْ عِنْدَ رجهم وت الحماا 
وَسَمعْنا فَارْحْنا تعْمَلٌ صّالحاً نا مُوقنُونَ4 [سورة. اعد الاي 1 | فته التقديم 
في هذه الآية هو أن هذه الآية الكرعة تصف مشهداً من مشاهد يوم القيامة» والذي يحدث 
في ذلك اليوم ية يقع أمام نظر الإنسان ا دون [خبان أو ماع » وَإنما يشاهد مايحدث 
للكون من انقلاب في نظامه. وتغيره إلى عالم آخخر غير العالم الذي كان فيه» فتقدتم البصر 

على السمع جاء في موضعه لأن البصر هو الذي يرى هذه المشاهد» وهي متقدمة على 
السمع 11 وهذا من إعجاز نظم القرآن» ودقة سبكه؛ فإن المفردات والألفاظ الي 
وظفت فيه جاءت معبرة على المعاني والدلالات المطلوبة» وقد وظفها الأسلوب القرآني 
على أعلى صيغة في التأثير والإقناع. 

ْ النكرة والمعرفة في القرآن 

ذكرنا كيف أن القرآن يختار ألفاظه على أعلى دقة في البيان والبلاغة في توظيف 
المفردة والجمل» وقد تفنن القرآن في تعريف بعض المفردات وتنكيرها ف الكتاب العزيزء 
ولهذا التعريف والتنكير لهذه الألفاظ أهداف ومقاصد معنوية ترفع من قيمة دلالة المفردة 
والحملة يفك عا ومن ذلك تنكير "بلد" وتعريفها؛ قال تعالى على لسان النبي إيراهيم 
اند : ورب ب اخكل هذا بلذا آمنا» [ سورة البقرة» الآية 126]» وقوله: رب اجْعَل هَذَا 
لد آمنا واحتبني وبني أن عبد السام [سورة إبراهيم؛ الآية 35]» وسبب ذلك أن 
دعوة إبراهيم | ايلا الأولى كانت عند بداية بناء الكعبة الشريفة ولم يكن هناك في مكة 


4 ينظر: القضاء والقدر: محمد متولي شعراوي؛ 11. والمعاني ف ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفقاح لاشينء ط3»؛ دار 
المعارف» 1978م: 150. 
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سوى إبراهيم؛ وابنه إسماعيل» وزوجه "هاجر". فكانت دعوته لهذا البلد نكرة لأن البيت 
لم يكن معروفا بعد عند الناس ولم يجتمع إليه أحد منهم بعد وأما دعوته الأخرى فإفها 
جاءت بعد أن استقر الناس فيها وبعد أن وصلت إليها قبيلة جرهم الى سكنت مكة:؛ وقد 
صاهرها إسماعيل اد فجاء استعمال "بلد" معرفة لأن الناس قد استوطنوها وعرفوهاء 
0 انا 

إن الإمهام في بعض من آيات القرآن لبعض المفردات وظف في مواطن حساسة» فلا 
نراها مقصورة على المعئ المتبادر فيها أول الأمر» بل عند إمعان النظر» والتدقيق في دلالة 
الكلمة بحد أن دلالتها تتسعء وأن إشعاعات مضيئة توحي بالمعيئ الأهم, والمقصود الأدق 
"وقد يظن ظان أن المعرفة أبلى؛ أي أنها من النكرة أولى» ويخفى عليه أن الإهام في مواطن 
. خليت» وان سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق» وعلة ذلك أن النكرة ليس لمفردها 
مقدار مخصوص بخلاف المعرفة فإنها لواحد بعينه» يثبت الذهن عنده ويسكن إليه» ولما في 
الإيهام من التفخيم"2» ولذلك أهم القرآن ذكر أسماء أهل الكهف وزمانهم ومكافم 
وف هذا بلاغة يقصدها القرآن» فقد يكون البيان أدق مراتب البيان لأنه لو ذكر أسماءهمء 
والأسماء مشخصاتء فرب قائل يقول: هذه ظاهرة لهؤلاء الأسماء بخصوصهم, ولو عين 
القرآن مكانهم فرب قائل يقول: قد يسمح مكافهم بذلك؛ لكن القرآن أيهم أسماءهم 
وأماكنهم؛ وإنما اكتفى بوصفهم ومدحهم بقوله: هإنّهُمْ فيه آمنُوا برَبّهِمٌ وَزَدئَاهُمْ 
هُدّى» [سورة الكهفء الآية 3]. 


(1) إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب» مطبعة بيروت» 1395ه: 306/2. 
(2) ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء للزملكاني» تحقيق: د. أححمد مطلوبء بغدادء 
4+ 136. 
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القرآن الكريم ينتقي ألفاظه» ويختار كلماته في موضعه لما بين الألفاظ من فروق دقيقة 
في دلالتهاء فتستخدم كل كلمة بدقة بحيث تؤدي معناها المراد بإحكام شديد يكاد السامع 
يؤمن بأن هذا المحكان وضعت له هذه الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخحرى لا تؤدي المعئ 
الذي أفادته أختهاء وفي الكلام العربي ألفاظ يحسبها كثير من الناس متساوية في الدلالة 
وهي غير ذلك "فالحمد" و"الشكر" يترادفان إلا أنهما يفترقان في الدلالة» فإن الحمد يكون 
ابتداء معن الحمد والثناء» أما الشكر فلا يكون إلا في المكافأة والجزاء» وقد يكون الشكر 
قولاً كالحمد وقد يكون فعلاء قال تعالى: ملاعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً) [سورة سبأء الآية 
3 والحمد ضده الذم» والشكر ضده الكفران» وقد يكون الحمد على المنحيوب 
والمكروه» ولا يكون الشكر إلا على امحبوب7©. 

ارس سم د لم يستثن الله تعالى 
0 » قال تعالى: لمن شكر ِ لأزيدئكح» [سورة إبراهيم الآية 
7]» لكنه استفئ في الإغناء» فقال: ا« سكم ل زد لك اذ اط تلد 
شاء [سورة التوبة؛ الآية 28]؛ وفي الإجابة على الدعاء قال: #إفيَكشف ما تَدْعُون 
00 سورة الأنعام, الآية 41]» وفي التوبة إلى الله سبحانه بقوله: «إوَيتُوب الجن 
مث يَشَاء [سورة التوبة» الآية 15]» وأما الشكر فقد أطلقه بغير استثناء كمامر في 
1 ولقد كان القرآن الكريم في ذلك المثل والقدرة فقد فرق بين المترادفات وفصل 
بينهما بما لا يكاد الفطن اللبيب يدركه أو يتح نجوه © , 


اختيار اللفظ المؤدي إلى المعنى 
القرآن يعبر عن المععئ المراد بلفظ معين» ويحرص على أن يكون هذا اللفظ بذاته هو 
المقصود دون غيره من الألفاظ الي يتوهم أن تقوم مقامه في أداء المعى» أو سد مسله في 
الوصول إلى الغرض» وقد لا يتأتى مع اللفظ المقصود الحلية اللفظية؛ وهي المحسنات 
البديعية كالجناس والمقابلة الي تقع على الأذن نوها عي فمحيي زمري دن 
الأسلوب القرآني يعرض هذا اللفظ الذي تأي منه الحلية اللفظية» ويغفل هذه الكلمة اليّ 


)1( ينظر: إعجاز القرآن: الخطابي» تحقيق: 5 زغلول سلام» دار المعارف» 8م: 30. 
(2) ينظر: صفاء الكلمة: 63. 
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يتهيأ معها المحسن البديعي من أجل الغرض الأسمى والمقصود الأول وهو حسن المعع» وقوة 
لوو 

قال تعالى: مئلهُمْ كَمَكَلٍ الذي افكرقة كارا كلما امنا ددن ا حشر له وجب ال بثورهم 
وَترَكَهُم في لمات لا نُصِرُود» [ سورة البقرة» الآية 17]» وقد وظف الأسلوب 
الشران ده انورهم" بدلاً من "ضوئهم" كي يتناسق الكلام ويتحانس مع قوله: 
أَضَاءتْ# فإن الضوء فيه دلالة على النور وزيادة» والإضاءة هي فرط الإنارة وقد 
استشهدوا عليه بقوله تعالى: هوهُوَ الذي جَعَلَ الشنّمْسَ ضيّاء وَالَْمَرَ تورا» [ [سورة يونس» 
الآية 5] فجعل الله الضياء للشمس لأفا الأكبرء والقود لشعر لك كل صو و تور وليس 
كل لون نبا فدلالة معبئ قوله: ذهب لله بورهم# إنما هو إزالة النور عنهم أصلا 
ولذلك قال الله تعالىى: لو ركهُمْ في ظُلْمَات لأنْصرُونَ4 فهر إذا أزاله النوز ققد أزال 
الضوءء وقد وظف قول لإدَهَبَ الله تورهم» ور يقل "أذهب الله نورهم" لأن كل مسن 
ذهب بشيء فقد أذهب وليس كل من أذهب شيئاً ذهب به؛ لأن الذهاب بالشيء :هو 
استصحاب له ومضي ل إخوة يوسف ليوسف: فلمَا 
َهَبُوا به وَأَحْمَعُوا اد في ياه الحُبّ» [ سورة يوسف» الآية 15] وقوله تعالىي 
مسري هي الندروالعترياك: وار ا اال ان 
لَه با لق ولعلا بَْضُهُمْ عَلَّى بَعْضٍ» [سورة المؤمنونء الآية 91] ' “© وينين في ذلك 
دقة القرآن في احتيار اللفظ المؤدي إلى المع بشكل مناسب. 


(1) ينظر: المثل السائر: 210/4. ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطيء تحقيق: علي البجاويء القاهرة 1969م: 
0/1 
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المطلب الثالث: التقديم والتأخير في الأسلوب القرآ 
لكل كلمة في الجملة العربية ترتيب خاص بحسب وضعها اللغوي؛ فمثلاً الفعل يتقدم 
على الفاعل» والفاعل يتقدم على المفعول ..., إلا أنه قد يعرض من المزايا والمقتضيات ما 
ال ا للد محري ا لا ا ل 
التقدسم والتأحير والتقدم والتأخير من شأنه أن يكسب الكلام جمالاً وتأثيراً لأنه سبيل إلى 
نقل المعاني من مدلولات بسيطة إلى معان ودلالات أكبر وأوسع 
التقديم للاختصاص 
التقسم يفيد الاختصاصء فتقدم الكلمة بأمر ما فتقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصرء 
ومنه قوله تعالى: «إمَا ظَنْكمْ أن يَخْرُحُوا وَظَنُوا أَنّهُمْ مَانتُهُمْ حصوئُهم © [سورة الحشرء 
الآية 2] والآية في سياق الإخبار عن يهود بن النضير عندما تحصنوا ببحصوفم بالمدينة 
ووثقوا .منعها إياهم من المؤمنين» فقدم الخبر ©إْمَانعتُهُم4 على المبتدأ ووخصوتهم#» وفي 
ذلكم دلالة كبيرة على فرط اعتقادهم .عتانة هذه الحصون والضمير "هم" الذي هو اسم 
"إن" وإسناد المنع والحصون إليهم دلالة بالغة على تقريرهم في أنفسهم أهم في عزة ومنعة 
فلو أحر الخبر ولم يتقدم على البتداً مم يعط شيء من هذه القواعد والأسرار» ومنه قوله 
تعالى: وإ ياك تعبدُ ويك تسَعينُ» [سورة الفاتحة» الآية 4]؛ فتقدم المفعول على فعل بين 
عق عظيما؛ وهو اخحتصاص الغباذة الله :سينيحانه لذن الخالق الموحد» واختصاص الاستعانة 


به والتوكل 1 الو ل الوصو 
«إإيّاكَ َب ويك لستعي4 0 


التقديم للمزية والفضل 
ويوظف القرآن التقدم لقصد التفضيل» وهو تفضيل المقدم على غيره» فهو يقدم 
السمع على البصرء ذلك أن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف العلوم الحاصلة من البصر؛ 
لأن البصر لا يدرك إلا المشاهدات؛ والسمع يدرك الموجودات والمعدومات» كما أن فقد 
السمع يوحب ثلم القلب واللسانء ففاقد السمع لا ينطق غالبا أما فاقد البصر فرما يكون 
معافى بقوة البصيرة» ويستطيع الحصول على المعارف بشكل أكبر من الذي فقّد السمع. 


(1) ينظر: الطراز: 235. 
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تقديم الأليق بالسياق 
ومنه قوله تعالى: ونا إِذَا أَذَقنا لإنسَانَ ما رَحْمَةَ فَرِحّ بها ون نصبْهُمْ سيّة بمَا 
قَدّمَتْ يديهم فَإن الأنستان كَفُورٌ 3ه لله مُلْكُ المسّمّاوَات وَالأَرْضٍ يُخْلَقُ ما يَشَاء يَهمَبْ 
سم سه واس اراي 
عَقيماً» [ سورة الشورىء الآيات 50-48])» فقدم الإناث على الذكور في هذه 0 
تقدهم للذكور في آيات أحرى كما في قوله تعالى: كم الذ كر 11 الأقى» [ حوره 
النجمء الآية 21]» فإنه لما ذكر آخر الآية السابقة البلاء وكفران الإنسان بنسيانه للرحمة 
الى منحها الله عقب ذلك بذكر ملكه ومشيئته» وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث على 
الذكور لأن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاءء لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث 
اللاي هن من جملة ما لا يشاؤه الإنسان» ولا يختاره» والأهم واحب التقددم؛ ويلي ذكر 
الجنس الأنثوي الذي كانت تعده العرب بلاء. 
فضيلة التقدم؛ لأن التعريف تنويه بالذكورء كأنه قال: يهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين؛ ثم أعطى كلا الجنسين حقه من التقديم والتأحير وبين أن تقدم الإناث لم يكن 
لتقدمهن» ولكن لمقتضى آخحر فقال: #ؤذكرانا ونان 7 . 


(1) ينظر: المثل السائر: 233/2. وينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفتاح لاشين» مطبعة دار المعارف - القاهرة» 
ط2 1978م: 219. 
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المطلب الرابع: لا تناقض ولا تطويل في الأسلوب القرآي 

القرآن الكريم يوظف لفظاأ معيناً في تعبيره» ولا يعقل أن يستعمل هذا اللفظ أو ما 
يؤدي معناه في عكس المعين الأول المستعمل» وإلا حدث هناك تناقض واضح وفساد بين» 
لكن الأسلوب القرآي يوظف اللفظ في محله لتحقيق الهدف الذي يريك. ‏ , 

فإن لفظة "الود" واالعرو” الواردتات : ف القران يظن أن بينهما تناقضا؛ ففي قوله 
تعالى: وإلاً تحدٌ قم ؛ يُؤمنُون بالله وَالْيَْم الآخر ودوك 0 كاك الله و رشولة ولو كجاترا 
آَاعهُمْ 5 أَبْنَاءهُمْ 1 إِخْوَائهُم 7 عشيرتهُم» [ سورة المجادلة» الآية 22] وقوله تعالى: 
ف ارس نه ان لوا سس د 
مَعْرُوفا4 [ سوره لقمان» الآية 5] ففي الآية الأولى ينهى الله المؤمنين عن محبة وود كل 
من يحادد الله ورسوله ولو كانوا أقرباءهم. "فالود" كلمة تمس شغاف القلب وتعبر عن 
الحب ولا يمكن أن يجتمع حب الله ورسوله» وحب من يحارب الله ورسوله بينما المعروف 
يفعله الإنسان يمن يحبه ومن لا يحب» فالوالدان إن حاولا أن يمسا الإيهان في القلوب 
ويقسرا الإنسان على الشرك» فتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة» لكن مع هذا 
الاختلاف البين في العقيدة والآمر بعدم إطاعتهما فلا يسقط حق الوالدين في المعاملة 
الطيبة» والصحبة الكريمة» وضمان العيش الرغيد» وهنا يتبين الفرق بين توظيف "الود" 
و"المعروف" في كلتا الآيتين 0 

عرض الأسلواب القرآني ات 500 بأشِلوات ميسر » وهذا واضح 
في سياق الآيات الكريمات» وقد أكدت آيات من القرآن هذا المعئى؛ منها قوله تعالى:. 
لولَقَدَ يسرك الْقَرَآنَ للذكرٍ فَهَلٌ من مُدَكرٍ» [سورة القمر الآية 32]» وقد كررت هذه 
ل م ل ل م 
000 500 يفقم فم بالطو يها راك لاد وللبيج الحستور 


(1) ينظر: معجزة القرآن: 71. 
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وتستولي عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرار في قوله تعالى: «إقباً قبي آلآء رَيُكُمًا تُكَذَبَانَ4 
[سورة الرحمن, الآية ‏ 12] وقد كاد طن كز لخنة مها ع أبن آدم 0 

فإن تيسير القرآن للذكر هو مراعاة لمستويات البشر» فإن آيات 50 
للأذتكاز والاتعاط فحارك سياقاتم حافلة بالمراعظ الشافية وصيرق وكام الزعتان 
والوعيد لهل من مُدَكر»؛ ابو قوجو كط تحص لاه الح الى العوونيا | 
سحافة وقي» إن امس هو ضفط التران والقعاقة علي القدة بعادت اباتك القصران 
مبينة أن القرآن واضح المعاني والدلالات 0 مستويات البشر 
وقدراتهم؛ قال تعالى : «الز تلك آيَاتْ الكتاب 8 سورة يوسفء الآية 11]» وقال 
تعالى: «إهَذَا بِيَانَ للنّاس وَهُدَى وَمَوعظة لم4 [ سورة آل عمرانء الآية 138]ء» 
وقال تعالى: «الر © تلك آياث الكتّاب وقرآن مين [سورة الحجرء الآَان 2-1]» 
وقال: «إسُورة أَنرَلْنَاهًا وَفَرَضْنَاهًا وَأنزلْنا فيا آيّات بيات لَعَلْكُمْ تَذكرُونَ4 [سورة 
التور 6 الآية .1] وهدة الآيات الكرعات تين حيبت القر أن ؤآيافه اللناس :على أغلى درخة 
في الوضوح ولوق وهي قد جاءت مراعية لمستويات البشر وقدراتهم. 

وزيادة في الإيضاح فإن الله سبحانه أقام الحجة على العرب بأن جعل هذا القرآن 
ينطق بالعربية؛ فقد وظف القرآن الكريم اللفظ العربي في سياق عرض آياته وجعصل لغة 
القرآن لغة عربية؛ لأن اللسان العربي هو أحف لسان بالنطق وأدق بلمعن» وأججصل قن 
التركيب ام » قال تعالى: «آلر © تلك آَيَاتْ الكتّاب الْمُِين © إِنَا َنرَلنَاة آنا 
ريا لعلَكُمْ ‏ تعقلون» [سورة يوسفء الآيات :3-1]: أي "أنرلتاه يجبوعساً مقروءا 
بلفتكم كي تفهموه وتحيطوا .ععانيه وتستعملوا فيه عقولكم”7, وقال تعالى: «إولَقَدْ تعْلم 


م و 4 اي 


أَنهُمْ يقُولُونَ | نما يعلمة ‏ َشَرٌ لان الذي يُلْحدُون ؛ إلَْه أَعْحَمِيُّ وَهَذَا سان عَرَبِي مُبين» 
[سورة التذل الآية 103]» والآية تشير إلى اتام المشركين للنبي محمد ي في أنه تعلم 
القرآن من رجلٍ أعجمي؛ وقد رد القرآن عليهم وفند مزاعمهم وأقام الحجة عليهم على 


(1) الكشاف: 40/2. وينظر الجامع لأحكام القرآن: 124/17. 

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 125/17. 

(3) ينظر: الكشاف: 40/4. ونظم الدرر: 364/7. 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 486/1. وينظر: تفسير الحلالين: 486/1. 
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ل ل ل ا 
النظم العالي الإعجاز”2 وقد قال تعالى في موضع آخخر: ولو حَعَلناهُ آنا جما لقَاُوا 
لَوْلاً فصّلَت آيَانهُ أأغجمي وَعربي قل هر لذي آمثوا مُدى وشفاء وَالذينَ لا يُؤمئُون في 
آذنوم ور وَهْرَ لوم سَمَى أولدك ياود من مَكَان بُعيد [سورة فصلتء الآية 2]44 
والآية تشير إلى علو منزلة القرآن© الذي لا يمكن مناظرته وهو شفاء للمؤمنين الذين 
يؤمنون به وشفاء لما في صدورهم من داء الكفر وهم يتلذذون بسماعه والتفكر في معانيه 
ونا فيه من الطافف المواعير 80 أما الذين أصموا آذافهم عنه فإنه عليهم عمى وزيادة في 
كفرهم لأنه آية ظاهرة على صدق دعوة الرسول وحجة وبرهان على توحيد الله سبحانه 
فزادهم كفراً إلى كفرهم وأبعدهم عن طريق الإيمان» وزادهم ظلمة فوق ظلمات الكفر 
الذين هم فيها يتخبطون بغير دليل ولا نور. 
إعجاز القرآن 
على الرغم من استعمال القرآن للغة السهلة الميسورة اللفظ, والحفظ» وفهم المع إلا 
أنه معجزة بحد ذاته للناس كافة وللعرب خاصة» فهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. 
تحدي القرآن 
إن القرآن الكريم تحدى العرب» وأثبت عجزهم عن أن يأتوا .مثله» وهم من يمتلك 
الفصاحة والبيان» شعراًء ونثراًء وقد تحداهم في لغتهم الذين يعتبرون هم أربائماء يعرفون 
أسرارهاء ويفرقون بين ما هو جميل في اللغة وما بين غيره» ويدركون اللسان العربي مسن 
غيره» وهم خبراء في معرفة الناطق بما إن كان فصيحا أو غير فصيح» قال تعالى: ظِلأَم 
رون تَعَوَلَهُ بل لا يُْمنُونَ © إن كَانُوا صادقِين» [سورة الطورء الآيتَان 34-33)], 


وقد تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات: مر مَنْ اسقطكُم من دُون الله إن 


٠ 


كُكُمْ صادقِينَ 4# هَل يَسْتَجِيبُو يبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنمَا أنزل بعلم الله وَأ لا إِله إلا هُوَ فهل 
َم مُسْلمُون» [سورة هود الآيتان 13 -14] وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. قال 
(1) ينظر: المحرر الوجيز: 421/3. 


22( ينظر: نظم الدرر: 582/6. 
(3) ينظر: لطائف الإشارات: 336/3. 
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تعالى: ون كشُمْ في رَيْبِ مما نلا َلَى عَبْدنا فأنُوا بسسُورَةِ مسن مثله وَاْمُوا 
شهدا كم من دُون لله إن كت صادقِينَ 4 [سورة البقرة» الآيتان 24-23] وقد عجزوا 
عن الإجابة عن هذا حلي وفك ديع القر ان الأسن واكن مها على انان كل هذا 
القرآن» وقد أثبت في نفس الوقت عدم تمكنهم وضعفهم في بحاراة القرآن» قال تعالى: 
قل لين احْتَمَعَتْ الآنس وَالْحنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذا القرآن لا َأُونَ بمثله ولّوْ كان 
بَعْصْ بَعْضُهُمْ لبعْض ظهي را [سورة الإسراءء الآية 88]» وهذا التحدي ماض إل يوم القيامة»ء 
54 وهو إعجاز في حلد ذاته. ّْ 

وأما المقتضى الذي يدفع المتحدي إلى المنازلة» فإن الرسول يه قد حاءهم بالقرآن 
الكريم؛ وفيه ما يسفه أحلامهم وعباداقهم» ويسخر من عقوهم, فكانوا حريصين على الرد 
بأن يأتوا .مثله أو ببعضه لوجود الرغبة لديهم حي يدحضوا حجته ويكذبوه فلا يقال: إن 
هذا التؤاة من عد إل" واماعدم وجره المانع من المباداة فهو غير موجود ويتضح من 
جوانب هي: 

1- 3 اللغة: فإن القرآن كان بلسانهم وهم أرباب الفصاحة والبيان. 

2- جانب المعين: فالعرب عتازون بالذكاء والخبرة» وهم أهل تحارب وممارسة. 

3- جانب الزمن: نزول القرآن منحماً على مراحل» فهو لم ينزل جملة واحدة» 

وهو يعطي بحالاً واسعاً للمعارضة حيث نزل في ثلاث وعشزين سنة©©. 

إن العرب يعلمون أن معارضة القرآن بنظم سورة أبلغ في تكذيب محمد يه وأسرع 
في تفريق أتباعه» لكنهم أصايبهم العجز عن ذلك؛ وهم أهل الفصاحة والبيان, وأمراء 
البلاغة وهم مصاقع الخطباء» وأساطين البلاغة في تلك الفترة؛ ولذلك سلكوا طريقاً آخر 
في محاربة الرسول وأتباعه عليه الصلاة والسلام في بذل النفوس والمقارعة بالرمح والسيف» 
والخروج من الأوطانء وإنفاق الأموال بالحروب الضاربة ضد الببي وَل ©, وتحدى القرآن 
الكريم ثابت قلياً حديثاً ومستقبلاً للخصوم ذوي الأفكار الخبيثة الباطلة الذين يظنون به 


(1) ينظر: إعجاز القرآن للباقلاي: 16. 

(2) ينظر: علم أصول الفقه, عبد الوهاب حلاف - مصرء ط27 1956م: 25. وينظر: في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة 
والإمامية» بدر المتولي» عبد الباسط» بغدادء ط1: 129/1. 

(3) ينظر: الإتقان: 255/2. 
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ويشككون فيه. إن هؤلاء مموقفهم يمثلون موقف المتخاذل المنهزم الذي لا حول له ولا 
قوة» وما ذاك إلا اعتراف منهم بأن القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ فما لهم إلا الاستسلام والانقياد لما فيه من الأوامر والنواهي» والإبهان 
نا جارك بد المينة السزنة اللي 

ووجوه الإعجاز في القرآن هي: 

1- الوجه الأول: فصاحة ألفاظه» وبلاغة عباراته» وعجيب نظمه» فإن جميع ألفاظ 
القرآن فصيحة؛ لاتنبو عن السمع» وعباراته مطابقة لمقتضى ال حال إلى أرفع مستوى من 
البلاغة» بحسن طلاوته» ورقته» وروعته» من له أدن ذوق باللغة العربية» وهذا واضح في 
استعاراته» وتشبيهاته» ومجحازاته» وعختلف أساليبه غير أنه يتميز عن كلام العرب في أسلوبه 
فهم عاجزون عن الإتيان.ثله حيث يشتمل على فصاحة فريدة» وتصريف بديع» ومعان 
لما من اللطافة والجلال» والقواقك القري نلك الكترة جا فر هاعن كليبي وعكد 
بديع في تأليفه» لا يتفاوت» ولا يتباين واللغة العربية لم يحدث لها تطور تدريجي حى جاء 
القرآن» فظفر باللغة من اللهجة الجاهلية إلى لغة منظمة متناسقة ذات جمال ف راق» مع 
أنه لم يستعمل ألفاظاً أجنبية عن لحجة الحجاز بل إنه أذ ألفاظ هذه اللقة وا عدف قبهتنا 
انقلاباً هائلاً أصبحت من خلاله أكثر تأثيرا» وأشد سبكا©» وأقدر على الإيصال في 
عملية توضيح المعاي المطلوبة وهذا ما أكدته الآيات الكريمات» فإن دلالاتها تشع بالنور 
والمعاني الواضحة وتقرب بأقرب صورة. 

2- الوجه الثاي: تأثيره» وسلطانه على القلوب» وأخذه بمجامع الأففدة؛ وقارثئه لا 
عله وسامعه لا يمجه؛ بل الانكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجحب له محبة» فإذا 
قرع السمع خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة ما تنشرح له الصدورء وتشير به 


(1) ينظر: المصدر نفسه. 
(2) ينظر: الظاهرة القرآنية: مالك بن بن» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر - بيروت: 232. 
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النفوس7/)؛ قال تعالى: :الله نزل أَحْسَنَ الْحَدِيث كَابا مَُشَابها ماني تقَشَعرٌ مه وه 
لذي يَحْسَونَ رُم م تلن لوهم وقُوُمْ إلى ذكْرٍ الله4 [سورة الزمس الآية 33]©, 
3- الوجه الثالث: أخباره في الماضي وذكره لقصص الأمم السالفة والأنبياء 

السابقين» قال تعالى بعد ذكر قوم نوح اكتقة : لإتلك من أَنْبَاء اليب توحيها إَِيِكَ ما كنت 
تَعْلَمهًا نت ولا قومُكَ من قَبْل هَذَا فَاصْيرُ إن اْعاقبّة للْمتّقين» [سورة هود الآية 49], 
ومن أخباره عن الحاضر حديثه عن ادن واملائكة, والحنة والناره ومن أخباره عن المستقبل 
حديثه عن انتصار الروم على الفرس بعد أن ظفر الفرس بالروم من قبل» قال تعالى: #الم 
© عليسا لوم 2 في أذتى الأرض وَهُمْ من بد عَم سود © في بلع سنن لل 
لأَمْرُ من قبْلُ ومن بَحْدُ وَتَؤْممذ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ4 [سورة الروم؛ الآيات 4-1]. 

>4٠”‏ الوكه راتما سا مدن علا هله واطارعة زيل التزيك وف 
كثيرة» وإن دلت على شيء فإها تدلل على صدق هذا القرآن وصدق دعوة النبي محمد 

5- الوجه الخامس: معانيه وأحكامه؛ وانعدام الاختلاف فيه» فقد اشتملت 
آياته على موضوعات تخص العقائد, والأحلاق»: والتشريعات المتنوعة في شي الميادين» 
والقرآن كتاب الله لا يطرأ عليه تغيير ولا نقصان, فقد تكفل الله بحفظه؛ قال تعالى: لإإنَا 
فت ا ال نا لَهُ َحَافظُون4» | شو لحرا الكية 9]: 
أسلوب القرآن الكريم 

أسلوب القرآن الكريم هو طريقته الي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه» وقد 
جاء القرآن الكريم كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب؛ فمن حروفهم تأليف كلماته: 
ومن كلماتهم تألفت تراكيبه» وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه الممردات وتكوين 
التراكيب حاء تأليفه» ومع هذا الإعجاز في أسلوبه واضحاً متحدياً لهم. 


)21 ينظر: مبادئ الإسلام» أبو الأعلى المودودي»؛ ط2)» دمشق» 07م 47 
(2) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياضء المكتبة التجارية - مصر: 273/1. 
03( ينظر: الإتقان: 266/2. وأصول الدين الإسلامي: 351. 
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إن الأسلوب هو غير المفردات والتراكيب اليّ يتألف منها الكلام؛ وإنما الطريقة الي 
ينتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب؛ وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة 
باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين من أن المفردات الى تستخدم واحدة وكذا 
التراكيب في جملتها واحدة» وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة» وهنا يتضح 
لنا أن السر في القرآن جاء بأسلوب خارج عن معهود العرب في لغتهم من حيث ذوات 
المفردات والجمل وقوائينهما العامة بل ججحاء كتاباً جاريا على مألوف العرب مسن هذه 
الناحية» ولكن المعجز والمدهش وامثير أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي 
عهدوه؛ ومع بحيئه يذه المفردات والتراكيب الي توافروا على معرفتها وتنافسوا في حلتهاء 
جاء القرآن ليظهر عجزهم عن الإتيان .كثله. 

إن الخصائص الى تميز بما القرآن في أسلوبه جعلت له طابعا خاصا معجزا في لغقه 
وبلاغته؛ وهذه الخنصائص هي: 

الخاصية الأولى: سمة القرآن اللفظية وهي تتجلى في نظامه الصوق وجماله اللغوي 
المراد بالنظام الصو اتسام القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته وحدوده وغنته وهو 
يسترعى الاستماع ويستهوي النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي نظم أو نثر حى 
إن كان السامع أعجمياً لا يعرف العربية» فإنه يجد نفسه أمام كن جعي ووقع يفوق في 
حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقا وترنيم الشعر وهذا الممال الصوبن في 
القرآن هو أول حي اخبينية لادان العرؤة حون عزاو ل القراد عزوم بين تعدا متلكه بي 
النظم العربي ومن منثور الكلام سواء أكان مرسلاً أم مسجوعاً وحين يخرج إلى الناس في 
هذه المجموعة المحتلفة المؤتلفة الجامعة بين اللين والشد والخشونة والرقة والجهر والخفية 
على وجه دقيق محكم تألف من المجموع قالب لفظي مدهش تتلاقى عنده جميع الأذواق 
على اخختلافها بكل يسر وسهولة. 

الخاصية الثانية: إرضاؤه العامة والخاصة منهم على حد سواء بالتأثير به إذا أقرئ 
عليهم وأحسوا بجلالته وذاقوا حلاوته» وأما الفهم فكل على استطاعته واستعداده على ما 
يرضي وجدافهم وعقوطهم لأنه استعمل التصريح والحقائق العارية المكشوفة مع وحود 
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التحوز والإعراب والإشارة» وعلى أية حال فإن له قبولاً لدى الخاصة والعامة؛ فالخاصة 
بحثوا في عمق معناه واشتغلوا في استخراج كنوزه» وقد أرضى العامة بوضوح عبارته ويسر 
فهمه على قدر استعدادهم» فقد راعى الأذواق والمشارب في طبقات الناس في الفهم 
والإدراك. 

الخاصية الثالثة: إرضاره للعقل والعاطفة؛ فإن أسلوب القرآن خاطب العقل والقلب 
معاً؛ فهو يسوق استدلالاً عقلياً في معرض الكلام عن البعث والإعادة» وهو يسوق هذا 
الاستدلال بطريقة د قتردها الوجدان نيتم لقاب والعاطفة؛ ل قوله: ومن آياته نه َك 
1ف الأرضة خاشعَة فإذا أَنزرلْنًا عَلَيْهَا الْمّاءِ اهْتَرّتَ وَرَبَتْ إن لذي أحَامَا لَنِْي 
الْمَونَى إِنهُ علَى كُل شيء قديرٌ» [ سورة ة فصلتء الآية 39] ومعاني الآية فيها لإرضاء 
لتعقل بو الفاظفة مر لال سوق هذا الدليل في إحياء الأرض. 

الخاصية الرابعة: حودة سبك القرآن وإحكام سرده؛ ومعيئن هذا أنه سبك القرآن بلغ 
من تزابط دز الها وعابتق كلفائه وله وآياته وسوره لعا الكيذايه قه اي علوم اخبي 
مع طول نفسه وتنوع مقاصده؛ وإن ا نو لقي لين كله ولحي قدو لمعرابط 
الموجود فيها يوحي أن هذه الآيات متعانقة الأجزاءء فكأنما هي سبيكة واحدة على حين 
ها متآلفة في حلقات, لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء» ولكل حجزء 
وضع خاصء وإحكام سرد لكر يداك ادا 1 ذات المعاني المتنوعة ا 
مركزية بديعة عتالقة» ترى من علاها كمال الاتسخام ين مخرع وجرء: 

الخاصية الخامسة: براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام؛ ومعناه أنه يورد 
المعين الواحد بألفاظ وطرق متعددة ومختلفة» وهذه التصاريف المتعددة تدعو إلى الدهشة 
والافسانة) وهو لتلى تفاع نر ادل والروعة على القران قلذكيل الببائع ولا تقر ممه 
ولا عاو جم ولا يل من قراءته» وهذا هو من فنون الإعجاز القرآني؛ قال تعالى: 
وَلْقَدُ صر رف ْنَا لئس في هَذَا القرآن من كل مَكلٍ فأبَى أكْثْرٌ لاس إلا كفورا» [ حوره 
الإسراءء الآية 89]. 

الخاصية السادسة: جمع القرآن بين المحمل والمبين مع أهما غايتان متقلبتان ولا 
تجتمعان في كلام واحد للناس» بل كلامهم إما بحمل أو مبهم, فالكلمة إما واضحة المعيى 


الفصل الرابع: أسلوب القرآن في مخاطبة الفطرة 
2359 


لا تحتاج إلى كلام تفسيري» وإنا فيه العيز نالع ري بيان» آما القرآن ققد وطق كلكا 
الحالتين في سياق آياته فتأ الآية بحملةً مع أنها مبينة واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس 
من عناء التنقيب والبحث. 

الخاصية السابعة: قصد القرآن باللفظ مع وفائه بالمعق؛ ففي ألفاظ القرآن بيان قصد 
مقدر على حاجات الناس دون أن يزيد اللفظ عن المعئ أو يقصر عن الوفاء بجاحات 
الخلق» وهو على أعلى درجات الفن والصياغة في التأثير والإقناء0©. 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن: 205/2. 


أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة 
لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 


المبحث الأول: التشابه في وسائل الإنكار. 
المبحث الثانى: التذكير بالعاقبة. 
المبحث الثالث: تحقق العاقبة. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإبمان والتوحيد 


المبحث الأول 
التشابه في وسائل الإنكار لدى الكفار 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: 
المطلب الأول: الاستكبار وصوره. 
المطلب الثاىي: مظاهر آثار الاستكبار وأثرها في الناس. 
المطلب الثالث: التكذيب ف تحدي الرسل والأنبياء. 
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ممهيد 

إن الشرك أكبر آفة أصابت البشرية منذ نشأتها وأخحطر انحراف عن الدين الحق الذي ٠‏ 
ادي 0 أبو النشين الكلوثل:ومن بعده وعلى فترة قصيرة من الزمن» ذلك الدين هو 
حبق الله يجان آنا الشرك فأمر طارئ محدثء» تلك هي الحقيقة القاطعة الي أثبتتها 
النقولات الصحيحة, وأيدقها العقول ل إلى التعرض للآراء المخالفة 
لقواطع الأدلة الواردة في هذه المسألة لولا أذ مكار سقنة ع ابا عق اميش فحدنها 
النيل من أصالة هذا الدين تثليم قاعدة التوحيد وعبادة الإله الواحد» ومن هذا المنطلق فإن 
سعي الكفار في إنكار دعوة الرسل وردها حاء على صيغ متنوعة حاول الكفار بوسائل 
متشايمة رد دين الله وصد الناس عنه» وتدفعهم إلى ذلك عقول متعفنة وأنفس مريضة 
واستكبار على دين الله وحلقه ومصالح دنيوية فانية» وقد وظفوا كل ما من شأنه طمسس 
معالم نور الله ودعوة الأنبياء والرسل إنه التشابه في وسائل الإنكار عند الأمم المكذبة شمل 
الاستكبار» وهذا الاستكبار أخذ صورا متعددة منها "دفع الحق والالتفاف عليه» و انتهاك 
الحرمات» والاستعلاء على الناس واحتقارهم والاعتداء على الناس» والفخر والمباهماة» 
والتوسع في العمران للعبث والمباهاة". 

ومن وسائل الإنكار الأخرى الى استخدمها الكافرون من الأمم السابقة هو 
التكذيب وشمل تكذيب الرسل عليهم السلام» وصور التكذيب هذه جاءت على صيغ 
متنوعة منها "الاتام بالكذب الصريح» والاتهام 53 يقتضي الكذب من خلال رمي الأنبياء 
بالضلال والسفاهة والسحر والجنون» وأيضا التصريح بالكفر بدعوة الرسل وإبداء الشك 
بإنزال العذاب والتكذيب بالبعث والنشور"» ومن وسائل الإنكار الأخرى الى انتهجها 
المشركون ف رد دعوة الله هو الاستهزاء. والذي همل "الاستهزاء بالرسل عليهم السلام 
والاستهزاء باتباع الرسل كون اسك لكريم هن الميعاء. 

ومن وسائل الإنكا ر الأخرى هي "إيذاء الرسل وأتباعهم وشمل التهديد لهم بالتعقل 
والتهديد بالرحم والتهديد بالنفي فضلا عن السب والشتم وتقايل شأفم وتحقيرهم 
والتضييق عليهم» وقد يمتد يمم الأمر زيادة في كفر الظالمين وحوفهم على فقدات, الجاه 
والمنافع الدنيوية ة إلى إبادة المؤمنين ودفن دعوقم معهم, فضلاً عن انتهاك حرمات الله وعدم 
الامتناع عن فعل أي شيء قبيح في هدفهم في رد دعوة الرسل والقضاء على مرتكزات 
دعوة الرسل والقضاء على مرتكزات التوحيد والإله الواحد. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 0 
المطلب الأول: الاستكبار وصوره 

صيغة استفعال دالة على الطلبء قال الآلوسى: "الاستكبار طلب الكبر من غير 
استحقاق» والتفاتة الآلوسي هذه جميلة, فإن الاستكبار لا يذكر إلا للذم؛ ولذلك ورد ف 
أسماء الله تعالى المتكبر" في قوله تعالى: #العريز الجَبّارٌ الْمَتَكبُر)4 [سورة الحشرء الآية 
3] ول يرد "المستكبر" لأنه طلب الشيء بغير استحقاق, والله سبحانه وتعالى وهو 
وحده المستحق لهذه الصفة» فكل من طلبها من الخلق كان طالبا لما لا ينبغي له» فيكون 
متعدياً مستحقاً للذم والخامم وقد قال الرسول في تحديد هذا المفهوم: 'الكبر م مّنْ بطر 
الوه وعد وام "1 ١‏ وتكلر ها كرة ف :قرا لت رمدت الالشكار انه لكان ير حدق 
وقد يفهم من ذلك أنه تخصيص لبعض أنواع الاستكبار لكوها بغير حق ثما يشعر بوحود 
استكبار بحق وقد ذكرنا أن هذه الصيغة لا تأتي ا د 


سَتَكبْرَ ل الم ع برو 


على هذا الإشكال عند تفسيره لقوله تعالى: «إوَاستَكبْرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأررض بير 
الْحَقّ) [سورة القصصء الآية 39] فقال قوله: «بقير الْحَقَّه حال لازمة لعاملها إذ لا 
بكرن الامتكان اقيق ل لكر قوله: أبعي ير الْحَقَّ زيادة بيان للمععئ الذي دل 
عليه لفظ الاستكبار» أما صور الاستكبار وال انتهجها الكافرون كوسائل في إنكار دعوة 
الرسل هي: 

أولا: التكبر على الله سبحانه بالترفع عن عبادته وعن الإذعان لأوامره ونواهيه وهذا 
أشنع أنواع الكبرء وعثله كبر فرعون الذي ادعى الربوبية واستنكف أن يكون عبداً لله 
حل وعلا؛ قال تعالى: وَمَنْ يُستدكف عَنْ عبّااته وَيَستَكْبرْ فَسَبَحْشُرُهُمٌ َيه جميعا 
إسورة النساءء الآية 171]. 

ثانياً: التكبر على على الرسل من ينها التراقع عن الالقياذ اتير مع معرفة صبيحة مما حاورا 
به كحال عامة الأمم المكذبة للرسل» ومنه قوله تعالى: طفَقَالُوا أبْسَراً ما واحدا ته نا 
إذا في ضّلآل ٠‏ وَسَعْر» [ سورة القمرء الآية 24]» وقوله تعالى: «إأَبَشْرٌ يَهْدوئنَاك 
[سورة التغابن» الآية 6] . 


(1) انفرد به أبو داود في كتاب اللباس؛ باب ما جاء في الكبر» رقم الحديث (3569). 
(2) ينظر التحرير والتنوير: 124/2. 
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ثالقاً: : التكبر على سائر الخلق باستعظام نفسه. واحتقار الناس والترفع عليهمءٍ » والإباء 
ا 0 قوم نوح: وما راك اتْبَعَكَ إلا الْذينَ 
هُمْ أَرَاذلاك [ سورة هودء الآية 27]. 

رَابعاً: العلو؛ وهو من معان الاستكبار» وقد ورد في عدة مواضع فعلاً وصفة 
ومصدرا؛ قال تعالى: لع 1 ل سار يُسْتَضْعفُ طائفة 
00 َبْتَاءهُمْ ويَسئَحي نسّاءهم | 4 كم الور 4[ و امسر اه 

4] وقوله: مإعَلا أي استكير وتجر وتعظم وبطر”): وجاء في لسان العرب " يقال: 
علق الأرض إذا استك وهلي 20 أي لمصدر قفي قوله تعالى: وَحَحَدُوا بها 
201111110 ة الْمْفُسدينَ» [سورة التمل» 
الآية 14] أي تعظما واستكبارا: 

خامسا: العتو؛ وهو الاستكبار ومحاوزة الحد» وقد وردت في عدة مواضع؛ منها ف 
قوله تعاللى: "وكين من قريّة عمس عَنْ أَمِْ رَبَهَا وَرسْله [سورة الطلاقء الآية 8] 
قال ابن كثير: كاين وقوله 
تعا ى: «إوفي مود إِذْ قيل لَّهُمْ تمتّعُوا حَنّى حين 2# فَعَتَوا عَنْ أَمْرِ ربّهِمٌ» [سورة 
الذاريات» الآيتان44-43] أي "تكبروا عن أمر رهم وعلوا الستكارا عن طاغة/ 39 

ننادسا"الطعيان؛ وهو أيضاً من ومنائل الادكاز ال اتبعها الكافرون في رد دعوة 
الرسل» وأصله محاوزة الحد في.العصيان؛ وقد ورد في عدة آيات منها؛ قوله تعللى في 
الحديث عن قوم نوح: وهم كاثوا هُمْ أَظَلَمَ 0 [سورة النجم, الآية 52] وقوله 
تعالى عن فرعون: اذْهَبْ قر عَوْنَ نه طَعَّى# [سورة النازعات» الآية 17] قال 
الطبري في معيئ الطغيان في الآية: رار يود ل العندان والتكبر على ربه ار 


(1) ينظر تفسير ابن كثير: 391/3. 
(2) ينظر الطبري: 151/4. 

(3) تفسير ابن كثير: 10/4 4. 
6 جامع البيان: 5/27. 

(5) جامع البيان: 39/20. 
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سابعاً: البغي؛ وهو من وسائل الإنكا ر الي اتبعها الكافرون في رد دعوة الرسل وقد 
ورد في قصة قارون كما قال تعالى: لإإن قَارُونَ كان من قَوْم مُوسى فبَعَى عَليْهِمٌ4 
[سورة القصصء الآية 76] قال الطبري في بيان معين البغي في الآية: "أي أنه تحاوز حده 
في الكبر والتجبر عليهم"7©©. لقد بين الأسلوب القرآني في عرضه لعقيدة التوحيد وبناء 
المشروع العقائدي حطورة صفة التكبر فإن الكبر خلق ذميم وكبيرة من كبائر الذنوب 
يقود التكبر نفسه إلى سوء العاقبة واستحقاق من العذاب في الآخرة وقد حفل القرآن 
بآيات اتدل على ذمه وبيان خطورته كما فال تعالى؛ إن الْذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتي 
خرن 1 حَهْنَمٌ داخ رين [سورة غافر» الآية 60] وقد قال الرسول #ك: "لا يدخخل 
الجنة من كان ف قلبه مثقال امم وهذان النصان في الوعيد الأخحروي؛ أما 
الدنيا فيكفي في بيان عقوبة الكبر ما ورد من النصوص على كونه سبباً في هلاك كثير من 
الأمم السالفة وأشد آثار الكبر ضرراً لصاحبه أنه يمنعه عن اتباع الحق والانقياد بعد معرفته 
فيحرم الهداية وينقاد للباطل بسبب كبره وعناده ولذا كان كفر أغلب الأمم بسبب الإباء 
والاستكبار فإنهم قد عرفوا صدق الرسل وصدق ما جاؤوا به لكنهم لم يؤمنوا بل تكبروا 
واستنكفوا عن اتباع بشر مثلهم. 

وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا الكفر من أنواع الكفر الخمسة فقال: "وأما الكفر 
الأكبر فخمسة أنواع: د وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» 
وكفر شكء وكفر شقاق"0©) ثم قال: وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس» 
وح لتر رع ل ا ا 0 
واستكباراً وهو الغالب على كفر أعداء الرسل والكبر كما ذكر ابن تيمية أنه أحد نقيضي 
التوحيد؛ فقد قال: "لا إله إلا الله وحده له ضدان: الكبر والشرك» فإن المستكبر عن عبادة 
الكل يعاس بكرن ليس 41و اللاي وهر يع عزن يكن مقر كا ابه الا كمون 
ا كنا 


(1) جامع البيان: 106/20. 

(2) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود في كتاب الإان رقم " 149". 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية» تحقيق محمد حامد الفقفيء دار الكتاب العربي - 
بيروت» 1392ه: 337/1. 

4 بجموع الفتاوى: 623/7. 
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بل إن الشيخ جعل الكبر شراً من الشرك كما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله 
قال: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: التكبر شر من الشرك؛ فإن المتكبر يتكبر عن 
غيافة الك شال والمقرك يعد ا 00 وبيان هذا الكلام أن التكبر آفة خطيرة جداً 
تؤدي بصاحبها إلى الحلاك والخسران» ويصبح حال حاملها كحال فرعون الذي استنكف 
أن يكون عبد لله فادعى الربوبية ودعا إلى عبادة نفسه» إن إصرار أغلب الأمم على 
استنكار بشرية الرسل إنما هو نابع من التكبر والترفع عن الانقياد لرسول د يشترك معهم في 
الصفات البشرية؛ قال تعالى عن قوم صالح: «إوقال لْمَذُ من قَوْمَه لَّذينَ كَقَرُوا 


- >دقره ‏ رو 


ومَكَذيوا بلقاء الآخحرة وَأثرَفنَاهُم في الحاة لديا هذا لذ بَشَرٌ متلكمْ يأكل فحنا 
تأكلُونَ منْهُ ويَشْرب ممًا تشربون 4# ولَن أَطتكُمْ بشرا مثلكُمْ إنَكُمْ | إذا لَحَاسِرُونَ4 
[سورة المؤمنونء الآيتان 34-33]. 

قال ابن كثير: "وأبوا عن اتباعه لكونه بشرا مثلهم واستنكفوا عن اتباع رسول 
ا والحقيقة أن هذه المقالة وردت عن أغلب الأمم المكذبة الي وقفت ضد دعوة 
التوحيد ووضعت العراقيل والمعوقات أمام هذه الدعوة من خلال التصدي لأنبياء الله 
ورسله؛ وتحنيد كل ما من شأنه الوقوف ضد نور الإيمان» ولم يكن ما حشدوه سوى 
غرابيل لا تقف ولا تقوى على صد خيوط همس الإبمان الى اخترقت تلك الغرابيل 
واخترقت حى عقوطم وقلويهم. 

من هذا يتبين أن هذه الصفة الذميمة صفة التكبر كانت من الوسائل الي استخدمها 
الكفار في رد دعوة الرسل؛ وهذا الاستكبار يترتب عليه استنكاف عن عبادة الله ودفع 
للحق وانقياد لما زينه الشيطان من الباطل» وقد وردت آيات قرآنية تتحدث عن هذه الآفة 
الضارة الي أصابت الأمم السالفة وال كانت سبباً في هلاكهم واستتصالهم؛ ومن هذه 
الآيات قوله تال اديت عن فوم 0 دعاهم إلى عبادة الله وترك ما يعبدون 
من دونه: إوَأَصَرًوا وَاستَكبَرُوا اسنتكبًا رأ [سورة نوح, الآية 7]» وقد تناول سداد 
لايات عدها الحديث عن شنائعهم وأفعاهم المنكرة؛ قال تعالى: وما خخطيئاتهم أغرقوا 
فَأَدْلُوا ارا فلم يَجدُوا لَهُمْ من دُون الله أنصّارا4 [ سورة نوحء الآية 05 و هن 


(1) ينظر: مدارج السالكين: 332/2. 
(2) تفسير ابن كثير: 255/3. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 
للسبسببببببببيب سس سس .09 


الخطايا التي وقع عليهم العذاب بسببها الاستكبار؛ ومنها قوله تعالى ف في الداديث عن قسبوم 
عاد: لاما عَاد اك 3 في الأَرْض بير الْحَقَّ وقَالُوا مَْ أَسَدُ مما ره وم يرا 
أن ١‏ الذي حلم هر أذ مله مه كوا بان ضحذو د48 فَأرسنا علبي 
ريا صاصر [سورة فصلت» الآينان 15 -16]ء وقوله تعالى في الحديث عن قوم ثمود: 
سه ديه اس 
وَهُمْ يَنظرُون؛ [ سورة الذاريات» الآينان 44-43]؛ وقوله تعالى في الحديث عن فرعون 
وقومه: م سنا مُوسَى وأَاهُ هَارُونَ ل ل 
َاستَكيرُوا وَكَانُوا قوما عَالِينَ © فَقَالوا نوم 0 مثلنًا وَقوْمهُمًا لنَا عَابدُونَ 
2 فَكَدَبُوهُما فم هما فَكَانُوا من الْمهلكينَ4 5000 الآيات 45 -48]. 


وفي موضع 00 السياق القرآني بين قارون وفرعود وعامان في التشابه في وسائل 
الإنكار في مسألة التكبر؛ قال تعالى: «إوّقارون وَفرعَوْن وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءِهُمْ مُوسَى 
البيئات فَاستَكبرُوا ذ في الْأَرْض وما كَأنُوا سَابقِين» [سورة العنكبوت» الآية 39])» 
وقال 0 : الث عن أسعال السبت وتكيرهم عن المثول لأمر الله في عدم الصيد: 
#إفلمًا عَتَْ ور م عَنْ ما تُهُوا عَنْهُ قلنَا لْهُمْ كوثوا ود حَاسئينَ» [سورة الأعراف» الآية 
66] 00 
وما ورد تتضح معالم وسيلة الاستكبار الي وظفتها الأمم السالفة في رد دعوة الله 
والوقوف ضد رسله وصد الناس عنهم؛ تدفعهم بذلك غطرسة وتجبر وأهواء ومصالح 
دنيوية زائلة» والكبر إذا ما استقر في الأنفس وتمكن من القلوب والعقول لابد أن يظهر 
ثره على الإنسان في صورة أعمال يقوم با المستكبر بفعل طبيعة هذه الصفة الي تدفع 
صاحبها إلى التحلف بأخلاق سيئة؛ وهذه المظاهر تتفاوت في القبح بحسب تمكن صفة 
ونيب السك واطبييع متدبرته علي قعل اما يفعله ان الكير. 
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المطلب الثابي: مظاهر آثار الاستكبار وأثرها على الناس 

والمتطلع في سياق الآيات القرآنية الى تتحدث عن الأمم السالفة والأقوام المكذبة 
وح الشخصيات الفردية يجد بعض هذه المظاهر الذي هو نتيجة حتمية عن الاستكبار 
فيهم ؛ وهي تختلف وتتفاوت في عددها من أمة إلى أخرى ولكنها كانت طامة عليهم 
وعد سدت وجوه همس الإيمان عن قلويهم؛ وهذه المظاهر هي: 0 

دفع الحق: إن دفع الحق والوقوف ضده هو أحد آثار الكبر والمستكبر يبتلى دوما 
بدفع الحق والترفع عن الانقياد له» وقد يكون ذلك الحق المدفوع توحيد الله سبحانه 
وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أو الإبمان مملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره. 

فإن الأقوام ال ترفعت عن توحيد الله سبحانه وأنكرتك تفرهده بالعبادة تكراً 
واستنكافاً وأبوا أن يتركوا ما درجوا عليه من عبادة الأصنام» وقد حفلت الآيات القرآنية 
في الحديث عن الأقوام المكذبة على هذا النحو؛ منها قوله تعالى عن قوم 2 لوَقالُوا لآ 
درن ١‏ آلهَتَكُمْ وَل كَدَرْنَ وَذا وَل سواعا ولا يَعُوث وَيُعوق وكسثرا» [ سورزة توح اليه 
3 وقال تعالى في الحديث عن عاد: قَالُوا أحئتنًا لتَعبْد الله وتحدة وََذرَ ما كان 


عبد آباؤتا» [ سورة الأعراف, الآية 70]» وقال كمال ى ادرف عن تنود #قالوا 
يَاصَّالحُ قد كنت فيا مَرْحُوَا قَبْلَ هَذَا نهنا أن تعد ما يعد آبَاؤْنا ور و 
الآية 62]» وقال تعالى في الحديث عن مدين: ظقَالُوا يَاشْعَيْبْ أَصَلاَتُك تَأَمُرُكَ أن كَتْركَ 
مَا يَعبِدُ آبَاؤّْنَا |[ سورة هودء الآية 7 وهذه طريقة واحدة» وهي وسيلة متبعة 
متشايمة في إنكار دعوة الرسل:والوقوقك كيد تويك الله سيتحاتة :وقد توارتها النشر كون 
وتلقوها خلفاً عن سلف؛ قال تعالى: إكذلك م" 
الوا ساحر 0 مَجِيُون 43 أنُوَاصّوًا ؛ به ه يل هُمْ قوم طَغُونَ4 [ سورة ة الذاريات» الآيتان 
53-2]. 

أما فرعون وقومه فما ورد في حقهم أشدٌّ شنعا فهم استنكفوا عن الإقرار بوحود الله 
من الأساسء وأشركوا فرعون مع الله في مقام الربوبية والألوهية وذلك لفرط استكبارهم 
وعلوهم؛ فكان جرمهم أشنع وكانت مقولتهم في رد دعوة موسى مشايهة لأسلافهم من 
الأمم المكذبة» قال تعالى على لساهم: لإقالوا أحئتنًا لتلفتَنَا عَمَّا وَحَدنًا عليه آبَاءنَا 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 5 
سس لل للللللسئئئسس 2# تس 71 


و ُو كما كبري في الأْض وما َحنْ لَكمًا ؛ بمؤمنين» [ سورة يونس» الآية 
08و ينك نوات القرزيد و ١١"‏ ناقات جوع عن مث سكيع عا كان قلح 
آباؤهم من الشرك وعدم إعانهم بنبوة موسى وهارون» ويعود السبب إلى الكبر فهم يخافون 
أن تذهب عنهم العظمة والسلطان والملك وتستقر عند موسى وقومه إذا هم آمنوابه 
ففضل فرعون وقومه اتباع الباطل على اتباع الإيمان 6 وتعينال وتورسجيةه 
وعبادته إلى ذلك تكبرهم وكبريائهم وغطرستهم. 

وقد حفلت الآيات القرآنية بصور متنوعة لدفع الحق من خلال الترفع عن الإبمهان 
بالرسل لكوهم بشراً» وقد وظف الأسلوب القرآني في عرضه لعقيدة التوحيد هذه المعاني 
في سياقات وأنساق الآيات القرآنية من خلال الإشارة إلى هذه الآفة الي اتخذها الكافرون 
وسيلة لرد دعوة الرسل» وقد كانت هذه الوسيلة يور سقافة لدى مشر كن 'الأهسيم 
السالفة» والملاحظ أن هناك تناقضاً في مسالك هؤلاء الكافرين» فإفهم يترفعون عن اتباع 
الرسل لكوفهم بشراً مثلهم- والمعروف أن الرسل الذين حصهم الله بالرسالة واحتباهم هم 
أكمل الناس خلقاً باعتراف أعدائهم- ومع هذا فإفهم ينقادون لزعمائهم وساداقهم 
ويتبعونهم فيما يشرعون لهم من عبادة غير الله والصد عنه وعدم الإبمان به يدفعهم بذلك 
الكبر واتباع للهوى الذي أعمى قلوكم وأنزل الستار على بصائرهم فانقلبت عندهم 
الأمور و أصيحوا يروث انلق ببأطلا والباظل ا وقد قادهم هذا الكبر إلى التكذيب 
والجحود بآيات الله» وهذه الآيات الى من شأفا أن تنير طريقهم وتبصرهم بالخير إلا أنما 
بسبب تكبرهم لم تفدهم شيئاً وما استناروا بماء وقد شاء الله أن يضلهم ويعمي أبصارهم؛ 
قال تعالى: إِسَأصْرِفُ عَنْ آياتي الْذِينَ يَكبرُونَ في الأرْض بَِيْرِالْحَقَّ ون يرا كل 
ل 


لي 2# 
َه عَسىَ واه مهام 
يتخل 


يتَحذَوَةُ سَبيلا ذلك بأئهم كذبوا ب بآياتنًا تنا وَكَانُوا عَنْها غافلين» [ سورة الأعراف» الآية 
6 

والمتطلع في الآيات القرآنية في هذا الخال يلحظ أن الأسلوب القرآني يفرق في معظم 
آياته بين المحود والإنكار» فسبحانه لما ذكر استكبار عاد ختم الآية بقو له: «وبآياتتَا 


(1) ينظر: الكشاف: 247/2. 
022( ينظر: جامع البيان: 136/7. 


الأساليب القرآنية في عرض العقيدة الإسلامية 
272 


ه مار 


يَجْحَدُونَ [سورة فصلتء الآية 15]» وف موا ار ةفجر اتباعهم الجبابرة 
الا بقوله: ولك عَادٌ جَحَدُوا بآيّات ٠‏ بهم م وَعَصوَا رُسُلهُ» 
[سورة هود, الآية 59]» ومثله ما ورد في الإخبار عن فرعون وقومه الذين جحدوا 
بآيات الله بسبب ظلمهم وعلوهم مع يقينهم بصدق نبوة موسى وهارون قال تعالى: 
لإفلمًا حَاءنهُم آيثنا مُبْصرَة قالُوا هَدَا سخرٌ مُِين8 وَحَحَدُوا بَا وَاْ ميقا 
ألْسهم ظلما علو فائط: كلف كان عَاقبَةُالمُفُسدِينَ» [ سورة الدملء الآيتان 13- 
14]. 

انتهاك الحرمات: قال تعالى: ومن النّاسِ مَنْ يُعْحِبكَ ة قَولَهُ في الْحَيّاة | لدنًا 
ويه الله عَلَى مَا في فلب وَهْوَ لد الخصّام3» وإذا وَلَى سَعَى في الأرض لَيُفْسدَ 
فيها ويلك الْحَرت وَالنَسْلَ واه لأ يُحبُ الْفساة 2 وَإِذَا قبل لَه قي الله عدف 
العرَّه بالأنم فَحَبُهُ حَهِتّم ولس الما د [سورة البقرة» الآيات 206-204], 
وهذه الآيات الكريعة تشير في دلالة مضموها إلى أن المستكبر عندما ييتلى بالنهي عن أمسرٍ 
معين تأخذه العزة بالإثم» فتدفعه إلى انتهاك النواهي والحرمات ليثبت علو مرتيقسه وأنففه 
وعدم خضوعه لأمر يعتقد في عقله أنه يحط من كبريائه7©. إن هذه الصورة للمستكير 
الذي ينتهك المحرمات مثلتها ثمود» فإن تمود قد أعطاهم الله الناقة آية دالة على صدق 
رسالة ابي صالح عليه السلام» وكان قد فاهم عن مسها بسوء حي لا يحل عليهم غضب 
الله وهم لم يؤمنوا بمذه الآية بل كذبوا وعاندوا وكابرواء وزادوا على ذلك أن ثارت 
الورك اي حير لحر نات واقه رسيي رفم فاستعظموا أن يكون هناك تفضيل 
لناقة صالح على نوقهم فأخذوا في انتهاك حرمة0؟ هذا النهيء وعقروا الناقة عتبواً 
واستكباراً قال تعالى: «كذيت ' و دُ بطعْوَاهًَا © إذ البَعَث ك أَشْقَاهَا © فقال لَهُمْ 
حول اللهاكافة اللس وساف 4# كدر لتم ذها قَدَمْدمّ عَلَيْهُمُ ربهُم بذئبهم 

فَسَرَاهَا © ولا يَْحَافُ عُمْبامَا [سورة الشمسء الآيات 11 -15]. 

الاستعلاء على الناس واحتقارهم: وهي من مظاهر الكبر أيضاء فإن سن المسستكير 
المريضة تستعلي على الناس وتزدريهم وتظهر في قرارة قلبها المظلمة أنها فوقهم فضلاً 


(1) ينظر: الكشاف: 352/1. 
(2) ينظر: الكشاف: 259/4. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة ل لس د 21 
ومكانا: وقد بين الأسلوب القرآنئ هذه الآفة الي كانت ملتصقة في الأمم السالفة» فإن 
كفار هذه الأمم كانوا يستعلون على الرسل وأتباعهم المؤمنين» ويحتقرونهم فضلاً عن 
ضرهم وجهلهم. وهذا ما مثله موقف أهل مدين في تعاملهم مع نبيهم شعيب عليه السلام 
قال تعالى: ًا لَْرَاكَ فيا ضعيفاً ولولاً رَمْطّكَ لَرَحَمََاكَ وَمَا أنت عَليْنَا بعري ز» 
[سورة هود, الآية 1]؛ ودلالة معبئ الآية تشير إلى أن هؤلاء الكافرين يرون أن النبي 
با عستيو اعر ته وني الم سدع 7 

ودلالة مقتضى الآية تبين أن أهل مدين على وصف كلامهم لشعيب بالضعف هم 
الأقوياء الأشداءء وقد بينوا أن لا شيء يمنعهم من التنكيل بشعيب بالرحم إلا مراعاتهم 
لرهطه الذين لل ال م مات ا هو ين 
على لسافم وما عَليْنَا عَِيزِك وقد أشار الأسلوب القرآني لمثل هذا الاستعلاء من 
ل وك رو اس 
فرعون يملكه وسلطانه؛ قال تعالى على لسانه: لمْ أنا خيْرٌ من هَذَا الذي هُرَ مَهِينٌ وَل 

كاد يبن4 [ سورة الزخرفء الآية 52]» وقد نرج معين الاستفهام في الآية إلى الإنكار 
والتعجب؛ أي أن فرعون أراد أن يخبر قومه أنه حير من موسى عليه السلام وقد وصف 
موسى بأنه ملْمَهِينك؛ أي حقير لا ملك له ولا لطا اننال لوعف اها بقوله 
ولا يكَاد يد يبن 4؟ أي لا يكاد يفصح عن كلامه؛ فهو يعيب موسى بعام الفصاحة 
والعي في لسانه. 

ولا عجب أن يتخذ هؤلاء الكافرون موقفاً متشدداً مع أتباع الرسل من المؤمنين بل 
هو أولى وأحدرء وقد وظف الأسلوب القرآى هذه المعاني في دلالة آياته الكريعة؛ منها قوله 
تعالى على لسان قوم نوح: «إومًا ترَاكَ انَعَكَ إلا الَذِينَ هُمّ َناك [سورة هود, الآية 
7,؛ أي الذين هم سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف وقد استرذلوا المؤمنين 
لفقرهم وتأحرهم في الأسباب الدنيوية لأنم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا فكان الأعراق تدهم وله جاه 0 وقد لوحوا لإخراج شعيب ومن 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 290/2. 
(2) ينظر: تفسير ابن كثير: 140/4. 
(3) ينظر: الكشاف: 265/2. 
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تبعه من المؤمنين يدفعهم بذلك استكبارهم واستعلاؤهم؛ قال تعالى: «إقال الْمَلةُ الذينَ 
اس من قم عباطب وذ آمو َلك نقيأ ونا فسي 
متاك [ مور ة الأعراف» الآية 88]» ودلالة معاي الآية تشير إلى أن تمديدهم لشعيب 
ومن آمن معه ما جاء إلا لاعتقادهم بأنهم هم الأعلون وأهل التصرف والرأي في شأن 
القرية» وأن ما يقولونه هو المعتمد أما شعيب وأتباعه فهم لا رأي لهم؛ فهم ضعفاء 
وأذلاء» وأما فرعون وقومه فقد احتازوا غيرهم من الكفار في الاستعلاء على الناس 
واحتقارهم؛ وقد كانوا في كل مناسبة يصرون على تأكيد علو مرتبتهم على بني إسرائيل 
اي ونا فوقهُم هم قاهرون [سورة الأعراف» الآية 127]؛ 
أي أفم عالون عليهم” » ومتسلطون فوقهم وفي موضع آخر قال: لإوَقَوْمُهُمًا لَنَا 
عَابدُونَ4 [ سورة المؤمنون» الآية 47]؛ أي مطيعون منذلون يأتمرون بأمرنا ونفعل يهم ما 
نشاء» وليس لهم أن يخ روا عن طاعتنا فإن كلام فرعون وقومه ف تحقير بن إسرائيل 
وإذلالهم نابع من غطرسة وتكبر ونفس عفنة متباهية ف الاستعلاء على الناس. 

الاعتداء على الناس: والاعتداء على الناس هو أحد مظاهر الاستكبار؛ فإن المستكبر 
يتمئ من قوة ومنعة في رد دعوة الرسل؛ وقد جعل منها وسيلة في صد الناس عن توحيد 
الله وقد ورد في سياق الآية القرآنية ومن خلال توظيف الأسلوب القرآن هذه المعان في 
الإخبار عن فرعون الذين وجد فيهما صورة الاعتداء على الناس بشكل ظاهرء فأما عاد 
فقد قال الله سبحانه وتعالى 0 : #وَاذْكرُوا ! إِذ 0 خلفاء من بَعْد قوم وح 
وَزَادَكُمْ في الخحلق بَسْطَة» [ سورة الأعراف, الآية 69]» فدلالة معان الآية تشير إلى أن 
الله سبحانه قد أعطى قوم عاد قوة ل زادهم في أجسامهم ملو وطتحامة 1 
الأحسام؛ وهم لم يوظفوا هذا في طاعة الله بل استخدموا في الاستكبار على الناس 
والغذي عليهم كما اع سبحانه وتعال عيسه: «إوإذا بسكم بَطْشْتمْ حبارِين 
[سورة الشعراء الآية (130]. 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 105/2. 
(2) ينظر: المحرر الوجيز: 144/4. 
(3) ينظر: المصدر نفسه: 105/2. 
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أما قوم فرعون فإنهم قد جاوزوا الحد في اعتدائهم على بي إسرائيل؛ فقد كانوا 
يسوموفهم العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون لبها فم ويهينوهم في أرذل الأعمال 
وأحسهاء وقد وصف الأسلوب القرآني فرعون وصفا يدل على شدة بطشه وقساوته؛ قال 
تعالى: لوَفرْعَوْنَ ذي الأوتاد» [سورة الفجر, الآية 110 "وقد سمي ذلك لكثرة 
جنوده ومضارهم الى كانوا يضربوفا إذا أنزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد كما فعل عماشطة 
000 

وعلى أية حال فإن المتكبر تلتصق فيه صفات ذميمة وكثيرة هي منها الفخر والمباهاة 
وتشمل الفخر والقوة كما قال تعالى على لسان قوم عاد: فم عَادٌ د قَاسْكَكْبَرُوا في 
الأرْض غير بر الْحَقَّ وقالوا مَنْ أَشَدُ من و4 [سورة فصلتء الآية 5 ف أيضاً 
الفخر بالملك والسطاك بها عزوي لفرعون؛ قال تعالى: 006 عون في قوْمه قال 


3 
مه كه أ وم سمه 


يُاقوم يّسَ لي مُلْكْ مر وَهَذه الأَنهَارٌ نَجرِي من تُحتي أفلاً قصرْون» [ سورة 
الزحرفء الآية 51] ومنه اننا القيعر بامال كما .اكلا قتناروت الذي أعطه الله 
سبحانه أموالاً ضخحمة تفاخر وتباهى يما وتعالى بما على قومه واستحقرهم ظانا أنه مالته 
سيخلده ويقيه عذاب الله؛ قال تعالى: 3 قارُونَ كان من قَوْمٍ مُوسى فى عَليْومْ 
َآتينَاهُ من الْكتُوز ما إن مار 20-6 بالعصْبّة أولي القوّة4 [ كو التشمرن اسه 
6]. 

وقد كان ماله وسيلة في صد دعوة موسى والوقوف ضد دعوة الإبمان» ولكن الله 
عاقبه وعذبه وخسف به الأرض هو ومن ظاهره, ومنه أيضاً التوسع في العمران عيفا 
ومباهاة وهو مطلب الذين يرحونه الدنيا بطرا وحبا في البقاء» وقد اشتهر قوم عاد ونمود 
بفنون البناء والعمارة؛ قال تعالى في الحديث عن قوم عاد: أندُونَ بكل ريع آي تَعبثون 
وتتحَدُونَ مَصَانعَ لَعلَكُمْ تخلدُون» [ سورة ة الشعراءء الآيتان 128 -129]؛ » وف 
الحديث عن قوم ثمود قال: اذ كرُوا إِذْ حَعَلَكُمْ حلَفَاء منْ يعْد عاد وَبوَأكمٌ في 
الأرْض تُحَدُونَ من سُهُولهَا فصُوراً وَتنْحبُونَ الجبَال وتاك [سورة الأعراف؛» الآية 


(1) الكشاف: 250/4. 
(2) ينظر: الكشاف: 193/3. 
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4) وقد جعلوها من وسائلهم في رد دعوة الرسل والوقوف ضد دعوة التوحيد» وقد 
دمر الله عليهم مساكنهم وقصورهم لكفرهم وجححودهم بآيات للله. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم ف بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 
تت ل 7ت 7 95997 


المطلب الثالث: التكذيب في تحدي الرسل والأنبياء 
من الوسائل الى استخدمها الكافرون في رد دعوة الرسل وطمر دعوة حيسي ١‏ الله 


متجاثة وقد وكات كر و البرك ع هنا المعي؛ منها قوله تعالى: نم أرْسَلنا 


ل لعكد كه 2 


رُسُلَنَا ترَى كل ما كاد امد ولي اديوه يمنا بَحْضَهُمْ بَخْضاً وَحَعَلنَاهُم أحَادِيثْ 
بُعْدا لقم 7 يُؤْممُون4 [ سورة 5 المؤمنون». الآية 44] ودلالة معاني هذه الآية الكرعة 
تشير إشارة عامة إلى جميع الأمم المكذبة) وقد وقع التكذيب من هذه الأمم على رسلها 


نتيجة لما كانت تحمله نفوسهم من أمراض نفسية دنيوية دفعتهم إل تكناني الرشيمال 
وتكذيب ما جاؤوا به من أدلة وبراهين : ب تشير إلى صدقهم وكوفم مرسلين من الله 
سبحانه. 


وقد وظف الأسلوب القرآني هذه المعان في سياق 1[ ياته» وقد كانت تسلية للني 
يد اطمئناناً له على ما يلاقيه في دعوته وأن ما يصيبه من صد ودفع للحق الذي جاء به 


هو 


شري ملغة ري ران كار قال تعالى: «إوإن يكدبُوك ققد كنت لهم قوم 
توح وَعَادٌ وَتَمُوُ © وَقَوْم إِبْرَاهِيم وَقَوْمُ م أوط 2 وَأَصْحَابُ مَديْنَّ وَكذبّ مُوسَى 
فأمليت للْكَافرِينَ تم أحَذتهُمْ فَكَيْفَ كان تكير» [ سورة الحج» الآيات 44-42], 
ودلالة معان الآية تشير إلى ذكر الأمم المكذبة: قوم نوح» وعاد وثهودى, وقوم لوطء 
وأصحاب مدين؛ وقوم فرعون» ولم يذكر فرعون في الآية وذكر موسى لأنه الرسول 
القفق رسل إل قفون 177 وقة الم تكدون الرسل شور دده مهنا 
اتام الرسل بالكذب الصريح 

وقد تحدثت آيات القرآن عن بعض من هذه الاتهامات» وقد رمى الكافرون رس لهم 
بالكذب دون ححل ولا تلميح؛ قال تعالى على لسان قوم توح: هما راك إلا يَشّرا مثلنا 
ع ل ٠‏ عليْنَا من فل يل 
نكم كَاذِيينَ4 [ سورة هود, الآية 27]» وقال تعالى على لسان قزم عاد ق خطلنات 
لنبيهم هود: رن َمظنّكَ من ؛ الكاذيين4 [سورة الأعرافء الآية 66]» وقال تعالى على 
لسان فرعون حين كان يصف موسى: لوَإني لأظْنهُ من الْكَاذِيينَ4 [سورة القصصء» 


(1) ينظر: الكشاف: 16/3. 
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الآية 38]» وهذه المعاني الى حملتها الآيات القرآنية تبين كيف رمى هؤلاء الكافرون 
رسلهم بالكذب الصريح؛ وقد كان تكذيب الرسل إحدى الوسائل الي استخدمها 
الكافرون في الوقوف ضد دعوة التوحيد. 

وم يكتف الكافرون برمي رسلهم بالكذب» بل اتموهم اقهامات أحرى؛ منها 
ا نوح: #وقال الملا من قؤمه إِنّا تراك في 
ضّلال مبين4 [ سورة ة الأعراف» الآية 60 ومن الاهامات غرف رميهم بالسفاهة؛ 
من ذلك قوله تعال على لان قوم هردة طقال الْمَلاُ الْذِينَ كَفَرُوا من قَؤْمه إِنا قرا 
في سَفاهة4 [ سورة الأعراف, الآية 66]» ومن الاتمامات الأخرى اتهامهم بالسحر 
والجنون؛ وهذا الاتقام كان سنةً متبعة عند الأمم المكذبة 2 كلها كما قال تعالى ذلك 
علي «كَذَلك ما أت الّذِينَ من قَبْلهِمْ من رَسُول إلا قَالوا سَاحرٌ أَوْ مَحُون» 
[سورة الذاريات» الآية 52]. 


التصريح بالكفر وإبداء الشك بدعوة الرسل 
وقد وردت هذه المعاني في سياق الآيات القرآنية الي تحدثت عن موقف الكافرين من 
دعوة الرسل» وقد كان تصريحهم بالكفر وإبداء الشك فيما جاءت به الرسل من الوسائل 
الي انتهجها الكافرون في الوقوف ضد دعوة الواح عدا جا ارمخ لحر قوله 
تعالم: وما أَرْسلنَا في قَرْيّة من كذير لقال مُتْرَُوهَا إن با رسكم به كَافرُود4 
08 مناه اليه 4]34 زعا حادق مغو اا العاف قله تعال: ألم يأنكم ل با لين 


2 


من أ قم وح واد ولّمُود ولْينَ من يدهم لأَيََمهُمْ إلاَالله حَاَلهُم 
00 بيات فَرَدُوا 0 أفوَاههمٌ وقالوا نا كفرا بما أَرْسلكُمٌ به ونا تفي 
شك مما تَدْعُوَنا ليه مُريب» [ سورة إبراهيم» الآية 9]» ويعد أسلوب التشكيك من 
الأساليب الخبيثة الى استخدمها الكافرون في رد دعوة الرسل من خلال خلق معضلة 
فكرية في نفوس الناس لإبداء الشك في ما.هو موجود من فكر في تلك الفترة واليّ تودي 
إلى خروج نتائج مختلفة متباينة لأنها تكون مبنية على مرتكزات عشوائية فقؤدي بدلالة 
الاقتضاء إلى نتائج عشوائية. 


(1) ينظر: الكشاف: 20/4. 
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عدم اتباع الأوامر والنواهي 
وهو من الوسائل اليّ استخدمها الكافرون في إنكار وجحود دعوة الرسل عن طريق 
الخروج عن ما أمروا به من واحبات وأحكام» وقد جاءت آيات قرآنية تحمل في سياق 
معانيها هذه الإخبار عن تصرفات هؤلاء الكافرين في عدم استجابتهم لأمر الرسل؛ منه قوله 
: 8 ءِ 0 َ 00 
تعالى على لسان نوح حين رفض قومه اتباع أوامره'؟ قال تعالى: لإقال وح رب نهم 
عصوني وَاتبَعُوا مَنْ لم يده 1 وده إلا حَسارا» [شؤرة نوح» الآية 21 فإن 
هؤلاء الكافرين أطاعوا نايت وعدي 1 يطيعوا أمر الله الذي بلغهم إياه نبيهم نوح؛ 
عر تعالى: «إوتلك عَادُ جَحَدُوا بآيات بهم ١‏ وعسرارسة و هوا ا 
حبار عنيد» [ سورة هود الآية 9 ران لم يكن متصلاً على عدم الطاعة فقط 
اند َلك إل الوح وافع اصرح بعدم امال ما أمر به الرسل أو احتاب ما مسر 
ا ين بقاركي آلهَتنا عنْ قولك 


لوا و الل ل 


وما َحْنْ لك بمُؤْمنِين4 [ سورة هودء الآية 3]. 


تحدي الرسل بنسزول العذاب 

وتحدي الرسل بنزول العذاب من أسفه أفعال الكافرين وأغباهما؛ إذ ليس من 
الحكمة والعقل تحدي الخالق العظيم» وقد حسبوا أن الله يتصدى لتحديهم هذاء وقد بين 
الأسلوب القرآي في سياق آياته أن الرسل عملوا على تخويف أقوامهم ثما قد يحصل لهم 
عند نزول عذاب لله إذا ما أصروا على كفرهم وتكذييهم والعجيب أن هذا التخويف 
والترهيب لم يزد المكذبين إلا إصراراً على شركهم وتكذييهمء » وذلك ماجعلهم 
يستعجلون عذاب الله سبحانه» قال تعالى على لسان قوم نوح: : #قأننَا بمَائعدنا | إن 
كُنْتَ من الصّادقينَ» [ سورة هودء الآية 2 وقد شابه مقولتهم هذه مقولة هود 
لنبيهم صالح؛ قال تعالى: اننا بمًا تعدا إن كنت من الْمُرْسَلينَ» [ سورة الأعراف» 
الآية 77 ]» ومنه قول قوم لوط: «زاثتنا بعَذاب الله إن كنت من الصّادقين4 [ مصورة 
العنكبوت» الآية 29]؛ وقك تزيت هله القؤله إلى مشر كي بفكة الذي دوا نزول 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 165/4. 
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العذاب؛ قال تعالى: #وإذ الوا الهم إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَ من عندك َأمْطرْ عَلَينَا 
حجَارَة من السّمّاء ا نينا ِعَذَاب البو (سورة المائدة) الاية 2201 وهذه المقولة تدين 


الكافرين من عهد توح إلى 0 هذه الأمة. 

ما سبق يتبين أن المشركين وظفوا كل الوسائل الممكنة في إنكار رسالة الرسل وصد 
لاسو ا مد لاد اد لع د ا د 
من دفع ضد الحق وتعطيل عجلة الرسالة وصد الناس عن دين الله؛ تدفعهم لفعل ذلك 
أنفس مريضة متعفنة مبنية على الاستكبار والكبر والأنفة والتعالي على الناس واحتقارهم 
والنظر إليهم نظرة دونية» وقد عرض الأسلوب القرآني هذه المعاني في سياق آياته في 
مخاطبته للناس للترفع عن مثل هذه الصفات الخبيثة والوسائل الضعيفة 3 الوقتوقف عتكند 
دعوة ة الله؛ ذلك أن دعوة ة الله سبحانه سائرة بأمر الله وأن لا أحد يستطيع أن يقف ضدها 
كي تطمئن التقوى والعقول لما جاءت به الرسل من عند ريما فتستجيب لما نفوس 
المؤمنين» وهو هدف القرآن الكريم الذي يسعى إليه. 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم ف بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإبمان والتوحيد 
جب :لاا ٠‏ 1 8 


المبحث الثابئ: التذكير بالعاقبة 


ويشتمل على تمهيد وستة مطالب: 
المطلب الأول: قوم نوح اكتالة. 
المطلب الثاني: قوم هود اكليئلة. 
المطلب الثالث: قوم تمود الكليئلة. 
المطلب الرابع: قوم لوط اكلوكلة. 
المطلب الخامس: قوم فرعون. 
المطلب السادس: كفار مكة. 
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ممهيد 

من الطبيعي أن تقوم إزاء كل دعوة جديدة» وتغيير شامل في العادات والنظم 
والمقاييس اتحاهات وأيدلوجيات مضادة لها متضاربة معهاء والناس فيها ما بين مؤمن يما 
وجاحدء ومن هنا نشأ أمام كل مبدأً: الإيمان به أو الكفر إيجابا ولا أن الل جدني شين 
الحالتين» والقرآن الكريم قد وضع أمام كل إنسان صور هذه الاتحاهات والأيدلوجيات 
والمواقف» وبين حاها والعاقبة ال تؤول إليها وتنتهي وبين مميزاتها وخصائصهاء وهذا 
الاهتمام القرآي يفسر لنا هدف القرآن في الإشارة إلى عواقب الأمم والشعوب وحى 
الشخصيات الفردية ولراك عبيا الخييت رن المشروع العقائدي وتصحيح العقيدة 
والبراءة من كل ما يعبد من دون الله متحائة فالقرآن يخلص في مقام التبشير ومن العاقبة 
إلى كشف القيم ورصد امثل العليا الي تخلق نموذجاً رائعاً للإنسان الصالح أو يرمي إلى 
تحديد الطريق في التخلص من العناصر الفاسدة أو يدمج بينهما في التحذير من الففات 
المترددة الي لا تقر مبدأء ولا تنتهج هدفاء قد ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن 
الأساليب القرآنية الى وظفت لعرض عقيدة التوحيد والدعوة للإبمان بالله الواحد الأحد 
وكيف جعل منها القرآن شخوصاً حية تدفع الإنسان إل التفكير والعدين فق معان 
ودلالات ما فيهاء وما حوته من أهداف ومقاصدء» ونقف هنا للحديث عن أسلوب آخر 

وظفه القرآن في عرضه لعقيدة التوحيد» وهذا الأسلوب هو أسلوب التذكير بالعاقبة. 
فإن القرآن الكريم كشف في سور عديدة منه عن سيرة الإنسان في درب حياته 
الطويل» وبين ما حاق به من فنون العذاب» وضروب الحلاك والدمار؛ وذلك لتجبره 
واستكباره وعناده للرسل» وقد وردت هذه الأخبار مبثوثة في قصص الأمم الغابرة» والهدف 
منها العظة والعبرة» وإقامة الدليل» وإظهار قدرة و" وشيم فك الوجرة نك فلن لكي 
إلى منتهاهاء لقد دأب الأسلوب القرآى على التذكير بعواقب الأمم وما حل بماء وقد تنوع 
الأسلوب القرآنٍ ف الإخازيعن غولاء الأقوام الذين سبقوا بعثة البي لد وهلها االلإخبار 
يكون موجزاً مرةً ومتسعا مرة أخرىء وتناول في أخباره ووصفه أقواما بعينهاء وبين ما حل 
كما وما أصابما من نوازل تارة» نم تناول أقواماً آخرين فوصفهم وصفاً عاماً يوميء إلى 
أحذهم وإفنائهم تارة أخرى؛ وقد تنوعت صور هلاك هذه الأمم المكذبة لدعوة الرسل كما 
أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك بعد ذكر الأقوام المكذبة من قوم نوح الكتكلا وقنوم إبراهيم 


(1) ينظر: أحسن الحديث؛» د. محمد سعيد البوطي» منشورات المكتب الإسلامي - دمشق» (د. ت). 
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ع 7 8 
م هار ه د ماه ل هار ه داه ا سم راس وثر هماه 


حَاصباً وَمهُمْ مَنْ أَدئهُ البح وَمنهُمْ مَنْ حسفا به الأرْضَ وهم مَنْ أرقا 


وما كن الله ليَظْلمَهُم ولكن كانُوا أَنفْسَهُمٌ يَظْلمُونَ4 [سورة العنكبوت» الآية» 
0]. 


المطلب الأول: قوم نوح اك 

وقد ورد ذكر نوح الك في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم» وقد ذكرت 
قصته مفصلة في سورة الأعراف وهود, والمؤمنون» والشعراءءوالقمر» ونوح؛ وقد كانت 
الفترة بين آدمالتئكلا وبين نوح عشرة قرون كلها على التوحيد كما روي في اللحديث 
الصحيح: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على السلا "لل أي أن كلها على 
التوحيد» وقد ظهر الشرك في عهد نوح بعدما زين الشيطان لهم وحوب تعظيم الرحال 
الصالحين بعد موتهمء وأوحى إليهم إن نصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجحلسون فيها؛ أي 
الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين الي نصبوها في بجالسهمٍ ات بأسائهم, 
كما قال تعالى: لوَكَالُوا ١‏ درن هنكم وَلاَ تَذَرْنَ وَدَاً ولا موَاعا وَلاَ يكُوت وَيَعُوقَ 

نسراً 4 وقد أَضَلوا كثيرا 0 ترد الظَالمِينَ إلا ضَلالاً» [ سورة نوح, الآيتان 23- 
4 وجا آخرون من قوم نوح فأوحى إليهم الشيطان أن من كان قبلكم كانوا يعبدون 
هذه الأصنام فعبدوها وأحذوا ينذرون لما ويقدمون لا القرابيين ووضعوا للها شرائع 
وطقوس. ظ 

وعندما عم البلاء» وانتشر الفساد» وعكف الناس على عبادة الأصنام من دون الله 
اغعاد الله يانه غيده نوما عدن قوم قن القذاني فكان أل تشرل افد اد ون حصن 
الأرض كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حيان عن أبي هريرة عن البي كل: " . 


210 صحيح البحاري: بروح الحديث. 
(2) ينظر: جامع البيان: 99/14. والكشاف: 164/4. 
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فيأتون نوحاً فيقولون, أي الخلائق: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وماك الله 
110 
عبداً شكوراء أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ..."20. 
اع وخ ات قومه إلى الاعتراف بوحدانية الله وعدم الإشراك به وألا يعبدوا معه 


لم و 


صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتاً؛ قال تعالى: «إلقذ أرقيلنا ونا 9 قومه فقال يَاقوْم اعْبُدُوا الله 


ْم إل غير ني حاف عَليْكُمْعَذَا ب يوم عَظيو» [سؤرة الأغر افيه الآية 59 
وقوله تعالى: ولق أَرْسلْنَا ُوحا إلى قؤْمه ني لَكُمّ تذيرٌ مين © أن لا تَحدُوا | إلا الله 
ني أَخَافُ ؛ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم أليم»4 ار رة هود, الآيتَان 25 - 26]» وقوله تعالى: 
ولق أَرْسلنَا وح إِلَى زمه قال يَاقَْم اعبْدُوا الله ما لَكُمْ من لَه غيرهُ قلا * تقرن» 
[سورة المؤمنون» الآية 23]» وقوله تعالى 0 أَرْسَلْنَا ُوحا إِلَى قوْمه أن أنذر َوْمَكَ من قبل 
أن يَأتبَهُمٌ عَدَابٌ ليم 4# قال يَاقوْم ني لَكُمْ تذير مُيِينٌ © أن ادي ال يو 
وَأَطيعُون 4 [سورة نوح, الآيات 3-1]. 

والملاحظ من سياق هذه الآيات الكريمات أن دعوة نوح والي امتدت خلال ألف 
سنة إلا خمسين عاماً تتلخص بقوله تعالى: لاغبُدُوا الله ما لَكُمْ من لَه غَيْره4» وهاه 
الدعوة م الل ا يا 
تعال: لأس مذ قل من زول كر إل له شرن اسورة 
الأنبياء» الآية 21]» وهذه الدعوة الى من شأفا أن تنير عقول الناس وبّما يستقيم أمرهم 
في الدنيا والآخرة» وقد كان نوح الكل حريصاً على نحاة قومه من الحلاك وسوء العاقبة» لا 
وخراق إلا شرولا عط مني بكاناة أو 

ولهذا تلطف في خطاههمء وطرق كل سبيل ف إيصال الدعوة والإعان إلى قلريهمء 
ولد لور ري و و0 ارط إلى اح رصحي ايه اي الما 
يخاطبهم؛ فقد قال تعالى على لسانه: طإِنّي حاف 10 , عَذَابَ يم أليي4, ؛ وهو يحذرهم 
من سوء عاقبة الكفر والعصيان كان في رن الدقة ووضع الأمور في 
نصايهاء فهو وإن كان حريصاً على إمافهم فإنه لكل بالصايغ رم سراق تحىء هال 
تعالى على لسانه: ولا أقول لَكُمْ عندي حَرَائنُ الله وَلا غلم الْمَيْب وَلاآ أقول إِنّي مَلَكُّ 


(1) البخاري: (3162): 1215/3. مسلم: (194): 185/1. 
(2) ينظر: الكشاف: 164/4.» وف ظلال القرآن: 3714/6. 
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22 1 


افون لَذِينَ تَردَري ايك ل نيهم يَهُمُ الله را الله عْلَمْ ما في أَنفسهمْ ني إذا لَمنْ 
الظّالمين» [سورة هود؛ الآية م 

ودلالة الآية الكريكة تبين رد نوح على قومه وهو يخبرهم بأنه لا يعلم الغيب» ولا يعد 
المؤمنين منهم بالأموال أو الجاه» فإن أجحرهم على الله وحده يجازيهم به يوم القيامة, ولُم 
يدع أنه ملك إن هو إلا كر اكرنه الت شيهاف اللو "نوكل :ذلك شارلتة شق 
للحيلولة 3 عقاهم, وبدلٍ أن يؤمنوا 0 كليو بالعذاب أن يأتيهم إن 


و 


0 ماقا قال تعالى حواباً على تحديهم: لقال إِنْمَا يأ ما نيكم به الله إن بقاء ونتج) نكم 


1 


ل أن أنصح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُفوِيَكُمْ 
27 و تُرْحَعُون 4 [ سورة هود الآيتان 34-33]. 

وعلى ارطع من تسجوده راسك زهي فاق النبي نوحاً كان غاية في الصبر والأناة 
وسعة الو 0 العاقبة» فظل يدعوهم دون كلل أو ملل» وكلما أعرضوا عنه 

غير أسلوبه» فكان يدعولة ' بصورة علنية وتارة بصورة سرية» وفي جميع الحالات كان 
رحيماً مم خائفاً عليهم من عذاب يوم أليم؛ » كما قال تعالى: قال رب إِنّي دَعَوْتُ قربي 
بلا وهار 62 فلم يرهم مُعَائِي لافار ا وني كُلْمَا دحو لتففر لَهُمْ جعلوا 
أصّابعَهُمْ في آذَانهم واس عسوا ثَابِهُمْ وأصروا 00 امنتكبارا 0ك نَم ني دَعَوتُهُم 
جهارا0» نَم إنّي أغْلت لَهُمْ وأَْرَرْت لَهُمْ إسرارً» [ سورة نوحء 0 20-3]. 
ولما كان لقوم نوح قلوب لا يفقهون بما وأعين لا ييصرون بماء ولم يؤملة ) من قوم نوح 
إلا عدد قليل لم يبق إلا العذاب والدمار وهو عاقبة هؤلاء المكذبين حى إن نوحا دعا 
عليهم كما أخبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى: لإوقال توح م رب لآ تدَرْ عَلَى الأررْض من 
اْكافِينَ ديار2© إِنكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضلوا عبَادك ولا يَلدُوا إلا ارا كفَاراً 4 رب افر 
لي وَلوَالدَيّ وَلمَنْ دَححَل بتي مُؤْمنا وَللمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَات ولا ترد : الظالمينَ إلا بار 
[سيورة نوح» الآيات 26 -28]. 

وبعد أن بلغ الحمق بقوم نوح منتهاه وأذوا يسخرون من نوح عندما كان يصنع 


ماعه 2م مقع 


السفنية فجاءت سوء العاقبة ال كانوا يسخرون بماء قال تعالى: «[ كذَبَت قَبلَهُم قوم فوح 


(1) ينظر: جامع البيان: 26/7. والكشاف: 265/2. 
(2) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة الى الله: 57. 
(3) ينظر: منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام: 326. 
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فكديو] عيدنا يوقالو| مون ؛ وَانْمُحرَ 4 فَدعَا ربَهُ ني مَعْلُوبُ فالقص' © فَفَئََا 
2 التباء بمَاء مُنهَمِرٍ 6 وَفَحرنا ارش عونا ١‏ فَلتَقَى الم عَلَى أمْرٍ د قُدرَ © 
وَحَمَلَنَاهُ عَلَى ذَاتَ ؛ ألواح وَدْسْرِ © تخري بَِعيْننَا حَرَاءِ لمَنْ كَانَ كفر © ولقَذ 
ركَاهًا آي مَل من مُدَكرٍ © فكيف كان عَدَبِي ودر © وَلَقَد يسنا الْرْآنَ 
للذكرٍ فَهَلٌ من مُدَكر» [سورة القمرء الآيات 17-9]. 

فالآيات تشير إلى سوء عاقبة الكافرين من قوم نوح» ومشهد العذاب هذا يصور بدقة 
ما حل بهم "بعد تكذبيهم لنبيهم وكفرهم برسالته فأرسل الله سبحانه المطر منصباً بقوة 
وغزارة» وجعل الأرض كلها عيوناً تتفجر بالماء» فالتقى ماء السماء وماء الأرض على 
حال قد قدرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك 00 

ويلحظ جمال التعبير القرآني في وصف مآل الكافرين وقوع العذاب بهم فقد شبه الله 
سبحانه تدفق المطر وامهماره من السحاب بانصباب أفار انفتحت با أبواب السماى 
وانشق يما أدمم الأرضء وقد وقع للعيون في المعيى ووقع على الأرض في اللفظ» وقد حصل 
بذلك على معئ الشمولية» حيث أفاد أن الأرض أصبحت كلها عيونا تتفجرء والماء 
يتفجر من كل مكان فيهاء قال الزمخشري:"جعل الأرض كلها عيوناً تتفجر وهو أبلغ من 
قولك: وفجرنا عيون الأرض"20. وهذا من قبيل المبالغة©2 ولو أجرى اللفظ على ظاهره 
فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد بذلك ولم يدل عليه "ولكان 
القهو عندة الا الاء فدتقار من عيوة اتفرقة اق الكرصن واسيجين و اماك فني 0 
مشهد عجيب» مشهد نوح وهو يتلقى أمر ربه والقوم يسخرون منه 0 
على الظاهر من الأمر أمامهم ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمرء وأما نوح فهو واثق 
عارف: وهو يخبرهم في اعتزاز وثقة واستعلاء» وبحا هو ومن آمن معه من المؤمنين 
الطائعين» وهلك الكافرون العصاة وكانت عاقبتهم خسراناً. 


(1) صفوة التفاسير: 285/3. 

(2) الكشاف: 285/3. 

(3) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 150/3. 
(4) التصوير الفئ في القرآن: 31. 

(5) ينظر: منهج القرآن في عقيدة الإسلام: 326. 
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المطلب الثابي: قوم هود اك 

وقوم هود هم عاد» وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة» وقد وردت قصتهم 
بعد قصة نوح لقتل وهذا هو الأغلب في سياق الأخبار الى قصها القرآن» وقد شايمت 
دعوة هود قومه دعوة نوح قومه في المهم من كلامها؛ لأن الرسل مرسلون من الله 
والحكمة من الإرسال واحدة فلا جرم أن تتشابه دعواتهم كما قال تعالى: شرع لَكُمْ من 
دين ما وَصّى به وحا وَالْذي أُوْحَيْنا نك وما وَصيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أن 
أقُوا لين ولاَ قروا فيه كبر على الم كين مَا َدحُوهُمْ إلَيْه الله يَحتبِي إِليْه مَنْ يَشَاء 
وَيَهّْدي إِليْه من ينيب » [سورة الشوري الآية 13]: 

د دعا 0 إلى عبادة الله وحدرقم مع سو عاق الكفر وعصيان 
الله سبحانه قال تعالى: لوَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هُودا قال َاقَوْم اعبدوا لله مَا لَكُمْ من لَه عر 
ألا كَقْونَ» [ 0 هود الآية 65]. وقد ذكرت قصة عاد مع نبيها هود في مواطن 
و '» وقد تنوع الخطاب القرآني في سياق هذه الأخبار عن قوم عاد فإن 
الوعر دجام إلى الإبمان والتقوى وعبادة الله سبحانه بكل الطرق والوسائل الي 
من شأفا أن 7 تقنعهم إلى ما فيه صلاحهم وبجاحهم وحصولهم على مغفرة الله ورضوانه 
ويلحظ أن الآية الكرمة قد انتهت بقوله لأفلا كّقَونَ4 وهي "جملة استفهامية إنكارية 
معطوفة على جملة «إمًا لَكُمْ من إل َي والمرزاذ بالتقوى الحذر من عقتاب الله تعبالى 
على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإلمية» وفيه تعريض بوعيدهم أن استمروا على 
ذلكء وإنما ابتدأ بالإنكا ر عليهم إغلاظاً في الدعوى وأويل لفظاعة الشرك "(2) وعاقبته 
الوحيمة» ففيها غضب الزب والطرد من رحمته والعقاب المقيم في نيران جهنم وألوان 
أخرى من العذاب؛ ومن الملاحظ أن بيان عاقبة الأمم الكافرة الي بطرت معيشتها هو ف 
الحقيقة موحه لترسيخ العبرة والعظة ما حل بالسابقين» فيشار إلى مساكنهم الي بقيت 
بعدهم تبكي ساكنيها الذين طوقم يد البلى والدمار» ولفهم الهلاك بإرادية العدم» فتقللك 
منازلهم باقية الآثار يشاهدوها في الأسفار©. تلك الأقوام ال بطرت معيشتها ول يحتملوا 
(1) ينظر: سورة الأعرافء الآيات 72-65» وسورة الشعراء» الآيات 139-123: وسورة هود 

الآيات: 60-50. 


(2) التحرير والتنوير: 202/8. وينظر: صفوة التفاسير: 453/1. 
)3( ينظر: مدارك التفزيل وحقائق التأويل: 224. 
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الغ فيحفظوا حق الله فيها قال تعالى: رك 0 
مَسَاكتُهُمْ َم تُسْكنْ من يَعْدهِمْ إلا قليلاً وَكنا تحن الْوَارنين» [ سورة القصصء الآية 
85]. 

بل إن السياق القرآني يبين أن كثرة كاثرة من القرى الظالمة قد قصمتء وزالت عن 
الوحود زولا وكان عاقبتها فناء 0 قال تعالى: «إركم قِصّمْنًا من قَريّة كائسا 
ظَالمّة اانا شنها ريا آخَرِين» [ سورة الأنبياء» الآية 11]» والقصم: 5 
الشيء الصلب» وحعل مستعارً لير عن إهلاك المبارين من أهل القرى الذين هم أصلب 
ما كانوا عيداناًء وأمنع ما كانوا أركان » وقد أخبر القرآن عن سوء عاقبتهم وصورهم 
| دري مكمه العذاب حيث راحوا يركضون طلباً للخلاص؛ قال تعالى: لقَلّمَا 
أخسزا بأنيا إِذا هُمْ منْهًا يَرَكُضُونَ» [ سورة الأنبياء» الآية 2 والقرآن يختم الحديث 
لي لل يا إليه قال تعالى لإقمًا لس تلك 
دَعْوَاهُمْ حَنّى جَعَلَنَاهُمْ حَصيداً خحامدينَ4 [سورة الأنبياء» الآية 15]. 

فإن قوم عاد قد أصابهمم العقاب وكانت عاقبتهم سوءاً بعد أن عصوا رسولهم هوداً 
وأصروا على الكفر والمعاندة» فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة:؛ والذين 
أبطرقم النعمة؛ والذين يقيمون المصانع يريدون من ورائها الامتداد والخلود لم يغن عنهم 
شيء لما وقع عليهم عذاب الله» فكانت عاقبتهم سوءاً في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
عظيه 00 قال تعالى: فَأَبحينَاه وَالْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمّة ما وقطَعْنا َابرَ الْذِينَ كذَبُوا بآيّاتنا وما 
كَانُوا مُؤْمنينَ [قورة الأعزات الاي 72] وقال ف سررة هرد ال 
ينا ود والْذينَ آمُوا مع برَحمَة منًا ويام من عَذَاب غلبظ 8 وَتلك عا 
حَحَدُوا بآيّات ٠‏ ربهم وَعَصّوًا ل وَْعُوا مر كل حبار عنيد © وأَنبعُوا في هَذه الدنًا 
لش ويه الام أذ إن غَادا كَفرُوا بهم ألا بدا لعَاد ْم هود [سورة هودء الآيات 
58 -60 وغل هذا النحو يشير القرآن إلى عاقبة الأمم البائدة دون أن يربطها 
بالأرضية الي كانت تقطنها بل يقصد إلى العموم في الإشارة إلى عاقبتهم وتشابمهاء وهو 
يلمح أحياناً بذكر قرى أخرى متنائرة على سطح المعمورة قد وقع عليها عاب الله 


(1) تلخيص البيان في بحازات القرآن» الشريف الرضي محمد بن الحسين بن الإمام موسى الكاظم» مطيعة المعارف - بغداد 
0ه: 140. 
(2) ينظر: جامع البيان: 57/7» واللجامع لأحكام القرآن: 50/9», والكشاف: 275/2», وف ظلال القرآن: 1906/4. 


الفصل الخنامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 57 
تبت ب 2222222222227 22ت ب 
فكانت عاقبتها هلاكاً وتدميراً منها ما هو قائم ومنها ما هو حصيدء قال تعالى ذلك مِنْ 
ألباء الُْرَى َقْصُهُ عَليِكَ ما قَائمٌ وَحَصِيدٌ» [سورة هود الآية 100]» ويظهر العسصر 
اللرطني في الاخبار عن هذه الأمم وسوم عاقبتها في كلمي: قائم وحصيد. لقانم ادر 
البناء الخالي من الأهل» والحصيد: منقوضاً لأبنية ملحقة بالأرض يشبه الزرع الحصودا 0 
ومثله قوله تعالى: 000 أَمْلَكُنَاهًا وهي ) ظَالمَة فَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوشهًا وبفر 
تله وتطار حيد» [سررة للح الآبد 43]: 
المطلب الثالث: قوم غود كيل 

خلفت عاداً ثمود الذين أورثهم الله الأرض فعمروها عمراناً عظيماً وفجروا خلانها 
الأقاره وقرينرا اطدائئ» وقيدوا القصون ‏ واتحذوا المبال ييونا؛ ليأمنوا غوائل السدهر 
ونوائب الحدثان» وقد كانوا في سعة من الرزق ولكنهم كفروا النعمة» وعتوا في الأرض 
عتوأء وعبدوا الأصنام واستحكم حب الدنيا في نفوسهم؛ فأرسل الله سبحانه النبي 
"صالحاً" فنصح وحاول إصلاحهم وحذرهم من سوء العاقبة ولكنهم صموا آذاهم عن 
سماع دعوة الحق» وأغلقوا قلويهمء وأعموا أبصارهم برغم ما جاءهم به نبيهم من دلائل 
وبراهين على صدق دعوته حين فتق الجبل فحرجحت عنه الناقة» لهم شرب يوم وها شرب 
يوم معلوم» وسرعان ما ضايقت القوم وهو ابتلاء من الله سبحانه فائتمروا على عقرهاء 
وقد طم أراهوا افلقله علبيه رب الحالمى :و كانى عاففيم غذارا وعلط . 

وقد عرض الأسلوب القرآني صورة العقاب والعذاب الذي حل بقوم ثمود وحاهم 
وموقفهم من دعوة النبي صالح في مواضع كثيرة هوا القر 47101 توقه كانه السرة والععلحة 
من أهداف ذكر حالهم وعاقبتهم ٍ وأن العذاب وقع عليهم بعد أن عصوا الله ورسوله؛ قال 
تعالى: لوَإِلَى تُمُودَ أَحَاهُم مالسا كال يَاقَوْم اعبدُوا الما لَكُمْ من لله خَيُ 7 هو أنشَأكمْ 
من الأررض وَاستخْمرَكُمْ فيها فَاستخفُوه كم / تُوبُوا إِلِيْه إن ربي بي قريب مُُحيب 4# قَالوا 
ل و يس 1 


ارك 


(1) ينظر: تلخيص البيان: 81. | 
(2) ينظر: جامع البيان: 62/7. والخامع لأحكام القرآن: 55/9. والكشاف: 278/2. 
,32( ينظر: سورة الأعراف» الآيات: 279-73» سورة الشمسء الآيات: 15-11. 
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دقو مر 0 


تصني مر الله إلا عَصيعُ هما يدوي غَيْرَ سير © وَيَاقَم هذه ئاقة الله كم آية 
فذَرُوهَا تأكل في أَرْض الله ولا تَمَسُوهًا بسوء فَأحْدَكُمْ عَدَاب ِب # فَمَقرُوهَا فََال 
متّحُا في دا رِكمْ لَه يم َلك وعد غَيْر مَكدُوب 2 قََمًا جا را ينا صّالحاً 
وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمّة منّا ومن خحزي يَؤْمعذ إن رَبك هُوَ القوي ؛ العريز 4 وأععذ الْذِينَ 
ظَلَّمُوا الصَبْحة فَأصبَحُوا في ديَارهم جائمين © كان لَمْ ْنَا فيا ألا إن نَمُودَ كَقَرُوا 
بهم ألا بُعْدا لشمُودة» [سورة هود, الآيات 68-61]. 

ويمذا الإخبار القرآني تتبين عاقبة قوم ثمود وعقايهم وقد عرض الأسلوب القرآني هذه 
المعاي والدلالات بصورة دقيقة ومؤثرة ووصفهم وما آلوا إليه من سوء عاقبة وصفاً حيا 
هادفا تستمد صورته حيوتها وخلودها من العنصر البياني الذي قصد القرآن الكرم إليه 
قصداء لينقل المعى بصورة فنية نشطة وفي هذه الآيات تتسع صورة عاقبة هؤلاء الفظِالمين 
الذين تحاوزوا حدودهمء ففاحأهم صوت قاصف عند شروق الشمس تركهم جائمين, 
رع اك مركا ظراع موي بي كار ونه ارود امي 
منهم فاضت لا الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة وأصبح الناس صرعى () 

أن و سورة الأعراف وإاباقة نرم ماح لانت رحبا راسقا حصل راجو 
أثرا بعد هين :واتقليقه الديان العامة عبلام خاو ياء. وها انا تظهره ذلآلة مساق الآيبات 
الكريمة في بيان عاقبة هؤلاء الكافرين؛ وف موضع قرآني آخر يتحدث القرآن عن عاقبة 
و تمود» قال تعالى: «إوَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرَا مُكْرا َهُمْ لأ يَشْعُرُونَ 42 فانظْ كيف 
كان عاقبّة ال يس ا 0 
في ذَلكَ لذية لقوم يَعْلَمُونَ4 [سورة النملء الآيات 52-50]. وهذه الآيات تعرض 
صورة أخرى لعاقبة قوم ثمود» وقد رسمت هذه الآيات صورة أوسع لهؤلاء القوم؛ فهم 
فكرون شكرا ويديووة ل نبي الله صالح» وكانت النهاية في غير ما فطنوا إليه. فققد 
أخحذهم “اج تضم ره يوقم خاويةسافطة سهلمة يونم هبم). وإبصرتة دن 
شايعهو” واكاك هق الكيات وها لصيو رة القجعات افيه مرت وتفتح أمام 
الإنسان نافذة ليطل من خحلالها على طريق الهدى الصحيح, ولتكون المج اك وفوا 


)201 ينظر: جامع البيان: 64/7. واللجامع لأحكام القرآن: 58/9. والكشاف: 279/2. 
(2) ينظر: مدارك التنزيل وأسرار التأويل: 22/4. وئي ظلال القرآن: 2646/5. 
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فإن القرآن قد عرض جانباً من حياة قوم صالم فيما مضى وهم في حالة الرخاءء حيث 
كانوا في جنات وعيون وحدائق ذات زروع ونخل هضيم يسكنون بيوناً يتخعذوفا في 
الجبال تغمرهم الفرحة ار في جنات وَغْيُون 8# وَدُروع 
وتَخْل طَلعْهًا هَضِيمْ 02 و/: نحُونَ من الجبّال يُيُوتا فَارهِين4 [سورة الشعراء» الآيات 
149-17] والآيات الكرمة تعرض حال قوم مود وبضورة أخرئ: وعلى الرغم مما 
المي وار بن و ل يدياه اق لاوا العو لوا ين 
الإيمان” ؛ قال تعالى: وما : مود فَهَدَينَاهُمُ اكوا القص علس الودئ فاختدلهم 
صاعقة العَدَابِ لهُون يما كأنُوا يكسبون» [سورة فصلتء الآية 17]. 

وعقة اليه الكرعة تيو عن انان النفسي لقوم تمود وانغماسهم بالكفر والضلال؛ 
وقد كشفت سورة القمر في بعض من آياها عن هاية ثمودء وقد وقعوا في قبضة العذاب 
وسوء العاقبة والعقاب» وقد عرضت لعاقبتهم عرضاً موحياً فيه روح الحياة الواقعية» قال 
تعالى: كدت مود اندر 400 فقالوا أبهرا ما والحدا شبقة إن إذا في ضلال وَسَغْر : 
© لقي الدَكْرٌ عليه م ينابل هْوَ كَذَابْ أَشر © سِيعْلَمُونَ عدا من الْكَذَابُ اشر 
ف إنَا مر سلو النّاقة : كه لَهُمْ فَارَقبِهُم وَاصْطبرن 12 وتْنهُمْ أن الْمَاءُ قسلمَة يََِهُمْ كل 
شرب مُحْتَضَرٌ 4 فنَادَوا ماح فنا م © نكف كدعبي ولثر © ف 
أَرَسلْنَا عَلَيْهِمْ صَبْحَة واحدة فَكَأنُوا كَهَشْيمٍ الْمُحتظر» اصووة الكسيي الأسناف 3 03 
1]. 

وهذه الآيات الكريمات تشير إلى سوء عاقبة هؤلاء المكذبين الكافرين بعد عصيافهم 
وتمردهم وكفرهم بآيات الله سبحانه» فكانت عاقبتهم الاستئصال وال مهلاك فأصبحوا 
كالحهشيم 'والهشيم هو: الشجر اليابس المتهشم المتكسرء والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة» 
وما يحتظر به يبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم شم"7 فضلاً عما في هذه 
المكان من أرواث الحيوانات وبوهاء فهذا المكان الحقير هو عاقبة قوم ثمود الذين كفروا 
بالله سبحانه وعصوا رسوله صالحاً الليئلة. 


(1) ينظر: الكشاف: 123/3. وف ظلال القرآن: 2611/5. 
(2) الكشاف: 40/4. وينظر التحرير والتنوير: 
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المطلب الرابع: قوم لوط اكلا 

وكان أهل سدوم - وهم قوم لوط - من أفجر الناس وأخبثهم سريرة وسيرة» 
وكانوا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويقطع ون الطريق ويخونون 
الصديق» ويأتون في ناديهم المنكر حهارا علناً دون حياء أو حجلء وما كان فيهم رحل 
واحد رشيد» قال تعالى: #ولوطا إذ قال لقوق أتانون 0 
منْ الْعَالَمينَ © إِنْكُمْ لََأُون الرّحَالَ شَهْوَة من دُون النْسَاء بل ألم كن م مُسْرِفُونَ4 [سو 
الأعراف» الآيتان 1-80 8]. 

وقد ورد الحديث عن قوم لوط في مواضيع كثيرة من القرآن الكريم” ©» وقد تنوعت 
صياغة هذه الأخبار وبسياقات متعددة» وقد حذر النبي لوط قومه من سوء العاقبة والحلاك 
والدمار إن لم يؤمنوا الله ويتركوا فعل الفاحشة الي لم يسبقهم يما أحد من العالمين» قال 
ال لووط إذ قال لقومة نكم لتَأُنُونَ لاحشّة ما سَبَفَكُمْ بها من أحَد من الْعَالْمِنَ 
ا م ل رع عه 
رط 0 قَالُوا اننا بعَذَابِ الله إن كنت من الصّادقين» [ نوة سكيوت الأيحان 
20-8]) وقوم لوط ل يكتوا بالصدود والإعراض عن دعوة نبيهم؛ وإفا هددوه 
درق صم قال تعالى على لساهم: «إلئن 
َم تله يَأُوطُ لَدَكُوئنَ من الُْطرَحينَ» [سورة الشعراء» الآية 167]» وقوله تعالى: 0 
كان حَوَابَ قؤمه إلا أن قَالُوا أخْرجُوا آل أوط من ريتك نهم نامس يَتَطِهَرُون» [سورة 
النملء الآية 06 ف كاد وغضبهم انام نآل لوط يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإشراك به» وينكرون عليهم إتيان 
الذكران من العالمين ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم. 

وهذا التبجح من الكفار هو ذاته أسلوب الطغاة وديدفم في قلب الحقائق فيل صقون 
الأعمال القبيحة بالدعاة» ويزعمون أنهم دعاة إصلاح, أما أهل سدوم فقد قالوها صراحة: 
إنه لا مقام لمن يتطهر في أرضناء ولا نؤمن بشيء اسمه الحرف أو الحفية” أو تعطاعقيت 


00-6 


1( ينظر: سورة الحجرء الآيات: 274-61 وسورة الدمل» الآيات: 258-54 وسورة التحريم: الآية 10. 
(2) ينظر: جامع البيان: 2/11. والكشاف: 154/3. وف ظلال القرآن: 2647/5. 
(3) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: 164. 
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نفوسهم إلى الخبائث واستحكم فيها حب الشهوات والمنكرات» ونصح لوط قومه. 
المصير» فما أقلعوا عن معصية بل تمادوا فيها فاستنزلٍ لوط العذاب عليهم بدعاء ضارع 
فاستجاب الله له» قال تعالى: «إوَلَمًا ا سانا لوطا سيء بهِمْ وَضَاقَ بهم ذرْعا وقال 
هَذَا يوم عَصيبْ 7# وَجَاءه قومُه يُهرَعُون لَه وَمنْ قبل كانوا يَعْمَلُونَ السيقات قال يَاقَوْم 
هَؤْلاء ينَاتي هن أطْهَرُ لَكُمْ َائّهُوا الله ولا روني في ضيفي أليْسَ منكمْ رَحُلَّ رَشيدٌ 42 
َالُوا لَقَدْ عَلمْتَ ما نا في يناك من حَقٌ ولك لتَْلُمُ ما ُرِيدُ 2 قال لَوْ أن لي بكم قو 
أ آوي إِلَى رك ديد 2 فوا يَُوط نا وُسُل ربك أن يَصلُوا بلي قشر بلك 


ايا ل 
ير بير 


بقطع من الللِ ولا يفت منكم أَحَد إلا انك إِنّهُ مُصييها ما أَصَابَهُم إن مَوَْدَهُمْ 
ع لم لله 
من سَجُيل مَنْضُود 3 مُسَوْمَةَ عند ربكَ وما هي من الظالمينَ يبَعيد [سورة هود 
الآيات 83-77]. 

فالآيات الكريمات تشير إلى العقاب والحلاك وسوء العاقبة الي أصابت قوم لوط بعد 
عصيافهم؛ والعقاب الإلي هو تأييد للدين ولحملته» وعقوبة قوم لوط عقوبة فطرية فضلاً 
عن أنما عقوبة قهر إِلي يعاقب ها المنحرفون والمجرمون والكفار فإن فعلهم للفاحشة ف 
اكتفاء الرحال بالرجال هو 0 وإخلال بعملية التوائد لبقاء 9 فأفة كأفة لوط 
عندما أصيبت بهذا الداء واستشرى با فإنه يعرضها للفناء عمليا إذا مشت بهذا الانمحراف 
إلى منتهاه» فهذه عقوبة فطرية على جرعة بعينهاء ولكن زيادة على ما يترتب على هذه 
الفقو بانع النطازية: قإن' الله غنات عنقم القن ناخد الساصليا به إل عل عال درارهفا 
سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود7), وفي موضع آخر من القرآن يشير 
القرآن إلى الزمن الذي قطع فيه دابر القوم الذين أذهلهم الصوت القاصف عند شروق 
الشمسء وأصابهم الخسفء وجعل عالي منهم سافلاًء ثم تراكم حطامهنا ليبيقى آية 
المتوهر المتأمل على طريق السفر حين ير بدياررى 5 قال تعالى: رضنا إيْهِ ذفَكَ 
الأثر 5 دَاير مَؤُلاء مَقطوعٌ مُصْبحِينَ#© [ سورة الحجرء الآية 2]66 وفعلا 0 العاقبة 


(1) ينظر: الإسلام: سعيد حوى: 701. 
(2) ينظر: الكشاف: 395/2. وفي ظلال القرآن: 1249/4. 
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التي كانوا قد كذبوا يماء قال تعالى: م د 0" 
سَافلَهَا وَأَمْطَرنًا عَلَيْهُمٌ حجار منْ سجيل» [سورة الحجر, الآيتان 74-73]» فهذ 
ال مي لك ود ا 
حجارة مسومة تتالى من السماء تتعقب قوم لوط ثم تأخذهم حيث كانوال”. 

وتعود سورة القمر إلى ذكر عاقبة قوم لوط فتصفهم وقد أصبحوا هدفا لريح شديدة 
تحصبهم بالحجارة حيث لم يأخذوا بنصيحة نبيهم بل ركبوا رؤوسهم يلهثون وراء شهواتمء 
فقد صبحهم بكرة عذاب شديد قد استقر عليهم إلى أن يفضي بم إلى عذاب الآخرة» قال 
تعالى: لإكَذْبت قَوْمٌ أوط باتدْرٍ © إن أَرْسَلنا علَيهمَ حَاصباً إلا آل لوط تَجَينامُمْ بسَحرٍ 
2 نغْمّة من عند كَذَلكَ ئَخزِي مَنْ شَكر 8 ولَقَذ أَندَرَهُم بَطْشْتنَا قَمَارَوا انر 12 
وقد راودُوه عَنْ ضييفه فَطَمَسنا أَحيَهُم فذُوقوا عَذَابِي ودر # وَلَقَدْ صبِّحَهُمْ بكْرَةَ ع دَابْ 
مُستَقر 4# فذوقوا عَدَابِي وَنُذْرِ4 [سورة القمرء الآيات 37-33]؛ فهذه الآيات الكريمة 
ترسم صورة العذاب وسوء العاقبة الي حلت بمؤلاء اتحرمين وفي سوء عاقبتهم وهلااكهم عظة 
وعبرة وذكرى للمعتبرين» قال تعالى: مإإنا مُتَرَلُونَ عَلَى أَهْلٍ هذَه الْقريّة رجزاً من السسّمَاء 
بمًا كانُوا يَفَسْقَونَ 4# وقد يكنا منهًا آية يه لقَوم يَعْقلون» [سورة العنكبوت؛ الآيان 
35-4]. 

وقد رسمت الآيات في وصف عاقبة قوم لوط مشهد التدمير الذي أصابهم. وكان هذا 
العقاب والحلاك هو عاقبتهم ومآهم الطبيعي هذه الشجرة الي فسدت فلم تعد صالحة 
للإنماء ولا للحياة ول تعد إلا للاجتثاث والتحطيه © , 


(1) في ظلال القرآن: 1249/4. 
(2) ينظر: الوصف في القرآن الكريم: 84. 
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لببب ب ب بيب ب م 395 


المطلب الخامس: قوم فرعون 

إن من طباع الاستبداد أنه يعرض الظالم عن الحق وإن جاءه الدليل» ويطرح أسبابا 
ومسوغات وتعليلات واهية ضعيفة للكفر» والأعراض لا ترقى أن تكون حجة أو دليلا 
وإنما فرار من الحق والصواب يدفعه لهذا الفرار هوى متبع لمصلحة دنيوية زائلة. 

وقد أظهرت آيات القرآن الكريم وفي مواضع كثيرة 277 حال فرعون وقومه وسوء 
عاقبتهم بعد طغيائفهم وصدهم عن دعوة موسى الت» وتعود الآيات الكريمة وصفاً لمنهج 
فرعون في المكر والتدبير محاصرة دعوة الحق بالتعالي والتشكيك والكذب من أجل تضليل 
الأمة» لترضى عن ممارسات الظلم والافان ولذنها رض النظة والتشكيل للم فين © 

' وفرعون الطاغية الحبار نفر لما رأى موسى وأدلته وانطلق يحاربه تنازعه عاطفتان 
جامحتان: أقواهما الإبقاء على ملكه؛ وثانيهما بجاهدة موسى حى تنجلي عجاجة ظلامه؛ 
وتنكشف سحابة غمامه» ويبقى لفرعون الأمر يفعل ما يشاءء وتلك هي منهجية الطغيان 
على مر العصورء وقد أوردت الآيات الكرية في معانيها ودلالاتها أن عاقبة التدمير والحلاك 
هي عاقبة كل من بمارس الاستبداد ويشارك في الظلم من أعوان وجنود» وأن هؤلاء عليهم 
اللعنة في الدنياء وهم عاقبة الخزي والعذاب يوم العرض والحساب. 

إن موسى اكليد جاء آل فرعون بالآيات ودعاهم إلى الإيمان وأخبرهم أنه جاء 
بال هداية من عند الله» ولكنهم أنكروا ذلك افر الا ركان وكحراء كديا 
بالرسالة لقم م سبمعوا عن مثل :ذلك أي ابأتهم الأولين. © قال تعالى: قَلَمًا حَاءَهُمْ 
مُوسى بآيَاتنًا ينات قَالُوا ما هَذَا إل سحُرٌ مُفيرَى وما سمعنًا بهذا في آبَائنًا الأَرَلَينَ 52 
قال مُوسَى ري أعَلَمُ بمَنْ حَاءَ بالهُدَى من عنْده وَمَْ تَكُون لَهُ عاق د الدَّرِإِنهُ لا يدح 
الظَالمُون4 [سورة القصصء الآيتان 37-36]. ولما رفض فرعون رلوس ميان 
لدعوة الحق حاورهم موسى بالحجة ومنطق العقل فقال للهم: إن الله بعغه من أحل 
هدايتهم» وإن الادعاء بعدم العلم عند آبائهم لا يصلح أن يكون دليلاً لإنكار رسالة 
أنرلت من :يعنهم أو مسوغاً لعدم استجابتهم» ثم خوفهم موسى من عاقبة الكفر 


(1) ينظر: سورة الأعراف» الآيات 103 - 136» وسورة هودء الآيات 99-96؛ وسورة الشعرلى الآيات 66-56. 
(2) ينظر: منهج الرسل في الدعوة إلى الله: 103. 
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والإنكار وأخبرهم أن الفلاح في الآخرة لا يكون إلا لمن آمن وأن من يظلم نفسه تكون 
عاقبته حسران(). 

والناظر في سياق الآيات الي تتحدث عن موسى وفرعون يجد إشارات إلى منهج 
النبوة في الدعوة إلى الهداية والنجاة من سوء العاقبة من هلاك ودمارء ويأتي ذلك كله من 
خلال الدعوة إلى الإبمان ثم بالحوار وتقدم الدليل بالحجة والمنطق إلى حانب الدعوة إلى 
التأمل والتدبر وإعمال الفكر لأنهما وسيلة الحوار مع كل كافر يتحرى الهداية وتشير هذه 
السياقات القرآنية أيضاً إلى أن ذلك لا يجدي نفعاً مع من أنكر واستكيرة. 

والمتتبع في سياق أخبار موسى وفرعون في القرآن الكريم يلحظ أن الأسلوب القرآني 
قد تدرج في تصوير ما أصاب فرعون وقومه من سوء العاقبة» وشكل لوحةٍ ريم ابعادها 
صورة الهلاك والعقاب لؤلاء المكذبين» قال تعالى: «إوَلَقَدْ جّاء آل فرْحَون افذر 5 
كَذْبُوا بآياتنا كلها فَأُحَذَنَاهُمٌ أَحْدَ عزيز مُقتَّدر4 [سورة القمرء الآيتان 42-41], 
فالنذر المتتالية والآيات والبراهين م تنفع فرعون» بل إنه أبى أن يلقي إليها سمعه أو فكره 
وانطلق يكذب بالآيات؛ وفي دلالة آية العقاب هذه تظهر معان العزة والاقتدار من الله 
سبحانه وتلقي معان الشدة في الأخذ كما أن فيها تعريضاً بعزة فرعون واقتداره على 
البغي والظلم؛ فقد ضاعت العزة الباطلة» وسقط الاقتدار الموهوم وأخذه الله وقومه أحذ 
عزيز 0 
وتعرض آيات أخرى جانبا آخر من صور تكذيب فرعون ومن شايمه من أضرابه 
للذين كانوا قبله يقترفون الخطاياء ويكذبون الرسل» فأحذهم الله سبحانه أخذة شديدة 
مهلكة؛ قال تعالى: لوّجَاء فرعن وَمَن قبْلَُ وَالمؤتفكات بالخاطئة 4 فَعَصًًا رَسُول 
ربْهم فَأَحَذَهُمٌ أحذة رَايية4 قور الحاقة الآيئان 2]10-89 27202 

وف مشهد آخر تظهر عاقبة فرعون وجنوده حين يسوقهم في ملاحقة موسى 
وصحبه حى أدركوهم قريبا بق الجر ونظهن سوء عاقبتهم فيما أصابهم حين غرقوا 
وأحاط يمم العذاب إحاطة وتغشاهم تغشياء كما يغشى الليل النهارء ويترك القرآن 
الصورة مفتوحة أمام المخيلة في تضوير ذلك العقاب والحلاك مشيراً إليه بكلمة "م" في 


(1) ينظر: منهج الرسل في الدعوة إلى الله 104. 
(2) ينظر: جامع البيان: 77/11. والكشاف: 177/3. والتفسير الفريد: 2368. . 
(3) ينظر: الكشاف: 41/4. وفي ظلال القرآن: 3435/6. 
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قوله تعالى: 00 فرْعَوْنُ بجتُوده فَعَشيَهُمْ من اليم مَا عَسْيَهُمْ #ك وَأَضَل فرَعَوَن قَوْمهُ 
وَمَا هَدَى» [ سر لد الآيتان 79-78] "قيل: إن «إمًا عُشْيَهُحْ من جوامع الكلم 
الى تستقل مع قلتها - بالمعاني الكثيرة؛ أي غشيهم مالا يعلم كنهه إلا الله عز 
واالة. 

وهذا الإحبار ذو وقع في النفس شديد مهول لا يحدده تفصيل أو يعطصل عمومه 
توضيحء ليبقى في النفس شاملاً مهولاً وقد قاد فرعون قومه إلى الضلال في الحياة كما 
قادهم إلى الضلال في البحرء وكلاهما يؤدي إلى بوار©. وف موضع آخخر يشير القرآن إلى 
صورة أخرى لعقاب فرعون وقومه وسوء العاقبة لهذه الفرقة الضالة حين استاق قومه يتابع 
ف تين ومو زعم تجاه البلاء فبدوااي اليم نبذا» واعتصر آلام الزن والندم 
نفس فرعون ولكن لا حدوى ف حزن ولا نده' قال ستاك فاح دناه وَحلوده 
َتَبَذناهُمٌ في اليم وَهُوَّ مُلِيم [سورة الذاريات» الآية 40]. 

وق عوطيع احرعون يعر فرغون. حتوده ليسزذوا على كل بحن ويعتراا و يعيثوا في 
الأرضى قاد ويبسطوا الأذية للناس» وقد كان ا ال إن 
يشدون له أمره. ويوطدون له سلطائه لكن الله كان فم بالمرصاد فأنسزل عليهم رجزاً من 
السماء وأحل يهم عقوبة لا يردها عن القوم رميق لقالا وَفرْعَون ذي الأوكاد 
© الْذينَ طَعوًا : في البلآد 4# فأكتروا فيهًا الْمَسَادَ © قصب عَلَيْهِمْ ربك سَرْط عَذَاب 
© ديك بماد [إسورة اشر الآيات 14-10]. والسوط في عرف العسربة 
يكوو نينا العدربالت الواقعة» والآلام الموجعة» وإِنما سيق هنا على سبيل الاستعارة والمراد 
يما العذاب المْولم و النكال 60 

وف موضع آخر تظهر سوء عاقبة فرعون الدنيوية والأخروية في قوله تعالى: 
ذه وَْنُودهُ فبَناهُمْ في اليم فانط كيف كان عَاقبة الطَالميَ © وَحَعَلنَاهُم كمه 


لس مم 


يَدُعُون إلى انار وَيَوْمَ الْقيَامَة لآ يُْصَرُونَ 4# وَأَََْاهُمْ في هذه الدّنيا َْنَةَ وَيوْمَ القيَامَة 


(1) مدارك التنزيل وأسرار التأويل: 205/3. 
(2) ف ظلال القرآن: 2344/4. 

(3) ينظر: الكشاف: 19/4. 

(4) ينظر: في ظلال القرآن: 3904/6. 

(5) ينظر: تلخيص البيان: 277. 
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هُمْ من الْمَقبُوحين» [سورة القصص, الآيات 42-40] وهذه الآيات-تفتح أمام المخيلة 
صورة حديدة واسعة لحلاك فرعون ومن ناصره؛ فأغرقوا في صيحة واحدة فلم يبق منهم 
أحد» ولعنوا في ديارهم وهم في الآخرة مقبوحون وصورة القبح والفضيحة والتشنيع وجو 
التقزز والاشمئزاز كانت عاقبة هؤلاء الكافرين» فإن الله أغرقهم جميعا ليكونوا عبرة لكل 
ظالم يأ بعده» وهذه اللعنة الي ستلازم فرعون وآله وتلاحقهم سوف تتجدد عليهم 
كلما جاء ذكرهم أو ذكر حاكم ظالم مستبد مثلهم» كما أن الله سبحانه سيقبح 
وجوههم, ويسودها يوم القيامة جزاء ظلمهم وبغيهم واستبدادهم. 

إن فطرة البشر تمقت الظلم والاستبدادء وهذه الآيات الكريمة تغرس في نفوس المؤمن 
مفهوما معاديا للظلم والاستبداد. 

"إن فرعون وجنوده لعنوا على لسان جميع الأنبياء من بعد موسى للتأكيد على سوء 
فعل فرعون ليراحع كل ظالم سلوكه وينظر في عاقبة هؤلاء الظالمين ويعلم أنه محاسب على 
كل ظلم يقوم به أو يأمر بهء وأن الجند والأعوان محاسبون على كل ظلم يوقعونه وهم 
تعامرة ولايععم فى أ ماتورون كما ل يفقم الى لملا ورعرن !90 فيان يبال 
«إولاً تَرَكمُوا إلى لين ظَلَمُوا فتَمَسّكُمُ الَارُوَمَا لَكُمْ من دُون الله من أوْلياءَ نملا 
تُنصرو ن 4 [سورة هود. الآية 3]. 

قارون 

إف طعياة امال ويقى الاروة وسمعها لا يتحقئ بوشائل اللتكم امسد ابحماء لأنحه 
لا يملكهاء وإنما تتحصل الهيمنة من خلال إفساد المفاهيم ورفع قيمة المال من أجل أن 
يتخلى الناس عن المبادئ والقيم والمثل» فيستجيبوا لنداء غرائزهم وميوهم الفطرية في حب 
المال وكل ما يتحصل بالمال من وسائل الترف والمغريات فبذلك تتسع دائرة نفوذ المال 
وتمتد إلى مواقع اتخاذ القرار ويصبح للمال هيمنة على جميع بحالات الحياة من إعلام 
وسياسة وثقافة وفكر. 

إن قارون كان من ببئ إسرائيل فتعالى عليهم وتحاوز الحد في الكبر والتجبر يما آتاه الله 
من أموال وفيرة وكنوز كثيرة» فقال له قومه: لا تبطرء وذكروه بأن الله لا يحب البطرين 


(1) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: 106 . 
(2) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: 117. 
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الذين لا يشكرون نعمة الله وإن عاقبة هؤلاء البطرين أن ينزع الله منهم ما آتاهم من 
مال وثروة؛ قال تعالى : إن قارون كان من قم إم مُوسى قَبعَى عَلَيِهمْ وَآتينَاهُ من الْكنُوٍ ما 
ال لساري 0 م ل 


لاتيم ساد في الأْض إن 1ل بحب للنسدي» [ سورة ة القصصء الآيكات 76 
7 

اج الى م #6 )1 7 02 « ع 

وتبرز في قصة قارون” 2 صورة كاملة وتأصيل لمنهج الهيمنة على بن إسرائيل من 
خلال إفساد المفاهيم الذي أدى ببعضهم أن يقولوا: إن قارون لذو حظ عظيم. وتشير 
الآيات إلى موقف ودور أهل العلم ومنهجهم في مواحهة انحراف الأمة وبغي أهل الفروة 
والمال من خلال الوعظ والتذ كير بسوء عاقبة ابطر والفي على انان برعي للد في 
عن الارتقاء بإرادة الخير عند الناس حت إذا ما زال ذلك البغي يخسف بمم كما حدث 
افاروه از جيل ان قعل اشر انه متعصل لماوع رتر كه حيهااين عردة لخي اد 
طشان إن قاروق دير فال ال لإقال ِنَم ما أُوتِيهُ عَلَى علَمٍ عندي أُولَمْ َل أن الله 
قد لَك من فَْله من القرون مَنْ هُوَ َس منه قر وَأَكترُ حَمْعا ولا سل عَنْ لوبهم 
المُحْرِمُون4 إعورة القضيص: الآية 778])» » فإن قارون لم يعترف بأن لله فضلاً عليه في 
تحصيل المال؛ لأنه لا يريد أن تتقيد حريته في التصرف .ما يملك من مالء وقال: إنما أوتيته 
على علم عندي ليشعر قومه بعجزهم مقابل تميزه بالعلم والخبرة عليهم من أجل أن تتحقق 
له الميمنة عليهم» فجاء التذكير في هذا الموقف بسوء عاقبة الذين من قبله من الأمم الغنية 
القوية وما أصابما من هلاك ودمار ليعتبر ويتعظ هو وكل طاغية وباغ على مرّ العصورء 
ويمكن فيها تخويف من فجاءة الملاك وزوال الثروة» وما ينتظرهم يوم القيامة "فإن كان 
تارود الات ارين ود اح كراد مويك حجار كاحت اسل تزه ادر يتا 
وليعلم هو وأمثاله من ابحرمين أهون على الله حى من أن يسألهم عن ذنوه' © أن 
معاصيهم تقدم أدلة دامغة على إحرامهم. فلما لم يفد بقارون نصح ولا إرشاد في التذكير 
عاقبة'من سيق 'من الكذين حسف الله به ويذاره وكتورة عقاباً لدع تغاليسة وبقكة 


(1) ينظر: جامع البيان: 117/11. والكشاف: 192/3. والتحرير والتنوير: 178/21. 
(2) ينظر: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: 117. 
(3) في ظلال القرآن: 2712/5. 
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وفساده» فعجز عن إنقاذ نفسه ولم يجد أحداً يعينه أو ينقذه قال تعالى: حسفا به 
ودار اررض فَمَا كان لَه من فنة يَتصررُوكة من دون الله وا كاد من الْقَعِرِينَ 6 
َأصبَحَ اين تمثّرا َكَل بالأمْس يَقُولُونَ وَيَكَأنَ الله يَيْسْطُ الرّرْقَ لمَنْ يَشَاء من عباده 
ويَقْدرُ لَوْلاً أن مَنَّ الله عَلَيْنا لَحَسَفَ بنَا وَيَكأَنه لا يَُلحُ الكَافرُون 4‏ استيوزة القضٍص» 
الآيان 1 ١9228‏ تتسمقت اقذاية و البضاة تلن اتعظ. ينوع عاقنة قارونا» و أيقنوا ينان 
الرزق بيد الله ينسطه بحسب مشيئته وحكمته لا لأن الغني عنده منزلة عند الله وكرامه؛ 
وأنه:يضيق الرزق على من يشاء قضاء وسكنةامنه.وأن كل نش ء عيدو تفقدانء الا هوانا 
لشأن الفقير عنده» وقد حمد الذين تمنوا مكان قارون الله سبحانه على رحمته يهم وأنه لم 
يعذيهم جزاء غفلتهم؛ وشكروه على الحدية بعد الضلال ونظروا في سوء عاقة قارون 
فاتعظو|(؟). 


(1) ينظر: الكشاف: 193/3: في ظلال القرآن: 2713/5. 
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المطلب السادس: كفار مكة 

إن انتقال المجتمع المكي من الجاهلية إلى الإسلام ونبذ الشرك واعتناق التوحيد كانت 
معركة بحد ذاتها برغم ضخحامة المحايمة وطول الزمن» وقد كانت هذه المعركة الفكرية ذات 
أثر إيحابي أثمرت فيه الدعوة ثماراً طيبة بقيت ركائز للحياة الإسلامية حت يرث الله الأرض 
ومن عليها وكان في مقدمة هذه الثمار إثبات التنزيه والوحدانية لله جحل جلاله» وإثبات 
النبوة والقرآن وأركان الإبمان الأخرى . 

إن القرآن الكريم قد عمق مناقشة قضية التوحيد مع مشركي العرب فلم ينته العجهد 
الممكي إلا وقد استقرت فكرة التوحيد في جلاء ووضوح, ولم ييق لمعاند فيها أدن 
0 
إن ما قصه القرآن من سير الأقوام السابقة هو في الحقيقة موجه إلى الذين عاصروا 
نسزول القرآن» وهم أهل مكة. وقد جعل من تلك الأمم وبيان حانها أنموذجاً حياً في 
بيان سوء العاقبة كي يتعظ هؤلاء ومن بعدهم الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق» سنالك 
سبحانه في سياق إخبار هذه الأمم سوء عاقبتها وأن عقوبة القهر الإلمي تأت بأشكال 
متعددة؛ فقد تكون غرقاء وقد فك و ماففقهه رو قد تكون عضا وقد انكو ولوالاء تو فته 
تكن يها .. .. والحقيقة أن ما من مصيبة يصاب بما الإنسان إلا وهي أثر من آثار هذا 
لتنا ييز كما ين الك زلا ما أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قَِمًا كُسَبّت يدي م ويعفو 

عَنْ كثير» [سورة الشورىئ» الآية 0 وإن لم تكن المصيبة عقوبة فهي تربية أو امتحان 
أو ترقية لمقام» قال تعالى: «إوتبلوكم بالشَرٌ وَالْحَيْر فثنة وين ُرْحَعُونَ» [سورة الأنبياءء 
الآية 35]. 

إن القرآن لما صور عاقبة الكافرين من الأمم الغابرة وما أصايهم من هلاك وعقاب في 
الدنيا وما سيلقون من عقاب أخروي حين يساقون إلى جحهنم؛ وقد رسمت آيات القرآن 
لوحة واسعة غنية العناصر» متحركة حية لأولئك العصاة بأسلوب فين يمزج بين الوأصف 
والتصويرء وكل ما ذكر في سياق هذه الأمم المكذبة هو مسوق للتعريض بالكفار من أهل 
مكة؛ ففي سورة القمر ذكر القرآن مصارع المكذبين من قوم نوح» وقوم عاد» وقوم ثمود 


(1) ينظر: منهج القرآن في إثبات عقيدة الإسلام: 117. 
(2) ينظر: الإسلام: 707. 
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وتوم لوطه اوكوم اترجونء 0 00 0 «أكفار كم حير من أولدكُم َم لَكُمْ برَاءة 

في الزبرٍ 92 آَم يقولُودٍ نَحْنْ جَمِيعٌ ميعٌ مُْمَصرٌ 4 سَيْهرَم الجَمع ويُوَلُون الدَبْرَ © بل 
الساعة مَوَعَدُهُمْ وَالمّاعَة أُذْهَى م سورة ة القع الآيات 46-43]. 

فالخطاب في الآيات موجه لأهل مكة؛ أي هل أن هؤلاء الذين ذكروا من قوم نوح؛ 
وهودء وصالحء ولوط» وآل فرعون خير قوة ومنزلة ومكانة في الدنيا أو أقل كفراً 
وعناداً ()؟ فإن كفا ركم أشر من أولئك لأن مصارعهم وسوء عاقبتهم قد ذكرت لكم 
ولم تنعظواء أولستم بقوتهم وجبروتهم كي تركنوا إلى قوتكم وجبروتكم في مواجهة الله 
سبحانه ورد دعوة الرسول محمد وِْ؟ِ وقد خاطبهم القرآن ف مواطن كثيرة منه وذ متم 
بما حل بالأمم الساب بقة؛ منه قوله تعالى: ألم يوا كمْ أَْلَكْنًا من قبْلِمْ من قن مَكتَاهُمْ 
في الأزض ما لَمْ مَك لَكُمْ رسن اسم ليم مذرارا 0 الأنْهَارَ تبخري من 
تحتهم فأَمْلَكَاهُمْ ِدْنُوبهمْ وَأنشأنا من بَعدهم قَرنا آخَرِينَ4 [ ميورة! الأنعاف الآينة 6]: 
"ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة» وقد مكنهم الله في الأرض» وأعطاهم من أسباب 
القوة والسلطان ما لم يعط مثله المخاطبين من قريش وأرسل عليهم المطر متتابعاً ينبشئ في 
حاف اموز لماه وكيش عدهم ابن الأرراق: م عصوا رقع تادهم الله يسذترء 
وأنشأ من بعدهم جيلاً آخر 1ن وك ع عاويتة لمن سحي اذ كح جنار 
والمشركون الكافرون لم يتعظوا يما آل إليه هؤلاء برغم ما أعطاهم لله من إمكانيات 
وحواس؛ قال تعالى: فلم يَسررُوا ‏ عد آذَانُ 
0 سود بها ها لتشم الأنصاد ولكر' تشمى لوب الي في المكثور» | سورة الحج» 
الآية 46]؛ فلم يفدهم سمع ولا بصر ولا عقل ولا فكر ف إدراك عواقب الكفر وعدم 
الاتعاظ يمن سبق0©. 


(1) ينظر: الكشاف: 41/4. وف ظلال القرآن: 3435/6. 
(2) ف ظلال القرآن: 1037 
(3) ينظر: الكشاف: 17/3. 
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المبحث الثالث 
تحقق العاقبة بأصنافها المختلفة 


ويشتمل على تمهيد وعشرة مطالب: 
المطلب الأول: الغرق. 
المطلب الثاني: الريح. 
المطلب الثالث: الصيحة. 
المطلب الرابع: الرجفة. 
المطلب الخامس: الصاعقة. 
المطلب السادس: قلب الديار. 
المطلب السابع: الحجارة. 
المطلب الثامن: الظلة. 
المطلب التاسع: الخسف. 
المطلب العاشر: المسخ. 
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4. 


تمهيد 

ذكرنا في المبحثين السابقين في الحديث عن الوسائل الي اتخذها الكافرون في رد دعوة 
الرسل والوقوف ضد دعوة التوحيد» وكيف كانت عاقبتهم» وستتكلم الآن في هذا 
المبحث على اشتراك الكفار في المصير؛ وهو العذاب والاستئصال في الذنيا وعذاب الآخرة 
والخلود في النار. 

إن الأمم الى أهلكها الله سبحانه وتعالى كثيرة» وقد بدأ الحلاك بأول قوم كذبوا وهم 
قوم نوح كما أشار إلى ذلك القران الكريم في سياق آياته؛ قال تعالى : كم َهْلَكنَا منْ 
ارون من يَعْد وح وَكْقَى رَبك بذئُوب عبّاده بير بُصيراً» [ سورة الإسراءء الآية 
17] وقد استمر نزول العذاب بالأمم. الكد يهاو كان اع بشلكك امسباته أممدعات 
الفيل؛ قال تعا: لمر كيف َعَلَ بك بأمْحاب الفيلٍ © ألْمْ يَجْعلُ كَدَهُمْ في 
ليل 2 وَأَرْسَل عَلَْهِمْ طبرا أَاييل © تَرْمِيهِم بححارة من سحُيلٍ © فَحَعَلَهُمْ 
صف مَأكُولٍ» [سورة القيل ]» والله سييجانه م يقصص علينا في كتابة العزيز جميع | 

قصص الرٌسل؛ دل على ذلك قوله تعالى: ورسلا قد مَصَصئَاهُمْ عليِكَ من قَبْلُ وَُسلا 
لَمْ تَقصِصِهُم عَلَيِكَ وَكلْمَ الله مُوسَى تَكُليما4 [النساء /164]. 

وما ساقه القرآن من قصص الأمم الحالكة إنما سيق للاتعاظ والاعتبار وشحذ المهممة 
وتحريك العقل ف الاستفادة من معرفة مصير هؤلاء الكافرين الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله وكان مصيرهم المصير الأذل والمؤلم» وقد ذكرنا في الفصل الثالث أن القرآن 
تحدث عن مصير الأمم الحالكة» وقد تحدث عنها أحياناً مفصلة ذاكرأً مواطنها والرسل 
الي أرسلت إليها» مع وصف دقيق لما حل لهم من عذاب وسوء المصير» وأحياناً يتحدث 
عنها بحملة» وح هذا الإجمال فانه يأي على أعلى صيغة من التأثير والإقناع والعظة 
والعبرة» فضلاً عن ذكر أسباب هلاكها كي يعرف الناس هذه الأسباب فيبتعدوا عنها. 

إن الناظر في مصير الأمم المهلكة يلحظ أن السبب الأول في هلاك هذه الأممهو 
الشرك بالله. وهذا هو الطريق المؤدي إلى الاك وسوء المصير» فقد جرت عادة الله أن 
يرسل الرسل إلى الأمم ال حدث لهم انحراف عن التوحيد وانغماس في أوحال الشرك»؛ 
وهذه الرسل تأت أقوامها الي تأصل فيها حب عبادة الأصنام والأوثان» وأمسى الشرك 
دينها القومم في نظرهم وفكرهم الضيق» فيحاول الرسل تغيير ما هم عليه وما ألفوه وما 


الفصل الخامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 
بابب سس ست 4000159 


اعتقدوه» ويجابه الكافرون دعوة الرسل بالصد والمهارة ويستنكفوا أن يتركوا ما كان عليه 
آباءهم وأجدادهم من شرك وضلال. 

إن الكيد كما ذكرنا سابقاً يعمي البصائر عن تبصر ما جاء به الرمسل من أدلة 
وبراهين وحجج ظاهرة دالة على صدق ما جاؤوا به كي يبادر الكافرون إلى تكذيب 
الرسل دفاعا عن ملة الشرك وعبادة الأصنام والأوثان الى ظنوا يها النفع والضرء وقد 
وظفوا كل سلاح للدفاع عن هذا الشرك فرموا الرسل بالأوصاف الرديئة والتهم القبيحة؛ 
فقوم نوح لما دعاهم إلى التوحيد وفهاهم عن الشرك قالوا له: لإا لَْرَاكَ في ضَّلال مُبين 4 
[سورة الأعرافء الآية 60]» وقالت عاد لهود رداً على دعوته إياهم إلى التوحيد: طإنا 
تراك في سَقَامّة4 [ سورة الأعرافء الآية 66] بل زاد يم الأمر على هذا فإهم أخحذوا 
يتعجبون من دعوة هود إل عبادة الله وحده ونهيه عن عبادة آلهة عكفوا على عبادقاء فقد 
قالوا له: «أحنتنا | كد :الله وعد وار مل كان يعْبْدُ آبَاؤْنَاكِ [سورة الأعراف, الآية 
0 وقد خرج الاستفهام في الآية إلى معين الإنكار والتعجب فإن حمق هؤلاء الكافرين 
زادهم | ل ل ا ل 
عبادة إله واحد لا يعرفونه وترك عبادة ما عرفوا من أصنام وأوثان كان قد عبدها آباؤهم 
ويل 

وأما فرعون الذي أرسل الله إليه موسى بعد أن طغى و تحبر وادعى الربوبية» فإنه قد 
اهم موسى بالجنون» بل جزم أنه بجنون كما بينته دلالة الآية الكريمة في قوله تعالى على 
لسانه: «إإنّ رَسُولَكُمُ الذي أزْسل إِلَيْكُمْ َمَحبُونَ) [سورة الشعراء» الآية 27]) إن الذي 
يدفع الكافرين إلى الاستهزاء بالرسل وإيذائهم هو التكذيب» وقد رأى المشركون في 
التكذيب سبيلاً للاتتصار لآلتهم الي لا تنفع ولا تضر» وقد أبطل الرسول دعاوى 
الكافرين بضر هذه الأصنام ونفعها من خلال أدلة ظاهرة مؤيدة من عند الله سبحانه» وقد 
دفع الكبر والتكذيب والجمحود هؤلاء المشركين إلى إرغام الرسول وأتباعهم إلى ل إلى 
ملة الشرك كما بين ذلك القرآن الكريم في بعض آياته؛ منه قوله تعالى: طقال الملا اَذ 
استكْبرُوا من قَْمه لح رِحدّكَ يَاشْعَيْبْ والذينَ آمَُوا مَعَكَ من فَريَتنا أو عدن في ملتاك 
|[جوزة الأعرائنه الآية 8 لقد قاد المشركون أنفسهم إلى الحلاك بعدما وقع منهم من 


(1) ينظر: الكشاف: 87/2. 
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شرك ونبذ لعبادة التوحيد والاستكبار على الرسل وتكذيب آيات الله الكونية والنقلية» 
وما جحرى منهم من استهزاء وإيذاء للرسل وإتباعهم فضلاً عن كفران نعم الله وما أسبغ 
عليهم من نعم ظاهرة وباطنة وانتهاك حرمات الله دونما رادع يردعهم أو خلق يوقفهم عن 
فعل هذه القبائح؛ فإِهُم قد استعجلوا غضب الله واستعجلوا عقابه وعذابه» وقد أثببت 
التجربة من خلال ما قصه القرآن من قصص أن الذي يقف ضد الله ودعوته خاسر لا 
محخال» وأن عذاب الله وعقابه سيحل عليه وينال منهم» وكل من يحارب الله ورسله 
سيكون مصيره مثل مصيرهم: تدمير وتحطيم واجتثاث وفناء. 

لقد كان في مصارع الأمم الهالكة وما آلت إليه من مصير محتوم بيان لقوة الله 
با وخر روخم وخريك تقر اوقتا عررة ومرعة 1 كان له كلت از اأفسي 
علد الحديك عن شرول العقاب للأمم 0 قال تعلل: #وكذلك ا َك إذا أَحَدَ 
الَْرَى وهي ظالمَة إن أ ليم شديد» [ سورة هود الآية 02 ودلالة الآية الكريعة 

تشير إلى أن لله قد أحذهم أحذا أليما شديداً؛ فسلط عليهم أصنافاً من الهلإك تقشعر 
الأبدان من سماعهاء وترتعد الفرائص من تصورهاء ويقف العقل أمامها منبهرا متعجبا من 
هول ما جرى لهم وحدث من تدمير وهلاك واستئصال وفناء» فذاقوا العذاب خزيا في 
الحياة الدنياء ومصيرهم في الآخرة إلى عذاب خالد» ودلالة آيات القرآن تشير إلى أن الله 
سبحانه قد سلط أصنافا معينة من الحلاك على كل أمة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمء 
وقد يصيب أمة مهلكة أكثر من صنف واحد من العذاب» وهذا زيادة في النكال 
والعذاب» وقد جعل الله عذاب هذه الأمة عبرة وعظة للناس كافة. 

لقد اشتركت كل الأمم المالكة .كمصير واحد وهو الحلاك» وقد توحد مصيرها - أي 
مصير العذاب والملاك -كنتيجة لتوحدهم في رد دعوة الله وإصرارهم على الشرك ومعاداة 
رسل الله وكفر بآياته والاستكبار والكبر على الذين يتبعون الاين الصحيع » وعلى الرغم 
من تشابههم .عصير واحد وهو الحلاك» لكن هذا الحلاك اتخذ أصنافا عدة وهي: 
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المطلب الأول: الغرق 

إن عذاب الغرق كما بينته دلالات آيات القرآن الكريم قد أصاب أمتين من الأمم 
المهلكة؛ وهاتان الأمتان تعدان من أعين الأمم وأشدها إيغالاً في الكفر وأكفرهم تخبراً 
واستكباراً؛ وهما قوم نوح وفرعون وقومه: 

أما قوم نوح فقد بينت دلالة الآية القرآنية أن مصيرهم كان إلى الهلاك”" بالطوفان 
قال تعالى : 9 2-5 إِلَى قَوْمه فَلَبث فيهم للف سّنّة إلا حَمْسِينَ عَاما فَأَحَذَهُم 
الطُوفَانُ وهم نم ظَالمُون4 [ سورة العنكبوتء الآية 14]. 

إن الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح يكن فيضاناً عادياً للماء الذي يحدث بين 
الحين والآخر على سائر المعمورة» بل كان عذابا عاما شاملاً مستهدفاً الكافرين من قوم 
نوح» وقد وصف الأسلوب القرآي هذا الطوفان وصفاً دقيقاً مؤثراً له وقع في النفوس من 
خلال ما فيه من هول وشمول للعذاب؛ قال تعالى: فحنا أَبوَاب السماء مَاءِ مُنُهَمرٍ 
© وفَجرئا الأَرض غيُوناً فَالتَقَى امه علَى أمْرٍ َدْ در © وَحَمَلْنَاهُ علَى ذَات ألْوَاح 
وَدْسْر طك تخري بأَعيْننا حرا لمن كا كف ر» إسزز: القع الآيات 14-11]. 

أما فرعون وقومه فقد أغرقهم الله في البحرء وتشير الروايات إلى أنهم قد وقع عليهم 
العذاب بعد أن خرجوا في أثر بن إسرائيل يريدون اللحاق بهم وإعادقم إلى الكفر» وقد 
انطبق البحر عليهم بعد أن نزلوا في حين خروج قوم موسى» وقد كانت نحاة بني 
إسرائيل من فرعون يذه الطريقة ة العجيبة أدلة واضحة على نصر الله ووقوفه مع المؤمنين» 
وأنه ناصر طم من أعدائهم؛ بالالمجتعاابات الراك لوصف فضي ال تركود وفرعون 
وما آلوا إليه؛ قال تعالى: ظقَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَان ال أسكاف فر لا ميد كن 99 
َال كلا إن معي رب سيَهْدينٍ 7 فَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى أن اضثرب' بعصَالك البَخْرَ فانفلق 
فَكَانَ كل فرق كَالطوْد الْعَظيمٍ 6# وَأَزْلفنا ' نّم الآخرينَ 4# وأئجينا مُوسّى وَمَنْمَعَهُ 
انين © 3 الرقاترن © إ ب قاذ وك جد َكْترْهُمْ مُؤْمنينَ #* وَإِن 
رَبك لَهُوَ الْعرِي الرّحيم# [سورة الشعراءء الآيات 1 68-6]؛ والآيات الكريعة تشير إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين من خلال إنحائهم من فرعون ومن الغرق نفسهء وبيان 


(1) ينظر: الكشاف: 200/3. 
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أيضا لتقلمة الل وعد لإنطاظله من سوال "اسيصام لكات بالكافزو فقط من اومسر 
نا 
المطلب الثابئ: الريح 

بينت آيات القرآن أن مصير الحلاك قد أصاب قوم عاد وهذه الأمة المتجبرة 
المستكبرة على رها الي اعتدت بقوتها وشدقهاء وقد وقع عليهم الحلاك عن طريق إرسال 
الك لكة اللعر ات بعال 00 إذ أَرْسلنَا عَلَيْهِمْ الريحَ الْعَِيمَ 4# ما تَذَرُ منْ 
شيء نت عَلَيْه إلا حَعَلَنَهُ كالرميم» [ سورة الذاريات» الآيات 42-41]؛ ودلالة معان 
الآيتين الكرعتين " تشيران إلى همولية هذا العذاب» وأن هذا العذاب يثير ال هلع في القلوب 
والفزع في النفوس من خلال تصوير الأسلوب القرآني لهذا العذاب» وقد وصفت هذه 
الريح بأنما ريح عقيم؛ والعقيم: اي د 
فلا تلقح شحراً ولا تسوق مطراً بل التدمير والهلاك هو غايته١,‏ وصقت بعده اروع 
راكع لالس ل وس 4 ام 0 
صرصر عَاتِيْة4 [ سورة الحاقة» الآية 6]» والصرصر: ده 1 ولد 
ومع العاتية: هي الي تحاوزت الحد في شدة الهبوب والبرودة(0. وقوله تعالى: فَمئْهُم هم م 
أَرْسَلنًا عَلَيْه حَاصباً» [ سورة العنكبوت» الآية 40] والمقصود بدلالة معين الآية: هم قوم 
عاد؛ والحاصب: اسم للريح العاصف الى فيها الحصى الصفغار أو الثلج أو البرد 
والشيدا وق وفت كه ماده يح أيضاً في موضع آخر في قوله تعالى: #تفرعٌ الناس 
كَانهُمٌ أَعْجَارُ تخل مُنقعرٍ» [ سورة القمرء الآية 31]» وقد روي أن هذه الريح كانت 
تقتلعهم وتحملهم إلى عنان السماء ثم تلقيهم على رؤوسهم فتدقها فتتركهم أجساداً بلا 
رؤوس ممدة على الأرض كنخل منقلع من أصول” وقد بين الأسلوب القرآنٍ أن الله 
سبحانه وتعالى قد زاد من التنكيل يهمء هذا ما بينه قوله فال طفلَمًا أَوْهُ عاضا 
مسقل أَودِيّتهمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطرئا بل هُوَ ما استَمْحَُمْ به ريحٌ فيهًا عَدَابُْ 


(1) ينظر: الكشاف: 115/3. 

(2) ينظر: تفسير ابن كثير: 4/ 253. 
(3) ينظر: جامع البيان: 49/29. 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 150/20. 
(5) ينظر: تفسير ابن كثير: 482/4. 
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لم4 [سورة الأحقافء الآية 24]» فإن هؤلاء الكافرين كما بينته الآية ظنوا أن هذه 
الريح هي ريح خير كانوا ينتظروفهاء ول يعلموا أنما مصيرهم للهلاك والدمارء هذه الريح 
الي استمرت في الهبوب والعصوف سبع ليال وثمانية أيام قال تعالى: لوسَخَرَمَ ها عَلَيْهُمْ سَبْع سبع 
َال وتَمَئَة يم حُسُوما4 [سورة الحاقة الآية 0 
تسا و ضهنا م تر فيها عاد خيراً قط ولا بعدهاء وقد استمر بمم البلاء والعذاب إلى أن 
واف بحم جهنم؛ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وهم لا ينطضرون3. 
المطلب الثالث: الصيحة 

وقد كان عذاب الصيحة أحد أصناف العذاب الذي آل إليه مصير أربعة من الأممء 
وقد وقع عليها هذا العذاب بعد أن كفرت بالله ورسله وآياته» ووقفت ضد دعوة 
التوحيد؛ وهذه الأمم هي: ثمود» وقوم لوط وقوم شعيب وأصحاب القرية؛ فأما قوم ثمود 
فقد وقع عليهم العذاب (عذاب 0 كما أشارت إلى ذلك الآيات الكريعة؛ منها قوله 
تعالى: (إفَأَحَدتهُم َهُمْ الصبحَة مُصْبحينَ© [ سورة الحجرء الآية 853] وقال في موضع آحر 
عنهم: إن سا هم مح وَاحدة كوا وشيم الششتظسر» ودلالة الآيتين 
الكرهوة تشوراف؟ ]ل سوه مقيو الكاترين ونا الوا نه م اماك و12 

أما قوم لوط فإن الله سبحانه وتعالى قال عنهم في وصف العذاب: طفأَحَلئهُم 
الصّيحَة مُسْرِقِينَ» [سورة الحجر, الآية 83]» وأما قوم شعيب الذين بخسوا الناس في 
الكيل والميزان, فإن الله سبحانه قد قال عنهم بعد استحقاق العذاب لهم: «إوأحذت الْذِينَ 
طَلَمُوا الصّيحة فَأَصْبَحُوا في ديَارِهمْ جَائمين4» موا اججدانالنرنة انين رهد متهي 
في سورة يس فقد وقع عليهم أيضا عذاب الصيحة وكان مصيرهم إلى املاك قال تعالى: 
إن كانت إلا صَيْحَة وَاحدة ذا هُمٌ حَامدُون4 [ميورة يمي اليه 2/7 | . 


(1) ينظر: جامع البيان 50/29. 
(2) ينظر: الكشاف: 91/2. 
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المطلب الرابع: الرجفة 
الرحفة: هى الزلزلة الشديدة الى يكون معها اهتزاز وارتعاد واضطراب» وقد بينت 
آيات القرآن أن الله سبحانه قد حل نعي قاذ أمتين من الأمم بعذاب الرحفة والأمتان 
هما قوم مود وقوم شعيبء فأما قوم ثمود فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فاح اتُهُمْ 
اله فأَصْبَحُوا في دَارِهمْ جَائْمِينَ4 [سورة الأعرافء الآية 78] والرجفة في الآية هي: 
الصيحة الي زلزلت لها الأرض واضطربوا لها وأصبحوا هامدين لا يتحركون؛ يقال: الناس 
3 أي قعودا وذ حال عن 0 وقد كان عذاههم بالصيحة عذاباً أليماً ماتوا على أثرها. 
وأما قوم شعيب فقد قال الله تعالى عنهم: «إفَأَحَذَتُهُم ال فأَصْبَحُوا في دَارِهم 
حَائْمِنَ #4 [سورة الأعراف, الآية 91]» فقد تشابه مصيرهم مع مصير قوم مود في 
العذاب. 
المطلب الخامس: الصاعقة 
والصاعقة: نار ا امسا ميا عر عازه رقي ابل لاد بوانةرر تيان 
مود بالصاعقة؛ قال تعالى: الإوَفِي تُمُود | ِذْ قيل لهم تمتّعُوا حَنّى حين 2# فَعَتَوا عَنْ أمرٍ 
بهم فَأَحَذَنهُمُ الصّاعقة وهم َم يَنظرُون4 [ سورة الدازيات» الآيات 43 -44]. 
المطلب السادس: قلب الديار 
وهذا الصنف من العذاب ذو وقع كبير في النفوس والعقول؛ وهو عذاب شديد قد 
كان مصير قوم لوط؛ قال تعالى: طقَلَما جَاء أَمْرْنًا جَعَلْنا اليا سَافلَها سور الع 
الآية 74]» وقد ذكر أن جبريل عليه السلام اقتلع أرضهم من أصوها ورفعها إلى عنان 
السماء ثم قلبها عليهم وأهواها إلى الأرضء فصاروا منكسين في باطن الأرضن 3 . 


(1) ينظر: الكشاف: 91/2. 
(2) ينظر: تفسير ابن كثير: 4771/2. 
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المطلب السابع: الحجارة 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن مصير الهلاك بالحجارة كان من نصيب أمستين مسن 
الأمم المحالكة؛ وهاتان الأمتان هما: "قوم لوط وأصحاب الفيل"؛ أما قوم لوط فقد قال الله 
عتهم: : «إفلما جَاء أَمْرنَا جَعَلنَا اليا افلا وَأمْطرا عَلَيْهَا حجَارَة منْ سجيل مُلضُود 
لي مسَوَّمة م عنْدَ رَبك [سورة هود الآية 82]؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل عليها 
حجارة بعد أن قلبها جبريل رأساً على عقب زيادة في عذاب الله لمؤلاء المحجرمين الاين 
عطلوا سنة الله في استمرار الذرية والنسلء فأرادوا أن يغيروا سنة الله بإتيافهم الذكور دون 
الإناث» وقوله: «إمن سجيلٍ# أي من طين وقد بينه قوله تعالى في موضع آخر عند 1 
الحديث عن عذاب قوم لوط قال تعالى «لرسل عَلَيْهِمْ حجَارة منْ طين» [سورة 
الذاريات» الآية 33] وقوله: طمَنْضُود4؛ أي نضد بعضها إلى بعض فصارت كالحجر 
وهو صفة للسجيل وقوله: «مُسَوَمَةَ عنْدَ ربّك»؛ أي معلمة بعلامة في انوا انين 253 
وقد ذكر الأسلوب القرآني في موضع آخر تسمية لهذا المطر الذي أمطر على قوم لوط 
وسماه "مطر السوء"» قال تعالى: لإوَلَقَدَ 0 التي أمْطرَ نت مَطَرَ السَّؤْء ألم 
يَكُونُوا ينا َل كانُوا ل يَرْحُونَ ُُور» [سورة الفرقان» الآية 40]» وقال تعالى: 
وَأَمْطَرنًا عَلَيْهمْ مَطَراً فسَاءَ مَطَرُ الْمَُذَرِينَ» [سورة النملء الآية 58]. 
وأما أصحاب الفيل فقد ببنت آيات القرآن أن الله سبحانه سلط عليهم حجارة مسن 
سجيل من خلال إرسال طير أبابيل رمتهم من فوقهم فأهلكتهم؛ قال تعالى: ألم كر 
كيف فََل ريك بأمنحَاب لفل #© ألم يَْمَل سَبْدَهُمْ في تططليل © وأَرْسَل عَليهمْ 
طيرا أباييل 78 رهم بحخارة من سل 2 فَسَعلهُمْ صف مأكول4 [سورة 
الغيل]» .وقد كانت هذه الطيور تاتبهو من كل مكان حجن أفنتهم خن بكرة أيه 3 '؛ فإن 
كل مخلوقات الله 0 أوامره» فهذه الطير التي أتت من قبل البحر يحمل 
كل واحد منها ثلاثة أحجار بحجم الحصى: حخرا ق عتقاره وستحريد في رخلة فكانت 


)01 ينظر: جامع البيان: 95/12. 
(2) ينظر: الكشاف: 286/4. 
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ترضين هلك القارة :ذا ااي اللتعر رات حيط كو يديره فا تيه افا 
زالت الطير ترميهم حين هلكوا©. 
المطلب الغامن: ١‏ الظلة 
وعذاب .الظلة قد أهلك الله به قوم شعيب؟؛ قال تعالى: طفكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم 
الظلة إِنّهُ كان عَذَابَِّ يم عَظيمٍ [سورة الشعراء الآية 189]» فأخذهم الله بنحو ما 
افترلحوا| ونم غذانينة والظلة: هي السحابة الي 1 طن 0 عذايهم وهلاكهم المصير 
الطبيعي ول الكافر ين الذين كقوو ا رازانف لاورس '» فالله سبحانه لما أراد هلاكهم 
بعث عليهم حرا شديداً أذ بأنفاسهم: فلم ينفعهم بيت ولا مال فخرجوا إلى البرية فأنشاً 
لهم سبحانه وتعالى سحابة» فلما دخلوا تحتها وجدوا بردها فتنادوا حي إذا احتمعوا تحتها 
أرسل عليهم نارا فاحترقوا جميعاً. 
المطلب التاسع: الخسف 
والخسف كان مصير قارون؛ قال تعالى: لفَحَسَفنًا به وَبدَاره الأرْضَ فمًا كان لَهُ من 
فة يَنصْرُوئهُ من دُون الله وما كَانَ من الْممَصرين» [سورة القصصء الآية 81] بيست 
ا م ل ل ل 
مظاهر التجبر والغرور والتسلط على رقاب الناس واحتقارى © 
المطلب العاشر: المسخ 
وعذاب المسخ كان مصير أصحاب السبت الذين عتوا وتحاوزوا على أمر الله قال 
تعالى: لوَلقَد عَلسُمُ الّذينَ اعَْدَوًا منْكُمْ في السسبْت فَقلْنَا لَّهُمْ كوثوا قَرَدة حَاسعينَ4 
[سورة البقرة» الآية 65] وقال ف موضع آخخر: لإفلمًا عَتَوَا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قلَنَالَهُم 
كوبا قردة ححَاسئين 4 [سورة الأعراف, الآية 166]؛ والمسخ: هو قلب الخلقة وتحويلها 
من صورة إلى صورة» والآيتان وردتا في سياق الحديث عن لمعتدين في السبت خحصوصا 
فكان مصيرهم الذلة والهوان في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة» وهو مصير كل من يقف 
شبد الله ميان نمال إن ما ورد من أصناف لعذاب الأمم الهالكة هو مصيرهم 


(1) ينظر: ابن كثير: 1/4 59. 
(2) ينظر: الكشاف: 127/3. 
(3) ينظر: الكشاف: 129/3. 
“6 ينظر: جامع البيان: 332/1. 


الفصل الخخنامس: أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان والتوحيد 1 
احتوم نتيجة كفرهم فأصاهم الحلاك ك والدمار» وقد صور الأسلوب القرآني مصيرهم المهلك 
بأسلوب مؤثر جداً يثير في النفس كوامن الخوف والرهبة؛ قال تعالى: «(إفقطعَ دَابرُ الْقَوْم 
الْذِينَ ظلمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَلَمِينَ [سورة الأنعام» الآية 45]» والتهديد قائم لكل 
ل يرال للم تعالى: 
إدَمَرَ اللَهُ عَلَيِْمْ وَلْكَافرِينَ أمْتَالْهَاك [سورة محمد, الآية 10]. 


الخائمة والنتائ 
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وبعد الانتهاء من إعداد هذه الأطروحة نستطيع أن نقف على أهم النتائج الي توصل 
إليها بحثنا هذا: 

1- إن تنوع الأسلوب القرآني وتعدد أغراضه كان يصب في اتحاه واحد وهدف منشود 
وهو مخاطبة العقول والقلوب لترسيخ عقيدة التوحيد الصحيحة وإقامة المشروع 
العقائدي السليم لتكوين بيئة صالحة لعبادة الله سبحانه وتعالى. 

2- تمايز الأسلوب القرآني على الأساليب الأخرى لأن أسلوبه أسلوب خاصء فإن لكل 
كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به والقرآن م جرح عن معهوه العري إل لخنم 
بل جاء مطابقا لما ألفوه من مفردات وجمل وتراكيب على الرغم من أنه أعجزهم 
بصياغته. 

3 زف آبات الكزن العلوية وقاو هزه اكزتيتت هرة ين تفي رثات الممجعدة وقنيد 
عكس هذه الصورة الكونية أمام البشرية في تعلق درحات الكمال ليصل به إلى 

قرقه الكوق وأن وراذه تعتانعا مدنا عحظيما. 

4- جعل الأسلوب القرآىي من الأرض والإنسان وما فيهما من آيات ظاهرة وباطنة أدلة 
دامغة على الخالق الموجد» وهذه الأدلة مستقاة من واقع الإنسان وحاله. 

5- الأسلوب القرآني في عرض عقيدة التوحيد لم يقسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة» بل ذكر 
أن توحيد الربوبية هو مقدمة لتوحيد الألوهية» وهذا ما أثبته مسن خلال عرضه 

” “للتوحيد في الآيات الي ذكرت على أن التوحيد واحد» وقد عرض التوحيد دون 
الإشارة إلى أقسام فهي متداخلة في العرض. 

6- القرآن مشحون بالأدلة والبراهين على حدوث العالم» وهو رد على من ادعى قدم 
العال» وقد أشار القرآن في هذا في كلمة الخلق والبدء مع تعدد وتنوع ذكر البرهان 
وإقامة الدليل وظهور اهتمام د ترسي قواعد العقيدة بالتوحيد والواحب 
الوجود. 

7- استعمال القرآن للأدلة الى تؤكد إتقان الصانع العظيم الذي يعتبر أهم دليل على 
توحيد الله تعالى» وإن الأسلوب القرآني عرض العقيدة بشكل واضح ومبسط وخال 
من التعقيد الفلسفي» والذي يصلح لنفر من الناس» وقد جاء الدليل القرآني ليدعم 
قضية التوحيد في النفوس ويعمق جذورها وليلفت أنظار الناس إلى عظيم صنعه 
وإتقان خلقه مازحا العقل بعاطفة القلب. 
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8- توظيف المثل من قبل الأسلوب القرآني بطريقة حازت السبق بين لهجات العرب في 
الإيجاز» وقد وظفه للتدليل على الإله الواحد والعقيدة الصحيحة؛ وقد كانت هذه 
الأمثال على أعلى درحات الفن والصياغة والتأثير والإقناع. 

9- كان لحوء القرآن إلى القصص دليلا واضحا على عمق أثر القصة في نفوس الناس 
0 ة الأمثل الي نفذ بما إلى قلووهم وقد كانت سياقات 

وأنساق القصص القرآن تتمتع بحرية كاملة في معاللحة جميع أغراض القرآن عامة. 

0- الجانب الوصفي في الأسلوب القرآني مهم جدا لما فيه من إعجاز كإنبائه عن 
الغيب» وسلامته من الاحتلاف» واحتوائه على العلوم الدينية والأحكام التسشريعية 
وعجز الزمان عن إبطال شيء منها. 

1- القرآن الكريم أكد أن الفطرة من الأدلة الأساس في قضية الإبمان بالله. وأن 
الإنسان يولد صفحة بيضاء ررد قحلن من لاف ان للد ري حر 
العقائدية والسلوكية. 

2- أشار الأسلوب القرآني إلى سهولة اعتناق هذه العقيدة لأنها راعت مقتضى حال 
الإنسان ضعفا دقو ةم شعاد التكاي متانيا لوضع الإنسان وقدراته العقلية والنفسية؛ 
وأعطته بجال للتوبة مشفوعة بالشفاعة» كل ذلك جاء غراعا لطاقات وقدرات 
الإنسان كونه استعمل العرض المباشر والميسر وطريقة الحوار الحادئ والحادف. 

3- جمع القرآن الكريم في أساليبه المتعددة في عرض العقيدة جزالة الأسلوب مع 
وضوح اللفظ والمع وكثرة الاستعمالات المنساقة مع النظم القرآني الخالية من 
التعقيد والوحشي من الكلام» كل ذلك له الأثر في بروز إعجازه وتأثيره في العفل 
البشري. 

4- إن الشرك أكبر آفة أصابت البشرية منذ نشأتها وأحطر انحراف عن الدين الحق 
الذي كان عليه آدم اتنا ومن بعده. وعلى فترة قصيرة من الزمن؟ ذلك الدين هو 
توحيد الله سبخانه. أما الشرك فأمر طارئٌ مستحدث. 

5- إن وسائل المشركين في الصد عن سبيل الله سبحانه تمثلت في رد دعوة الرسل 
وإيذائهم ودفع الحق والترفع عن الانقياد له؛ يدفعهم لفعل ذلك الاستكبار والكبر 
والطغيان واتباع ال هوى والاستعلاء على الناس واحتقارهم. 

6- كشف القرآن في مواطن عدة منه عن سيرة الإنسان في درب حياته الطويل» وبين 
ما حاق به من فنون العذاب وضروب الحلاك والدمار» وذلك لتجبره واستكباره 
وعناده الرسل» وقد وردت هذه الأخبار مبثوثة في قصص الأمم الغابرة المدف منها 
العظة والعبرة وإقامة الدليل وإظهار قدرة الله وهيمنته على الوجود. 


الحتويات 
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لمحتو يات 
إهداء م ال 3 
شكر وتقدير 11[ 1 1 1 11 
المقدمة 9 
تمهيد و ل الش ع نطو ناه ومسو او مال اا ل ور م1 
: الفصل الأول . 0 

النظر في المعلوم للتوصل إلى المجهول... ما ا لمر م ل 2 
المبحث الأول النظر في الآيات الكونية ا ل ا 2 
تمهيد ل ل ل 20 
المطلب الأول: آيات السماء 00 م 21/11 
السماء لغة 0 000 20 
السماء معن السقف ا ا 20 
السماء يبمعئ السحاب ا 1 5 
المطلر ل ا و للم مخ تح سام و 1 3 
سماء الجنة والنار 0 ا ا 1 1 
النساء انا الميط القابن ذوفن م اميه اسدويل مستي مايه كشي 30 
ذو ارمح حلاف السرج رن شك مشفسين جا آذ 111 1 12111111111 
من الرحمة والعناية 0-95 00 0 151700 000 د د 017 

فق الحديث عن يوه لساب رايا مم لطا د عي 0 38 

في العقاب والملاك ا 2 م و 50000 

ف إحاطة الله بكل شيء وسعة عله .......... واسشد اساي ند مويله 

في التهديد والوعيد 2 >ظ“ +*! هششش*52 0 00 

في التحدي ......' 00 اي و 1ك 
المطلب الثي: آيات الشمس والقمر 10 
المي والقعر رن 0 و 4 
التسخير 8آظ52 5 ز ز ز ‏ 0 000 00000 53*37 ...45 
الرحمة والعناية 0 0000 خسف و ابي الوا وو 46 
وم القسانيا د د لوا ا ار لمم اقرع الت الم قي 4 
"الفليت النالتتك؟ 'آيات التهوم واالكوا كي بد مد سياه لما مخ 49 
الكواككب ااا 011110ظ21ظ1 ل 50 


المبحث الثابئ: الأرض - محيط الإنسان و اع اي لم 52 
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تمهيد 53 
الأرض لغة ون دناه انان موه أ شان ا امت مل 5 
المطلب الأول: توظيف الأرض لإقامة التوحيد ا ا وو 1 50 
التوحيد وإقامته 000 0 0 0 0 
المطلب الثاني: توظيف الأرض في الإحاطة بعلم الله وسعة رحمته 0 0000 
في الرحمة والعناية ك3 زد ووو ماج ا وروا لاط وت 60 
المطلب الثالث: توظيف الأرض في التهديد والوعيد ال ا ا 64 
العبرة والتفكير ا ا مط ام او 6 
يوم الحساب ...... أ و خط لح ا عوط اللو و بط وا وار اي م وق س2 66 
في العقاب والعذاب يساح اي و ومنيو وو ار الك وا لو ب 67 
الجبال 10111111 
التوحيد وإقامته ا 210 
في الرحمة والعناية و نم ا د و و و م 600 
يوم الحساب أطوق ومني لق اللو لماو عمط الا وو وا طول اوه فا ا 070 
التهديد والوعيد ال مج و ب ا الا م ل ل 0 
المطلب الرابع: تأثير الشمس والقمر في الأرض ف إقامة الليل والنهار مس سال باه 1 
المبحث الثالث: توظيف خلق الإنسان للدلالة على عقيدة التوحيد 00700000000 
المطلب الأول: دعوة الإنسان إلى مشاهدة ما في الآفاق والأنفس 56 20000000 
المطلب الثاني: توظيف لق الإنسان في التدليل على التوحيد وإقامته ا 000 
الت الثالث: توظيف خلق الإنسان في الإشارة إلى ام 560 
العبرة والتفكر وو ا ل 0000 
المطلب الرابع: أثر الروح في إرشاد العقل إلى الإبمان 0 8 
إثبات وجود الروح من خلال الأدلة الشرعية 0 21 

! الفصل الثانى ٠‏ 
توحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية 0ك 8 
تمهيد في معيئ توحيد الربوبية والألوهية 0 9ب 1101 :06.000 
النوع الأول: توحيد الربوبية 90 
النوع الثاني: توحيد الألوهية امم ا ام علاط انأ ووو مام ا ا ل 91/7 
النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات 2101105 1000 اك 
. الملبحث ث الأول: الخلق ذليل الوجوة ........................ ...0.0.0000 102 
تمهيد: الخلق دليل الوحود حل اخ ل 00000 م 103 


المطلب الأول: إمكان الخلق والإيجاد 0 5200-00-06 1000000 000 .104 


المحتويات 
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المطلب الثاني: دليل الإمكان الأول (بدء الخلق) اقوس الما وام 10614 
المطلب الثالث: دليل الإمكان (بدء خلق السماوات رع 131 :1 
المطلب الرابع: (بدء نلق الإنسان) ا ا م 1 1:1 
المطلب الخامس: دليل الاختراع والعناية ا ا 1ك 1 
دليل العناية ااا ا[ 00001 
. المطلب السادس: وجوب وجود الخالق” 0 129 
المبحث الثابئ: الإتقان دليل التوحيك ....... ا لقاو 1 131 
المطلب الأول: الدليل القرآني في إثبات وجود الخالق 1 
المطلب الثاني: اتلاف العلماء في الاستدلال بالنقل على وجود الخالق 100 
المطلب الثالث: قدرة الخالق ودقة إتقانه في حلق الموحودات 145 
الصنع والإتقان والتحدي م ابم الما 1 الوم بو ام 147 
المطلب الرابع: مطابقة الحقائق العلمية لما جاء في القرآن ا 150 
المطلب الخامس: الأسلوب القرا نان مع التر يلمر اذاف 15 
برهان التمانع الو ونه ان ب ارحب اد و كر د ام 15101 
أولاً- الآيات المثبتة للوحدانية سب ا واب ور برد او ا م 160 
2 ماقي الشريك و 0 طاخ تل الو وا البو 161 
ثالقاً: نفي الولد والصاحبة 1631 
المبحث الثالث: تعظيم الخالق بأسمائه وصفاته طريق إلى عبوديته م بك 221 166 
تمهيد و اس اا م 16 
المطلب الأول: صفة الوجود والأسماء الي تتحقق يما اتا مو ام لتر و 169 
الأسماء الحسئئ الي تتحقق بها صفة الوحود 5000 0 
المطلب الثاني: ضفة القدرة والامجاء لخبي الى عق فنا ا امو 171 
الأسماء الحسن الى يتحقق بها صفة القدرة..... 171 
المطلب الثالث: صفة الإرادة ا لاو امسو امو 1 ا 117417 
المطلب الرابع: صفة العلم وما يتحقق يما من الأسماء الحسى 17 
الأسماء الحسيئئ الي يتحقق بها صفة العلم 000 
المطلب الخامس: صفة الحياة والأسماء الحسئ الي تتحقق بما امسو 11 
المطلب السادس: صفة مخالفة الحوادث والأسماء الي تتحقق بما 180 
الأسماء الي يتحقق بها معن صفة مخالفة الحوادث امول وامة ام م ا 180 
المطلب السابع: صفة القدم والبقاء ا 50ل 
المطلب الثامن: صفة السمع والبصر الحو ام قد ادن امسو مش 150 
183 


المطلب التاسع: صفة الكلام ا ل ا 
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المطلب الرابع: أهمية المثل القرآني ل سسا ووو د ا سم 1 


000 
المطلب العاشر: صفة التكوين 00000 او مالم ا بكاوي و 824 1 
الأسماء الحسين الي تعود إلى صفات الأفعال ا م ف ا 154 
٠‏ أولا: ما يدل في باب الخلق والإيجاد م و 1552 
كإنانهها يذهل بق تابهر زف الحلرقاف اليه و 1 
ثالثً: ما يدحل في باب العطاء والإنعام 11 
زابعاء ماسدخل:ق باب الرافة والرعفة 1 
انا نا يدل قياف الؤلحية والتصير 001 17 
سادساً: ما يدخل في باب علامة المكلفين بخالقهم 11[ 1000000[ 
سابعا: الأسماء الحسين الي تعود إلى صفات الأفعال 15 
المطلب الحاذي عشر: صفات الحمد والتمجيد لله تعالى مني 15 
المطلب الثاني عشر: القضاء والقدر ل 00 1 
القضاء والقدر في اللغة 190 
القضاء والقدر في الاصطلاح 00-5 1230 مس 1911 
المطلب الثالثت عشر: أفعال العباد ماص او و لح ا لج ا و 193 
الكسب ب لت و و ا ا 194 
أولاً - رأي الإمام الباقلان (ت 403ه) م ا ا 19 
ثانياً - رأي أبي إسحاق الإسفرائيي (ت 418 ه) 1 
ثالثاً - رأي الإمام الحوين (ت 478 ه) ل 19 
رابعاً - رأي الغرالي رت 505ف) 0 00 
المطلب الرابع عشر: الإمان بالله عز وجل لغة واصطلاحاً شو ان الع وي (200 
الزيادة والنقصان في الإيمان ا ا 202 
المطلب الخامس عشير: العبادة وما يزيد في الإبمان 1 1 1 1 0 
الخوف والرهبة والمنشية والنضوع لمان لحار دوي ا ل مت لبو 205 
الفصل الثااث 
الأسلوب القصصي وضرب المثل واستعمال الوسائل البلاغية في عرض العقيدة .....02ؤ20 
الملبحث الأول: المثل القرآئي في عرض العقيدة ال ا وز 2100 
“هيك ا ل ل 210 
. المثل في كلام العرب ااي ا ا ا ااا ااا ا 
المطلب الأول: تغريف' التل لغة واصطلاحا الما و 2131 
المطلب الثاني: أنواع المثل و ال 21 
المطلب الثالث: المثل في التوظيف القرآن .....: «امخطا القاو وال جا 214 
21 


المختويات 


المطلب الثاني: أغراض القصص القرآني ا ا له ا شا ا 
المطلب الثالث: أنواع القصص القرآني 0 
المطلب الرابع: فوائد القصص القرآي ا ا ا 
المطلب الخامس: التكرار في القصص القرآني م لعلو واوا 
المطلب السادس: الوحي من أسس القصص القرآني 5 ش52 
المطلب السابع: ما يحب في حق الرسل في القصص القرآني 22*58 
المطلب الثامن: المعجزات ف القصص القرآني 211 
المبحث الثالث: الوسائل البلاغية في الأسلوب القرآن في عرض العقيدة 
تمهيد م 0 
المطلب الأول: التشبيه العو ا خا م ل ع 
المطلب الثاي: الاستعارة ل 
المطلب القالث: الكثاية ................. الم شو عسل ا 
المطلب الرابع: جار انق ال حامق لطا وسو ا الم نا 40 
المطلب الخامس: صور من الوصف القرآني 9 
أ- وصف المؤمين: اتاد حا عامتجا ع لماه مالا و 5 
ب- وصف المنافقين اخ خا أ و قف ا ووه ووو جام د سير 
ج- وصف الكافرين ولف عط اعد لاج 10 وهو مدو وفعي هماع وا ماع بوط 6ه وبر 8 
د- وصف الحنة جا 1و اي ا 0 لور لاق ف لام مام 1 
ه- وصف جهنم اط ا لاو وان لالط سماخو وا ته 


أسلوب القرآن في مخاطبة الفطرة 
المبحث الأول: مخاطبة الفطرة 


المطلب الخامس: مميزات المثل القرآني جك لالت محا دامية روه ا 
المطلب السادس: أغراض المثل القرآني اق لاط ا 
المبحث الثابي: القصة القرآنية في عرض العقيدة 
المطلب الأول: القصة في اللغة والاصطلاح ا ا 1 


المطلب الأول: حقيقة الفطرة 0 ا 000 
المطلب الثاني: أثر الفطرة في الإيمان 007 
المطلب الثالث: حوب المعرفة وقصد النظر في إثبات وجود الله 1 


وافاما م و وام و مم وم ف هن وم و ووو وه فون ووم موم ورم مهم مو 


تمهيد اما ا اع اط واف الوا أب اقب مات وو امايو ا ا لف ل 


وأممام ةن لوو مه فلوو نور فاو و و ووو وم و66 566666 


ثقم ثور م م .وومةه 


وعثثو م ةا رءة مم6 ممم 


وثثوم مام م6 6 ممه 


وثممء لق ةمهم نمم 


وقعة ةيم و ةرق مه 


ووث .6م م و6 ث 66م 


ممق ةة ةو مم مث لقث 


وومام م قوم م ممم 


ومع ةء ثم و6 ممه 


ممم قو ثةايء يق قن 


وعءا ممه ةم م ممه 


ممم ف و رو مم6 ممم 


وامقرامة مما م ف اننم 


واقعاث مام 6 ءارم مه 
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المطلب الرابع: كيف خاطب القرآن الفطرة 1212111 23060 
المطلب الخامس: كيف خاطب القرآن العقل امجن عق اك م دوو د 308 
: المطلب السادس: علاج القرآن الفطرة الفاسدة الدع والقدوة مسوس ان 11 3 
المبحث الثابي: مراعاة مقتضى الحال 000 010 
تمهيد ا ا ل ال ا 1 3 
المطلب الأول: العرض العقائدي الميسر ا ا ل ا ةق مو ا 115 3 
المطلب الثاني: طبيعة الدعوة لعقيدة اليعيل ونس وا 31 
المطلب الثالث: الخطاب القرآني المباشر 1[ [ 1 اا 
الكلام المباشر ف قضية التوحيد الما لج اا اا ااه خم عاب 320 
الكلام المباشر في دعوة المخالف... اما ما اللفه الاو تت ماه وس ادك جد 1 32 
: الكلام المباشر في إظهار النبوة والإبمان بالرسل “اوعنم العامة مسد او ا 522 
المطلب الرابع: اعتماد الأسلوب القرآني الحوار في عرضه العقيدة اف و 323 
الرحمة والإحسان في أسلوب المحاورة والجدل كوا الاو وو اما لاله الوا ات جف اا 320 
تماذج من المحاورة في القرآن الكريم ل ا 1 93 
المطلب الخامس: اعتماد الأسلوب القرآني الوسطية ونبذ الغلو والتطرف 3210 
معالحة القرآن للغلو والتطرف الما السام كه ام انو كوو اا 325 
المطلب السادس: الأسلوب القرآن في التأكيد لبشرية الرسل الي أنكرها المشركون. 330 
الآيات الى تؤكد بشرية الرسل م3590 
إنكار المشركين لبشرية الرسل 0 00 
لغة الخطاب هى لغة البشر 13 مقا اوانفة واج شو امي نوك الفط واع و 2 33 
فتح باب التوبة. 1 1 1 1 1 اا 
الشفاعة 0 0 1 1ط 
المبحث الثالث: استعمال الألفاظ المألوفة م ع بو 0 
تمهيد 0 20100000 
المطلب الأول: الألفاظ المفردة والمركبة ا اذ 
حسن اخحتيار كلمات القرآن بلاطن سس افوا كاف الس ماع امنود 3539 
دقة القرآن في إحكام التعبير اسن واوا ا ل 3540 
استعمالات القرآن الكريم للكلمة ادال امال وان واة وام مايالاه وامااال فكلاب 14 0 
اختيار المفرد دون جمعه ... ا ا 
النكرة والمعرفة في القرآن 1غ ام ا 3545 
المطلب الثاني: اللفظ ومرادفه في الأسلوب القرآني 2011111ظ 


احتيار اللفظ المؤدي إلى المعين 3 امس ف متم نفدو اس ا 317 : 


الحتويات 


003 
المطلب الثالث: التقديم والتأخير في الأسلوب القرآني 210110101100 
التقدم للاختصاض ماس لض وا جز نا وك الع قط فياه الم 0 349 
٠‏ التقدم للمزية والفضل . 0 ع ا ل 
تقدم الأليق بالسياق 0 ل شا ا و و مم 359004 
المطلب الرابع: لا تناقض ولا تطويل في الأسلوب القرآني اس وي 1 35 
مراعاة مستويات البشر ا ا 12500 
إعجاز القرآن اا ااا ا ا ا 
تحدي القرآن 000302021 ا ا 2 
ووجوه الإعجاز في القرآن هي: 0 00 1 300 
أسلوب القرآن الكريم 00 000 
. الأسلوب غير المفردات والتراكيب حم ا ا 1 “لالط ل لعف 7 35 

الفصل الخامس . 

أسلوب القرآن الكريم في بيان عواقب الأمم المنكرة لدعوة الرسل إلى الإيمان الو 3 
المبحث الأول: الخد ور سائل الإنكار لدى الكفار ا د 300 
هين 0100 ا 
المطلب الأول: الاستكبار وصوره 50 
المطلب الثاني: مظاهر آثار الاستكبار.وأثرها على الناس.. ع 0 3 
المطلب الثالث: التكذيب في تحدي الرسل والأنبياء 10000570776 اال و 3/1 
اتهام الرسل بالكذب الصريح ا ا 1 
التصريح بالكفر وإبداء الشك بدعوة الرسل مم 1 الي سر حي 200 
عدم اتباع الأوامر والنؤاههي 07 ا 0 مو لقن 3 
تحدي الرسل بنزول العذاب 000 او مم ا 3791 
المبحث الثابي: التذكير بالعاقبة 759ب 00001 لس ا ا 3 
تمهيد ا و ال ف 0 20008 
المطلب الأول: قوم نوح اكت 00 ا 35 
المطلب الثاني: 0 ا ع اا ا 3 
المطلب الثالث: قوم تمود اي 0 2390 
المطلب الرابع: قوم لوط اليال مقو ل وقوه الما لا ل ف ‏ ةا 35992 
المطلب الخامس: قوم فرعون 00 0000 1 :3595 
قارون 1511108 1 [1[1[1[1[|[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 2000 3508 
المطلب السادس: كفار مكة 1110 201 


المبحث الثالث: تحقق العاقبة بأصنافها المختلفة ادو الي سس 1 40354 
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تمهيد 000111121200 0 00 
المطلب الأول: الغرق او م ا ا مسقا التو ام 4017 
المطلب الثاني: الريح ممق الدع لا ازج موللا هلوسع مطل لا ا 8 240 
المطلب الثالث: الصيحة ا اعم و 7 اران و وااو مان لو ج409 
المطلب الرابع: الرحفة ا ل 0ط 
المطلب الخامس: الصاعقة تالس مسا اقم لسكا ات وس 410 
المطلب السادس: قلب الديار كن معدو 3 نمو ان 1 وكات لض قد لك 4:10 
المطلب السابع: الحجارة ا 0101101 0 
المطلب الثامن: الظلة و و 401 
المطلب التاسع: الخسف مام و وا امات ماود لوالا م سا ا امي 1 4 
المطلب العاشر: المسخ 1202 4 
الخاتهة والنقائج اج مد لس ام م ا 4 
417 


